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ری )نوی :ماه 


- هل فقون علیه العوض ؛ 
- نعم . قلها ولا تخف ! 

فقد ضاع الکثیر . ولا عوض الا فى وجه الله . آما الذی ضاع ؛ 
« النظرية الفلسفية » أى الرؤية لحياتنا کیت گی كيف فل ی نو 
من الخسائر المتلاحقة 
هل نعلن افلاس الفلسفة السياسية والاجتماعية والأخلاقية التى يجب أن 
نعيش وفقا لها ؟ هل نقول أننا استنفدنا عدد مرات الرسوب .. ولذلك يجب أن 
ا ل لحا رويد ٠ E a‏ أو 
عن نظرية أخرى ۱* 
نعم . قلها ولا تخف ! 

فما الذى أضاع من أقدامنا الطريق .. ما الذى أضاعنا من أنفسنا ؟ إنه 
فهمنا الخاطىء للتاريخ .. 

فالتاريخ هو مسرح الارادة الانسانية من أجل أن نتحرر من الخوف والجوع 
والمرض والجهل والظلم .. من أجل المزيد من الحرية .. 

ولكننا أوقفنا التاريخ . جعلناه الماضى فقط . فلا حاضر ولا مستقبل . واخترنا 
من الماضى آتعس مافيه .. واستوقفنا التعاسة وأقمنا مناحة كبرى على الذى 
نراها أوضح , ثم نعود اليها نبكى الذى كان والذى ما يزال یهد كيان مصر من 
أولها لآخرها .. فاقمنا السرادقات نتلقى فيها العزاء .. نعزى أنفسنا فى 
أنفسنا .٠‏ نمد اليد اليمنى نشد على اليد اليسرى aE‏ 
ونقول : منه لله الذى كان السبب .. ولا يزال السبب ! 

وأمام النكسة العسكرية التى امتصت حاضرنا عشرين عاما وعشرين 


آخری سوف تجىء . 
استراح بعض الناس فقد وجدوا ينبوعا لا يجف من الحزن والاسی .. وعذرا 
قویا لأن بتوقف کل شىء عن الحركة .. فقد سقطنا جمیعا فى مستنقم الهوان 
والذل والشلل . آصبحنا مثل سفن « آلف ليلة وليلة » التی شهدتها جزيرة 
الفا طس اكت شارا واهوادها ' الما ادا ییاه 
افقو و ا ااسفته ماح فا سل وکانها غرقن ی یفن الدقوع ١‏ 
واستراح دراویش النكسة العسكرية إلى التفاف الناس حولهم والبکاء فى 
حلبات الذکر .. واذا بهم یقدسون ابطال النكسة القادرین علی توحید الامة 
الصرية والامم العربية فى يونيفورم اسود .. فى فعل واحد هو البکاء .. ورد فعل 
واحد هو محاربة کل من یحاول سحبهم من الحداد الابدی وضرب النفس 
تالا ولد زاریش ون ف هه القدرة الفذة غل فوهید:الزعواد اه شب 
قومی وهتاف واحد : بالروح والدم نفديك ياجمال .. بغبغانات تفدی من قتل 
مثات الالوف وشرد مئات الالوف ومحا حاضر ومستقبل مصر وجعل ماضینا 
ممتدا .. وأوقف التاریخ وشدم السرح والعید على رژوسنا کشمشون الجبار .. 
ومثل رومولوس العظیم آخر آباطرة روما الذی قرر أن يصفى الجیش وآن یحاکم 
الامبراطورية وان يدينها ء وان یدخل الشعب كله فى قفص الاتهام لماذا ؟ لانه 
قرر أن یحاکم الناس وأن يدين التاریخ قبل أن یحاکموه ویحکموا عليه ! 
شم إننا آوقفنا التاریخ مرة آخری عندما صدقنا ما قاله عبد الناصر من أنه 
اشتراکی , وأن اشتراکیتنا نابعة من ذاتنا - أى آنها شىء جدید لم نعرفه ولم 
نرنه اعد من لک ااانه 
هاء من عة الاد اه يتخ ف ا فاك غل او ت من 
الاسكزاقة ال اه از اق بحن هة( الذات مع انتصارات اكتودن نة 
۳ لم تفلح بكل عظمتها وجلالها أن تهون علينا الهزيمة .. وانما جاعت مثل 
جاكته جديدة أنيقة على جسد مقطع الذراعين .. إنها تسترت على الخسارة 
الفادخة :زلم تموضفا عتا 
اخسن ما قیل ق هذا العنی ما قاله توفیق الحکیم عندما سألته ونهن ف 
جنازة ولده الوحید : وکیف حالك یاسیدی ؟ 
قال الحکیم » وهى حکیم فعلا : ولا حاجة .. نها عاهة آصابتنی » وسوف 
أعيش بها ! 
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وكانت نكسة سنة 11717 عاهة مصر ولا نزال نعيش بها .. وإن كانت هذه 
العاهة لاتزال اکبر هذا ء بل نحن عاهة نعیش بها هذه النكسة .. فهی لاتزال 
الاقوی ! 

ومما يؤسف حقا أن السکریین قد اعتصموا بالصمت . عن تصحیح 
الاخطاء أو توضیح الحقائق . هل لأنهم لا يقدرون ؟ هل لانه لا يصح لهم أن 
یقولوا شيئًا .. هل لأن عندهم قانونا يمنعهم من الخوض ف السياسة ؟ وکلها 
اغذازب فليس: امهل من ان ا اد اة وة وى اف زان 
مؤرخ فیروی لنا ما هو صحیح .. وینفی عن حاضرنا ما هو کذب وتضلیل 
وتهویش وتخریف ووثنية ! 

ثم ٍن قادة اسرائیل جمیعا قد کتبوا مذکراتهم واوضحوا وفضحونا فى کل 
اللغات .. آما نحن فالمسکریون لا ینطقون وهواة التاریخ ودراویش النكسة 
یکتبون ویکذبون ویقدسون الخطيئة الاولی فى عصرنا الحدیث . وضاع الاضی 
وضاع الحاضر وارتبکت عقول الشباب بين الذی یصدقونه وبين الذی لا 
یصدقون .. وضلت عقول وقلوب الشباب .. فقد تکومت آمامها الأحجار وامتدت 
آیدیها الى الاحجار ترید أن ترجم عبد الناصر أو منظمة التحریر الفلسطينية أو 
اتسزائيل :ان القومية الفربیهات آما الان ات فقد اختالوه + والاخمار وان 
ل کل مکان واللایین تبحث عن ابلیس الامة العربية .. بعضهم اضاف احجارا 
إلى الاحجار .. وبعضهم صعد فوق الأحجار وآلقی بنقسه من فوق عاجزا عن 
الفهم .. فبدلا من أن یقتلوا القاتل وانبیاءه الکاذبین » قتلوا انفسهم ! 

هل. تری فداحة الخسار:؟ 

لقد خسرنا آجیالا من الشباب .. كلهم حيوية وامل وإرادة وشجاعة 
مستعدون لأن یصنعوا تاریخا . ولکن عندما آخذوا الطریق ولم يجدوا 
الطريقة .. أو وجدوا الطريقة ولم یجدوا سیقانهم .. آما عیونهم فلم تعد تری » 
فمن کثرة الظلام فقدت وظیفتها .. وعقولهم من كثرة الضباب لم تعد تفکر .. 
آما قلوبهم فمن نقص الحياة تحولت الى حجر .. 

ارایت الذی اضابنا ؟ لقد تحولت ساحاتنا ودقولنا ومعاهددا الى :ها اناب 
مدينة « بومبیی » الابطالية .. ثار علیها البرکان وألقى علیها الحمم . فكانت 
نوعا من الصمغ القاتل .. فتجمد کل الناس ف مواقعهم ٠‏ فکانت لوحة صارخة 
بارزة للموت الرهیب .. آما الرسام الحقیقی فقد نسی أن یوقم على لوحته .. 
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لگن خرف أك الركدافن ارکاخ التصرث: خمال عدن الداسس سیب الشنهون 

إذن لقد آمنا إيمانا مطلقا باننا انهزمنا . ولكن الصيية آننا ذهيثا الى أبعد 
من ذلك فقد آمنا بأننا مهزومون .. لامرة واحدة ولکن آلف آلف مرة .. لاف 
الاضی ولکن فى الحاضر والستقیل آیضا .. فنحن الپزيمة . وهذا الایمان جعلنا 
لا نساهم بثیء فى شىء . ولا نرید . لقد حررنا آنفسنا من مؤهلات العمل , 
وحیثیات الحياة » ومسوغات التعیین اعضاء عاملین ف السرح المتحرك العائم 
القائم الداثری الذی اسمه التاریخ! 

وف نفس الوقت تسلطت علینا هذه السلبية الطلقة حین رفضنا الواقم 
الصری والواقّم العربی والواقع الدولی .. رفضنا کل محاولة لانتشالنا من 
وهدة الفشل والاحباط والبامن .۰ رفضنا أن يكون لنا دور .. أو أن نستائف 
دورنا فى إلقاء أطواق النجاة للأجيال القادمة .. فى إقامة الجسور واضاءة 
الطريق والتوزيع الموسيقى لبناة المستقبل .. 

شىء خطير قد حدث كنوع من الرفض والانسحاب والهروب : فبدلا من أن 
يقف الناس امام غول الهوان العسكرى والذل النفسى واقامة حائط للصواريخ 
للتيارات. المعادية وتنشيط الضادات الحيوية للموت القومى ء فقد انفرط 
الناس. .. تفككوا .. تکوروا .. داروا حول انفسهم بعیدا .. كل واحد ق نفسه .. 
کل واحد لنفسه .. يا الله نقسي .. يا روح ما بعدك روح .. وائا مال « وانا 
مالیزم » : هذه هی النظرية الجديدة فى مصر ! وعند شباپ العالم كل واحد قفز 
من السفينة .. سابحا الى الشاطیء .. الشاطىء الحقیقی أو الشاطیء 
آلوهمی .. المهم انه قرر أن ينجو بنفسه .. فهو يعيش لنفسه » ویموت فى 
نفسه ! 

واصبحت علاقة الناس بالناس هی أن یتقاربوا فى حذر .. وآن یتباعدوا فى 
راحة .. وإذا تقاریوا فلکی یخطفوا ويجروا .. وکل واحد یخطف اللقمة والقرش 
والقعد .. وٍذا استطاع فانه یخطف انفاس الاخرین , ویسحب الاوکسچین 
من هوائهم وکریات الدم من عروقهم .. ویسرق جهاز الناعة لیعیش ویموتوا .. 
الهم أن يعيش وحده على خرائب الآخرين ! 

حتی تکون الجمعیات والاتحادات والشلل الصغيرة » لیس سببها أن 
الانسان لا يستطيع أن يعيش وحده بالآخرين ومعهم وضدهم ؛ و|نما سبب 
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هذه التکوینات الصغيرة لیس الا تضخیما للفرد .. تعاظما للانا فى مواجهة 
الادازة والمؤسسة والساطة والحكومة والدولة:.. وليشت هده اتخات الا 
دعوة عامة لأن تتفكك كل المؤسسات إلى شركات صغيرة .. إلى شراذم .. إلى 
عصابات .. تواجه الدولة وتعارضها وتعتدى عليها . ١‏ 

ولكن يجب الا نسىء فهم هذه الفردية الصاعدة .. أو هذه الانانية 
الاجتماعية .. أو هذه الذاتية النفسية .. هذه « الاناملیزم » فهى تدل على أن 
الفرد قوى .. وأنه. متين .. قادر على أن يقوم بنوع من الحكم الذاتى .. فى 
مواخهة. الدولة :. والحقیقة آنه اسوا من دلت. کن خا 

فمثلا : ما هذه الدروس الخصوصية ق الدارس والجامعات .. اذا هی 
حيوية ضرورية . بغیرها لانجاة ولانجاح ؟ لماذا هى آقوی من فقر الأب › 
وصحة الام , وسلطان الدولة ؟ 
لسيب مهم جدا هو اننا قررنا .. أن يكون آطفالنا « عالة » .. علینا .. أن يظلوا 
اطفالا .. پرضعون ولا پنفطمون .. أن يظلوا عاجزین عن الاعتماد على 
اطرافهم , ليبقوا مدى الحياة جالسين على حجر المدرس وصدر الأم 7 
مقعدين .. معوقين .. يمتصون مرتب الأب وعلاوانه وحوافزه حتى يقترض 
ويرهن الدولاب والتليفزيون ومصوغات الأم والأخت ويمد يده إلى أيدى 
الآخرين ! 

والدولة لامانع عندها . فهى لاتستطيع أن تعطى لای مدرس آلوف الجنيهات 
التى يبتزها من أولياء الامور . 

فالدروس الخصوصية هی علاوة يقبضها المدرسون من الطلبة .. والدروس 
. الخصوصية هی « البولیو » شلل الأطفال الذى يصيب الشباب والرجال 
بالطفولة الدائمة .. بالكساح .. بالتواكل والسلبية .. حتى إذا تخرج الشباب فى 
الجامعة ظلوا مثل عرائس الريف ينتظرون ابن الحلال لكى يحملها على حصان 
أبيض من بيت أبيها إلى « بيت العدل » أى بيت الزوجية السعيدة .. فالشباب 
يتخرجون وينتظرون أن تعينهم الدولة فى غير تخصصهم . بعد أن يكونوا قد 
اشتركوا مع الدولة فى أكذوبة اسمها : الخدمة العامة .. فلا هى خدمة ولا هى 
عامة.. وإنما هی ١‏ الخدعة » العامة .. 

الدولة تخدع الشباب , والشباب يخدع نفسه بانه قد عمل شيئا من أجل 
الدولة .. أو من أجل نفسه .. ای تهيئته لأن يكون عاملا - لاشیء من ذلك ! 
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قكأننا قررنا سرا : أنه لاعمل ف أى مجال .. ولكن لابد أن نملا فراغا .. وأن 
يكون لهذا الفراغ اسم ورقم ودوسيه وكادر وأن يكون اسمه : العمل .. فكل 
واحد منا « عامل أنه يعمل » .. فالخدمة العامة » أصبحت مثل المسرحيات 
والأفلام .. أكذوية اتفق عليها المؤلف والممثل والمتفرج .. أى آنها شىء ليس 
حقیقیا .. شىء لم يقع .. ۱ 

ولکن المثل سوف یجعلنا نشعر آنها قد حدثت وأنه سوف يهزنا بعنف حتی 
البکاء .. وبعد أن نبکی نصفق لبراعته وقدرته .. والخدمة العامة هی هذه 
السرحية .. هى هذه الاكذوية ولانها ركيكة فاننا لانبکی ولا نصفق ! . 

ففی الافلام والسرحیات يتزوج المثلون وتکون زفة وراقصة وطبل وزمر .. 
ثم یکون الوت للعروسين ف حادث - وکل ذلك لم یحدث . ولکن استطاع الولف 
والمثل والضرج أن یقتعنا بکل ذلك - فتصفق ف النهاية للذين ضحکوا علينا 
وادخلونا فى خياتهم دون أن ندری . ولکن « الخدمة العامة » هزيلة التألیف 
سيئة الاخراج .. ثم شبابنا هو المثل والتفرج على خیبته .. ملایین الرات ! 

x‏ علو عار 

أيشع من ذلك أن الشباب آحس فجاة أنه غريب عن آهله .. عن بلده أنه 
« لاينتمى » .. ولذلك فهو يقول : وأنا مالى ‏ مع أن المال ماله ويقول : وهل أنا 
الذى نكست الجيش ومصر كلها » هل آنا الذى خربت البيوت وهدمت النفوس .. . 
هل أنا الذى حبست الألوف وقتلت مثات الألوف وكدست الديون .. هل أنا الذى 
ورثة العار وأبناء الهوان .. احفاد الخطيئة .. فمن هذا الذی.یطلب منا أن نرتفع 
فوق الألم .. كيف .. إن الذين يطلبون من الشباب هذا التسامى .. هذا 
التنامى .. هذا التعامى .. لم يفلحوا هم أنفسهم ف أن يكفوا عن لطم الخدود 
وشق الجيوب .. 

ولذلك فهم يقولون : وأنا مالى أعالج مريضا فى مراحله الأخيرة .. وأنا مالى 
آزرع آرضا حرثتها دبابات النكسة ودبابات النصر أيضا .. كيف أسدد دیون 
والد سكير وأم غانية .. آنهم لم یوفرو! لنا القهوة السادة .نشربها حدادا 
آبدیا .. أين نجد لسانا یتذوق ؛ بعد أن ضاعت وظیفته كعضو ناطق بالالم .. 
كيف ؟ لماذا ؟ متی ؟ أين ٩‏ 

ولذلك أسند ملايين الشباب" ظهورهم للحائط .. لسور الدررسة والجامعة 
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والمسجد .. ونظروا إلى مواكب الحياة فى مصر . لايشاركون فيها ! 

قضية الشباب ف العالم كله واحدة .. لقد عزلوهم عن الحياة » وعزلوهم عن 
المشاركة » وأخفوهم فى بطون أمهاتهم وانتهزوا غيابهم فهدموا كل صروح 
الحضارة والإنسانية .. ومن هول الحرب وفداحة النكسات العسكرية فى كل 
مكان أجهضت الأمهات فكان هذا الجيل المبتسر الذى يجب أن ينمو بسرعة .. 
يقف يبنى الذى لم بهدمه ٠‏ بروی الذى لم يزرعه .. يحصد الشوك الذى لم 
يبذره .. وأن يبتسم من أجل الغد حتى يكون قادرا على صناعة الستقبل .. 
ركفا لخا رال کف ٩‏ 

ولا تعددت النظريات والذ اهب وظهر الأنبياء الكاذبون .. والمسيخ الدجال فى 
السياسة والاقتصاد .. ولم يفهم الشباب شيئًا لان رژوسهم أصغر من الاکاذیب 
الضخمة والاجتهادات الابهة . كانت الدروس الخصوصية فى الأحزاب 
والندوات والمؤتمرات الشعبية .. لابد من الدروس الخصوصية .. فقد اعتاد 
الناس ۰ ألا پفکروا , وألا یدبروا .. فقد كان يهبط علیهم التفکیر من فوق , 
وینزل علیهم التدبیر من فوق ایضا .. وبذلك یتأکد عجز الشباب عن الفعل ورد 
الفعل .. ویتأکد انه لیس له ق نفسه شیء ؛ ولا ف چسمه ولا ف ارادته ولا ى 
حياته ولا فى مستقبله ولا فى شهادة الیلاد .. فالکبار الذين يملأون له « خانات » 
الیلاد .. فیلدونه فى أى وقت ویجعلونه ذکرا وأنثى » وشرعیا ولقیطا .. ثم 
یتفاءلون به ویدعونه هو الاخر إلى أن یتفاعل ..! 

وبعد ذلك نتقاذف التهم .. نحن نقول إن الشباب متطرف .. ای انه یقف غل 
طرف بعيد عنا .. ومن حق الشباب هو الآخر أن یقول إننا نحن الکبار متطرفون 
ایشا ریفس الست و نتن تف هل طرف تعد تمن ی وكا انار نملك 
وسائل ادانته ق الاةاعة والتلیفزیون والصحف ول النابر وهو لا يمك |لا آن 
يككونا: “الى الله پذهی نلیتا عذال اما 

ولا اتغذدت. الكفع. الس بق آيزينا + انال "هين الناضتن. وتان 
الساد اف ركلف خسن الا «وكاسدتات العوسين »ویک کرت غار کی 
تساقط الشباب ساجدین آمام الکتاب الواحد الاوحد الذی لا یأتیه الباطل من 
بين يديه ولامن خلفه .. 

فلا شود الزغامات الشركة والأتبياء: انوم وف الشات ایور 
جزل القمفصن' الواحد الذى هى غل هلق :عطي + آلای هو خان الانبياء:وسيد 


١١ 


المرسلين .. ولما ضاق الشباب بنفسه » وضاق الذين حوله به » احتشدوا .. ف 
المكان الواحد .. أنبل وأشرف مكان ف قبلة واحدة ٠‏ يدعون ربهم خوفا وطمعا 
مهساجرين إلى الله ؛ كافرين بهذه الامشاج من الناس ف البيت والمدرسة والحزب ! 
xk‏ جل Kk‏ 

وأفظع من كل ذلك أن لديهم شعورا بالنهاية نهاية القرن .. نهاية الطريق .. 
نهاية الحياة .. بأن القيامة سوف تقوم .. وكأن هؤلاء الشبان لم يكفهم ما 
یلقون من عناء وعنت , فانهم راحوا يستعدون للعذاب بالقراءة عنه .. فانتشرت 
كت عذاپ القبر والعذاب ق عرصات القيامة .. وعذاب البعث والنشور .. 
ومد آن: الختراط الستقيم بویا أن قراو عن لته رالا ا رم 
الراحة السامية ۷۰ يسمعون فیها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاماً سلاماً ؛.. 
ولکن احدا لم يكتب عن الجنة . كانه لا جنة .. وانما عذاب مقیم .. كأن العذاب 
هو نصیبهم فى الدنیا والاخرة .. الیسوا شباپا ؟ 

اتوم سل الذين: فققوا.ن له ور انتطان اف اتن 4 رن ٠‏ 
یتزاحمون .. یتضاربون .. يدوس بعضهم بعضا .. پحشرون آنفسهم ف أضيق 
باب .. آخر فرصة .. ولذلك فهم لم یفهموا شيئا .. فقط انتظروا .. آحرقوا 
اعصابهم .. دماء‌هم .. لم راكوا لم یشربوا .. لم یفکروا . آحیانا یتوهمون انه 
آخر اتوبیس .. ویتوهمون أنه جاء .. وانهم وجدوا مقعدا .. فإذا جاء مات 
بعضهم من الفرحة .. ومات بعضهم من الزحام .. والسائق هو الآخر يريد أن 
يفرغ من هذه الشحنة الثقبلة .. فلا یتوقف .. وهو لا يسمع الصرخات .. 
پسابق السیارات ویصطدم بها ویدوس الناس .. فالکل یجری .. پساپق .. 
ينهش .. پلعن .. يصرخ .. نها النهاية .. نهاية کل شىء .. ولیس بعد ذلك أى 
شىء ! 

فكل شىء مخيف .. وأذا لم يجد الناس ما يخيفهم فانهم يخترعون 
الخاوف .. یضعونها ویبکون آمامها .. لقد اخترعنا الوت الذری ورحنا نلعنه .. 
اخترعنا التلوث وجعلنا نفزم منه .۰ اخترعنا الامراض ف دمائنا ونحاول 
التخلص من دمائنا وجلودنا .. نقلنا الخوف من خارجنا الى داخلنا .. لقد اسکنا 
الوت فى عروقنا , ونعمل چاهدین على اخراج الوت لکی نحاربه فى ساحات 
القتال . ۱ 

ولکن الشعور بالنهاية یتعمق عند الشباب فهم على يقين من أن الوت قادم 
۱۲ 


من داخلهم ومن خارجهم .. قادم لا محالة .. وكما ان الفلكيين يتوقعون نهاية 
الحياة بأن تقترب الارض من الشمس فتحترق » او تبتعد الأرض عن الشمس 
فنموت من البرد .. فالوت حارا أو بارد! قادم لا محالة . ولذلك يجب أن يعيش 
الشباب » فى حالة انتظار للنهاية .. وانتظار الوت هو موت يسبق الوت ! 

١‏ + عد چ 

أفدح من ذلك أن يشعر الشباب بتفاهتهم .. فراغهم .. خوائهم بأنهم قد 
افرغوا الحياة من المعنى والدور .. تماما كما أن حاضرهم قد افرغ من 
المستقيل .. فالحاضر ماض قريب » والاضی حاضر بعید .. 

بل أن لديهم شعورا بتآكل المستقبل .. خائفون .. مضيعون .. مبددون .. 

أما وسائل النجاةالزيفة فهى البطولات الوهمية السينمائية والمسرحية .. 
ففى الأفلام يجدون قصصا رائعة وقصورا .. وحياة سهلة .. ومسارا منطقيا 
لكل الأحداث .. وله بداية ونهاية سعيدة .. يعيشون هذا الكذب الجميل » 
ويتعلقون بالأبطال الخرافيين والخرافات .. ويجدون ف هذه المعايشة نوعا من 
الزن :ه13 التقويهن العف انى شاه او سافن + ونه ذلك 
يعودون إلى حياة النهاية .. أو نهاية الحياة أو انتظار لفرج أو التفريج الذى 
يجىء فيبعدهم عن كل شىء .. فى انتظار موت هذا الزمان .. 

أو بالخدرات التى تحقق لهم ما هو اروع وابدع واهدا من كل ذلك .. فإذا لم 
يجدوا المخدرات ۰ آراقوا الدماء من أجل الحصول عليها.. فكأنهم عندما كرهوا 
النکسة السکرية وکرهوا الضحایا واستنگروا الدم » كان لابد من دماء 
الدنیین لکی ينسوا بها دماء السکریین ! 

ما الذی يريدونه ٩‏ ما هی آخر رغباتهم قبل النهاية ؟ . انهم يريدون أن 
یترکوا آثرا , ای آثر , بعدهم .. صرخة اهة ..بقعة دم .. انهم یمدون آیدیهم 


إلى ما بعدهم ۰ ویلقون ظلالهم إلى ما وراءهم .. 


هل هناك أمل ٩‏ 

نعم . كيف ؟ 
لا سبیل إلا أن نتوقف فورا عن « تجریف » الحاضر من أجل بناء الاضی ! 
۲ أغسطس ۱۹۹۰ آنیس منصور 


۱۳ 


وتنام 


مجموعة من الشباب الالان کتبوا مذکراتهم عن رحلة فى مصر ف العام 
الاضی . جعلوا مذکراتهم على شکل خطابات بعثوا بها الى اصدقائهم ف القاهرة 
والاقضر والاسکتدرية والعلمین ., الکتاب عنوانه + وفوف نيق اضلافاء » ., 
أى آنهم رغم النقد المرير لكل الذی لم یعجبهم فى مصر , ستبقی الصد اقة بینهم 
ولاداعی لأن أكرر مانعرفه جميعا عن النظافة - انعدام النظافة - والنظام 
والاخطاء الاملائية فى اللافتات الرسمية والاهلية .. وعن فوضی الرور وعن 
العمارات التی تنهان قور الانتهاء متها .. وعن الضوضاء والتلوث بکل آتواعه. .. 
وعن ابشم منظر يراه انسان فى كليات مصر كلية الآداب جامعة القاهرة نموذج 
للقذارة .. الارض والابواب والنوافذ والسلالم والبوفیه .. 

وقد اندهش احد الطلبة الالان عندما زار احد زملائه من كلية الهندسة فقد 
ارٍحظ آن البالوعة مسدود 6 .. وان هناك « ماسا » فى بعض الأسلاك .. وآدهشه 
أكثر أن یظل هو وصدیقه یتحدثان عن هذا الخلل , ثم لایفکر صدیقه الصری 
فى اصلاح شىء .. وانما استدعی شاپا بجلباب اصلح البالوعة والسلك 
الکهربائی .. واعطاه مبلغا من المال . وراح یشکو من ارتفاع آجور الاسطوات 
والعمال الفنيين الى آضعاف مایتقاضاه الهندس .. ثم الشکوی العامة من کل 
الاوضاع ف مصر والوجود الاسرائيلى فى قلب الامة العربية .. أما الذی لم 
یفهمه الطالب الألمانى فهو أن زمیله الصری يستطيع أن یصلح البالوعة .. 
ویستطیع أن يصلح الاسلاك الكهربية وبعنتهی السهولة . 

اما تعليقه على ذلك فهو أن العمل الیدوی لایزال غير محترم فى مصر . ولم 
يفهم الطالب الالانی كيف يكون الانسان مهندسا ثم لايستخدم يديه .. وما 
العيب فى أن تتسخ يداه ؟ لم يفهم ! 

ومعه حق . ولكن هناك سببا آهم من ذلك هو أن لدينا احساسا عاما بان 
شیثا « يغرق » .. أى بان كل شىء يغرق . وأنه لاأمل ف علاج او اصلاح . وآن ‏ 
المصريين يفضلون الشكوى والبكاء .. فنحن لانصلح البالوعة ولا الأسلاك 


۱۵ 


وبدلا من أن نصلحها نحن بأيدينا لتبقى اطول » فاننا نختار من يصلحها 
بالفلوس › ٠‏ ويبقى الاصلاح وقتا قصيرا فنشکو ونستدعيه وندفع ونشکو أكثر 
واطول .. فكاننا نساعد السفينة على ان تغرق وتفرق . 

وأحبانا نرفض إصلاح الأشياء وإنما نتركها . لا لآن اصلاحها صعب .. 
ولکن لآن عدم اصلاح ای شىء « یتمشی » مع عدم اصلاح كل شىء ف الاقتصاد 
والسياسة والزراعة والتعلیم .. فهناك شعور عام بأن کل شیء قد فسد ولا آمل . 
فى اصلاح .. بل لاداعى للاصلاح .. فقد وصلت الاشیاء الى أسوأ حالاتها .. 
وانما الامل أصبح نوعا من الترف .. وننسى إن « غرق » كل شىء هو « غرق » لنا 
ایضا .. واذا اردنا آن ننجو فليس بالهرب من السفينة والققز الى الحیط , وانعا 
باصلاحها معا حتی نبلغ اى شاطء للأمان .. ونبدا فى الاصلاح المکثف او بناء 
جدید للسفينة وبناء لثفوس البحارة والقيادة والسافرین ! 

وقد لاحظ الطلبة الالمان أن الصریین على درجة كبيرة من الفرور وأنهم 
سادة العالم وسادة العرب بصفة خاصة .. وأنهم لم ينهزموا فى کل الحروب مع 
اسرائيل ! 

والملحوظة صحيحة . ولكن لأسباب اخری غير التى ذكروها . فهذا الغرور او 
هذه النغمة الكاذبة » سببها شعور عميق بالاحباط والفشل .. فالمصرى قد 
أنسحب من المعارك الى داخل مدينته » ومن المد ينة الى داخل الأسرة 2 ومن 
الأسرة الى داخل الذات .. فهو قابع فى داخله .. وعندما وجد نفسه مع نفسه 
أحس أنه ف أمان وأنه قوی . وأنه عظيم .. وأنها لم تلد غيره .. أمه لم تلد 
غيره وكذلك اسرته ومدينته ومصر والأمة العربية .. فهو مثل مخمور وقع فى 
الوحل ويقول : أنا جدع - هو الذى يقول , ولکننا لانراه 

كذلك فهذه النفخة أو هذه « العظمة » هی نوع من التعویض دفعه لنفسه › 
عن الاهانات الشخصية والعائلية والقومية التى لحقث بنا بعد النكسة 
العسكرية بصفة خاصة . ومازال يعانى هو وأولاده لأجيال قادمة ‏ مالم نجد له 
حلا أو علاجا هو الحل , او حلا هو العلاج ! 

وبعض الحیوانات والطيور تفعل ذلك .. فنجد أن الطائر عندما يتعرض 
ا ويشغل مساحة اكبر وتتطاول رجلاه وجناحاه وعنقه 
ومتقاره .. إن الخوف يدفعه الى. التظاهر بأنه كبير قوى مخيف . والحقيقة أنه 
ليس 3 . وانما يوهم غيره ونفسه بذلك ! 


۳ 


فهذ! الفرور وهذا الامتلاء بالذات والزهو لیس إلا فهما خاطثا للاشیاء 

والعلاقات - فهم خاطئ لنفسه ولا حوله . 
X*‏ بر 

ولابد من هذه الاسطورة الاغريقية التی تساعدنا على فهم انفسنا : يقال ان 
شابا جمیلا اسمه « نارسیس » .. آبدعت الالهة فى صنعه .. وق صنع أخت له 
جميلة جدا . ولسبب ما ماتت الاخت . وحزن الاخ علیها . وف يوم جلس الى نبع 
من الماء فرأى صورة على الماء .. فظن ان الذی يراه فى الماء هو صورة «روح » 
هذا الينبوع .. أو هی صورة « الحورية » التی تحرسه .. أو هی صورته هو .. 
ولانه شبیه باخته » فهو یری فى صورته مایذکره باخته .. وکلما حاول أن يمسك 
الصورة اهتز الاء , واضطربت الصورة .. وظل یحاول وقد امتنع عن الطعام 
والنوم . ولا يئس قتل نفسه يأسا وحزنا ولا سقط جسمه ف الماء اختفی الجسم 
الكل یر فة مکی بسا داش بوا ماف مالل 
الأحمر .. وملا عطرها المكان .. ومن تناثر الماء الى الشاطىء نبتت زهرات 
الترسينى التق الأعطن لها 

ولا جاءت أمه وأبوه واقاربه ينقلون الجثمان ليدفنوه فى مكان آخر ؛ لم يجدوا 
الا هذه الزهرة .. 

وكانت الآلهة قد حذرت الأم من أن ينظر ابنها نارسيس - ومعناه نرجس - 
الى صورته ف الماء .. وسوف يطول عمره اذا لم ير نفسه . وقد أفلحت امه فى 
ابعاده كثيرا عن الأنهار والمرايا حتى كبر » ولكن عندما ماتت اخته ظل هائما 
یبحث عنها حتی وجدها ق صورته هو ق الاء ! 

وتقول اساطیر الاغریق ایضا إن کل من يحمل اسم نرجس تحل به هذه 
اللعنة .. فقد كان للامبراطورة مسالینا سکرتیر اسمه نرجس .. هذا السکرتیر 
استولی علیها وعلی السطة » ومازال يتسلط علیها حتی اقنع الحاشية بقتلها .. 
وقتلوها . وقد جاءت أختها , فانتقمت فقتلته . آما جريمة نرجس هذا فهی انه 
كان پری انه أحق الناس بالملك .. بل انه أول رجل فى التاريخ اعلن أنه لن 
يتزوج .. فهو الزوج والزوجة معا .. وعندما كان يحس بحاجته الى امرأة , كان 
یرتدی ازیاء النساء . وعندما كان يحس بأنه فى حاجة الى رجل كان يرتدى 
ملابس الرجال . وکان یقول : آنا ف حالة اکتفاء ذاتی .. إننى غنی عن الناس .. 
وعن کل شیء ! 


۱۷ 


وكان يقول : انا البداية والنهاية ! 

وهذه هی « الثرجسية » .. ای الأنانية المطلقة .. أى عشق الانسان لذاته , 
وكراهيته لغيره من الناس .. بل انه يرى الآخرين وسيلة يحقق بها رغباته .. أو 
أنهم « أداة » آلة .. وانه فاشل اذا اتصل بالآخرين .. ولذلك ليس أمامه الا 
نفسه .. وإلا احساسه .. وإلا رغباته .. وارادته .. فهى لم يفلح ف التعامل او 
التوافق مع الآخرين » فهرب منهم إلى نفسه .. وفى نفسه وجد الحضن الدافىء 
والكنز الذى لا ينفذ .. 

والانسان ‏ عادة ‏ لايرتد إلى نفسه إلا فى اعقاب الهزات النفسية العذيفة .. 
فالنرچسية من مظاهر اضطراب الشخصية .. فالانسان لیس سویا اذا كان 
يتصور انه هو العالم ۳ أو وحده ف العالم » وانه يستطيع أن یفعل وأن یکون کل 
شىء بنفسه ودون حاجة الى أحد .. أو أنه لاأحد سواه ! 

فهل درسنا وحللنا وفهمنا ماذا أصاب المصريين من الزلزال العنيف الذى 
حدث فى 5 يونيى سنة ۱۹۱۷ وبعده حتی اليوم ؟ 

هل ذهب علماء النفس بسالون الجنود والضباط : 

ماذا حدث ؟ وكيف حدث ؟ واذا كنت نجوت من الموت ٠‏ فهل نجوت نفسيا 
أيضا ؟ ما الذى تراه فى نفسك ومن نفسك ؟ وما الذى تراه فى أهلك وق بلدك ؟ 
خسران أنت أو کسبان ؟ هل حاربت ؟ 


هل انتقمت من عدوك ؟ هل انتقمت ممن هزمك ؟ هل تحارب مرة أخرى من 
اجل مصر التى لا اعطتك ولا احترمتك ولا قدرتك . ولاسالت عن الذئ اصايك 
وأولادك وزوجتك وشرفك ؟ هل لاتزال تعتقد انك افضل من عدوك ؟ هل تعتقد 
آنهم هرموك » أى أنك آنت الذی انهزمت قبل ان پهزموك ؟ 

لم نسال رجال القوات السلحة العائدین من النسة . ولا عرفنا ما الذی 
أحسوا به یومها وبعدها بأيام وشهور وسنین ! 

ولکن اسرائیل فعلت ذلك . فقد انتهت حرب الایام الستة بسرعا مذهلة . 
حتی كأنها لم تكن حربا وانما كانت تدرپپا عملیا على القتال . ورغم ان اسمها 
حرپ الأيام الستة » فبعض الجنود حارپ یوما وبعضهم حارپ يومين .. فقد 
بدأت الحرب فى مصر واستمرت ف الأردن وانتهت فى سوریا . ۱ 

لع کن خرب كتاملة ٠‏ واا كافك حزما تفاع ح قات :ميا انس افل خن 
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قوات عربية أقوى وأكثر عددا واستعدت للابادة الشاملة ‏ هذا ما يقوله العلماء 
الاسرائیلیون للحسکریین والدنیین .. 

ووجد علماء الیهود من اسرائیل ومن آمریکا أن الحروب تسبقها عادة 
مشاعر ودوافع قوية تجعل القتال راحة کبری للجنود الذين استعدوا طویلا ' 
للقتال » والذین شعروا بالملل من الانتظار والذین یحنون لعائلاتهم » ویریدون 
استئناف حیاتهم العادية . وق اسرائیل نوعان من الجنود : النظمون 
والتطوعون .. والتطوعون لهم حیاتان : عسكرية ومدنية .. 

وعند الجندی الاسرائیلی عقيدة أنه إما أن پنتصر أو يموت .. لابد أن ینتصر 
والا تکاثر عليه الاعداء من کل مکان وقضوا عليه . ولذلك استعدت اسرائیل 
بأن جعلت الوحدات العسکرية وحدات عائلية . فالجندی ینضم الى وحدة 
عسكرية لا يتركها حتی الوت .. فهم یعرفون بعضهم البعض تماما . ولا توجد 
فوارق بين الضابط والجندی .. ولذلك فالوحدة كأنها چندی واحد قوی . 
والجندی ف دفاعه عن الوحدة , والوحدة ف دفاعها عنه ‏ نها تحمی الفرد 
والدولة ایضا . وهذه الوحدة العائلية تهون عليه الخوف والشعور بالخطر .. وق 
نفس الوقت تجعله لایفزع اذا رای الوت والدماء .. فان لم يقاتل ویقتل فسوف 
یلقی نفس الصیر .. ثم شىء آخر : هو يجب لا یعرض نفسه أو زمیله للخط .. 
واذا آصابه شیء فلا خوف , فسوف یصلون اليه مهما كان .. إن كان جریحا 
نقلوه أو حملوه بالطائرات » وإن كان قتبلا فسوف یعیدونه الى آهله .. وان لم 
يعيدوه كله .. فخصلة من شعره أو اصبم من قدمه .. أو حتی حذائه .. لن 
'يتركوه مهما كانت |صابته .. 

ولاحظ العلماء آن هذه الحرپ قد افلحت ل تذویب الفوارق بين اليهود 
الشرقیین والغربیین .. كلهم حاربوا وقاتلوا وتفوقوا .. 

ولاحظ علمام الشفسن ان الچنون الاشرائيلنين قد اضییوا تمه عنيفة .ی 
فهم لم یتصوروا أن تنتهی الحرب بهذه السرعة . ولم یتصوروا آنهم بهذه 
القوة . لقد آخافتهم قوتهم . وبعضهم قد تعلم أن اسرائیل دولة ترید أن تعيش 
فى سلام . وآن دينهم يدعو للحياة والسلام ولیس للقتل والدمار .. ولذلك عاد 
کثیر من الشباب الى مستعمراتهم لا یتکلمون ولا يريدون وعندما ذهب الیهم 
علماء النفس يسألونهم رفضوا الکلام . رفضوا أن بقولوا شیئا عن الذی 
حدث .. وآنهم کرهوا بلادهم وآنفسهم ودینهم آیضا , والأکاذیب الطويلة التی 


۱۹ 


عاشوا بها ومن أجلها .. وأن قادتهم السياسيين والدينيين قد خانوهم ! 

وقد أطلقوا على هؤلاء الجنود : الجيل الصامت ! 

أما أكبر مشكلة واجهها علماء النفس فهى ظاهرة الغرور والتفخة والزهو 
والتعالى .. الفرور الفردى والغرور القومى والفطرسة السياسية والنرجسية 
الدينية . أحس العلماء أن هذه أكبر كارثة .. وأن هذه كلها تدل على مصيبة قد 
حلت باسرائيل كلها .. فسوف يؤدى هذا الغرور الى حرب آخری .. واذا انهزم 
الیهود فى هذه الحرب فسوف تكون آکہر کارت ذه حلت بالغرور الفردى والغرور 
القومی والعنصری - إن اسرائیل كلها بعد حرب ۱۹۷ كبح رت 
ملايين نرجس الذی رأى صورته فهام بها ومات فى سبیلها .. لقد انتفخ حتی 
انفجر ‏ هذه هی المصيبة الکبری . ومعنی هذه المصيبة أن اسرائیل قد 
انتصرت عسکریا » ولکنها انپزمت نفسیا وفردیا وعائلیا وقومیا ! 

وکلما بالغت اسرائیل فى عظمتها وبراعتها وعبقریتها . ازد ادت رغبة العرب 
فى الانتقام .. وزاد التعصب الدینی لليهود وللصهيونية العالمية ولأمريكا . ولذلك 
لابد أن يتد ارك العلماء هذا الموقف بسرعة .. وأن يلقوا بعض الماء البارد على 
رؤوس هؤلاء الذين اسکرهم النصر .. والذين وصفوا شارون بانه الاك 
شارون .. ووصفوا عودتهم الى مصر ؛ بعودة موسى الى الأرض التى طرد منها . 

. وظهرت رواية تقول بانه لابد من نسف السد العالى وأغراق مصر كلها .. 
وبدلا من إلقاء اليهود فى البحر » فإنهم سوف يغرقون المصريين ف نیلهم .. وهنا 
تجىء سفينة نوح من اسرائیل لانقاذ المصريين .. وبدلا من القاء اليهود فى 
البحر , فإن اليهود سوف يأتون بالبحر لكل العرب .. 
والعرب .. وهنا فزع العلماء من نتيجة كل ذلك ! 

ونا انتصرت مصر على اسرائيل يوم ۱ أكتوبر سنة ۱۹۷۳ كان ذلك أسوا 
يوم فى تاريخها .. فقد ضربتهم مصر فى عيد الغفران .. وبكت جولدا مائير ومعها 
كل القادة .. فقد انهزموا بالزهو فى سنة ۱۹۲۷ ؛ وبإيمانهم المطلق بأن نصرهم 

هو النهائی وان مصس قد وجدت لتنهزم وراء‌ها ومعها كل العرب ۰۰ 

وکان الرئیس الستاد ات قد حطم آعصاب اسرائیل عندما کان یبعث لهم من 

حين إلى حين بجثة وجدناها ف. البر والبحر .. فهذه الجثة كانت تجدد الاحزان 
ق اسرائیل .. وبقدر سعادتهم بآنهم وجدوا جثة ؛ بقدر حزنهم على آنها حرکت 
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الأوجاع النائمة والآلام المبرحة .. 

وقبل انسحاب اسرائیل من سيناء ذهب سفير اسرائيل موشى ساسون إلى 
الرئيس السادات يطلب إليه : سيادة الرئيس أرجو ألا تجعل يوم الانسحاب 
يوما حزينا فى اسرائيل .. أرجو أن يتم الانسحاب بهدوء بلا طبل عنیف وزمر 
مدو .. ! 

ولذلك كان الاحتفال برفع العلم المصرى هادئًا .. وكان السادات يقول : 
تکفینا هزينة اسزائیل ف اتون سنة ۱۹۷۳ .. واتفتم صفحة جدیدة للتعایشن 
الهادیء والسلام ! 

¥+ داعا 

أما أمريكا فقد درست حال الشباب بعد أكبر نكسة عسكرية فى تاريخها فى 
فبتنام , فقد امتظدمت رژوس الشبان ق. آمریکا بناطحات السعاپ وتمثال 
الحرية وتمثال واشنطون .. واحس هؤلاء الشبان أن دولتهم کذبت علیهم .. 
فعلى تمثال الحرية کتبت الشاعرة ایما لازاروس تدعو الضطهدین والعذبین فى 
العالم إل احضان آمریکا التى هی ام الساکین والظاومین :. ام التستامع بین 
الادیان والالوان .. 

لقد أحس الشبان أن آمهم كاذبة .. كيف تبعث بقواتها تقتل الأبرياء فى 
فيتنام دفاعا عن أمريكا , تقتلهم حبا فيهم , تشوههم اعجابا بهم » تضع 
السموم ف المياه وتقتل النباتات والحيوانات من أجل أن يبقى شعب فیتنام .. 
كيف ضربت بالقنابل الذرية شعب اليابان .. ثم تدعى بعد ذلك أنها حصن 
السلام ‏ درع الأمان کنز الفقراء » جنة الخاطئین .. 

لقد كفن الشباب الأمریکی بهذه الدولة الجبارة ٠‏ پهذا العملاق الذی طار 
عقله . بهذا العبقرى الجنون الذی يبدد البلایین على الصواریخ وسفن 
الفضاء , پینما لو اعطاها لملايين الفقراء ف العالم ‏ لاصبحت الدنیا جنة 
حقيقية .. ولقضت بذكك على الشيوعية التی تکسب ارضا وشعوبا بتعميق 
كراهيتهم لامریکا وتناقضاتها السياسية والقلسفية .. کفر الشبان .. ترکوا 
الدارس وهريوا من الخدمة العسكرية .. وماجروا من البیت وناموا ف الفابات 
یقلدون جثث القتلی ف فیتنام .. ثم هاجروا من آمریکا إلى غابات الامازون 
ینتحرون معا .. فقد کرهوا الحياة معا فى أمريكا .. وکرهوا أن یموتوا على 
آرضها ! 
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واتسعت لهم الحانات والمواخير والاصطبلات .. وارتفعت من أفواههم 
سحب الدخان الأزرق .. لقد قرر هؤلاء الشبان » بمئات الألوف » أن ينسحبوا 
من الحياة ومن العائلات ومن المعامل ومن الجيش .. وأن یضعوا آنفسهم فى 
قائمة الهاريين من الحياة .. وحذفوا أنفسهم من الأحياء فى بلادهم .. إن 
بلادهم.تقتل أبناء فيتنام بلا قضية , فلماذا لايقتلون أنفسهم بأيديهم فداء لاهل 
فیتنام 

وظهر العنف بکل آشکاله .. والسرقات والخطف .. وهتك الاعراض . 

وف احدی الحاکم سأل القاضی طالبا صغيرا : كيف تعتدی على فتاة صغيرة 
تحبها ؟ 

قال الطالب : آننی لم آعتد علیها .. آننا اتفقنا على ذلك .. آما السبب 
الحقیقی فهو أن والدها قسیس .. وهذا الاعتداء على ابنته هو اهانة له .. 
وفضيحة له آمام الطائفة السيحية : إذ كيف يدعو الناس إلى الفضيلة بینما هو 
لایستطیع أن یحمی ابنته .. فأنا لم آعتد على ابنته » وإنما عليه هو .. على 
مذهبه .. وعلی دینه .. وعلی الدين كله الذی لم يمنع آمریکا من قتل الابریاء .. 
فلا أحد من أهل فيتنام قد اعتدى على أمريكى واحد ف أى مکان ؟ ! 

ونهض علماء النفس والاجتماع والتربية لدراسة هذه الحالة المروعة التى 
انحط إليها الشباب الأمريكى .. وكيف يمكن علاجها ٩‏ .. 

وتشكلت لجان حقيقية ذات صلاحيات عريضة وذات فترة محدودة لتقديم 
التشخيص والعلاج . وقدموا تقارير علمية لرئاسة الجمهورية . فالموقف خطير . 
والخطر شامل . وهذا الشمول يهدد المؤسسات الغسكرية والمدنية » فالشباب 
ضد الدولة : ضد الادارة بكل أشكالها .. وهذا الشباب هو الستقبل . وحتى 
لايضيع المستقبل لابد أن يتداركه الحاضر بسرعة .. 

ومن أعجب التقارير وأمتعها التى قدمت للرئيس الأمريكى تقرير عنوانه : 
التقرير المصور المقدم لرئيس الجمهورية من لجنة بحث الخلاعة والصور 
العارية .. التقرير فى ٠٠١‏ صفحة كل صفحة من ثلاثة أعمدة وبالبنط 
الصغير .. وهو من أعمق وأحمل وألطف الدراسات التى قرأت فيها .. فقد 
لاحظت هذه اللجنة بعلمائها المائة والأربعين .. أن ظهور الاباحية والصور 
الانحلالية العارية والأفلام الجنسية دليل على أن الشباب مصر على أن ينسحب 
من الحياة » وان یستفرق ف الجنس دون أن يشارك ف الحياة الايجابية .. 
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ويساعده على ذلك الكثير من المخدرات .. وأهم مايساعده على ذلك : إهمال الأب 
والأم ويأس المدرسين ورجال الدين واستهانة الحكومة بكل ذلك .. وابتهاد 
علماء النفس والتربية عنهم .. فقد تركوهم يفكون عقدهم ويخفقون توترهم 
وحدهم .. أما العلاج فیبدا بأن تمتد الأيدى إليهم . وأن نعانقهم بحرارة وبعد 
ذلك نفسر لهم هذا المسلك الأبوى الذى یجب أن بسبقه الإعتذار الشديد عن 
الإهمال لهم .. وبعد ذلك يبدأ الحوار . 

ومما آهتدت إليه هذه اللجنة أن عددا كبيرا من الشباب يصنعون التمائيل 
ويضعونها فى مكان مرتفع . أما المعنى فهى نوع من تقديس الذات . كرد فعل 
عن اهمال الدولة لهم » واحتقار المجتمع لسلوكهم .. فهم ليسوا عظماء هكذا ؛ 
وانما هم ينتقمون لأنفسهم > ويعوضون أنفسهم بأنفسهم عن خسائرهم المادية 
والعنوية - وهی قمة النرجسية ! 

ووجدوا التشخیص وعرفوا العلاج واستاأنف الشیاب دوره الایجابی ل 
حياته وحياة بلده ! 
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آما نحن - وهذا هو الاهم - فلم ندرس ما الذى. آصاب المصريين بعد 


النكسة العسكرية ؟ ! 

أول غلطة وقعنا فيها : أننا تكلمنا عن النكسة وعن الذين نكسونا وأسرفنا 
على أنفسنا فى ذلك حتى مللنا .. وضقنا بأنفسنا . رحنا نطالب بأن نكف عن لطم 
الخدود وشق الجيوب . 

وهی غلطة لأن الملل سوف يدفعنا إلى أن نسكت والسكوت إلى أن نتجه الى 
شىء آخر غير فهم وتحليل ما حدث ودراسة أثره العميق فينا ثم علاج ذلك كما 
حدث ف اليابان بعد ضربها بالقنابل النووية , وبعد نكسة امریکا فى فيتنام . 
وبعد انتصار اسرائيل ف يونيى وهزيمتها فى أكتوير .. 

والفلطة الثانية ۱ آن ظهرت كتب « الاعترافات » ..والذين اعترفوا كانوا 
عسکریین .. اعترفوا بأخطاء غیرهم من العسکریین .. أى أن العسکریین هم 
الذين ارتکبوها . ولیکن ؟ فما هو آثر ذلك على الجنود وعائلاتهم وأولادهم وعلی 
الدنیین وعلی مصر فى السنوات التی جاعت بعد النكسبة .. وعلى العشرین عاما 
الاضية ! 
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فلم نكن نعرف أن العسكريين أيضا . مثل المدنيين ذئاب يهاجمون بعضهم 
بعضا .. ولم نكن تعرف أن حقد العسكريين على العسكريين يجعلهم هكذا 
يفضحون مصر على أعلى مستوياتها العسكرية ويعرضون أمنها للخطر .. لقد 
قال لى قائد عظيم أن ما كتبه الفريق فلان الفلانى يرقى إلى مستوى الخيانة 
العظمى لأنه بما كتبه قد عرض مصر لأكبر خطر ف تاريخها ‏ ولکن أحدا لم 
يحاكم الفريق الفلانى على خيانتة العظمى ! 

الغلطة الثالثة : أن آحدا من القادة العسكريين قد صحح أخطاء القادة 
الذين اعترفوا بأخطاء غيرهم ويراءة آنفسهم ! وف ذلك الصمت دليل على 
القبول .. أى دليل على العجز .. وف الحالتين نحن أمام خيانة عسكرية ارتکبها 
الذين نكسونا والذين فضحونا ! 

الغلطة الرابعة : أن الدنیین من هواة التاريخ والمؤرخين والأدباء قد تفننوا 
فى السخرية من الجميع .. فقد لاموا العسكريين » ولاموا المدنيين على انهم 
سكتوا .. ومازال المدنيون ساكتين » وف ذلك تأكيد للعجز العام عن فعل شىء أو 
فهم شىء ! 

وإذا حاولنا اليوم هذه الساعة , أن نصحح التاريخ فسوف تواجهنا مشكلة 
كبرى وهى أن كتب الفضائع العسكرية قد سبقت الى النشر باللغات الاجنبية .. 
وسبقتها أيضا الكتب التى اقامت المهرجانات للجيش الاسرائيلى والتحقير 
للجيوش العربية .. فقد أضعنا على أنفسنا فرصة أن نصحح وأن ننصف 
أنفسنا من أنفسنا .. فقد أقفل باب التصحيح ! والتاريخ غير قادر الآن على 
استئناف الحكم ف النكسة العسكرية التى هی وكسة مدنية وكارثة نفسية وردة 
حضارية ! . 

الغلطة الخامسة : هی أننا لا ندرى تفسيرا لهذا التشرذم الدينى والسياسى 
فى بلادنا . ونظن أن سببه نقص الحريات الدينية . أو أنه الأزمة الاقتصادية .. 

آما أن هناك سببا دينيا فليس صحيحا . فنحن لا نشکو من نقص ف الدين 
أى الايمان بينما « الجرعة » الدينية المتزايدة تنهال علينا من كل القنوات 
والبرامج والصحف . 

فالدولة هی التى تتزعم التطرف الدينى .. فالتطرف الدينى تطرف رسمى » 
أما الذى تراه فى الشارع فليس الا « رد فعل » .. أما الفعل فهو عشرات ۲ 
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الساعات ف الاد اعة والتلیفزیون والصفحات عن الدین واهوال القيامة .. آما أن 
هناك عنام اقتصادیا وخللا اجتماعیا فلاشك فى ذلك .. ولکن « التشرنم » 
والكمضيب: ٠:‏ والعصدانات ».ليس إل سب الك العمسكزية بر ال اهنايك 
كل إنسان بالهزيمة ف نفسه وق بيته وق بلده وى جيشه وف أمته بين كل 
الامم .. انهزمنا .. قهرونا . مسحوا بنا الارض وهتکوا العرض وقالو! لنا : 
اشربوا من البحر الأبیض والاحم والاسود .. اشربوا میاها ملوثة .. وموتوا 
بفیظلکم .. فانتم الاين جعلتم حکامکم فراعنة علیکم .. پضربونگم بالجزمة .. 


ثم تبکون على ذلك .. فانتم قد اعطیتم والان اخذتم ما تستحقون .. فلماذا 


الث ؟ 

وان القهر الشخمی والغائل والاجتماعن والقومن + يتراجع المواطن .. 
ویتراجم حتی ینکمش ف رکن من بیته .. وحتی تنکمش نفسه فى رکن من 
جسمه .. وبعد ذلك پقوم بعمل تعویض لكل ذلك فیقول : أنا عائلتی وحدها .. 
مدینتی وحدها .. دینی وحده .. مصر وحدها .. نحن العرب وحدنا .. نحن 
المسلمين .. 

وهکذا یخرج من تعصب الى تعصب .. وکل تعصب يحمل ف طیاته سلوکا 
فردیا شاذا .. وعداء اجتماعیا .. عداؤه للآخرين .. وللعائلات الأخرى .. 
والدیانات الاخری .. والشعوب الاخری .. وكراهية للغرباء رغم احتياجه لهم - 
وهذا هو اضطراب الشخصية الفردية والعائلية والدينية والقومية .. وإنه کفرد 
على حق والجتمم غلطان ... أو أن الجماعة على صواب والجماعات الاخری على 
خطاً .. ودینه هو الاصح + وكل الدیانات ضالة مضللة .. وقومه هم القوم ».ومن 
عد اهم پرابرة وحوش .. 
والفرد ملیان بنفسه .. وإذا كان ف الجماعة , فلا يشعر بهم .. وإذا كان لاعبا 
فى فریق . فهو وحده الذی يأخذ الكرة ویجری بها لیضعها وحده فى الشبكة .. 
فلا روح للفریق .. ولا روح للجماعة .. ولا روح للدین .. 

پل فاد و الئئكسية »هم خلاتات الطقولة أرقن فالطفل عنها کل 
شخصیته » فهو يريد أن يكون وحده .. يلعب وحده › ويأكل وحده .. هو الذی 
يقرر وهو الذی یعارض الاخرین .. 
آما دور التربية والتعلیم بعد ذلك فهو تحویل هذا الحیوان الصغير إلى حیوان 
یعتمد ویتعاون ویواجه الآخرين ثم یعیش معهم .. 


۲۵ 


فهل يا ترى نحن المصريين نريد أن نظل أطفالا ؟ .. 

فل ترذ :أن نيقن هک میکح ف مقا غرونا وق فی اوقت هوا > 
دون آن تمند ایدیتا إل آنفسنا نعالجها ؟ 

هل خفن الضویین. آمتفون عل القدی الا من الك تة اسان 
هذه الحرية فنحولها بسرعة الى لعب بالنار » هل نحن نريد ان نستدرج الحاکم 
إلى أن يبطش ويسجن .. وإلى إلغاء الحرية وفتح أبواب السجون .. وبذلك 
يريحنا من الحرية .. حرية الاختيار وحرية القرار .. والانتقال من البكاء الدائم 
على الماضى الى الحاضر والمستقبل .. هل نحن نحفر قبورنا باظافرنا من أجل أن 
يظهر فرعون يلهب ظهورنا بالكرباج .. وبعملية حسابية نجد أن الكرباج 
الرسمی أرحم كثيرا من كرباج الضمير ومن مشقة ممارسة الحرية ؟ 
هل لو ظهر الفرعون نستريح الى أننا نرى فيه انفسنا : عظيما يبتلع كل 
۰ العظفام - آو الذين یظنون ق.اناسهم العظمة .شين پکون عصا موس التی 
تبتلع الثعابین الصغيرة .. هل الصریون لسبب چهلهم پما حدث » أى بجهلهم 
بانفسهم وما اصابهم , يريدون أن يريحوا آنفسهم وعقولهم بالتطلع الى واحد 
يلغى العقل بوضهها جمیعا فى النار .. فنموت آطهر وأنظف موتة - ولکننا 
نموت ! 
" هل هذه رغبة مجنونة عميقة فى نفوسنا , لیلاد من يحمل عنا كل الذنوب 
رالندم ویکون مرة آخری آکبر مجرم فى حق مصر والشعوب العربية ؟ 

إننا لا ندری .. فلم يتبرع آحد من علماء النفس فیضم آصابعه على الد اء 
الذى عمره الآن اکثر من عشرین سنة ! 


۳۹ 


و 


ففى ذلك الوقت كانت نوعيات المصريين : أتراكا وموظفين وفلاحين .. 
باشوات وأفندية وذوى الجلاليب الزرقاء . وكان المثل الأعلى هو أن يخلعوا 
الجلباب ويلبسوا البدلة والطربوش وألا يمسكوا فأسا وإنما قلما .. ليكونوا فى. 
خدمة الاتراك من الاسرة انالكة آو حاشیتها .. فالصریون لا فیهم ادیپ ولا 
فیهم خطیب .. ولا هم من آمثال آبناء الیابان تقدموا الفلاحین والصیادین 
واخترعوا لقد كانت الیابان ولا تزال مثلا أعلى لكل دولة ناشثة ناهضة .. 

ومندها قامت ثورة ۱۹۱۹ کانت من اجل إنضاف دوع الجلأليب الزّرقاء من 
ذو الياقات البيضاء . ای الباشا وحاشيتهم من الموظفين .. 

قال شاعرنا حافظ ابراهيم يعيب على الفلاحين المصريين أنهم يحلمون بأن 
يكونوا أفندية باكوات باشوات . ومن أجل هذه الالقاب يهون كل شىء وكل 
أحد .. ولكنه يريد لبلاده أن تكون من المخترعين .. كاليابان مثلا : 
وهل فى مصر مفخرة 

سوى الألقاب والرتب 
أرونى نصف مخترع 
ارونى ربع محتسب 
أرونى . ناديا حفلا 
بأهل الفضل والأدب 


وباذا ف مدارسکم 
من التعلیم والکتپ ؟ 
وماذا فى مساجدکم 


من التبيان والخطب ؟ 
زماذا. ل ضمائفکم 

سوی التمویه والکذب ؟ 
فهبوا من مرآقدکم 

فان الوقت من ذهب 


۲۷ 


فهذى امة اليابان 
جازت دارة الشهب 
فهامت بالعلا شغفا 
وهمنا بابنة العنب 

وكان المثل الأعلى عند الفلاح أن يكون إبنه « أفندى » .. وأن يتوب الله عليه 
من الطين والترعة والشادوف . وأن يجلس على المكتب إلى جوار النافذة وأن 
يبقى ف القاهرة حيث الاتراك والبكوات والباشوات . من بدری ربما صار واحدا 
منهم . فالمثل الأعلى عند الفلاح الذى صار « أفندى » أن يكون « بك » والبك أن 
يكون باشا . بشرط أن يأكلوا جميعا من الريف من بعيد لبعيد .. أن تكون لهم 
أطيان ليعيشوا فى القصور .. 

وبعد ثورة يوليى ۲ ۱۹۵ ألغيت الألقاب .. ولم يبق منها الآن إلا لقب « باشا » 
نطلقه على كل الناس .. وف توسيع استخدام هذا اللقب أصبح تافها .. أصبح 
حاجزا بيننا .. فبدلا من أن تقول لأى أحد اسمه الحقيقى تقول له : يا باشا .. 
وبدلا من أن تقول فلان بك .. وقد يكون هذا وزنه أو حجمه فأنت تقول له : يا 
باشا .. وبذلك تعمل على اضاعة وزنه وحجمه .. وف نفس الوقت « تمپیع » 
صورته عندك .. لأنك تريد ذلك , ولانك لاتعرف لأحد وزنا حقيقيا .. ولأن 
الناس جميعا باشوات .. 

سمعت من الملكة السابقة فریدة- رحمها الله. أن بوابا كان ينقل لها احدى 
لوحاتها فسألها: أين أضع هذه اللوحة يا مدام ؟ 

فقالت له : لا تقل لى يامدام .. قل لى أفندم .. أوقل لى جلالتك .. فقد سمعتك 
تخاطب بوابا آخر وتقول له : يا باشا .. فكيف يكون هو باشا وأنا مدام ؟! 

وأصبحت كلمة باشا تساوى : فلان الفلانى .. فأنت باشا يعنى : أنت أى 
انسان .. فهى ليست تحية لك .. وائما هی إبعاد وتجهيل لك ! 

وف السنوات الأولى للثورة كنا نقول لبعضنا البعض :یا سيد .. وكنا نطلقها 
بصورة مضحکة مهينة .. حتى ماتت على آلسنتنا ونبتت مكانها كلمة باشا .. ويا 
باشا ! 
وبعد ثورة يوليى انفتحت أبواب القرية على المدينة ‏ والعکس .. وانفتحت 
المدارس لكل الناس .. ابن الخفير وابن الوزير .. كلهم يريدون تعويضا آدیبا 
وماديا عن الذى أصابهم .. كلهم يريدون أن يتعلموا وأن يتوظفوا .. فالوظيفة 


۲۸ 


حق , لأن التعليم حق .. والتعليم هو الطريق إلى الوظيفة .. وبدأ المجتمع 
المصرى يزحف ويتعالى ويتسامى على الأرض وعلى الطين وعلى الزراعة من أجل 
الوظيفة .. والفلاحون هم أيضا تركوا الريف إلى المدينة .. ومازال النزيف 
الریفی یب ق الذينة ...حتی انتلفت الدينة کل القری + وبدالةمن أن تاكل 
الدينة من آیدی الفلاحین » جلس الفلاحون تحت موائد الافندية پنتظرون 
الرغیف والخضار والفاكهة .. فالفلاحون تنکروا للارض , والافندية تنکرو 
لآبائهم من الفلاحین .. وأصبحت الأغلبية الساحقة من الریفیین أى من 
الافندية آولاد الفلاحین ! فالفلاح هو الذى یضرپ الارض بالفأس , والریفی 
هو الذی ابوه فلاح ولم پر الفأس إلا على شاشة التلیفزیون ! 

وی أباؤها من الفلاحین إن كانت قد رات القبقاب فاجابت 

: نعم مع طانط شجرة الدر ! 

تقصد أنها شاهدت ذلك ف فيلم شجرة الدر التى قتلت زوجها وقتلؤها 
بالقباقيب ! 

وف السنوات الأولى لثورة يوليو كان المثل الأغلى عند الشباب إلى جانب أن 
يكون طبيبا وطيارا أن يكون ضابط غواصة .. ليس فقط أن يكون فى الجيش 
وانما أن يكون ضابطا لا على الارض ولا فى الجو ولكن تحت الماء . ليحارب العدو 
من أجل مصر . ولم يكن المثل الأعلى لأى احد أن يعيش ف دمشق وبغداد .. ای 
ينتقل من مصر لأى سبب , رغم دعاوى الوحدة العربية بين كل الدول . ولم يكن 
أحلام أحد أن يهاجر . كيف يترك العظمة المصرية وأحلام امبراطورية صلاح 
الدين من المحيط إلى الخليج ؟ . 

ولكن بعد هزيمة 117 كانت كل أحلام الشباب أن يهاجروا . إلى اين 0 
ای مكان .. المهم أن يتركوا مصر .. الجمل بما حمل .. فلم تعد الحياة تطا 
وأقسى ما ف الحياة فى مصر : الکذب .. كله كذب .. لم يعد للکلام معنى 1 
تعد للخطب أية دلالة .. فالرجل الذى كان بطل أبطال العالم , صاحب الارقام 
القياسية ف وزن الهموم الثقيلة صار فى الحضیض السیاسی .. كيف صدق 
الناس جمال عبد النصر .. كيف ابتلع الناس الطعم خطبة بعد خطبة , كيف انام 
الناس ومغنطهم ؟! 

إن بعض الذين يديرون تسجيلات لصوته يندهشون كيف أنهم لم يكتشفوا 
هذه « الخنافة » الثقيلة فى أنفه .. كيف لم يكتشفوا هذه المرارة ق شفتيه , كيف 


۳۹ 


لم يتبينوا هذا الحقد فى عينيه » كيف لم يدركوا انه ليس إلا تمثالا نصفيا بعيد 
الكتفين والصدر يمشى على ساقين نحيلتين .. ولكنه الخوف والفزع والارهاب 
والنظقن جع الناس يقفوة عند نيه ولا عزن اله الى الخلاض متها 
والذية لدیهم تسجیلات لخطب هتلر آیضا یندهشون كيف أن هذ الرجل الحاد 
المرکات واللامح الاجش والای لیس عمیق الصوت والتبرة + استطاع آن 
يصيب شعبه كله بالجنون » فیمشی وراءه حتی الوت سعیدا بذلك .. كيف ؟ انها 
الرغبة العميقة عند الشعوب ف أن تمشی وراء من ینقذها ومن یخلصها .. 
فرغبتها العميقة وخوفها الغریزی » هو الذی یجعلها لا تفرق بين الأنبياء 
والدجالین .. فکان الثل الأعلى لكل مصری هو أن پهرب من مصر .. فمصر لم 
هد حصي واثما مهي قن اختتها قرات مضونا ,لها طعم القوات الأجنبية , 
لها عنف الانجليز ‏ وبطش اليهود » ون كانت تتكلم العربية بلهجة مصرية » لم 
تعد مصر هی البلاد المصرية ء لقد أحس المصريون بأنهم غرباء فى بلادهم .. 
فلماذ! لايقتارون يلاد! اقجمل > وتوف بيقون فنها غرباء ایضا .ولكنهم 3 
بلادهم غرباء بلا أمل » وفى البلاد الأخرى غرباء عندهم أمل ! 

سألت صديقا مصريا يعيش فى موسکو : كيف حالك ؟ 

قال : غريب هنا وغريب فى مصير .. أقلية هنا وأقلية فى مصر .. ولكن أحدا هنا 
لا يجعلنى أشعر بأننى غريب ! 

وهناك نوعان من الهجرة : الهجرة الطويلة فى أمريكا وكندا واستراليا .. 
والهجرة القصيرة ف البلاد العربية فالمهاجر الى البلاد العربية عنده رغبة فى أن 
يعود وقد امتلات جيوبه › ليستأنف حياته فى مصر .. أو توطين نفسه فى وطنه .. 
فيتزوج وتكون له شفة وثلاجة وسيارة ويكون قادرا على تربية أولاده .. 
وبعضهم رای أن الهجرة إلى البلاد العربية كانت أقسى وأوجع .. فهذه الهجرة 
قد جاءت بعد الهزيمة العسكزية التى صدمت المصرى والعربى .. وكشفت كم 
هو « فشار » ذلك المصرى الذى أعلن أنه سوف يدخل تل أبيب فى ساعات 
ویستولی على القدس ف دقائق ويلقى باليهود فى البحر الذى جاءوا منه .. 
وینتهی كل شىء .. وبذلك يكون جمال عبدالناصر هو الطبعة المنقحة الأنيقة من 
صلاح الدين الايوبى او الاسكندر الأكبر آو تابليون .. آو هو افضل من كل 
هؤلاء لانه نابع من أرض مض » التی لا تنبت إلا القطن والدودة .. فهو خارق 
لكل قوانين الزراعة المصرية .. فهو « هبة » السماء الى الارض .. وبسرعة 


۳۰ 


جعله المصريون نبيا أو كأنه نبى .. وان لم يكن مثل الأنبياء فهو خامس الخلفاء 
الراشدين . وهذه وظيفة ومرتبة يدخرها المصريون لكل حاكم خدمهم » حتى 
يلقى مصير ثلاثة من الخلفاء الراشدين هم عمر وعثمان وعلى : اغتياله أو 
محاولة ذلك ! 

وكان المصريون قبل الهزيمة العسكرية قد اجمعوا على أن المثل الأعلى هو أن 
یکون كل شاب ضابطا طیارا . ای كانطا ق السماء یقتل العدو ویهرب » وگان 
ما كان مما نعرفه » وقلنا فى ذلك الوقت ان الطائرات الاسرائيلية التى محقت 
الطیران الصری , كانت تقودها سید ات حوامل ؟ ! أى أن السیدات الیهودیات 
انتصرت على الرجال الصریین .. ولم يكن سیدات ف غاية اللياقة البدنية , 
وانما سید ات مریضات بسبب الحمل وانتظار الولادة . أى سیدات فى أضعف 
حالاتهن . وکان ذلك إمعانا فى تعذیبنا وتحقیرنا لانفسنا ! ۱ 

ولم نکتف بذلك وانما صدقنا آننا استولینا على قطار ملیء بالأسری الیهود .. 
انتصار عظیم .. ولکن لکی نسلب هذا الانتصار من آنفسنا , قالت الشائعات 
ان القطار كله مجندات اف آن اسزائیل خاریتتا برا وجوا بالتساء- [ما 
الرجال فلم تجد داعیا لتعبئتهم ضدنا - استمرار فى تعذیب آنفسنا وامتهان 
ذاتنا وتحمقیر قیادتنا وزعیمنا ! 

ولذلك كان على الهاجرین الصریین ف کل البلاد العربية أن یسمعوا 
الشتيمة وینظروا الى الطعام الجید الذی يأكلونه والسیارات المكيفة » وآن 
یقارنوا بين الذی هم فيه , والذی هو فى مصر .. وکانوا يقررون جمیعا أن يأكلوا 
العيش بالجبن ! 

واصبع المثل الأعلى عند المصريين ف الخارج : لا شأن لنا بالسياسة . نحن 
خبراء مصريون ۰ آو خبراء يجب أن ننسى اننا مصريون ! 

وكان الصریون بعد الهزيمة العسكرية بسمعون الاشقاء یقولون لهم : يا 
بتوع الفول .. پا بتوع الطعمية .. يا بتوع البلهارسپا ! 

والشاعر القديم یقول : ولأم الخطیء : الهیل ! 

مادام قد أخطاً فهو عبيط وأمه وأبوه! 
" ویقول المثل : العجل وقع فكثرت السكاكين ! 

وكنت أقول : اذا انهزمنا فنحن مصريون » واذا انتصرنا فنحن عرب . 

ونحن منهزمون دائما .. فراعنة .. فلاحون » وفى نفس الوقت نحن بالنسبة 


۳ 


للعرب كالزواج : شر لابد منه . لابد منا ولابد منهم ! 
ولا أحد فى مصر على كل مستوياتها يعرف عدد المصريين المهاجرين .. انهم 
"لا يقولون عند خروجهم من مصر ان كانوا مسافرين أو سائحين او أن عشرات 
البلاليص قد انكسرت وراءهم حتی لا يعودوا » هم الذين اشترو! البلاليص ! 
وكأن الدولة لا تريد أن تعرف عددهم .. فهى لا تريد أن تبدى اهتماما 
بالذين تركوا لها البلاد وما عليها ومن عليها .. فهى لا تعترف بان هؤلاء 
المهاجزين غافسيوخ ساخطون هاريون ان ان الدولة دة بل ب انات 
يسم الح ونا حمل اال ال تون اقا مین فهر ا الى 
الدينة .. ثم هجروا القرية إلى المدن الأجنبية , دون أن يتوقفوا لحظة فى أية 
هدينة مصرية ! الفلاحون هاجزوا إلى العراق .. يقال مليون ويقال اثنان ويقال 
كلأثة :: 7والصنيادوق المصبريوة -“هاخروا' من ساط ال الجزن التودائية ., 
والصنيادون الیونانیون تركوا لهم البحر لیعماوا سائقى تأکسی » وسائقو التاکسی 
ليعملوا جرسونات ل الفنادق التى هجم عليها المصريون هربا من مصر . 
لقد كانت الهزيمة الخسكرية مثل طرفان نوح » خربت بعده الأرض ونجا 
القلیلون مع نوح .. فنوح عليه السلام هو «م آدم الثانی » الذی بدأت به 
الشزية اة جدیدة > وتفرق اؤلادة يفن القازات” .د اما كما حدث يعد 
« سيل العرم i.»‏ اليمن تفرقت بعده قبائل خزاعة وغسان والأزد والأوس 
والخزرج ۰ ولكن المصريين النکوبین فى عقولهم وقلوبهم وأحلامهم تفرقوا 
وتشرذموا على أرضهم .. فإذا كان لابد من الهوان والاهانة فلتكن إهانة 
وطنية .. إهانة اخوتهم المصريين لهم أوقع وأوجع . والشاعر يقول : وظلم ذوى 
القرس اس ماهتا وان الشعبى قول الذكان القزيب معن والعيان 
القريب پدوش .. وقد اشتدت مضاضة ومرارة المصريين الذين أعماهم دخان 
ونار آقاربهم , ولکنه ارحم من دخان ونار الاشقاء العرپ ! ۱ 
وکل الجماعات الدينية مهاجرة من مصر إلى مصر .. كلهم رافضون ساخطون 
غاضبون .. اقتلعوا جذورهم بأيديهم من الأرض الخصبة , واعادوا زراعتها 
وشتلها فى الكهوف المظلمة وعلي آطراف الصحراء .. إنهم مهاجرون من مصر 
إليها .. تماما كما تضرب طفلك فیلوذ منك ليك ! 
فما الثل الأعلى ؟ 


۳۲ 


عند الفلاح : أن يكون « آفندی » .. 

وبعد الثورة : أن یکون الاأفندی جامعيا .. 

عند ال ی ان کی نها 

عند جندی الشرطة آن یکون : امین شرطة .. عند امین الشرطة آن یکون 
ضابطا .. عند ضابط الجیش أن یکون مثل ضابط الامن لا يحال إلى العاش فى 
الخمسین ؟ ! 

جاءت ثورة پولیو واقتلعت ملكا واحدا وعینت مائة ملك .. آلف ملك .. وضعت 
على رژوس کل المؤسسات ملوکا وأمراء من لابسی الکاکی .. لماذا ؟ إنهم الذين 
اشعلوا الثورة ولابد من الكافاة .. والكافاة أن یظلوا فوق .. فوق کل المدنيين > 
دون ثقافة أو علم أو كفاءة ! 

ولذلك كره المدنيون أن يكونوا مدنيين .. فلا أمل عندهم , لأن السقف قد 
هبط فوقهم كتلة من الخرسانة المسلحة , لا يحق لهم أن يخترقوه آو يتطاولوا 
إليه أو عليه .. وكرهوا أن يكونوا عسكريين , فما الذى فعله العسكريون 
بمصر .. فالعسكريون بعد الهزيمة العسكرية قد أهينوا مرتين : مرة فى الحرب 
عندما واجهوا اسرائيل ومرة عندما عادوا یواجهون الشعب . 

ولكن العسكريين شعروا بالارتياح عندما خرجت المظاهرات «المفبركة» من 
المدنيين تطالب الرئيس جمال عبدالناصر أن يبقى رغم الهزيمة .. لقد شمت 
العمكرين :و الدضين لذن ركفيو همه وله رها وف 
فداك ألف هزيمة وهزيمة يا ريس ! وكانت المظاهرات نوعا من « الزار » 
القومى .. ألوف یضربون أنفسهم بالجزم والسيوف حزنا على النكسة ؛ وحزنا 
على أن قائد النكسة فكر لحظة واحدة ف أن يلقى المصير الذى يستحقه من 
الشعب .. كيف يفكر فى ذلك ؟ صحيح أنه هو الذى انفرد بالتفكير لكل الناس 
والتدبير لهم .. فهو الذى خلع الملك وخلع العقل أيضا .. لقد ترك الأمر 
للشعب , والشعب لا آمر له ولا رأى , فالرأى رأية والأمر أمره . ولذلك كان قرار 
الشعب هو قراره هو » وأمره هو , فقال بلسان المتظاهرين : يجب أن أبقى » 
وبقى وأحس الناس الطیبون أن المظاهرات استفتاء شعبى حر بعودته الى قيادة 
مصر من هزيمة إلى هزيمة .. ومن كفر به الى كفر بأنفسنا » وضاعت كل الطرق 
وكل القيم ثم مدلول الكلمات والشعارات .. وعجز الناس عن التفكير والتدبير 
والتفرير .. وعن البقاء وعن الهجرة » فكان الحل الوسط الذى هو انعدام القرار 


۳۳ 


> الأطفال والشباب بين بابا جمال والبطل جمال وبين مهندس الهزيمة 
ونقص المناعة النفسية والجسدية والقومية . ضاعت الحقيقة . وما تزال 
ضائعة . ماذا حدث ؟ كيف حدث ؟ ماذا قلنا للأطفال ماذا بقى للشباب ؟ 

وجاء أنور السادات يصحح كل الأخطاء والخطايا .. وفى ثلاث سنوات عرفت 
مصر أعظم انتصاراتها وأروع أمجادها العسكرية . ولكن كان النصر مثل زفاف 
عروسين ف غرفة الانعاش .. صدمة قوية بعد صدمة أقوى .. لكمة فى الرأس 
ولكمة فى القلب .. حضن حار حطم الضلوع .. وتوالت انتصارات السادات 
داخليا وخارجيا .. وكانت مثل باقات الورود ف غرفة مريض .. العطور قوية 
ولكنها خائقة ؟ ! 

قال شوقى : الوت بالزهر مثل الوت بالفحم ! 

أى دخان الفحم قاتل . مثل الزهور الكثيرة إذا تنفست ثانى أوكسيد 
الكريون . فهى قاتل آیضا ! 

واغراق انسان ق طمی انیل » مثل اغراقه ق بائیو من الشمبانیا . کلاهما 
مميت ! 

وارتيك الناس مرخ أخرى . ما الثل الأعلى ٩‏ ماذا ترید لنفسك ولاولادك 
ولبلادك ؟ 

انفتحت أبواب هصر .. دخلت البضائع والفلوس .. انتعشت التجارة 
والصناعة . كل الناس يريدون أن يكسبوا .. الفلوس .. صنم جديد كنا قد 
نسيناه ٠ GE A SEET‏ ثم عاد موسى 
ومعه وصاياه العشر : لا سرقة .. لا قتل .. لا زنى .. ولكن وجد قومه قد اهتدوا 
إلى سر الكون : جمعوا اذهب وصنعوا منه تمثالا يعبدونه ! 

وأمام الذهب يذوب الحديد والحدود . وتناولت القصص والمسرحيات 
والأفلام عريس المستقبل .. العريس المثالى : وكان على الفتاة الجامعية وعلى 
الأسرة كلها أن تختار بين الأسطى الغنى صاحب الشقة والفيديى وبين 
الجامعى الفلس إلا من آماله الكاذبة وغضبه النبيل وإيمانه بتدخل السماء عند 
آخر لحظة . واختارت أسرة الفتاة : الاسطی صاحب العمارة القادر على أن 
يكون ابا لأولاد يتعلمون فى مصی وخارجها ! 


۳ 


وكان ذلك بداية وتعميقا لأزمة ثقة بين الشباب وبين الدولة : 

هل زواج الجامعية من غنى جاهل معناه أن التعليم لا قيمة له .. وأن المثل 
الأعلى عند الشباب بأن يكون جامعيا , كلام قديم .. كلام فارغ ؟ ! فكأن الدولة 
تعلم الناس مجانا لتخلق منهم ساخطين متعلمين وكافرين جامعيين .. ثم تطل 
عليهم من تليفزيون الدولة وصحفها وتخرج لسانها وتقول لهم : كما مات آباژکم 
بغيظهم » عيشوا انتم بغيظكم ! 

وبسرعة انقسم الجميع نصفين : أناس عندهم فلوس » ولذلك فعندهم كل 
شىء آخر .. وأناس جامعيون مفلسون وليس عندهم أى شىء ؛ إلا السخط على 
الدولة وعلى أنفسهم .. وإلا التربص بالجميع ! 

لقد وقف رجلان فى مواجهة الشعب المصرى والعربى : 

عبد الناصر والسادات .. 

أيهما البطل .. هل المنهزم كان على حق » والنتصر كان خائنا .. الذى أعطى 
اسرائیل کل الارض وکرامة مصر وعزة العرب .. آو الذی استرد الارض 
والعرض والکرامة والثراء ووعد بالسلام والرفاهية .. 

وعبد الناصر مات مسموما ؟ والسادات قتيلا ! 
فما هو الثواب وما هو العقاب ! 

وما هذا البلد الذی یقتل آبطاله ويبكيهم ؟ وما هذا الشعب أيضا ؟ وما هذا 
العنف ف رواية التاريخ ؟ وما هذا العنف فى مسح التاريخ ؟ وما الذى يريده 
الشباب لنفسه ولبلده ومن بلده ؟ من الذى قهره على أمره ؟ من الذى أكرهه على 
دینه ؟ من الذی آطال آظافره خناجر , وجعل دينه « ديناميث » ؟ 

ولاذا کل ناجح غشاش ؟ 

ولاذا کل غنی لص ؟ 

وكيف ينجح الناس وكيف يصبحون أثرياء .. ما هى قواعد النجاح ؟ ما هو 
هدف النجاح ؟ 

النجاح : فلوس وشهرة وسلطة . ۱ 

والنجاح : پشتری کل السبل من أجل استمراره .. ولو كان ذلك على جثث 
الآخرين من الفقراء والأبرياء 

الفلوس من أى طريق ومن كل طريق .. والفلوس كالأسمدة لابد من نثرها فى 
كل مکتب » وبذرها فى كل أرض .. ولابد من الرشوة وشراء العلاقات والخطوات 


۳۵ 


وكل المواصلات الى الشهرة والسلطة ! 
واختلط على الناس كل شیء : 

لقد جاء عليهم وفت يقولون إن الهزيمة العسكرية وفرت لهم الطعام 
والشراب . أى أن الهزيمة العسكرية كانت خيرا على الفقراء ؟ ! 

وكانت الهزيمة كالانفتاح الاقتصادى أيام السادات : الدكاكين مليئة 
بالبضائع والجيوب مليانه بالفلوس .. 

ولكن الهزيمة كانت أفضل فلم تكن لنا صلة باسرائيل أما الانفتاح فقد ملأ 
البيوت بكل آنواع الاطعمة ولكن جعلنا نتفق مع اسرائيل فيغضب كل العرب .. 

ومغالطة كبيرة وقعنا فيها ء وعندنا استعداد للوقوع ف المغالطات لأننا لا 
نفكر .. لأن عقولنا قد نزعت منا منذ وقت طويل .. هى الأخرى أمموها وصادروا 
معها الامل فى أى نثىء وأى أحد .. فقد صدرت الأوامر بملء أفواه الناس 
بالطعام .. وإذا امتلا الفم استحت العين أن ترى » وإذا رأت أن تقول ؛ وإذا 
قالت أن یکون همسا .. والا كون نکتا . 

فالرئیس عبد الناصر هو آول حاکم فى التاريخ طلب من الشعب ألا یطلق نکتا 
على الجیش .. ولم تكن على الجیش وإنما على قيادة الهزيمة العسكرية 
والخديعة الوطنية ! 

ارتبك الناس واختلطت عقولهم وتداخلت آمالهم وهذيانهم , وتحيرت فى 
آیدیهم أدوات اغتيالهم لزعمائهم .. وتلعثمت الاقلام تلطخ تاريخ مصر الحديث 
بين العدوان على عبد الناصر سنة ١1595‏ والعدوان على السادات سنة ۱۹۸۱ .. ' 
وقبل ذلك بعد اغتيال النقراشى باشا والامام حسن البنا .. ثم اغتيال أجهزة 
الأمن القومى . وزراء الداخلية ! 

يا ناس يا هوه .. لقد توضأنا ونريد أن نصلی : آين القبلة ؟ أين الامام ؟ ما 
الصواب ما الخطأ ؟ ما الوطنية ؟ ما هی الخيانة ؟ ما هی الامانة ؟ ما النجاح ؟ 
ما السعادة ؟ ما الحل ؟ 

لقد حاول عبد النامر والسادات أن يحققا نوعا من التوازنات العنيفة .. 
استعان عبد الناصر بالشيوعيين لضرب الاخوان .. لقد اختل فقد التوازن بعد 
الهزيمة .. واستعان السادات بالاخوان لضرب الشيوعبين فقد اخثل التوازن 
بعد النصر .. انها قصة الفئران والقطط فى استراليا .. عندما استشرت الفئران 
تأكل الطيور والحقول , استوردت استراليا القطط تأكل الفئران .. فاکلت. 


۳۹ 


الفثران وانتقلت تاکل الطیور والاطفال والصفار .. 

فأتوا لها بالكلاب تطارد القطط ولکنها تأکل الأرانب . وتحولت الکلاب الى 
ذئاب .. ولم يتحقق التوازن العاقل بين قوی البيئة .. وف الهند عندما انتشرت 
موضة الشنط والجزم من جلد الثعابین فى آوروبا وأمريكا , هجم الهنود على 
ملايين الثعابین یقتلونها ویبیعونها .. وفجاة آحس الهنود انهم ارتکبوا غلطة 
قاتلة لملايين الهنود .. فالثعابين كانت تأکل الفثران التى تأکل حبوب القمع 
والذرة .. فلما اختفت الثعابین انفردت الفثران بکل الحاصیل .. ولذلك حرمت 
حكومة الهند قتل الثعابين لکی تأکل الفثران فلا يموت ملايين الهنود من 
الجوع .. 

لقد قام عبد الناصر والسادات بتقلیب الجتمم وتأليب فثاته بعضها على 
بعض . لعبة خطيرة » وأخطر من هذه اللعبة آننا انتقلنا من حرب اسرائیل الى 
حرب مع مصر .. انتقلنا من حرب محدودة معروفة الملامح » إلى حرب داخلية 
سرية حدودها بين الانسان ونفسه , وپینه وبين أسرته وجامعته ومجتمعه 
وبلده .. بين دينه ودنیاه . فطالت لحی الشباب وتبرقعت الفتیات .. 

ولکن المثل الاعلی لهذا الجتمع التجاری الصناعی - أو الذی یحاول أن یکون 
کذلك - هو الخطف .. الخبطة .. اللطشة .. الکسب السریم .. والهرپ بعد 
ذلك .. واصبح الخطف معادلا للشطارة .. والشطارة هی الذكاء .. وأصبح 
اللص الفاشل هو الذی يقم ق قبضة البولیس + آما اللص الشاطر فهو الذى 
یشتری آمنه وآمانه , ویبقی بعیدا عن العیون والاذ ان .. فاللص الضعیف هو 
الق بنجب الا يكون :راتما اللض القری :هو ایضا اللنمن القتزیت , لان أا 
لا پدری به .. 

وامتلأت الدنیا باللصوص من التجار والشطار والساسة . ولهم جمیعا صفة 
واحدة : خداع الناس ! 

وعند الأغريق أن للتجار واللصوص والخطباء والساسة ربا واحدا . هذا 
الرب اسمه : عطارد .. هذا الرب عنده قدرة فريدة على أن يظهر وان یختفی .. 
وأن يتخذ أى شكل : إنسان حيوان نبات جماد .. وهذا الاله الاغريقى هو الذى 
اخترع القيثارة بأوتارها ٠.‏ فهو قادر على أن يخدع وأن يكذب وان يغالط وأن 
يقنع وأن يبهر .. وأن يسرق أيضا .. وشعاره : أن يدخل قلبك ويسرق كلبك 
وعيده هو يوم ۱۷ يونيى من كل عام . ففى ذلك اليوم يمشى التجار واللصوص 


۳۷ 


والساسة ف طوابير يقدمون القرابين لهذا الرب ویستففرون لاخطاء عام مضی ۰ 
ويطلبون معاونته على خطايا عام قادم .. وكان يعدهم بذلك . فهو يعلم أن 
اللصوص لا يتوبون وانه هو شخصيا يسرق الكحل من العين » والبريق من 
النجوم : والحرارة من الشمس ؛ والرحمة من القلوب .. وهو القادر على أن 
يحول الوردة تلقيها إلى من تحب , إلى سهم يصيب القلب ويقتل ! 
چد + ¥ 
¥ داعا 

فلا أهنات لقا + 

تسأل أى واحد : ماذا تريد ؟ 

ويكون جوابه : وحياتك ولا حاجة .. الستر .. 

وأربى العيال ! 

كأنه غلطان لأنه تزوج وكأنه غلطان لأنه أنجب أطفالا .. وهى لا يطلب إلا أن 
دكون مستورا أمام أولاده فلا تفضحه ملابسهم الممزقة » ومصاريف الدروس 
الخصوصية . وأن يجدوا عملا بعد التخرج . فقط أن يجد شباكا يقفله إذا 
نام » وبابا يغلقه إذا أكل ؛ وان يضم أولاده على أول الطريق والباقى عليهم .. 
فقد قام بما عليه . ويا الله حسن الختام ! 

وكما ترى فهو لا يعمل ولم يعمل ولا يريد أن يعمل .. فقط أن يعيش على 
الحد الأدنى من أى شىء .. وإن أراد أولاده أن يعيشوا أفضل فهذا شأئهم . 
ولكن كيف يعيش الأولاد أفضل . إذا كانوا غير قادرين على أن يغيروا دنياهم ؟ 
فلا دخل لهم فى الذى حدث .. فكيف يغيرون مالم يرتكبوا ؟ وكيف ينجحون وقد 
انسدت آمامهم كل أبواب الامل فى شىء آو إلى شىء ! 

' قيل : الأمل فى الارض .. 

قيل : الزراعة كنز لا يفنى ! 

' وما أوسع أرض مصر . ولكننا نحن الذين نضيقها .. ونشدها علينا ونخنق 
بها اتقمتنا .. نمن ناکل الارهن الزروعة وتيت فیها البیوت او نبنی علیها 
البيوت .. وإذا آعطینا الشباب آرضاوآملا ليزرع » عدنا وخنقناه ف آرضه وعلی 
آرضه .. كأنه فاتنا أن نخنقه على الارض الزروعة ۰ فانتظرناه حتی یصلح 
آرضا جديدة لنقطم عنه الاء والنور ونطلق عليه جراد الضرائب والجتمعات 
الجديدة والاصلاح والکهرباء والری وهی الأفات الجديدة لكل الجتمعات 


۳۸ 


الشابة .. وتبقى الأرض . كما كانت من ملايين السنين .. اما الذى یذبل شكلا 
ومعنى فهم الشباب . 

يا ناس يا هوه .. ارفعوا أيديكم عنهم واتركوا أيديهم تعمل وتزرع ؛ واتركوا 
عقولهم تفکر ۰ وقلوبهم نخفق. وآمالهم ترفرف .. أعيدوهم إليناء حتى 
لايهجرونا ويكفرونا .. اعیدوا لهم «المثل الأعلی» .. والقیم الأخلاقية 
والاجتماعية والاقتصادية .. 

إن الاغریق قالوا قدیما : إن الحجر التحرك لا ينبت عليه العشب ! 

وأرضهم تتحرك يمينا وشمالا وأعلى واسفل . وهم أيضا . فبالله كيف ینبتون 
على آرضهم .. وکیف یثمرون أملا ونورا فى مستقبل مصر ؟ ! 


۳۹ 


توت[ 
برش ہر ع رر 


كان ذلك ف نوفمبر سنة ۱۹۶۲ فى طهران . وكان المتحدث هو ستالين . قال 
کثیرا عن بلاده وعن استعداد القوات السوفيتية لخوض کل انوام الحروپ . 
وانه سوف ینتصر حتی لو انهزم الحلفاء جمیعا .. واقترب من تشرشل أكثر 
واکثر وقال : حتی لو انسحبت بریطانیا من الحرب .. فان الجیش السوفیتی 
سوف یجتاح آوربا كلها وسوف یدق مکتبك ويوقظك من نومك السعید ! 

واحس و ا E‏ 
قوية لهذه الدرجة . وانه لا يثق ل الانجلین . فقال له تشرشل : اسمع یاسیدی 
إن الحقيقة ثمينة جدا لدرجة انه من الضروری أن تحشد لها جپشا من 
الاکاذیب لحمایتها ! 

ونعنی دلله انه مقن سالین عل کل هذه الاکالیپ» 

ويراها ضرورية ف الحرب . وهذا ما فعله تشرشل نفسه . فعندما هاجمت 
القوات اليابانية حامية بريطانية فى سنفافورة لم يجد الیابانیون إلا ثلاثة 
جنود .. بيثما كانت الاذاعة البريطانية توکد أنها حامية القدر .. وان اليابان 
سوف تفنی جمیعا عند ابوابها ولن تدخلها ! 

ولکن الذی قاله تشرشل كان مجرد احساس الزعیم السیاسی الذکی بالازمة 
التی تعانیها بریطانیا والحلفاء . وامام الاستعداد الهائل للالان كان على الحلفاء 
أن يحاربوا بهذین الجیشین . قواتهم السلحة واکاذیب الدعاية التى تحمی 
حقيقة هذه القوات ! 

وف ذلك الوقت كان الالان قد اهتدوا إلى نظرية جديدة ف السياسة والدعاية 
والحرب . هذه النظرية هى التى ابتدعها ؤزير الدعاية النازى جوبلز . النظرية 
تقول : اذا كانت هناك ازمة ؛ فمن الضروری جعلها أعمق وأقوى .. حتى يشعر 
المواطن بان هذه الأزمة مزمنة » وأنه لا خروج منها . فاذا كان هذا احساسه 
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فمن الواچپ اظهار العجزة . والعجزة هی الحل . فاذ! انحلت عاد الیقین إل 
الشعب بأن القيادة لاتزال قادرة على العجزات . قادرة على النصر على العدو .. 

أو بعبارة آخری : |نها نطرية الشحن والتفریغ .. أى شحن الناس بالأزمة 
حتی تتفجر جوانبهم أو تکاد .. ثم حلها . ویکون لهذا الحل دوی . ویکون 
الدوی دلیلا على القدرة والانطلاق ! 


ففی سنة ۱۹۶۳ استطاع مونتجمری أن یتغلب على القوات الالانية فى 
العلمين . إنها بداية النصر الانجلیزی والهزيمة الالانية ! 

والقيادة الالانية امامها عدة بدائل : 

إما أن تعلن انها انهزمت تماما .. 


وإما انها تتراجع لتنظم خطوطها . وانها سوف تنتصر حتما .. 

وإما ان الانسحاب وید اية الهزيمة الالانية فى شمال افریقیا هی سياسة علیا 
لتتمکن القوات الالانية من مواجهة الحلفاء ق. اورویا . 

ولکن وزير الدعاية الالانی كان لدیه بدیلان فقط : 

أن یعلن ان الهزيمة تمت وکان رومیل على رأس القوات الالانية .. أو یعلن 
ان الهزيمة تمت وکان رومیل غائبا فى اوروبا پفتش على الاستحکامات 
ویدعمها .. أى أن الهزيمة وقعت بسبب غيابه عن الجبهة ولو بقی رومیل فى 
الجبهة ما استطاع مونتجمری وجنوده ان ینتصروا على الالان ! 

ولم يتردد هتلر فى أن يعلن أن القوات الألمانية تنسحب لأنها انهزمت .. 
دون ذکر لفیاب رومیل ! ۱ 

اما العنی فهو أن هتلر يريد ان یقول أنه انهزم مع وجود رومیل . فالهزيمة 
لا شك فیها . وان على الجنود ان یدرکوا ان رومیل الاسطورة من المکن ان 
ینهزم . وقد انهزم ! 
وکان ذلك هو القرار الصحيح . لانه لو آعلن ان الهزيمة تمت ف غیاب 

رومیل . لتساعل الجنود . ولاذا غاب ؟ ومن هذا الجاهل الخائن الای اصدر 
قرار غیابه ؟ ولابد من عودة رومیل لیحقق النصم . وعلی ذلك یطالب الجنود 
بضرورة أن یعود القائد الاسطورة . فلماذا لم يعد القائد ؛ تزایدت الشکوك على 
الجبهة وعلی الجبهات الاخری .. 


۲ 


والنحقيقة انه غاب فن اله واگ اسن من العامة ان بقل ال زاتما 
الکذب ا اف نة ها وليسن هى الكتروري أن رفت انان ا 
هذه النظرية هى القاعدة الاولى لنظرية اوسع أسمها : نظرية ادارة 
الازمات .. فن ادارة الازمات .. 
إلى ما عله الامريكان ف ادارتهم لازمة فیتنام - هزيمتهم ف فيتنام . لقد 
والنبات . ورغم كل ذلك انهزمت امریکا . 
فكيف ادار الامريكان هذه الأزمة ؟ 


كان عندهم هدف أهم من الحرب . هو أن يظل الشعب الامريكى والعالم كله 
يصدقهم . يجب أن يظلوا مصدقين مهما حدث . فالهزيمة والنصر تجىء فى 
الدرجة الثانية . أما الذى يجىء ف المقام الأول فهو أن امريكا لم تكذب . ولن 
تكذب . وأنها سوف تصارح العالم بما حدث .. يجب أن يصدقها الناس ف 
العزب. التصيرة رالشات الطويل. :. يجت أن ضفن العالم كلهي الاجر 
الامريكى والمهندس والمدرس ورجل الدين والسياسى والرئيس ورجاله .. يجب 
أن يصدقهم الناس إذا تحدثوا عن الهزيمة وعن ويلاتها واثرها العميق غلى 
الشباب وعلى صورة البطل الامريكى والأمل الامریکی . 

وهكذا خرجت امريكا منهزمة عسكريا منتصرة سياسيا فى معارك فیتنام . 
وعندما ثار عليها الشباب وتظاهروا ضدها , آعلنت ان الشباب على حق وانها 
فنا الک اخطات ف اعد عات الحهان: ف ك المسان ر انيت اام 
فيتنام لصالح الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكى أيضا ! 


بينما فشلت امريكا قبل ذلك فى معركة خليج الخنازير أيام الرئيس كيندى . 
فكان الذى يهم الرئيس كيندى انه انتصر وسوف ينتصر . أما الحقيقة فلم تكن 
تهمة . فكذب ورجاله أيضا . ولم تؤد الصواريخ السوفيتية فى كوبا إلى اختلال 
فى توازن الرعب النووى من الشرق والغرب ! 

فماذا كان يحدث لو أعلن الرئيس عيد الناصر اننا انهزمنا عسكريا سنة 


۳ 


۷ وانه هو السئول عن الهزيمة .ای اغلن اننا انرما ورك لبا ان نفهم 
أنه هو الذی انهزم - آی هو ورجاله وکل استراتيجية الحرب وتکتیکات 
الدفاع .. وان الهزيمة ليست نهاية مصر ولا نهاية الصراع بين مصر 
واسرائیل .. وأن الحرب لابد منها » وآن التعبئة العامة مؤجلة .. الخ .. وترك 
کا الفا الحققى للهريقة ال ها یم سنا اى مق لو خد لير 
الکثیر جدا فى ظروف مصر العسكرية والسياسية . وآهم من ذلك ما ترکته هذه 
الصاعقة الصريحة الجريئة من آثر على حالتنا الاجتماعية والنفسية .. 

ولکننا لم نکن نعرف نظرية تشرشل ولا فلسفة جوبلز .. وانما كان الارتجال 
والحد اقة والفهلوة هی التی جعلتنا نشیر الى عبد الناصر الذی يشير إلى عبد 
الحكيم عامن الى يسن إل لا تر الای يشير الى اعتمان خورهنید: + اقلا 
أحد فيهم مسئول عن الذى حدث .. ولكنه شخص ما » رجل أو سيدة ؛ مصرى 
أو أجنبى أو عفريت هو الذى ادى إلى الهزيمة العسكرية .. 

ولو كان جوبلز وزيرا للاعلام الصری , لقام بتعميق الشعور بالازمة .. حتى 
تتمكن الازمة من كل النفوس .. ومع الازمة حزن الزعيم على الذى كان .. على 
الخيانة الامريكية للشعوب العربية كلها والشعب المصرى بصفة خاصة 
ومحاولة القضاء على الزعيم ودفنه حيا بين جنوده . ويكون الحداد شاملا 
والحزن عميقا . وفجأة بعد أن يتأكد لدى الناس أنها الهزيمة .. وأن القتال 
سوف يستمر بأسلحة أخرى يعلن أن الزعيم لم ينهزم » وانما هى غلطة من 
غلطات الزعیم - الذی لایخطیء - انه كان عميق القة باعز اصدقائه . وینجه 
الناس ای الصدیق الخائن .. فالصنداقة من المکن آن تودی ال الخيانة : ای 
من المکن أن يخونك اقرب الناس اليك .. ومن المکن ان نعميك الثقة 
بالصدیق ؛ وان يعميك الصدیق عن ان تری الحقيقة .. حقيقة الصدیق وحقيقة 
الواقم .. وهکذا يؤدى کشف الغطاء عن الحقيقة الى انهیار الاخلاق ایضا .. 
رتح الانيا ثانا + بكرا واخلاقنا واحساعيا: واتتصاديا : 

وق مواجهة هذا الضياع الفاجیء لابد من التلويح بأطواق النجاة . ومن 
أحق الناس بأن يكون « نوح » الجديد غير الزعيم .. انه زعيم الحرب زعيم 
السلام .. انه هو الذى هدمنا ؛ وهو الذى سوف يننينا .. وهو الذى أماتنا 
وسوف يحيينا » وهو الذى مسح بنا الارض , وسوف يمسح بنا السماء .. انه 
وانه - ولحسن الحظ لم يحدث كل ذلك . وائما حدث استعراض ركيك لفن 
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مسرحى هزيل جدا . عندما حشد الزعيم رجاله يطبلون ويزمرون ويطالبون 
بعودته . ولا يهمك الهزيمة ولا الف هزيمة ياريس .. اركب ياريس .. خدودنا 
مداس ياريس .. وضربك لنا بالجزمة شرف ياريس ! 

وكل هذا لا يهم . سواء كان تطبيقا ناجحا أو فاشلا » لنظرية ادارة 
الازمات . ولكن الاخطر , ولا يزال خطيرا » هو اننا لم ندرس لم نفهم لم نطل 
ماذا حدث فى مصر بعد هزيمة سنة 117117 وبعد انتصارنا سنة 1917/7 ؟ .. فكما 
كانت الهزيمة فالنصر كان أزمة ايضا . فقد خلقت موقفا معقدا . وقد تضاعفت 
العقد وركبت بعضها البعض » حتى أصبح من العسير علينا أن نعرف البداية 
والنهاية .. وان نعرف اين نحن واين كنا وإلى اين .. 

وكما ان هناك أجهزة للرادار فى الطائرات ترسم شكل الجو .. شكل السحب 
ومواقع المطبات الهوائية والشحنات الكهربائية .. فيستعد الطيار .. والركاب 
بربط الحزام وعدم الحركة .. أو بالدعاء والصلاة .. فهناك موقف آخر للطيار 
نفسه .. كيف يدخل المطب وكيف يخرج منه .. ويكون اتجاه الريح معاكسا ؛ 
ويكون اتجاه الريح مناسبا .. وتكون الطائرة فى قلب الاعصار .. فى عين 
الاعصار .. نحن احد اطرافه .. هل یعلو الطیار فوق الاعصار .. هل بهیط 
تحته , هل یقتحمه .. هل یخاطر .. وکلها حسابات دقيقة . فما هذا الذی حدث 
ویحدث فى هذا الوقت القصير وبهذه السرعة الكبيرة وعلى هذا الارتفاع 
الشاهق ويهذا العدد الكبير من المسافرين .. 

إنها ازمة .. انتظار للازمة .. دخول ف الازمة .. تلاحم مع الازمة .. احتواء 
لها .. خروج منها وانتصار للعلم والعقل والاعصاب ونجاح لصناعة وفن 
الطيران والرحلات بين القارات .. وعودة الى ركوب الطائرات من كل نوع فى اى 
وقت ! 

وماذا تحدثه البراكين والفيضانات والسيول والجفاف والحرائق والسحب 
السامة والاشعاعات النووية .. وكلها مقدمات لازمة وازمة وحل لكل مشاكلها 
بعد ذلك ! 

فما الذى انتهينا اليه فى مصر ‏ اقصد دراويش الرئيس عبد الناصر : ان 
الهزيمة حدثت ف غيابه .. وان النصی ایضا حدث فى غيابه .. فأذا غاب 
انهزمنا , واذا غاب انتصرنا .. ای انه انهرم حیا » وانتصر میتا - كيف ؟ ! 

ماذا حدث فى عالم الادب والفن ؟ 
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كيف كانت الهزيمة .. كيف تلقينا كل ذلك .. كم من اشعاعاتها السامة 
امتشتتها ارهتتا مانا ا خا اقا + كيف واجه: الفكن مات 
والفنان والمدوس وخطیب السجد هذا الذئ حدث .. ماذا قلنالبعضنا البعض .. 
ما الذی قاله الاب للابن .. وماذا بقوله الابن الذی هو فى العشرینات الآن .. 
وماذا سیقوله هو ایضا لابنه .. وهل ابن العشرین يكن ای احترام لوالده .. 
وهل يتصور أن ابنه سوف یحترمه هو ایضا .. ولماذا انعدام الاحترام بين 
الجميع .. فما هذا الذی لم نعد نحترمه . اننا وقعنا فى الذی حرص الامریکان 
الا یقعوا فيه بعد فیتنام . ان تغرق الدولة والشعب فى بحور الکذب .. الكل 
يكذب .. ولا احد یصدق آحدا . واذا كنت انت لاتصدقنی فما الذی یدعونی الى 
الکلام .. واذا كنت كلما فتحت فمی بکلمة . فتحت فمك بتثاؤب .. فاذا تثاءبت 
انسدت اذناك .. 
دخلت مصر مرحلة التثاؤب الطویل . الكل يتكلم والکل يتثاءب .. الكل يتكلم 
والکل لایسمع . مااسم هذا الحوار بیننا ؟ . مامعنی هذا الاصرار على الکلام 
والصمم .. مامعتی الافواه التی فتحناها والاذان التی سددناها .. 
إن روحا من « الهزل » قد آغرقت مصر بعد الهزيمة العسكرية .. الكل يهذى 
ویهزل .. أو الكل يهزل فهو هذیان . أو الكل يهذى فهو هزل ! 
لیس بالضبط کذلك . ولکن الاضبع ان نقول اننا دخلنا ق حالة من 
0 العيث » - أى اللعب ف موقف الجد . والجد فى مقام اللعب ... 
فالعيث معناه الفلسفى : فقدان المعنى .. فقدان المنطق .. فقدان دلالة 
الالفاظ .. تماما كما تمتلیء جيوبك بعملات ورقية كانت لها قيمة .. ولسبب 
ماألغيت .. فاصبحت ورقا لاتساوى وزنها ترابا .. وكذلك الكلمات أصبحت بلا 
عائد بلا مدلول .. 
بلا معنی .. فالكلمات اصوات .. وليس غريبا أن نقابل هذه الاصوات بلا 
آذان .. هن .. حق .. ها .. بها .. شوها - مثل هذه الاصوات تخرج من 
الصحف ومن الاذاعة ليلا وتهارا .. من يطلقها يعلم انه لايقول شیثا » ومن 
يسمعها يعلم انه لاثیء .. ولكن هناك اصرار على ان يقال » وعلى ان يسمع ! 
وقد تنبأ الرئيس جمال عبد الناصر بحالة العبث هذه ف كتابه « فلسفة الثورة » . 
فقد اشار الى نفسه وزملائه الثوار كأنهم شخصيات ف مسرحية الكاتب الايطالى 
بیراند للى ‏ المسرحية اسمها « ست شخصيات تبحث عن مولف » . يريد 


يت 
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الرئيس عبد الناصر ان يقول من الفهم البسيط لعنوان المسرحية ‏ هو يسميها 
( رواية ) ؟ ! انهم كانوا حائرين بأفكارهم واشخاصهم يبحثون عن واحد ينظم 
لهم افكارهم واهدافهم او يضعهم فى النص الصحيح ويطلقهم على المسرح 
ادوارا فى الحياة ! 

هذا هى الفهم العابر البسيط لعنوان المسرحية التى لم يقرأها الرئيس 
فظعا :بولک اللعتى الذي قصنده المؤلف التاق أضد هذه السريضة نما كان 
ایس الخالكة هق عفر فهو كر ار اا شوه لسو سي 
من الممثلين يقومون ببروفات لاحدى المسرحيات . وفجأة ظهر ستة اشخاص 
يقتحمون المسرح ويواجهون المخرج ويقولون له : ان مؤلفا قد اخترعنا جميعا . 
فكل واحد يعرف اسمه ورسمه ومكانه فى الحياة . ولكن المؤلف لم يشا ان 
یکملنا .. فكل واحد منا هو حقيقة الا قليلا . ونحن نريد ان تؤدى ادوارنا التی 
خلقنا لها .. وهی مفاجأة كبرى للمخرج وللممثلين الآخرين .. فنحن أمام 
شخصيات لها قوة الواقع . وامام ممثلين يحاولون ان تكون لهم قوة .. وممثلين 
يحاولون ان يقوموا بأدوار هذه الشخصيات .. وهؤلاء الممثلون لايستطيعون ان 
يؤدوا ادوار الشخصيات .. لان الشخصيات « تعيش » أدوارها .. بينما هؤلاء 
الممثلون « يؤدون » ادوار الشخصيات .. 
أى ان هناك واقعا ووهما ۰ والشخصية لها واقع أدبى ولكنه واقع قوی 2 
والممثلون لهم واقع مسرحى » وهو واقع وهمى .. 

فالمؤلف بيراند للو يريد أن يقول أن كل شىء وهم .. وکل شىء وهمى بدرجات 
متفاونة ۰۰ 2 

وأعتقد أن الرئيس جمال عبد الناصر قد استراح إلى هذا آلعنی لانه فعلا لم 
يكن يدرى بالضبط ما الذى يفعله بنفسه وزملائه وبلده .. فلا عنده نظرية ولا 
مذهب سياسى . ولا كان مؤهلا لكل ماحدث بعد ذلك .. وهذا واضح فى الأسماء 
الختلفة التى أعطاها لنفسه ولزملائه الثوار .. قالوا : الحركة المباركة .. وقالوا 
الانقلاب .. وبعد ذلك قالوا : الثورة .. وواضع أنهم كانوا يبحثون عن المؤلف .. 
ووجدوه .. فراح یصوغهم ويصوغ آفکارهم .. ويجرجر وراءهم الشعب 
المصرى والعرب من المحيط إلى الخليج .. 

والشيخ أحمد حسن الباقورى فى كتابه «بقايا ذکریات » فرغ من النشيد 
الذی كان يتردد فى الخمسینیات : ۱ 
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من المحيط الهادر 
إلى الخليج الثاثر 
لبيك عبد الناصر ! 

كانه لازعماء ولا رؤساء ولا ملوك .. هو فقط .. وهو أيضا يقال له : لبيك .. 
' لبيك ! 

وبعد ذلك كان عبد الناصر يستمع إلى من يقول له : إنه استطاع أن يوحد 
بين العرب كما لم يستطع الرسول عليه السلام ؟  !‏ إقرأ مذكرات الشيخ أحمد 
حسن الباقوری ! 

ولم يكن يضيق بذلك .. بل أن هذا هو المعنى العميق الدفين .. هذا المعنى لم 
ينطلق إلا مع رصاص حادث المنشية .. فقد كان يصرخ ويقول : إن قتلونى فقد 
قتل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان .. ولكننى إذا قتلت يجب أن يتذكر 
المواطنون أننى منحتهم الحرية والعزة والكرامة .. سيبنى ياشيخ أحمد ! 

ولم يعترض عبد الناصر عندما أعلن بعد ذلك أحد من الصعيد الو 
كأنه نبى .. أو أنه من أهل البیت ! 

. آذ کر آننی كنت آتناول طعام العشاء مع الأمير آحمد فؤّاد وزوجته الأميرة 
فضيلة فى باريس . والأمير فوّاد أو اللك السابق لصر شاب طيب بسیط محب 
لصر .. ومنتهی آمله أن یکون عنده جواز سفر دبلوماسی لیدخل ویخرج من 
مصر كأى مواطن مصری .. والامیر فوّاد طبعا لایعرف ماذا حدث له ولصر .. 
فهو ولد يوم حریق القاهرة .. ولد ملكا ( سابقا ) .. وخلع من اللك وهو 
لایدری .. فکنت آداعبه وآقول له : [نها غلطة والدك .. فقد هوشة على ماهر . 
فخاف أبوك مع أن ضباط الثورة کانوا أكثر خوفا منه - ولو صبر أبوك قلیلا » 
لكنت ولاتزال ملكا لمصر . 

ولا استحال على واحد مثلى أن يتناول العشاء معك الأن ! وكان يضحك هو 

ولا سقط الملك نهض الضباط الشبان ودارت رؤوسهم ودرنا حولهم .. لانحن 
عارفون ولاهم .. هم يبحثون عن مؤلف ونحن نبحث عن مخرج .. وكان ماکان . 

ولكن الذى تنبأ به الرئيس عبد الناصر قبل الثورة » قد وقع بعدها . وكان 
ذلك هو الطبيعى والنطقی . فبعد هزيمة سنة ۱۹۲۷ وقبلها يقليل » كانت مصر 
تهیأت تماما لقبول « العبث » كواقع حقيقى صادق .. لقبول المعنى الغائب 
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واللفظ الحاضر على أنه حقيقة الشعور المتبادل بين الكاتب والقارىء .. فقد غاب 
من هوائنا الأوكسجين » وانحسرت عن الفاظنا المعانى .. وکانت الصحوة مثل 
الدوخة تماما .. والذی ف يده زجاجة حبر کالذی فى يده كأس .. ولم نعد نعرف . 
إذا ذهبنا إلى المسرح إن كانت الستارة أمامنا أو وراءنا .. إن كان المتلون فوق 
أو هم تحت .. أو كنا نحن المثلين والمؤلفين والمخرجين معا .. آو أن الذى تراه 
ليس الا حلما وهميا . فنحن أيضا نبحث عن مؤلف ومخرج ونص ومسرح .. 
فکله تمثيل فى تمثيل .. کذب فى کذب .. وهم فى داخل حقيقة ف قلب وهم 9 
التاشن من اتان ,دواعت الفا من ال و الت مق الان و لمل 
من الحاضر ! 

وکان من الطبیعی أن تظهر مسرحیات « العيث » فی مصر . وظهرت . 
وثرجمنا . وتحمسنا . ظهرت مسرحیات یونسکو وأداموف وبیکت .. وقبلها 
مسرحیات برشت .. وبعدها مسرحیات توفیق الحکیم : پاطالم الشجرة هات لى 
معاك بقرة تحلب وتسقینی بالعلقة الصینی .. فکما تری طالع الشجرة سیجد 
فوقها بقرة » والبقرة تدر لبنا واللبن تشربه بملعقه صینی .. وتری کل ذلك 
معقولا مقبولا . فکلنا نطلع الشجرة : ونتخیل ذلله » ونجد آبقارا حقيقية تدر لبنا 
وهمیا لتشرب بمعلقة ذهبية صيئية خشبية ؟ ! 

مجانین نحن ؟ نعم ولکن بعضنا عقلاء .. ولکن العقلاء إذا تکلموا لم پستمع 
إليهم آحد . والحل ؟ لقد وجد توفیق الحکیم الحل آیضا ف حكايته عن « نهر 
الل الفا شرا ا لعن كات ا2 وک فر للك 
وحاشيته عقلاء .. ولكنهم عاجزون عن التفاهم مع الجانین .. والحل هو أن 
يصيروا مجانين فشربوا من نهر الجنون . وصاروا .. والجنون فنون - أى 
الجنون أشكال وألوان .. ومن الجنون أن نبقى عقلاء والأغلبية مجنونة , ومن 
العقل اخ. تتم مجائین کالاغلییة ۱ 

فماذا كان يقول مسرح العبث فى الستینات فى مصر ؟ 

يكرر ماقاله مسرح العبث ف آوروبا كلها : إن الکلمات لامعنی لها .. وان 
الاتصال سنا مسكصيل... لاق الئفة هن ومشلة الاتصتال یتنا ٠.‏ وحيث لاترجة 
لغة فلا له > ولا اتضال ولا ترفن ولا تؤاضل بين اى رالخاضر 
والستقبل .. وأنما نحن فى حالة الفييؤية - التى فى تعاضر يافة: لاض فامفن 
ومستقبل أكش غموضا .. 
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وق مسرحيات الكاتب آلفرنسی الرومانى الأصل « يونسكو » نجد ممثلين على 
المسرح يتحركون ويقدمون المقاعد والطعام والشراب لأناس لا وجود لهم .. 
الوم .. هذه الخرافة .. ای بصندق آن هتاك اناسا أو عليه أن يتخيل ذلك .: 
دون أن يكون هناك معنى .. وليس من حق المشاهد أن يطلب من الممثل ان يكون 
منطقيا .. ولو فعل لنزل الممثل وصفعه ثلاثة اقلام على خديه الأيمن والأيسر وعلى 
قفاه وهى يقول له : وهل أنت منطقي ؟ وهل أنت عاقل ؟ فكيف أكون آنا ؟ 

وقد اعتاد یونسکو على أن يجد مسرحيته المسماه « الكراسى » بلا جمهون .. 
ای ان الستار ينفتح على عدد هائل من الكراسى .. فعلى خشبة المسرح عدد من 
الكراسى الخالية وف الصالة اضعاف هذا العدد من الكراسى الخالية .. 

يقول یونسکو : فعلا المسرح مرأة الواقع .. فاعظم تحية للمؤلف أن يواجه 
الجمهور هذه الكراسى الخالية على المسرح باضعافها من الكراسى الخالية ف 
الصالة !! 
فبالذمة لاذا هذه المسرحية 4.. ولاذا السرح اذا كان المؤلف لا يهمه ان 
يذهب الناس ؟ بل بسعده ألا يذهبوا ؟ اليس هذا هزلا - اقصد عبثا اضافيا 
لعبث النص والسرح ؟! إنه فعلا عبث . ولكن ليس من حقك أن تسأل عن 
العنی لاننا اتفقتا عل انه لا معنی .. ولیس من حقك أن تسخر منه + لأنك يجت 
أن تقدم له معنی یقبله هو لكلمة السخریا .. ۱ 

وهذا ما حدث فى مصر : ماالذی يمكن أن نقوله للناس عن البطل والنصر 
القريب والهزيمة المؤكدة ؟.. اين الهام البطل اللهم والزعیم الخالد .. واين 
الحیط الهادر والخلیج الثائر لبيك عبد القاهر والظافر ؟! 

هل یقول للناس |نهم لا یفهمون فى الحرب فکیف تناقشون النصر والهزيمة ٩‏ 
وانتم لا تفهمون فى الاستراتيجية والتكتيك فکیف تناقشون ف العروبة والاسلام 
والفرعونية والوطنية ؟ ثم ان هذه الکلمات التی تستخدمونها قد تغیرت 
معانیها ؟ وقواعد اللعبة السياسية والعسکرية والاخلاقية قد تغيرت قواعدها - 
ولکن دون |خطار سابق .. ولکنها تغیرت والسلام ! 

یعنی تغیرت ولکن ليس من الضروری إخطار الناس بذلك - لانه معنی للناس 
وقيمة للناس وما شان الناس بشئونهم وحیاتهم والافکار والقرار ؟! 

وأحس الصریون فى ذلك الوقت آنهم فى اواسط افریقیا .. وأثه حدث لهم ما 
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يحدث للناس السذج هناك .. ففى اواسط افريقيا قبائل تغير اسمها كل يوم .. 
ويقوم كل فرد بتغيير اسمه . فتناديه باسمه الذى كان معروفا به بالأمس فلا 
يرد .. وتظل تحاول ولكنه لا يرد .. لأنه غير اسمه دون أن يخطرك .. فاذا 
حاولت أن تهتدى › فانه لا يساعدك .. فكأنه غير اسمه حتى لا يناديه أحد › 
فلماذا الاسم ؟ فكأنه جعل لنفسه اسما لا يعرفه سواه .. مع أنك لست فى حاجة 
الى اسم لكى تنادى به نفسك .. وانما هذا الاسم ليناديك به غيرك ويميزك عن 
الآخرين .. فالدولة والقيادة والزعيم هو هذا الذى يغير اسمه واسم القبيلة 
والطعام الشراب وقواعد السلوك .. دون أن يجد من الضرورى أو اللائق أن 
يخطر بذلك احدا ‏ لانه لا أحد سواه ! 

واتسهبت مسرحیات « العبث » من دور العرشن + وانتقلت السرحپات إلى 
الكتب .. اى ان العیث السرحی الذی هو صورة للعبث السیاسی , قد قبع فى 
الكتب .. انتقل الى التاريخ الأدبى ! 


XK‏ عا عل علو 

والعبث لايزال موجودا ولكن بصورة أخرى .. فالعبث معناه : انه لا فائدة 
من شىء .. لا جدوى .. وانتشار المسارح الهزلية فى مصر الآن ۰ ليس إلا 
“العف وان باسلوت. اهي نک هدم ارات تسكن من اواف ومد 
الناس .. ونسخر من التمثیل والمظین انفسهم . وقد تحولت السارح الى حياة 
مسرحية يشارك فیها المثل والتفرج فى الضحك والتضاحك والزغزغة .. المثل 
يزغزغ التفرج والتفرج يزغزغ المثل .. والکل یضحك ؛ والعنی : ان السرح 
فى ارو البومية لكل الناين ,كل القاةة راون او واا یا 
شاملا , والمعنى هو انه على الرغم من النقد لكل شىء وكل أحد » فلا خوف على 
المثل ولا على المتفرج , لأنه لا معنى لكل هذا النقد . فلن یأخذ به أحد ؛ ولا 
يخيف أاحدا .. فكأنه لا مسرح ولا نقد ولا رأى » وانما غيبوبة من الضحك .. 
وغيبوبة المعانى والاهداف .. لانه لا معنى لهذا المسرح ولهذا النقد ! 

واذا كان المفهوم التقلیدی للمسرح الضاحك هو ان المتفرج يضحك على 
عیوبه .. وینفضح امام نفسه وغيره , وعن طريق هذه الفضيحة الضاحكة أو 
الضحکات الفاضحة , یصلح نفسه بنفسه ‏ فان مسرح العبث الضاحك 
معناه : اضحك ولا يهمك .. اضحك ولا تصدق کلمة واحدة مما تقول .. فلا 


اه 


نحن نعنى ما نقول ؛ ولا انت تصدق ما تقول .. ونحن هازلون وانت أيضا . فلا 
كأننا قلنا , ولا كأنك سمعت . 

فالعبث الاول كان عبث الهزيمة .. عبث الغيبوية الحزينة .. 

والعبث الثانی هو عيث النصر .. عبث النشوة السعيدة .. فالناس بعد 
ارا كلاب ردك وفع ولا رمس <٠‏ :والناس يد النصر كام رميق 
وضراحة وقباحة . ووقاحة: .. 

وعبث .الهزيمة : يائس ! 

وت الکو ات :| 

+ عبد چ 

دعنى اضرب لك مثلا آخر .. 

افرض أنك دخلت أحد المستشفيات وتنقلت بين ممراته ولم تسمع صوتا 
لواهه تفل اه ولا راتت عة أسعاف .ولا نان غرف عقا 
وجدت صيدلية ق هذا الستشفی .. فالعنی الذی یخطر غل بالك : إن الناس 
جمیعا فى صحة جيدة » ولا مرض ؛ مادام لا مرض فلا حاجة الى دواء .. ولا 
عملیات جراحية .. انه مستشفی الصحة والعافية .. 

٠‏ ونفرض انك دخلت مستشفی مجاورا فوجدت الصرخات وشات والناس 
داخلون خارجون . والصیدلیات ف کل مکان والاطباء پهرولون وغرف العملیات 
تتفتح .. هيصة وفوضی .. وأمراض وأوبئة كثيرة ! 
مملاحظتك خاطئة فى الحالتین : فالستشفی الاول قد صدرت له تعلیمات 
صاربة الا پفتح الریض فمه ویقول اه .. ولا كلمة ولا نفس فالهدوء اضطراری 
والصمت قهرى واختفاء الطبیب |جباری ! 

کذلك كانت مصر قبل الهزيمة وبعدها .. 

والستشفی الاخیر عادی جدا . طبیعی آن یقول الریض : آه وأن یقولها 
طويلة وقصيرة وأن پسال عن الدواء ویجده .. وأن يفزع الاطباء واهالی 
الریض .. وان یلعن الناس المرضات .. والدواء الفشوش والاجور الرتقعة .. 
فالضوضاء هنا ليست فوضی .. ولکنها الحرية فى مواجهة الازمات العادية فى 
حياة التاس .یکدی كان الناش. ق .عفن الشادآب يقولون: ويسرهون ي 
وتتمالی اصوات الرای والآراء الاخرى وتكون ابواب وتوافذ ومداخل 8 
وتنفتح مصير على الدثيا + والدنیا عليها ! 
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ولكن « العبث » لايزال نصا واخراجا وفرجة .. فكما أن المسرح العبثى كان 
خالیا من المثلین ء وکانت الصالة خالية:من المشافذين ٠‏ فكذلك مسرح-العيث 
الیوم .. السرح ملیان بالناس الواقفین , والصالة ایضا قد غصت بالواقفین › 
لان القاعد قد ضاقت عنهم . 

ومن اهم معالم مسرح العبث القدیم انه لا پوجد « بطل » واحد طویل عملاق 
والناس حوله اقزام .. او واحد طرزان يقفز بين الأشجار وينتصر على الحيوانات 
ویقتلها دون ان يصاب بسوء .. لا احد كذلك ف الواقع , ويجب ألا يكون أحد 
من مثل ذلك على المسرح .. لأن الابطال هم الانبیاء بلا كتب مقدسة .. او هم 
الاي غبنة: الانبیامه:: 

اما اتیب قوق أن المضان اة ف إصنائعها القوارة تالایا 
الانبیاء .. بسبب هؤلاء الابطال الذين يمشى وراءهم الناس عميانا لا يفكرون ولا 
يديرون » ثم كانت المصائب الكبرى .. مصائب هتلر وموسولينى وستالين 
وفرانکو .. والشعوب تنظر إلى الابطال نظرتها إلى الاشخاص الافذاذ القادرين 
على انقاذ البشرية من ويلاتها وعثراتها .. ولكن الشعوب من الممكن أن تقتل 
ابطالها , [3 1 الابطال خانوا الشعوپ .. 

فالبطل الذی یجعل الناس تستسلم له تماما » وتترك له الاقکار والقرار , اذا 
ها رای ا و هت ان تفن تیم انه وا انم شین 
فى عزيز لدیها .. وانه اذا كان سبب العظمة » فقد آصبح أساس الهوان .. 
وینسون ما كان لهم على يديه » ولا پذکرون إلا ما اصابهم بسببه .. فیقتلونه .. 
بقتلون الخائن الفادر . ولا پدرکون انه هو هو القاهر الظافر الأمين .. 

وکان من المکن أن یغتال عبد الناصر آقرب الناس إليه .. وأحبهم آیضا - أى 
اکثرهم حبا له .. ولنفس هذه الاسباب , تماما كما تفعل الراة العاشقة ذا 
خانها العاشق .. فان انتقامها رهیب والشعوب أيضا ! 

ولذلك كان اغتیال السادات منطقیا .. أن یقتله ضابط ف یوم عید الضباط 
والجنود , لادا 


or 


نے کہ القت : 
برايحكرة لنش ..۱ 


قال أمير الشعراء آحمد شوقی : 
نحن الكشافة فى الوادی 

جبريل الروح لنا حادی . 

يارب بعیسی والهادی 

وبموسى خذ بيد الوطن ! 


+ + + 
فى السهل ترف ریاحینا 
ونجوب الصخر شیاطینا 
نبنی الابدان وتبنینا 
وال ق: الج ان[ 
× + هن 
الوياهتة امش ها وا دما اه ا حر لا 
الدینامیت ! 
الله مع الفریق الذی عنده أحسن مدرب ! 
*» چپ * 
لم أجد رياضية واحدة تقول انها قادرة على شغل البيت ! 
+ ¥+ 


مصارعة الثيران يكرها الناس لا لأن فيها تعذيبا للثيران ؛ وانما لأن فيها 
تعذيبا للانسان ! 


كد 
الفرق بين الرياضة والحب ان الرياضة تتوقف عندما تظلم الدنيا ! 
¥ 
اعظم رياضة الآن : الفلوس ! 
۳۹ 


عندما یقتل الانسان نمرا فهی رياضة + عندما بقتله النمر فهی وحشية ! 


وهذا هى المعنى التربوى الاخلاقى الوطنى للرياضة : 

صحة وعافية وعمل وبناء وظل هذا هو المعنى للرياضة والألعاب الرياضية 
الى وقت قريب جدا .. أما بعد ذلك فقد فسدت الرياضة وأصبحت تجارة 
ا 

مع أن الرياضة هى أعظم هروب من متاعب الحياة اليومية . فانت الى عملك 
تذهب وتتزاحم وتجلس وتقع الضغوط على دماغك .. وتركز على الذى امام عينيك 
وف يدك .. ومن الشد والجذب والتوتر والضغط على غيرك يكون التعب والارهاق 
والعجز عن العمل والمشاركة والانتاج . هنا تجىء الرياضة فتنقلك من حالة من 
الوعى الى حالة أخرى .. ومن تركيز الى تركيز من نوع آخر .. 

تک تاشچ هروا خیش نا :الى وال رات تخت 
فهی تنقل الانسام الى درجات آخری من الوعی وشبه الوعی واللاوعی .. 

والفارق بين الرياضة وبين هذه الهروبات الختلفة أن الرياضة ليست لها 
مضاعفات جانبية .. فالذی یتعاطی الرياضة ليس کالذی یتعاطی الخمر و 
الحشیش یصاب بالدوخة او الصداع او التقلصات العوية والعدية .. 

والرياضة نشاط انسانی لیس له فائدة مادية .. والذی يلعب ليس کالذی 
یزرع الارض آو یصنم الزجاجات .. آو يوك مساحة الارض الزروعة .. وانما 
الانسان يلعب » لأن اللعب متعة . ولان هذه التعة تقضی على متاعب آخری .. 
فهو يلعب لان اللعب غاية .. هدف .. 

ثم ان الرياضة تطلق خیال الانسان وتجعله يعيش فى عالم آخر .. لیس 
هذیان الخمور آو السطول .. وإنما ان تذهب ای اللعب وتجلس بین 
التفرجین . وآمامك حدود وسدود .. لك حدود لا تخرج عنها . واللاعبون قد 
رسمت لهم على الأرض حدود .. هذه الحدود من الرمال ومن الطباشیر .. حدود 
يمكنك أن تمسحها بجزمتك .. ولکن هذه الحدود لها قوة القانون .. آنت لا 
تدخلها واللاعبون لا يخرجون منها .. وهذه الحدود لها قوانين . هذه القوانین 
فالقاضی له ضمیره . ونحن نترکه لضمیره . حتی لو اخطا . فلا استئناف 
لحکمه . واللاعبون كأنهم معتقلون .. معتقلون بارادتهم .. فالناس بين العلامات 
البیضاء لهم عالهم .. دنياهم .. فقد حبسناهم مع القاضی فى محاکم علنية .. هم 
یلعبون والقاضی قد انفرد بهم .. ونحن نتفرج ونصرخ وكأنهم لا یسمعوننا .. 
وهم یلعبون وکأنهم لا بروننا .. 
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والفرجة على اللاعبين تستغرقنا .. تغرقنا فى حماس وبهجة ومتعة .. 
ونحن المتفرجين قد ساوت الرياضة بیننا .. فأنت لا تنظر الى جارك من هو 
ولا ماذا يعمل ولا ماذا پرتدی ولا ماذا یقول .. قد يصرخ ویبکی وقد ینفجر فيك 
صارخا أو شاکیا .. وقد يشتم ویلعن .. وقد یکون واحدا من الشتومین أخاك أو 
ابنك .. وأنت لا تری ف ذلك اهانة شخصية .. وانما هذه الاهانة هی من شروط 
اللعبة .. اللاعب یقبلها .. والتفرج یقبل علیها .. وکما ان اللاعب يرضى مقدما 
أن ینکسر وان یقع على الارض .. واذا طال وقوعه على الارض فان الجماهیر 
تطالب باخراجه حتی لایتوقف اللعب .. فاللعب آهم من اللاعب .. والتعة 
والاثارة هما الهدف .. 
فاللاعي الکسور على الارض یفسد هذه التعة . وقد یکون اللاعب الکسور 
هو مصدر التعة .. هو الذی آحرز هدفا بعد هدف .. ولو .. ولکنه فى هذه اللحظة 
يوقف مسار الاثارة .. ولذلك يجب أن يخرج .. هذه القسوة من التفرجین یقبلها 
. اللاعبون ۰ كما یقبلون. الاهانة والبهدلة من المتفرجين .. انها شروط اللعبة . 
واللاعب قد وافق عليها قبل ان ينزل الى ما بين العلامات البيضاء .. التى هى 
حدود ذلك العالم المثير الذى يشعل النار فى خيال اللاعب والمتفرج .. 
والرياضة تحتاج من اللاعب الى البراعة والذكاء والمقامرة والتركيز على 
الاهداف .. هذه هی الرياضة جوهرا وشکلا وأسلويا وغاية . 
والرياضة لاتساهم مثلا فى صراع الانسان من اجل السيطرة على قوى 
الطبيعة : الشمس والاء والهواء والجوع والرض والجهل والظلم . لا شأن لها 
برفاهية المجتمع آو تنظيم النسل آو سعادة الاسرة .. لا شىء من ذلك ! 
فالرياضة نشاط بلا فائدة مادية .. 
ولذلك استحقت: الرياضة بكل أنواعها عداء رجال الاصلاح الاجتماعى 
والسياسى والدينى . لانها تشغل الناس عن الانتاج . ولانها لهو . ولانها مضيعة 
للوقت والطاقة والمال . ولانها تضع آمام الناس نماذج لا قيمة لها . وآنها تغرى 
الناس بأن يلعبوا وأن يهريوا .. 
ويقال إن الرياضة هی من مظاهر الترف عند الاغنياء هم الذين پلعبون . 
. فليسوا فى حاجة الى زراعة الارض أو صناعة الطعام - فعندهم من يقوم بهذا 
العمل . والاغنياء هم الذين ساعدوا على بقاء الرياضة . لانهم قد اكلوا وشربوا 
وناموا وقاموا يكملون المتعة بالفرجة على اللاعبين . 


5۷ 


وكان ذلك هى جوهر النقد الذى وجهه المصلحون الى اللهى الرياضى .. وعندما 
ظهرت الاشتراكية رأى الاشتراكيون أن الاقطاعيين والرأسماليين يشجعون 
الرياضة لأنهم يشجعون الحرب والدمار وتسخير الشعوب من أجل اظماعهم 
التوسعية . فالرياضة ليست إلا نوها من العسكرية .. من الانتظام والالتزام 
والعنف والهجوم والدفاع .. وليست الا تشجيعا على الصراع والخلاف 
والازمات .. والتعصب للفريق وللوطن .. وليست الا نوعا من التفرقة 
العنصرية .. وذلك بتمجيد الرجال والرجولة وف ذلك عداء للمرأة .. أى ان 
الملاعب هی المصنع الحقيقى لكل الاحقاد واثارة الغرائز من أجل القتل والحرب 
والموت . 

ول العصر الحديث » وف الدولة النازية الشمولية كان الشعار الهتلری : 
القوة عن طريق المرح .. أى القوة العسكرية عن طريق اللعب واللهى .. فقد 
شحنت المانيا كل أطفالها وشبابها جيوشا تحت التمرين الى أن تجىء لحظة 
الحرب . وجاعت . وكان وقودها ملايين الشبان الاصحاء .. 

ولم تختلف النظريات الماركسية والنازية عن الرأسمالية أيضا .. فكلها تنظر 
الى الرياضة على انها وسيلة لتحقيق القوة والصحة والجمال والحرب . 

فالرئيس كنيدى مثلا أنشأ مجلسا اسمه . مجلس اللياقة الشبابية , يقول فى 
برنامجه : إن نعومة الشياب وطراوته المتزايدة » خطر فادح على الأمن القومى ! 

أو بعبارة آخری : هناك فرق بين اللاعب والمتفرج .. بين الشاب النشيط 
المتحفز والتفرج المسترخى . فإذا استعار اللاعب سلبية المتفرج فهذا هو 
الخطر . وهو نقد عنيف للمتفرجين أيضا . وتهمة كبيرة أن يوصف اللاعب بأنه 
متفرج .. آو كأنه يتفرج على اللعب ولا يشارك فيه ! 

وق سنة ١471‏ اعلنت حكومة كوبا الماركسية : أن التربية والثقافة والصحة 
والدفاع والسعادة وتنمية الشعب كلها حلقات فى سلسلة واحدة : الرياضة ! 

وى سنة ۱۹۲۵ اعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى : ان 
الرياضة يجب ان تستخدم كوسيلة للتجمع الجماهيرى من العمال والفلاحين فى 
شاط 'اتستما عن واد 

والدول المازكسية ضد تمجيد الفرد » وان كانت كثيرا ما تقع هی ف ذلك .. 
وإلا فلماذا قداسة لينين ونجاسة ستالين ؟ ! 

ولذلك كثيرا ما رأينا فى تاريخ الماركسية آنهم نزعوا البطولة من الأفراد 
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وجعلوا البطولة للمتظاهرين .. الوف الناس الذين لا نعرف لهم ملامح .. إلا 
انهم حشد يتدفق كأنهم موج .. طوفان .. حريق .. أعصار . أو بطولة المدن .. 
الدينة هی البطل .. الحائط .. الکوبری هو البطل .. آو القلق هو البطل .. آو 
الصبر .. أو الجلید .. آی شىء وأى نشاط إلا أن یکون فردا محددا .. وکذلك 
الرياضة هی البطل او مصدر الفساد .. لیس واحدا من اللاعبین . وانما تجمم 
اللاعبین .. 

ولکن لحسن حظ الرياضة والقیم الفنية والجمالية » أن قاوم کثیر من 
الشعوب فرض هذه القوالب الحديدية على اللعب .. على متعة الفرجة .. ومتعة 
الكفاح على آرض اللاعب .. کفاح على أرض اللعب ود اخل علاماته البیضاء من 
اطبا شين والرمال + ان د ابقل العلامات لفق أجل اق فر لا .او 
بالشيكة .. آو الاستیلاء علی اللعب .. علی النادی عل البلد .. آبدا کل شیء فين 
العلامات البیضاء .. يبدأ داخلها وینتهی داخلها وهذه العلامات على الارض 
کأنها جدران من الکریستال .. تری منها ولا تذهب الى ما بعدها .. هذه هی 
الى والاضيول توالقراعد ی ازفتتاها لاعیین رخن زد 

ولیس صحیحا أن يقال إن التفرج سلبی . إنه ایجابی جدا . ولکن بصورة 
آخری .. أى بالصورة السموح بها قانونا .. فهو یجیء ویدفع ویجلس 
ویتحمس ویصرخ ویشتری ويدفع ویأکل ویشرب وهو يحل مشاکله كلها جالسا 
واقفا صارخا وهو الذی یقوم بتمویل النشاط الریاضی . وهو السئول عن اتساع 
اللاعب ورواج صناعة الرياضة .. فالرياضة علوم وفنون وصناعة وتجارة . 
والتفرج هو آکبر قوة استهلاكية لكل ذلك ! 

وف مواجهة الازمات الکبری والهزات العنيفة تختلط الاشیاء والعلاقات بين 
الناس .. وتن ق قلب الطوفان آو قلپ البرکان لا نعرف من این جاء الاء ار 
جاءت النار والدخان .. نحاول ولکننا لا نعرف .. ولن نعرف إلا بعد أن ینحسر 
الماء وینقشم الدخان وتخمد النار » وتسكن الارض وتستقر عیوننا فى محاجرها 
والسنتنا فى حلوقنا .. ورءوسنا فوق آعناقنا وقلوبنا فى ضلوعنا وکل ذلك يحتاج 
الى وقت .. والان ليس أو انه .. وانما يجب ان نبعد کثیرا وطویلا من مکان 
الكارثة .. نبعد فى الکان وق الزمان لنری آوضح ونسمع آعمق » ونکون آکثر 
حرية وآمانا . والفکر الفرنسی مالرو یقول : اننا فى حاجة الى مائتی سنة لکی 
نحسن رؤية الثورة الفرنسية . 
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أى فى العام القادم يمكن لأى مفکر أن یقول بوضوح کل ما کان غامضا على 
المعاصرين للثورة وأحقادها والخائفين منها والخائفين عليها .. 

ولكن قبل ذلك لا نملك إلا أن نشير بأصبح فى الكف .. 0 أو 
الذراع .. وليست هذه اشارة كافية . ولكن هذا هو الممكن لكل مائتى 

وبعد الهزيمة العسكرية فى مصر ارتبكت النظرة وتعمقت الحسرة ا 
الناس يسألون : ما الخبر ؟ من فعلها ؟ من أين جاءنا الطوفان من أين تفجر 
البرکان .. من الذى ركب سحابا , ونطق رعدا , وامتشق يرقا › وهزم 
الانسان .. إرادة الانسان . کبریاء الانسان .. 

ولم يكن صعبا على الناس أن يدركوا أن هناك علاقة بين الرياضة 
والعسكرية .. بين الرياضة التى أفسدها العسكريون ؛ آو العسكريون الذين 
آفسدتهم الرياضة .. حتى إذا ذهبوا إلى القتال : راحوا يلعبون .. و 
الهزيمة فکان العسكريين کانوا مهزومین قبل أن یحاربوا .. انهزموا ف الملاعب 
قبل أن يلعبوا في الميدان .. فلانهم استغرقوا ف اللعب » عندما ذهبوا الى القتال 
استمروا ف اللعب .. 1 

او باتهم صکریون فاشلون فلم یفلحوا ق تحویل الریاضا: ال ان 
جيوش تحقق النصر فى النهاية .. 

اى أن السسکریین انهزموا مرتين : مرة فى ا ملاعب ومرة فى الميدان .. وكان 

الفریق اول م مرتجی رئيس النادی الاهل . 

والفریق آول سلیمان عزت رئيس نادی الاولیمبی والفریق آول سلیمان عزت 
رئيس نادی الطیران .. وکان الشیر عبد الحكيم عامر رئيس اتحاد الكرة .. 

فأما آنهم آفسدوا الرياضة .. 

وأما أن الرياضة آفسدتهم .. ۲ 

اة الب لم ن ریت ین ا 
الناس أن یحاکموا كل هؤلاء .. وكل الذى استطاعه الناس هو إدانة الرياضة .. 
أدانة كرة القدم .. 

آذکر أننى 2 بعد الهزيمة العسكرية مقالا فى الصفحة الأخيرة لأخبار 
اليوم بعنوان : كرة الندم ! 
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وف هذا المقال كنت آلوم على الناس أنهم حملوا الكرة والرياضة مالا تطيق .. 
فلا الكرة ولا رياضة كرة القدم .. 

وإنما هى الجهل بالعدى والاستخفاف بالحرب .. وضياع المسئولية بين 
الزعيم الكبير والمشير الأسير . بل لو أننا أتقنا الكرة وتذوقنا علوم الرياضة , 
لكنا فى الحرب آحسن ولكانت اعصاب المقاتلين والمتفرجين أهد! .. ولكن دخلنا 
الرياضة محاربين » ودخلنا الحرب لاعبين .. فلا أصينا هدفا ولا استعدنا 


ا 
وفعلنا ما تمليه النكتة الشهيرة : ان رجلا ضبط زوجته مع رجل فى فراشه , 
فباع السرير . 


نحن أوقفنا المباريات الكبيرة فى كرة القدم أربع سنوات .. خمس سنئوات .. 
خجلا من هزيمتنا .. وخجلا من عجزنا عن الاشارة الى المجرم والمجرمين .. بعنا 
السرير .. أو اقفلنا نوافذ غرفة النوم حتى لا يرى آحد مسرح الخيانة ومادمنا 
قد انهزمنا فى الملعب وف الميدان , فنحن إذن قد انهزمنا فى كل شىء .. والمواطن 
المصرى ليس. له إلا وصف واحد : انسان مهزوم - منتهی القسوة على أنفسنا 
لأننا قد بلغنا- اقصى درجات الندم ! 

وجاء علينا وقت كنا نندم عند الضحك .. ونرى أن الضحك لايليق بنا ؛ وانما 
الذى يليق هو البكاء والحداد .. 

ولذلك ظهرت ف أفراحنا فرق موسيقية تردد الاناشيد الوطنية .. لا لأن 
الناس يريدون ذلك . ولكن لأن هناك شعورا بالندم . هذا الشعور يجعلنا 
عاجزين عن الاستفراق ف البهجة .. والاستغراق فى اللعب . فكان الفنان محمد 
نوح يهز الافراح باغنيات : شدى حيلك يا بلد .. وكانت لمحة ندم .. وخزة الم .. 
وكان الناس يرددون معه ووراءه وبعد ذلك ينصرفون الى الراقصة .. ويصفقون 
لها بنفس الحماس . وبقیت الراقصة وذهب محمد نو , فلم تكن جادین عندما 
ارتضینا محمد نوح بعض الوقت .. ولا استرحنا الى ذلك .. وانما نحن فى حالة 
من الاستسلام لأى انسان یصفعنا على الخد الایمن فنعطیه الایسر وقفانا 
اشا ۱ 

وظهر عندنا مسلسل تليفزيونى اسمه « فرافیرو » .. وهو لا يختلف كثيرا عن 
السوپر مان أو عن توم وجيرى .. وهاجمته الاقلام ؛ التى هاجمت الرياضة › 
لأن فرافیرو هو السئول عن تعميق الشعور بالخراقة عند الأطفال والأدياء .. 
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لأن فرافیرو هذا صانع المعجزات . ومن شأن الايمان بالمعجزة أن يشعر 
الانسان أنه صغير تافه .. وأنه فى حاجة إلى قوة اكير .. ومادام لا يملك هذه 
القوة . فسوف يظل عاجزا » كسولا .. فى انتظار المعجزة التى لا تجىء . ! 

وان فرافيرى هو المسئول عن ارتكاب الناس للجرائم .. كأن الشر والقتل 
والسيطرة والطمع من اختراعات التليفزيون .. فأين كان هذا التليفزيون يوم 
ارتكبت أول جريمة على الأرض .. يوم قتل قابيل أخاه هابيل .. 

وقبلها قيل إن أم كلثوم هى التى اشاعت الذل والهوان وانتشار الحشيش ف 
مه .. سیب اغانیها الرومانسية للشاعر احمد رأمی 3 

إن الرمانسية ف فرنسا لم تمنع قیام الثورة الفرنسية .. ثم إن الصینیین 
الذین زرعوا الافیون ودوخوا العالم كله معه ثم شنقوا کل من یزرعه أو پدخنه » 
لم فكوا و 

ولکننا نتخبط فى البحث عن المجرم .. وانتهینا إلى أننا جمیعا مجرمون . فلا 
أحد بریء .. فقد شاهدنا وشارکنا وسکتنا . فالجريمة عامة . والادانة شاملة - 
آصابعنا يجب أن ندبها فى احشائنا , ففی احشائنا یکمن الجرم الذی صفق 
وطبل وزمر وهتف بالروح بالدم .. وکلنا بنحبك يا ناصر . 

ومن قبل الثورة كنا عارفينك . وقولوا لعين الشمس ما تحماشی لاحسن حبیپ 
القلب راجم ماش .. مهزوما من الجبهة ! 

ومع الثورة الصناعية .. وتطور أدوات الانتاج وقیامها بکل العمل الیدوی .. 
وقف الانسان أمام الآلة پساعدها ویراقبها ویستعیر منها اسلوبها ف الانتظام 
والانضباط والصلابة .. فهو الذی اخترع الالة , واصبح آله .. هی التی تضغط 
عليه . وهی التی تتدخل فى تشکیله النفسی والاجتماعی .. والانسان أيضا مثل 
الآلة : قطع غیار .. اذا ضعف أو « نعم » كان لابد من استبداله .. لأن الآلة .. 
لأن الصنع يجب أن يمضى ف الانتاج .. 

والمثل الأعلى فى المجتمعات الصناعية هو : صلابة وبرودة وانضباط الالة ! 

ولذلك أصبحت الحياة « آلية » .. رتيبة .. مملة .. ولهذا كان لابد للائسان 
ان يفلت من قبضة الالة .. أن يهرب من الرتابة .. من الملل .. ای أنه فى حاجة 
الى شىء يهزه .. يثيره .. يعصف به .. يشيله ويهبده .. يغرقه ويستغرقه . 
ويدوخه .. أى يهرب به من ضجيج الصانع إلى صراخ الملاعب .. ومن 
الانضباط إلى الانفلات والانطلاق .. والاقلاع والانخلاع .. وكانت الرياضة هی 
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الملجأ والمهرب الوحيد .. فأليها هرب وق أحضانها ارتمى » ولشروطها 
استسلم .. فالعمل الممل بلا متعة فيه .. العمل المنضبط لا إثارة فيه .. ولذلك 
كانت الرياضة هى العلاج لكل متاعب العمل .. 

والمثل الأعلى للعمال هو : البلادة .. أى لا يهتز ولا ينفعل . وإنما يستمر .. 
يمضى .. يروح ويجىء كأنه آلة .. أو بعبارة آخری ؛ مت عاطفيا لكى تعبش ! 

بينما الرياضة تقول : تنفعل أكشر تعش أطول! 

ولكن الآلات لاتنفعل .. وكذلك يجب. أن يكون .العامل والموظف والفلاح ! 

وكل مواصفات الرياضة مرفوضة تماما فى الصانع فاللاعب يقامر ويخاطر 
ويضحى ثم إن اللاعب يقلق والمتفرج يقلق .. وكلها صفات وحالات مرفوضة فى 
المصائع . فلا مقامرة .. فكل شىء دقيق ومنظم . ولايصح أن يتدخل فيه 
الانسان .. ٠‏ 

ولكن ظهور الانتاج بالجملة فى الصانم أدى إلى أن المستهلك أصبح قوة 
عظيمة .. ای المتفرجون قوة . وهی قوة لاغنى عنها فى الملاعب . قوة لها دور . 
ودورها هى أن يشعر بها اللاعب . يشعر بوجودها عندما يرى الوانها وأعلامها 
فى المدرجات ويعتز بصراخها . ويرى أن شروط اللعب الجيد وجودها .. 

ولذلك نحن نقول فى وصف المباريات أن جمهور الاهلى يلعب على أرضه ووسط 
جمهوره . أى أنه مادام يلعب على أرضه , فهذه قوة » وبين جمهوره فهذه قوة 
اعظم وعلى ذلك فلا عذر له إذا لم ينتصر .. فاقصى مايمكن ان نقدمه له : ارضه 
ومشجعوه .. وإذا لم يلعب النادى على أرضه أى بين جمهوره » فنحن نتوقع 
ألا ينتصر . 

ومعنى ذلك أن الجمهور قوة . وأن تدخل الجمهور شرط للعب .. أو شرط 
لاصابة الاهداف .. فنحن هنا قد اقتطعنا جزءا من قوة اللاعبين واعطيناها 
للمتفرجين ! 

آکثر من ذلك أدى إلى افساد روح الرياضة : ان اللاعبين ايضا يستعرضون 
للكاميرا .. ويلعبون للجمهور .. وكلما ظهرت صورهم ارتفعت أجورهم .. 

والشعار الذى يتردد ف العالم كله هو : الكرة اجوال ! ای ان اهم اهداف 
اللعب هو أن تكون هناك اجوال .. 

فمن أجل الجول يهون كل شىء وندوس كل قيمة وكل مبدأ وكل احد .. فلم 
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يعد اللعب نجرد اللعب هو الهدف .. لم يعد اللعب الجيد هدفا .. لانه ليس 
أسهل من ان تقول ولكن ماالفائدة ؟ أى مافائدة أن تلعب دون أن تهز شبكة .. 
كيف نعرف انتا انتصرنا إذا لم نحرز اهدافا .. ودون ان نکش الملك . 

انتهى زمن اللعب فن .. والفن للفن . وانما اللعب اجوال .. والهدف هو 
الک ال السب اد ويد لفن أن كق الل ولا ام 
تشاطا بارعا ذكيا فيه طفولة وبراءة أصبح ف اللعب عنف المراهقة وغلظة 
الرجولة » وخشونة الملاعب , وجاف الرمل وبدلا من أن تكون الروح الرياضية 
معناها التسامح والساواة بين كل الناس أيا كان لون الفالنة - الفانلة خطاً - آیا 
كان البلد .. ایا كان الدين واللون .. آصبح اللاعب والمتفرج يتعصب للون 
والدين والجنس والبلد .. 

اصبح من أهم عيوب اللاعبين احساسهم بالجمهور وليس باللاعبين معهم 
وضدهم .. فالجمهور هو القوة والكاميرا هی طاقة القدر .. وكذلك الجمهور لم 
يعد يهتم باللاعبين وانما بالكاميرا أيضا يضحك لها ويصرخ ويرفع الاعلام من 
أجلها . إنه هو الآخر يستعرض قوته .. واللاعبون كذلك .. فاللعب أصبح 
استتغراضا تمثيليا ! 

والاحساس بالجمهور هو شعور المثل والمطرب .. 

ولذلك فهناك فرق بين الاغنية التی یسجلها الطرب فى الاستدیو . والاغنية 
التی یسچلها فى احدی الحفلات .. الفرق هو الجمهور يشعر بالمطرب , والطرب 
يشعر به .. وصارت شركات الاسطوانات تضيف الى الاغنية المسجلة فى 
الاستديو صوت الجماهير وتصفيقها ماخوذا من الحفلات العامة .. كوسيلة 
لاقناع الجمهور أنه موجود .. انه كان هناك أو أن هذه الاغنية قد لقيت E‏ 
جماهيريا .. وهذا الحماس التسجيلى يشعل حماس المستمع ويؤشر عليه 

وكذلك هناك فرق بين « التمثيلية » المسجلة فى الاستدیو شيو ١‏ 
المسرحية هى « التمثيلية » أمام الجمهور , والتمثيلية هی المسرحية بلا 
جمهور . .. فالتمثيلية تشبه الفيلم تماما .. تم تمثيله وتسجيله أمام عدد من 
الصورین وموظفی الاستدیو » اعتادوا على مثل هذه الناظر » فهم اقل الناس 
حماسا لها . واکثر الناس قرفا من الکذب الفنی الذی یعیشون به وعلیه ليلا 
ونهارا . 

ولذلك اکبر عقوبة لاحد الاندية الرياضية أن يلعب بلا جمهور ! 
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واكبر صدمة يتلقاها الجمهور هى عندما يذهب الى الملعب يشجع الفريق 
الذى يحبه ثم ينهزم الفريق .. هنا يشعر الجمهور أن اللاعبين قد خانوه .. فقد 
أوهموا المتفرجين أنهم إذا جاعوا فسوف ينتصرون . أى أن شرط النصر أن 
يجىء المتفرجون . وصدق المتفرجون ذلك . فذهبوا وكانت الهزيمة ! 

ولذلك ينقض المتفرجون على اللاعبين الذين ضحكوا عليهم وخدعوهم 
فاللاعبون قد استعدوا نفسيا وتهيأوا وتخيلوا المباراة» وتخيلوا الأهداف 
وتخيلوا النصر .. والخروج إلى الشوارع والظاهرات .. وتخيلوا ما سوف 
يقولونه للخصوم .. وتخيلوا الولائم والتكت والسخرية بالخصوم وفجأة انهدم 
الخيال كله والسيب هو اللاعبون والسبب أنهم صدقوهم .. فكذبوا عليهم 
وجعلوهم أضحوكة للخصوم ولكل الناس , وبعض المشجعين يتوارى ف بيته ولا 
يذهب .إلى العمل .. أو ينهار .. أو يصاب بأزمة قلبية .. أو يموت .. أو ينتحر .. 
كانه رافق يكل كا باه وکر کل شوم وة انت ۲ 

وجاء التلیفزیون وزاد عدد المتفرجين .. نشر الوعى بالرياضة » ولکنه لم 
ينشر قيم الرياضة أو تذوقها .. ولذلك كان هدف متفرجى التليفزيون هو العنف 
والإثارة . 

ختی: الرناهتة تیا التطربات + الهرانة شراق انیا انش ف 
الكرة » أن یکون اللاعب هاويا . يلعب لانه يحب اللعب ولا يهمه الکسب 
الادی . 

أو يلعب لأنه يعيش من اللعب .. فاذا لم يلعب مات .. ولذلك فهو یتفنن لکن 
یعیش أفضل .. بالکسب الکثیر .. 

اختلف علماء الرياضة #ولكن اجب يكن لم یعد پلگر »> فى أن یتفرج 
فقط .. وأن يجد فى ذلك متعة 

انتهی ذلك الزمان الذی كان التفرج يظل متفرجا لا يتدخل .. يرى ويسمع 
ویقزل. نتسه : الله هاما #الذين تفرجون عل المشل المترجن ای الفنام 
السرحی أو الوسیقی السمفونية .. فقط أن يصفق ف النهاية › ولکنه لا بتنفس 
ولا يتدخل .. 

ولکن تقالید السرح هی الاخری قد انهارت .. فکان المتلون یظهرون على 
السرح ویعیشون حياتهم الفنية .. ونحن نتفرج فقط .. کأنهم لا پشعرون بنا › 
وکائنا لا نعایشهم .. 
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أما الآن فسسرح العيث جعل من حق المثل أن ينزل إلى مقاعد المتفرجين .. 
ومن حق المتفرج أن يصعد إلى المسرح ويضرب الممثل قلما .. أى يدخل معه فى 
قافية .. ويدور حوار خارج عن النص .. آو بالاتفاق مع المؤلف آو الممثل .. 
تماما كما يحدث ف الملاعب .. اللاعب عينه على المدرجات ؛ والمدرجات عينها على 
الکامیرا .. ولا أحد ينظر الى اللعب أو اللاعبين .. فلم يعد اللعب للعب » آو الفن 
للفن .. وانما كل شیء من أجل الاستعراض والکسب ! ۱ 

لقد فسدت الرياضة نهائیا .. لم يعد لها ذلك البریق ذلك السحر .. لم تعد 
لها تلك الطقوس الدينية : المتفرج قد احتشد نفسیا وعقلیا واجتماعیا آیضا . 
وذهب يتمتع فى استغراق .. واللاعب عينه على الكرة وعلی زملائه .. وکل همه هو 
أن یبد ع وأن یتفنن » انتهی کل شیء .. آما الاهداف ‏ إن جاءت فلیست هی 
الهدف ! ۱ 

وجمهور التلیفزیون الجالس ف بيته يريد من الجمیع ان يقوموا بالتسلية .. 
اصبحت الرياضة تسلية .. مثل اعمال السيرك .. فالکامیرا عندما تتسکم بين 
المدرجات فلکی تبحث عن شىء غریب شان .. یجعل التفرج یضحك .. واللاعب 
عندما یتشقلب او یتهجم على اللاعبين أو الحکام , فانه پساهم ف العنف 
والاثارة الى پتعطش الیها التفرجون ١‏ 

حتی ملاعب التنس ‏ التی هی رياضة ارستقراطية » تجد الجمهور يصرخ 
ویقلق ویشتم » ونسمع الحکم ينبه التفرجین إلى الهدوء والأدب . 

ویحدث الآن ما كان يحدث ف القرن التاسم عشر . ففی القرن الاضی كان 
الصلحون يستنكرون الرياضة لانها تدعو إلى الفوضی وإلى تعاطی الخمور .. 
والخمور من شأنها آن تطلق سراح الناس على الناس .. ولذلك لعنوا الرياضة 
التی تجعل الناس يفقدون عقولهم مرتین : مرة بالحماس ومرة بالخمر . 

والآن فى كثير من الملاعب یمنعون تعاطی الخمور .. بل یمنعون کل من شربها 
قبل دخول اللعب .. والسبب هو حماية اللاعبین والتفرجین من العنف 
والتامین : 

والريجل اند اتضا الدورة الاوليسية واه بين داق كران له عبارة 
مشهورة قال : إننى معجب بانجلترا لأنها جعلت الهدف من الرياضة هو بناء 
الشخصية التکاملة ! 

وماتت هذه العبارة معه فلم يعد ذلك هو هدف الرياضة من أى نوع ..ضاعت 
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الاهداف . وفسدت السبل .. أفسدها اللاعبون والجمهور والمعلقون والاندية 
وشركات الكرة ! 
+ عد اد 

طبيعى أن يقول رجل مثل الجنرال ماکارثر إن بذور النصر ف الحرب كانت 
هناك ف الملاعب ! ولا أعرف ما الذى قاله يوم انهزمت امريكا ف موقعة هاربور . 

قالوا الكثير ولكن ليس من بين الذى قالوه : إنها الملاعب التى إنهزمت فيها 
أمريكا امام امریکا قبل أن تهزمها اليابان . 

والسبب أن هناك أنواعا مختلفة من الملاعب .. ملاعب الرياضة وملاعب 
القتال .. وان كانت امريكا » بتقدمها الصناعى الهائل » قد آفسدت الرياضة 
بكل انواعها فأصبحت تجارة .. ولكن عندما هددت السياسة بافساد الدورة 
الاوليمبية أعلنت كل دول العالم أن السياسة لا علاقة لها بروعة الشباب وجماله 
وبطولته .. ولا يحق للسياسة أن تفسد ما تبقى من ملذات الناس ؛ فتقضى على 
الملاعب أيضا .. وامتنعت دول عن المشاركة ف الدورة الارليمبية الامريكية .. 
وامتنعت أيضا دول عن الدورة الاوليمبية فى كوريا الجنوبية : كوبا والبانيا 
واثيوبيا وكوريا الشمالية .. ولكن الاغلبية المطلقة ترى أن الرياضة يجب أن 
تبقى , بعيدة عن السياسة وأن تحتفظ لها بمبادئها القوية ف إزالة الفوارق بين 
الناس » وف الابقاء على المعادلة الصعبة بين التنافس والتعاون .. أى أن يتعاون 
الفريق الواحد فى تنافسه مع فريق آخر .. ودولة أخرى » وأن تكون الرياضة 
استعراضا لاعظم ما بلغه الشباب .. مثل مهرجانات الأغنية والمسرحية 
والأفلام .. ومعارض الكتب .. كلها أسواق للدعاية والإبداع . 

وق الحرب العالية الثانية كانت قوات الحلفاء فى مصر .. يلعبون 
ويرقصون .. ولكن رأينا اعظم ما أبدع العقل الانسانى : مئات ألوف الكتب فى 
طبعات صغيرة ورخيصة .. كل الشعر والمسرح والفلسفة والعلوم والروايات .. 
كلها على أرصفة مصر وفوق عرباتها الكارى وعلى سور الازبكية .. فقد كانت 
هناك حرب ورياضة وقراءة .. 

وهذ! هو التعادل والعدل .. والتوازن والانجسام بين اللعب والجد - مع أن 
اللعب هو الآخر جد فى جد . لأن له قواعد واصولا وآعرافا وقضاة ثم إن 
محاکمات اللعب كلها علنية .. ونحن جمیعا نحترم قانون اللعب وقدسية القضاء 
ونضرب دماغنا فى الحائط .. ولا نقترب من الحائط الوهمی الرسوم على الارض 


۷ 


بالطباشیر .. لأن هذا الحائط الوهمى حقيقة مؤكدة .. حقيقة القانون وقوته ‏ 
فاستقل 4 
ولن نتقدم فى الرياضة مالم نحقق التوازن والانسجام بين اللعب والجد بين 
التنانس والتعاون والتسامح بين القدم والقلم - كما قال لنا توفیق الحکیم .. 
ولابد آننا الآن نخجل من آنفسنا عندما آلقینا على كرة القدم كل اللوم فى 
هزیمتنا العسكرية .. ولکننا مع الاسف ما نزال نلعب بکرتین : كرة القدم وكرة 
ولم نعد نحن بدعا فى ذلك .. 
فالاتحاد السوفییتی الذی لعن ستالين واحرقه آیام خروشوف ؛ آعاد نبش 
قبره بأصابع جورباتشوف لیبصق الواطنون ( ۲۷۰ ملیونا ) على رفاته .. أو 
ترابه » لانه كان مجرما » ویجب أن یکون هذا القرار نهائیا . فلا آسف ولا ندم 
على ذلك .. ولا إدانه للملایین .. فهو الجرم وهم الضحایا . فلا يلوم آحد 
نفسه .. وانما اللوم على معاصرية الذین استسلموا والذین ارکبوه عقولهم 
وقلوبهم و|رادتهم .. وعلیه وحده ! 
لقد آوقف جورباتشوف كرة الندم › لیتفرغ إلى كرة القدم فى آوربا وامریکا . 


1۸ 


باب باو : 
كما ان املجبنوزت 


فى سن الأربعين وأثناء معارك البوير فى جنوب 0 كتب ونستون تشرشل 
رسالة إلى زوجته تصلها فى حالة وفاته قال : .. الوت ليس الا حادثا 
عابرا کے که ر ا ا ا 
واتطلع إلى لقائك .. انظرى إلى الامام . كونى أكثر حرية . اهتمى بالأطفال .. 
واذكرينى ! 

وعاش بعد ذلك ثلاثين عاما ليعلن نهاية الحرب العالمية الثانية ومات سنة 
6 وعمره ٩۱‏ عاما ! 

وقد اندهش العالم عندما قرأ مذکرات سيدة روسية . تقول : ذلك الجرم 
اغتصبنی ف الفراش . ثم ترکنی ورکب حصانه عشرین ميلا . وعاد لیحتفل 
بعید میلاده السبعین . وهددنی ان لم اطاوعه فسوف یتزوج فتاة صغيرة ! 

اما هذا الجرم فهو ادیپنا العظیم تولستوی ! 

وق الثمانین کتب الفیلسوف الانجلیزی العظیم برتراند رسل : عندما كنت 
شابا احببت الریاضیات , فلما وجدتها صعبة اتجهت إلى الفلسفة , فلما 
وجدنها صعبة » اقبلت على السياسة ! 

وف التاسعة والثمانين من عمره دخل السجن أسبوعا , لانه كان یتقدم 
الظاهرات ضد الاسلحة النووية .. وکان قد تزوج للمرة الرابعة ! 

ومات قالخا والتسعین ۱. 

اما المؤرخ الامریکی العظیم ول دیورانت فقد اکمل « قصة الحضارة » 
بصدور الجزء الحادی عشر الذی کتبه مع زوجته اریل دیورانت . كان هو فى 
السادسة والتسعین وکانت هی ف الثالثة والشمانین .. ماتت الزوجة وبعدها 
بأسبوعين مات الزوج ! 

والنبى موسی عليه السلام مات عمره ۱۲۰ عاما . ولذلك فالیهود ف اعیاد 
الیلاد یقولون : عقبال مائة وعشرین عاما . وعدد اعضاء الکنیست ۱۲۰ .. 

اما ابونا آدم فقد انجب أول ابنائه وعمره ۱۲۰ عاما . ومات وعمره ٩۶۰‏ 
عاما .. 
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ونوح عليه السلام راح يبنئ السفينة وعمره ٩۰۰‏ عام وكان قد انجب اولاده 

0 سام وحام ويافث . ومات وعمره 16١‏ عاما ! 
متوشالح فهو اطول ابناء آدم عمرا . مات عن 559 عاما ! 

وعند الشيعة ان الامام الغائب وهو الامام الثانى عشر لا یزال حيا > فعمره 
الان وال 5525 ةة :: 

وتبقى حكمة الطبيب جالينوس (۲۰ - ۱۰۲ م) هی الخيط الذهبى فى 
الحياة الانسانية كلها . قال : يعيش طويلا من لا يشعر بأنه تقدم ف السن .. 
يموت شابا كل من خن ان ايده لا تظوعه وانه فقيل عل فم + وان قليه الم 
يعد يدق ! 

وقال خالنتوسن “لأفراثة > ناذمك ریم ان اموت بهده: الصورة فشر 
تموتين قبلى - وكانت أصغر منه بثلاثين عاما , فعاش بعدها !' 

قال تیه الالانی ميجل ( ۷۰ - 181 ) : أن الرومان كانوا أصح 


E‏ لراك مح 
فى دماغك ! 


قال الشاعر الألمانى نوفالس ( ۱۷۷۲ - ۱۸١١‏ ) وقد مات دون الثلاثين : 
أعتقد عتقد أننى ولدت ميتا .. فأنا منذ طفولتى أتوقع أن أموت بين لحظة وأخرى .. 
فأنا ميت قبل أن أعيش ! .. 
أى أن الوت قرار داخل من كل أنسان .. كما أن الحياة أيضا ! .. 
+ + بد ې 
+ + جد جد 
هذا هو النوع الأكبر فى حياة الانسان المعاصر : الخوف من الموت .. أو 
الخوف من شىء كأنه الموت ! 
آما الذى كانه الموت فهو : الشيخوخة ! . 
فقد عرف الناس ف هذا الزمان آشکالا وآلوانا من الوت . وعرفوا أيضا كيف 
یصنعون العادلات العلمية للموت .. وذلك بصناعة الاسلحة الضادة .. فکلما 
اخترع الانسان سلاحا ممیتا , آخترع سلاحا مضادا .. تماما كما صنع 
الانسان الغازات السامة واستخدمها ف الحبشة . واخترع لها الکمامة .. 
واخترع الشظایا ف القنابل , فأقام الخابیء والدرعات .. وعندما القی 


۷۰ 


الأمريكان القنبلة الذرية على الیابان » اخترع الروس قنابل ذرية والأنجليز 
والفرنسيون .. وف مواجهة الأسلحة النووية ظهرت أسلحة مضادة .. وتحقق 
التعادل .. وف ظل التعادل وبسببه » أحس الئاس أنه لاموت لاحد دون أحد .. 
فالوت للجميع . ولأن الجميع لايريدون أن يموتوا معا , فقد عدلوا عن الحرب 
التى لاتبقى على عدو أو صديق .. ومادامت أسلحة الموت قد تعادلت , فكان 
الوت قد صالح الموت , واتفقا على الحياة فى ظلال الخوف والرعب . 

ومادام أحد لاينفرد بكل الأسلحة , فإنه لايستطيع أن يقتل الآخرين وینجو 
هو من الموت .. فالذرة هی الطوفان الذى لانوح ولا سفيئة معه ! 

فكأننا عندما ألغينا الوت النووى ؛ استأنفنا أشكالا أخرى من الوت .. ف 
مقدمة هذه الأشكال : الشيخوخة . فالانسان فى حالة خوف شديد أن يشيخ .. 
واذا شاخ توقف . وإذا توقف عن العمل أو الابداع أو الانتاج فكأنه مات .. أو 
مطلوب' منه أن يموت ! 

وفى القبائل البدائية يعزلون الشيوخ تمهيدا لشوائهم وأكلهم .. فأعمار 
الوتی تضاف إلى أعمار الذين يأكلونهم ؟ ! .. 

والبدائيون قد اقتربوا من الحقيقة ولكن على طريقتهم . فالشيوخ لهم تجاوب 
فى الحياة وفى استطاعتهم أن يطيلوا أعمار الشباب عندما يقدمون لهم ماعرفوا 
وما جربوا . فهم لايأخذون من أعمارهم ولكن يضيفون إليها .. 

وف بعض القبائل البدائية فى نیوزیلند! يأكلون قلوب الموتى إذا كانوا 
شيوخا . ولنفس السبب ! . 

ویخافون من لس الشباب إذا ماتوا .. حتی لاتنتقل إليهم العدوی ؛ فیموتون 
شبانا هم آیضا ! .. 

وکانت العالة الأمريكية مرجریت ميد تقول انها عندما ذهبت لجزيرة ف - 
را - کی - نو ف الحیط الهادی استقبلتها الفتیات الصغیرات بالورود .. وحمل 
إليها الطعام عشرات الشبان . وظلوا یفعلون ذلك کل يوم وعندما ودعوها سار 
وراءها الشیوخ ۰ ویوه ود اعها سار وراءها غدل كبير من الشيوخ والأطياء 5 
ولا سالت عرفت مشاعرهم النبیلة . فقد کانوا يأملون أن يموت أى واحد من 
الشیوخ , فيسرع الاطباء باستخراج قلبه وتطهیره فى النبیذ ثم تقدیمه للسيدة 
مرجریت ميدء آملا فى أن يطول عمرها ! 

وف أعقاب الحرب العالية الثانية انشغل الناس بالحياة والاستمتاع بها .. 


۷١ 


وكيف يكونون أقدر على تذوقها . ولذلك تنوعت أشكال الطعام والشراب 
والعلاقات الانسانية .. وظهر عدد كبير من الكيمائيين والأطباء باختراعات 
جديدة لاعادة الشباب .. او اطالة الشباب .. 

ففى روسيا ظهر بوجو مولتس .. وهو صاحب نظرية الخلاصات المأخوذة من 
« الخلايا الضامة » عند الخيول ثم حقن الانسان بها » آما نظريته فهى : أن 
الشباب عضلات » والشيخوخة ترخى العضلات » فمن اشتدت عضلاته سار 
اطول » ومن تراخت سقط آسرع ۱ .. 

وظهرت الخلاصات الحيوانية والنباتية .. وکلها من أجل أن يطول الشباب 
وان تختفی الشيخوخة .. فإذا مات الانسان كان فى شبابه .. تماما كما 
يموت ! .. 

ولا كانت الحياة هی الحب والجنس أيضا . فقد اتجه علماء الكيمياء إلى 
اختراع حبوب واقراص الاثارة الجنسية الطويلة .. وارتفعت أسعارها .. 
وظهرت حبوب مزيفة » ظهرت حبوب « توتو - فينا - أو مينا » اليابانية .. وقالوا 
عنها كلاما كالشعر اى هو شعر : انها ف الليالى القمرية وبایدی الحسناوات 
يقطفن الزهور ويضعن وريقاتها بين النهود .. وتبيت هذه الأوراق ليلة هكذا .. 
وبعدها ينقلونها فى بخار الشمبانيا وعلى صدى الموسيقى الحالمة ليقوم 
الكميائيون باستخلاص عناصر الحياة منها .. شفاء وسعادة للناس فى كل مكان 
وکل سن ! .. 

وف كوريا اهتدوا إلى خلاصة الجنسنج وهو أوراق وسيقان وجذور .. وهی 
جميعا تضج بالحياة والحيوية .. وليس على أى انسان إلا أن يتعاطى خلاصة 
هذه الأوراق والجذور حتى يشفى من كل داء .. أما الدواء الذى منه فهو 
الشيخوخة .. ولكن اسطورة الجنسنج قادرة على ذلك .. وق كوريا نفسها آکبر 
دليل . ففى ريفها وجبالها أناس نسيهم الوت فعاشوا مئات السنين .. ويقال 
انهم عندما ماتوا فقد أمتصتهم الأرض وخرجت من قلويهم أشجار جنرنج ! 

وعندما ظهر ف جبال الأورال السوفيتية ۱۹۶7 رجل زاد على مائة وخمسين 
عاما سألوه : ما السر ٩‏ 
قال : الزبادى ؟ 
سألوه : كم مرة فى اليوم 
قال : الزبادى وحده ؟ 


Y۲ 


قال : بعسل النحل ! 

قالوا : فقط ؟ 

قال : والنوم مع الغروب واليقظة مع الشروق ! 

قالوا : فقط 

قال : لا خمر ! 

قالوا : فقط 

قال : ولا دخان ! 

سألوا : فقط ؟ 

قال : وزوجة واحدة ! 

سالوه : ولو ماتت ؟ 

قال : حتی لو ماتت ٩‏ 

سالوا : والاولاد ؟ 

قال : یسکنون معی فى نفس البیت . فضوضاء الاطفال تطیل العمر .. والنوم 
على الارض وق العراء والسیر على الاقدام والامتناع عن کل انواع اللحوم 
والسمك .. وعن الدهن واللح والسکر والابتعاد عن الطبیب والستشفی فالله 
خلق الداء وهو خلق الدواء .. والداء هو الطعام والدواء هو الطعام أيضا .. 

واشار بيده للصحفیین ان یبتعدوا عنه جمیعا وفورا » فقد غربت الشمس 
وحان موعد نومه .. وسقط على الارض كانه طوبة .. أو کانه مات . ووقفوا حوله 
یظنون انه ميت .. فهو هادیء النفس لا یتحرك .. وانما ينام على جانبه الایمن 
حتی الصباح . ولا جاءوا فى الصباح نهض وحیاهم ثم اتجه الى حظيرة الاشية 
وراح يشرب اللبن من اثداء احدی الابقار ! 

وعکف الاطباء يدرسون ویحللون کل كلمة قالها الرجل لیعرفوا بالضبط ما 
هذا الذى يطيل العمر .. ويجعل الحياة شيابا دائما أو اذا جا 
فهى اقرب الى الهدوء منها الى المرض .. أو الموت ! .. 

وکان سر الحياة اراد ان يظل سرا » فقد ظهر معمرون كثيرون فى اماكن 
مختلفة من العالم . واحد ف ایسلاندا .. يقول انه اطول عمرا من النبى ايوب 
عليه السلام الذى مات عن ١5١‏ عاما .. سألوه قال : اتناول وجبة واحدة فى 
الیوم فى الصباح .. وانام بعدها ساعة . ثم اصحوا استأنف حياتى ف الليل .. 
فالحيتان تفعل ذلك .. 
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الوم ماذ! تال ق الصباء ؟ 
أجاب : أسماك جافة وکوبا من الخمر ونصف کوب من عسل النحل . وحجم 
يدى من الزيدة ! 
. سالوه : منذ کم سنة تفعل ذلك ؟ 
اجاب : مائة عام على الاقل .. 


- وهل تدخن ؟ 

- سبعون سيجارة فى اليوم ! 
والنساء ؟ 

- لم اتزوج ! 


- وتعيش وحيدا ؟ 

- ليس وحيدا من لم يتزوج .. بل الوحيد هو المتزوج .. فزوجته تعزله عن كل 

النساء .. وعنها هى أيضا ! 

- ومنذ متى لم تعرف أمرأة ؟ 

- لقد تزوجت فى العام الماضى ! 

- تزوجت ؟ تزوجت !! 
سألوها قالت : لا اعرف ان انام الا على ذراعه .. وهو على ذراعى ایضا .. 
سألوه : ما رأيك لماذا يعيش الانسان طويلا ؟ 
أجاب :.لانه لايشكو من الصداع .. فأنا لم اعرف الصداع طول عمرى .. 

سألوه : تفتكر ما هی الاسباب التى: یل :اسان يصاب ۱ 

قال : الانفعال . ۳ 

- ایدا ؟! 

ید 

- واذا لم تجد طعامك الا تنفعل ؟ 

- لم يحدث ذلك قط . 

- نفرض ؟! 

- لم يحدث ! 

اذا ماتت زوجنك ٩‏ ب 

دالا آنفعل فسوف اموت ایضا . 
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- اذا انهدم البيت ؟ 
- سوف اجد بيتا آخر ! 
- اذا انكسرت ذراعك ؟ 
- سوف تبقى لى ذراع أخرى . 
تاذ 1 
- فعندی ساقان ! 
- واذا انكسرت الساقان ؟ 
- فعندی عینان ! 
- واذا اظلمت العینان ؟ 
- فالناس لها عیون واذرع وسیقان وسوف یعاونونی على أن اعيش بما تبقی فى 
جسمى ! 
¥ ¥ بر در 
اج من ¥ دز ۱ 

ومن رأى العلماء أن هناك آملا فى أن تقصر الشيخوخة ویطول الشباپ .. 

بعض العلماء رای أن الشيخوخة ظاهرة اجتماعية . ولیست بيولوجية . ای 
ان الانسان هو الذی اخترع هذه الكلمة . وهو الذی حدد لها مدی من العمر .. 
الستین او السبعین وعند بلوغ هذه السن يجب ان يتنحى عن مقعده او عن 
مکانه من العمل أو الانتاج وعندما يجد الانسان نفسه قد « احیل » الى العاش 
او الاستیداع .. او طردوه من الکتب الى القهی .. الى النادی .. الى الشارع .. 
الى بيت السنین .. وهذا « الطرح  »‏ مثل طرح البحر - هو الذی یجعله عاجزا 
عن العمل او عن التفکیر » رغم قدرته .. لان هذه القدرة غير مطلوبة .. فالجنمم 
قرر پالاجماع انه لاحق له ف ان يعمل او يعيش .. ولذلك يصاب الشیوخ فى 
صحة چيدة .. وانهم قد اکتسبوا هذه الصحة من الانضباط ف العمل والنوم 
والراحة .. وفجاة یجدون انفسهم بلا انضباط .. بلا داع لذلك .. تماما كما 
يتوقف الانسان مرة واحدة وهو یجری .. او كما تتوقف سيارة مسرعة , 
فیتخبط الناس ف داخلها وتنکسر السيارة نفسها . لاذا ؟ لقد برمجنا کل شىء 
فينا على ان يعمل وفجأة الغینا کل هذه البرامج .. كأننا القینا ماء مثلجا على 
وهج الحيوية والتألق ..المجتمع قد اتخذ هذا القرار لان هناك اعدادا هائلة من 
الناس يجب ان يعملوا .. ولذلك من الضرورى ان يتنحى بعض الناس بسبب 


¥ 


الرض او الوت او الشيخوحة او الاهسال .. فالزحف مستمر .. ولن بتوقف .. 

وعلی الرغم من أن التاریخ قد اثبت عکس ذلك .. فکثیر من النابهین فى كل 
مسارات الحياة قد بلغوا قمة الایداع فى الستین وبعدها , فلا یزال الجتمع 
بقوته الفاشمة اقوی .. 

فلا نهاية للذین ابدعوا وتفوقوا حول الستین .. ففی سنة ۱۹۳۹ كان 
تشمبرلن رئيس وزراء بریطانیا فى السبعین وف هذه السن اعلن الحرب على 
الأنیا » وکان اكش الناس حيوية .. 
. وف السبعین ایضا اعلن تشرشل نهاية هذه الحرب سنة ۱۹۶۵ وکان 
تشرشل هذا هو اقوى من جیوش بریطانیا والحلفاء . 

وف السبعین وقف سقراط العظیم ( 455 ۲۹۹ ق . م ) یتحدی القضاة 
والقانون ویقول انه على حق . وانه الاقوی .. ویحکمون عليه بالوت سما . 
ويقبل الحکم . لانه يجب ان یکون قدوة .. وحاول القضاة اغراءه بان يهرب او 
يعتذر ولکنه اراد ان ینهی حیاته وهو ف تمام الصحة والعافية .. وان یکون 
اعظم واشجع من کل الشباب حوله ! 
' وکان الفیلسوف الشیوعی الالانی انجلز ( ۱۸۲۰ - ۱۸۹۵) ف السبعین 
يقرأ سبع صحف پومیا و ۱٩‏ مجلة اسبوعية ف ثمانی لغات , ویتناول ثلاث 
وجبات فى اليوم وینام بعمق ست ساعات » ویکتب عشرین خطابا .. 

وف هذه السن کتب العالم النفسی العظیم کارل يونج ( ۱۸۷۰ - ۱۹۲۱ ) 
کتابه الشهیر « ظاهریات الروح فى القصص الخرافية » .. 

ونشر اديب ایطالیا البرتى مورافیا کتابه « الحياة الداخلية » ' 
واصبحت مصنمة الازیاء كوكوشانيل نيل اشهر مصممة ف العالم - توفیت 
غن ۸۷ عاما ! 

اما الفیلسوف الالانی الامریکی هرپرت مرکوزة ( ۱۸۹۹- ۱۹۷۹ ) 
فأصبح فیلسوف الشاب ف العالم كله وهو ف الثمانين من عمره . 

اما .الایسترو ستوکوفسکی ( ۱۸۸۲ - ۱۹۷۷ ) فبعد ان وقع على الارض 
وانکسرت ساقه وهو فى الثمانین عندما كان پلاعب واحدا من احفاده » استانف . 
قيادة اورکسترا نیویورك . . ۱ 

والمثل الکومیدی الولف الوسیقار الخرج شارلى شابلن ( ۱۸۸۹ - 
۷ ) فقد حصل على الاوسکار عن فیلمه « آضواء السرح » - وکانت امریکا 
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قد حرمته عشرين عاما . فكانت الاوسكار هدية ميلاده الثمانين ! 
وعندما بلغ المهندس العالی فرانك رایت ( ۱۸۹۹- ۱۹۵۹ ) السابعة 
والثمانين انشغل بمشروع بناء عمارة ارتفاعها كيلو متر فى مدينة شیکاعو .. 


والفنان العظيم مايكل انجلو مات سنة ۱۵۱۶ عن ۸۷ عاما .. اما سنوات 
ابداعه فکانت فى الستین وما بعدها .. ۱ 

وف التاسعة والثمانین حاکمت فرنسا بطلها الاریشال بیتان بتهمة التعاون 
مع هتلر . ولم تعدمه . وانما اکتفت بحيسه انفراديا ف احدى الجزر لیموت بعد 
ذلك بعشر سنوات ! 

اما الاديب الساخر برنارد شو فقد مات سنة ۱۹۵۰ عن ۹۶ عاما . قال شو : 
اعتقد ان سبب وفاتى هو ان الناس كلما رأونى اكتب كانوا يقولون : ولكنك 
كبرت يا مستر شو .. انهم وحدهم الذين جعلونی اشعر باننى كبرت .. مع اننى 
رأيت التخريف فى كل ما يقولون .. فليس فيهم واحد قادر على ان يقرأ أو يفهم 
ما كتبت .. فكيف اذا جلسوا للكتابة .. فاذا مت ؛ فليس لاننى عجرت عن الفكر 
والابداع » ولكن لان الناس قتلونی ! 

ورأى برنارد شو معناه ان الشيخوخة مشكلة اجتماعية .. او مشكلة خلقها 
وعمقها المجتمع .. 

فالشيخ ينظر اليه الناس إنه كان حيا . فهذا مؤقت ۰ وان طالت به 
الشيخوخة ؛ فهو قد تجاوز عمره الافتراضى .. والناس يستكثرون على الشيخ أى 
شىء .. فان كانوا قالوا : ما شاء الله ما يزال يمشى على قدميه .. 

أى أن الشی على القدمين ليس من صفاته أو من حقه .. 

وان حاول ان يجرى بدلا من المثى قالوا : يا الله حسن الختام .. زمانك 
وزمان غيرك .. رجلك والقبر .. رجل هنا ورجل هناك . 

آی آنهم یذکرونه بانه انتهی أو يجب أن ینتهی .. فان ان قد شسی فلك 
فانهم لاینسون .. کانه يأخذ من آعمارهم ویضیف الى عمره .. 

ولکن الاطباء يرون أن « الشيخوخة » حالة جسمية نفسية .. وان الطب 
سوف یعرف ما الذی يموت ف الانسان أو ما الای یمیت الانسان .. واذ! عرف 
الطبیب اسباب الوفاة » فانه سوف یحاول ان یعرف علاج هذه الاسباب .. ومن 
المؤكد ان نسبة الوفیات فى العالم قد نقصت . والسبپ هو تطور صناعة 
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الادوية .. وتطور ادوات الفحص والعلاج ايضا .. 

وبعض النظريات تقول ان القلب الانسانى او المخ الانسانى مثل بطاريات 
جافة لها عمر .. فاذ! استهلکنا هذه البطاریات بسرعة »مات صاحبها معها .. 
واذا ليس دقیقا . لانه ما تفسیر وفاة طفل ؟ وما تفسیر وفاة شاب فى غاية 
الحيوية وبقاء انسان مریض عشرات السنین ؟ . 

ان العلم الحديث اهتدى الى بعضص اسرار الخلية . 

وعلی ضوء هذه الاکتشافات التواضعة یحاول ان ۷ مالانهاية 0 
مشاکل الخلایا والدم والانسجة والعضلات والفدد الصماء .. واسرار اخری 
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قال اینشتین العالم الفزیائی العظیم : ان العلم الحدیث يشبه عود کبریت 
على ضوئه الخافت وعمره القصير تحاول ان تحصى عدد الرمال على شاطیء 
المحيط ؟! 


والذى نعرفه قليل جدا .. والذى لانعرفه ويحتاج الى ملايين السنين كثير 
جدا . ولكن طموح العلماء اعظم من قدراتهم . ونحن ندين لهم بالفضل العظيم 
وهم لم يعرفوا اليأس . ونحن لم نفقد الأمل ! .. 

ويقول العلماء إنهم عند سنة ٠٠٠١‏ سيعرفون كيف يجعلون الانسان 
يعيش مائة عام ! .. 

فليكن . فهل يا ترى اذا عاش الانسان مائة عام » يكون قادرا على ان 
يعمل .. على ان ينتج .. على ان يضيف .. أم أنه حى والسلام .. فهى ليس 
ميتا .. وانما لا يزال فيه النفس .. ولكن لايهش ولاينش .. حى اسما » ميت 
فعلا ؟ ! .. 

يقول العلماء اذا استطعنا أن نجعل متوسط العمر مائة عام » فقد انتقلنا 
بالحياة خطوة إلى الامام .. والخطوة التالية ان نجعل هذه الحياة مفيدة 
لصاحبها وللناس .. وهم يطالبوننا بان نصبر عليهم عشرين عاما اخرى .. وهم 
يذكروننا بما استطاعته المضادات الحيوية .. وكيف انها اطالت عمر الحياة على 
الارض لمئات ملايين الناس » كانوا يموتون لمجرد أن جرحهم دبوس أو شوكة ؟ 

ثم يذكروننا بما فعلته ال . د . د . ت فى الحرب العالية الثانية فقد انقذت 
الجنود من آمراض البراغيت والقمل - المسببة لمرض التيفوس .. ويذكروننا 
ایضا بالمبيدات الحشرية التى ابقت لنا كل حاصلات الحقل والحديقة .. ولولاها 
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لمات الانسان جوعا » بعد ان انقذناه من البراغيث ومن السموم ! .. 

ومع الثقة الشديدة بالعلم والعلماء وضعف الشعور الدينى » لم يعد الناس 
يهتمون كثيرا بالحياة بعد الحياة .. فهم يريدون ان يعيشوا دنياهم .. اما 
الحياة بعد الوت التى هی تعويض اکرم , فلم تعد تشغلهم كثيرا . « ان هى الا 
حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر » - صدق الله العظیم .. 

ولکن ماذا يحدث للانسان اذا لم يعد يخاف الوت ؟ لن يكون للمفامرة معنی 
الخاطرة ب ای مواجهة الخطر وتحدیه والامل ف التغلب عليه » ولو كان هذا 
الشعور قد انعدم عند الانسان منذ وقت طویل ؛ ما تقدم العلم والاکتشاف .. لا 
برا ولا بحرا ولا جوا .. ولاختفت اهم معانی الشباب والحيوية والتضحية 
والبطولة .. فكل هذه المفردات تنطوی على ان هناك خوفا .. وان هناك خطرا .. 
وعلى ان ف داخل کل انسان قدرة فذة على الاستهانة بهذا الخطر ؛ والحياة من 
بعده .. وهذه الحياة هی البطولة . والابطال هم القوة الحركة للتاریخ .. 
فالبطولة هی توربینات تتولد منها الطاقة المضيئة .. ولا وجود لها اذا انعدم 
الخوف من الوت .. او السکوت الفاجیء .. والصمت الرهیب بعد ذلك ! .. 

یقول الحکیم الصینی کونفوشیوس : عندما يشيخ البلبل یکون صوته 
شجيا » وعندما يشيخ الانسان یکون صوته آکش صدقا .. 

جد جد عد عبد عبد 

يقول كونفوشيوس : ولكن الشيوخ عندما يصدقون وهم على فراش الموت ؛ 
فان الشباب يرون أن كلماتهم الصادقة ميته .. لا يسمعونها .. لا يأخذون بها .. 
فالشباب لا يسمعون الشيوخ .. وكذلك الشباب عندما تخرج منهم الحكمة وهم 
يلعبون ۰ فإن الشيوخ حولهم يرون الشباب يتلاعبون بالألفاظ فلا يأخذون بها .. 


يقول كونفوشيوس : فالحكمة ضائعة .. لأننا ننظر إلى شفاة قاتليها ولا نلتفت 
الى ضمائرهم ! 


فالانسان ينسى .. 

دا کون شاا ينس انها سوق بكو يفا فالتا رزیت 

وعندما یکون شیخا ينسى أنه كان شابا قلقا مندفعا ! 

ان زماننا يرى ان الشباب هو الامل .. وان الشباب هو الثل الاعلی ولذلك 
فنحن مشفولون باطالة الشباب , حتی لا تکون شيخوخة . فاذا جاعت كانت 
شبابا هادئا ! 
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رورت وراو 


هذه السطور لم يكتبها أحد الأدباء « كان ذلك يوم ۱۲ مايى سنة ۱۹۶۰ .. 
كان ليلا هادئا . القمر فوق . ولن ينحدر الى الافق .. إلى ما تحت الافق الا بعد 
وقت طويل .. وفى ضوء القمر انفتحت طرقات بين الحقول والغابات .. وكانت 
الاشجار حراسا شهودا علينا جميعا .. ومن حين الى حين ينطلق عيار نارى من 
بعيد .. ولا يدل على يقظة الجنود .. وانما على ان جنديا واحدا يؤكد لمن حوله 
انه هو السهران وانه هو الذى يتولى الحماية .. أو كأنه اراد ان يطفىء القمر 
حتى تنسد فى وجوهنا كل الطرقات .. اما اوامرى فهى اطلاق المدافع حتى لا 
يتمكن العدى من بث الالغام بيننا .. وكانت اوامرى ان بعض دبابات الفيلق 
المدرع تتقدم بسرعة .. والدبابات الاخرى محمولة على اللوريات .. وكانت 
الدبابات على شكل طابور يمشى موازيا للاستحكامات .. اما البيوت التى ظهرت 
ف اوائل الطريق فقد اشتعلت فيها النيران .. وبين لحظة واخرى نسمم طلقات 
المدافع المضادة للدبابات والرشاشات » ولكنها تنهمر بعيدا عنا .. وكانت 
اوامری ان تتساقط امطار من النیران الكثيفة على القری والطرق امام الفیلق 
الدرع . دخلنا الاستحکامات .. ٩۰۰‏ ياردة .. الف .. الفین .. ثلاثة آلاف .. 
وکان من الستحیل وسط هذا الهدیر الحدیدی ان نعرف ان كان العدو الفرنسی 
یطلق علینا نارا .. اما الناس فقد افزعتهم النیران والاصوات التی تعوى 
اصد اژها فى کل مکان .. اما وجوه القوات الفرنسية فقد تشوهت تماما من 
الذ عر .. 

وقد ترك آلدنیون سیاراتهم على جانبی الطریق .. اما الجنود فقد تقرقوا 
وراء الأشجار وف الخنادق .. ولکن الشلل قد اصابهم تماما . وکنت انظر الى 
الخرائط امامی » واعطی تعلیماتی بسرعة عن الموقع وعن الحركة والاتچاه .. 
کل شی مضبوط تماما ومحکم . لقد اخترقنا خط ماجینیو ..فالذی اراه لیس 
حلما . ولکنه الواقع . شىء عجیب حقا فمنذ ۲۲ عاما وقفنا امام هذه 
الاستحکامات اربع سنوات ونصفا وانتصرنا . ولکننا خسرنا الحرپ .. والان 
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اخترقنا الخط الشهير واتجهنا الى عمق ارض العدو . ليس حلما رائعا .. وائما 
هو الواقع .. ٠‏ 

لقد تقدمت الفرقة المدرعة الالانية من الحدود البلجيكية الفرنسية والتفت 
حول خط ماجينو .. ولم يكن الفرنسیون يملكون مدفعا واحدا مضادا للدبابات 
آو للطائرات .. أما كاتب هذا الوصف وصاحب هذه الأوامر وخطة الاختراق 
والتقدم الى اعماق فرنسا فهو ثعلب الصحراء : ارفین رومیل ( ۱۸۹۱ - 
ONL‏ ۱ 

يقول روميل لزوجته بعد ذلك : كأننى تلميذ صغير انجز واجبه على آکمل 
وجه ! 

. وعلى مثل هذه العبارة اختلفت قضاة محكمة نورنبرج التى اقيمت لمحاكمة 
مجرمى الحرب الا مان . فهل روميل مجرم ؟ 

الجواب : لا .. 

إذن الرجل الذى زحف وتقدم وهدم واحرق وقتل » لم يكن مجرما . ولو وقفب 
امام محكمة تورنبرج لصفق له القضاة , كما صفق له اعداژه الانجلین 
والفرنسیون على حدود مصر . ولكن الجرم رجل آخر ! 

:وقد وضعت محكمة نورنبرج قاعدة صلدة . القاعدة تقول : إن الذی خطط 
لابادة فرنسا وبلجيكا هو المجرم . حتى اذا لم يطلق رصاصة واحدة . اما الذی 
نفذ هذه الخطة » حتى لو قتل مليون جندى ومواطن , فليس مجرما إثه نفت 
التعليمات فقط .. 

أى أن صانم الاستراتيجية مجرم » وصاحب التكتيك بريء ! 

ووضعت محاكمات نورنبرج قاعدة آخری : انه لابد من محاكمة الجثرا لات 
فى اعقاب الحروب .. الدولة تحاكمهم او الشعب » او يحاكم الجنرالات 
أنفسهم .. يعترفون آو نرغمهم على الاعتراف .. والشعوب التى لا تحاكم قادتها 
أى يعترف قادتها , شعوب قررت أن تكون الضحية مرة أخري .. 

ونحن فى مصر لم نحاكم احدا ولم يعترف أحد بعد هزيمة ۱۹۱۷ ويعد 
انتصار ۱۹۷۳ فلا احد قال للعسكريين : ثلث الثلاثة كم .. ولا نحن قلنا .. 
فسنوات الهزيمة والنصی « کالساعة النسية » عند کل ام .. أى ساعة المخاضص 
والولادة .. فإذا كانت هناك ساعات کثيرة للولادة والاجهاض العسکریی 
والتاریخی » ونحن لا نذکر ذلك ولا نرید » فمن هو الذی تحکم ببراءته واد انته 
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محكمة نورنبرج لو اقمناها عند الکلیو ٠١١‏ بين القاهرة والاسماعيلية ؟ 

وقد اختارت محكمة نور نبرج اثنين من القادة الألمان ليكونا نموذجا لمعنى 
العسكرية الجرمانية . العسكزية الجرمة والعسكرية البرينة . وشاءت آن 
تجعل كلا منهما عبرة للاجیال القادمة فى الانیا وق اوروپا .. 

ففی ۱۳ اغسطس سنة ۱۹۶۲ وقف الجنرال پودل ( ۱۹۸۰ ۱۹۶۳ ) 
رئيس العملیات للقوات السلحة الألانية يدلى بشهادته آمام المحكمة قال : 
حضرات الستشارین انى موّمن ایمانا مطلقا بان التاریخ سوف یکون 
موضوعیا ومنصفا لقادة الحرب الالان ومساعدیهم وکل القوات السلحة 
الالانية .. لقد دخلوا جمیعا حربا لا یریدونها تحت قيادة لم تثق بنا ولم نثق بها 
الا قلیلا , مستخدمین قوات من الجیش والبولیس لم يتمكنوا من السيطرة 
علیها , ومخابرات كان بعضها يعمل لحساب العدو . وکنا على يقين تام من أنه 
لابد ان نحمی بلادنا . اما انا فایمانی ثابت تماما بان احدا لم يفعل مثل الذی 
فعلت , ولا اخلص كما اخلصت لبلادی . فقد كان هدق الاسمی هو حماية 
ارض الوطن . فلم نکن جنود الشپطان , ولا كنا جنود جهنم ؛ ولا عبيدا 
للمچرمین . فقد عملنا جمیعا من أجل الشعب والوطن . لآن الدفاع عن الوطن 
هو جوهر تفکیری وایمانی . وإذا وصفنی احد بأننى خائن للتقالید الصحيحة 
للعسكرية الألمانية , أو قال احد اننی احتفظت بموقعی لطموح شخصی , فسوف 
أتهمه بانه هو الخائن للحقيقة . ففی هذه الحرب مات مثات الالوف من الرجال 
والنساء والأطفال بعواصف من القنابل وبکل الأسالیب التی وجدها 
المحارپون مناسبة للقضاء علیهم . وفی هذه الحرپ , فان الاجراءات مهما 
كانت عنيفة وتحتاج إلى مساءلة آمام القانون الدولی ‏ فلا يمكن اعتبارها 
جرائم ضد الأخلاق والضمیر . 

انها الحرب . وآنا مؤمن تماما بان واجبنا نحو وطننا وشعبنا هو الغاية التی 
يجب أن توضع فوق کل اعتبار .. فإن آقوم بالواجب هذا شرف . وهذا هو 
القانون الاسمی . ویشرفنی یاحضرات الستشارین ٠‏ أننى حققت کل ذلك . 
وأملى أن يحل محل هذا الواجب واجب آخر اعظم وأرفع وأسعد : الواجب نحو 
الأنسانية كلها ! . 

ولم يجد هذا الخطاب التاريخى الأذان التى كانت يجب أن تصفى إليه .. 
وأنما أحذ القضاة يقلبون فى أوراقهم ويقلبون عیونهم فى وجهه وني بقية مجرمى 
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الحرب . أما هو فقد صدر الحكم بإعدامه .. انتهی . 

وف يوم ۱۰ آکتوبر سنة ۱۹۶۹ بعث الجنرال يودل بآخر خطاب إلى أصدقابه 
يقول فيه : 

أصدقائى وزملائى . لقد وقفت فى محكمة نورنيرج التى استغرقت شهورا » 
شاهدا أدافع عن الانيا وعن الجنود ومن أجل التاريخ . لقد تزاحمت أمامى 
وحولى صور الموتى والأحياء .. لقد حكمت المحكمة ضدی . ليست مفاجاة . أما 
الذى سمعته ورأيته منكم ياأصدقائی الأعزاء فهو شهادة لى . أنه أعظم تكريم 5 
آما الأن فأنا فخور وق غاية السعادة . أشكركم وسوف تشكركم ألمانيا لانكم لم 
تتخلوا عن أخلص أبنائها فى ساعة موته . ولكن مستقبلكم لن يتحقق بالحزن 
والكراهية . فكروا بكبرياء وأحترام » تماما كما تفكرون ف كل الجنود الذين 
استشهدوا ف ميادين هذه الحرب القاسية التى كان يجب أن تخوضوها . فأن 
آرواحهم قد استشهدت لكى يجعلوا المانيا أقوى . بل يجب عليكم أن تؤمنوا 

بأنهم ماتوا لكى تصبح الانيا أفضل . تمسكوا بهذه العقيدة وأعملوا من أجل 
ألمانيا حتى الموت ! 

وى ١5‏ أكتوبر بعث بآخر خطاب إلى زوجته : 
المحتاجين . ولا تبالفی فى أهميتى ودورى .ولا تعطنى أكثر مما أستحق .. فقط 
ماأعطيه آنا لنفسى . حتى لاتتعاظم خسارتك وأسفك . يجب أن تعرق وأن تجعلى 
الاخرین يؤمنون بأننا عملنا وحاربنا من أجل المانيا وليس من أجل قادتها 
السياسيين . آه .. أننى أستطيع أن أظل أكتب هكذا حتى الموت . ولکنی 
استمع الآن. ای همسات اسرتنا وإى-موسيقاها واغائیها ۰ هل تسمعینها 
یاحبیبتی . أن الجنود يجب أن یعودوا ف النهاية إلى بیوتهم وزوجاتهم وأطقالهم 
واغانیهم .. 

وف الساعة الثانية من صباح ذلك اليوم آعدم شنقا ۱ . 

أنه نمساوی مثل هتلر ولم يكن الانیا بروسیا وکان هذا هو السبب الذی 
جعل هتلر يختاره الى جواره ف کل الظروف » رئیسا للارکان الى نهاية الحرپ › 
ولکنه نموذج للتقالید العسكرية « البروسية » - ای انه جندی فقط . عاش ومات . 
جندیا .. ولو ردت له الحياة لاختار ان پحارب مرة اخری .. بل الف مرة ! 

وقد وصفه اثناء محاکمات نورنبرج زمیل له هو الهندس العماری الفرد 
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اشبير الذى بنى المانيا النازية فقال : انه الرجل الوحيد الذى استطاع ان يقف 
فوق الموقف ! 

لقد عمل الجنرال يودل ست سنوات ليلا ونهارا من اجل ان يموت الملايين » 
ولقد طلب من هتلر اكثر من مرة ان يعفيه من منصبه ولكن هتلر رفض ؛ ويودل 
اطاع . فقد اقسم يودل على الطاعة لشخص الزعيم حتى الموت » وهو قسم 
عسكرى لا يمكن أن يحنث فيه . فظل جنديا يحارب من اجل المانيا رئيسا 
للارکان قبل دخول الحرب ضد بولندا . 

قال يودل لزوجته : يبدو أن الوقف اخطر کثیرا مما نتصور . ولکن هذه 
مشكلة رجال السياسة وليست مشكلة رجال الحرب , کل الذی اعرفه اننی اذا 
ركيت هد الزورق فلا نزول جنه الا بالوت:] 

اما دين يودل ومذهبه وحیاته وموته ففی كلمة واحدة الجندية ! وقد کتبت 
زوجه يودل قصة حياته 7 وف هذه الفصه احدات وتحلیلات . 

ممتعة . فزوجته هذه كانت تعمل هی الاخری ف هيئة الارکان . وکانت 
منضبطه تماما . وتؤمن بان كل شىء يهون من اجل الانیا .. وان اعظم ما فى 
الدنیا هی ان یکون الانسان جندیا . والسيدة لويزة يودل مخلصة متفانية ف 
عملها . وقد ساعدت الحامین الذین دافعوا عنه .. قدمت لهم العلومات 
والوثائق . وف کتابها حاولت أن تقول وان تستخلص العنی والعبرة . وقد 
نچحت ف ذلك . ولکن لو عادت له الحياة لدفعته الى الميدان لیموت من اجل 
الانیا . 

ورأت زوجة یودل ان محكمة نورنبرج غير دستورية . وان الشعب الالانی 
فقط هو الذی له الحق فى ان یحاکم رجاله وان يحكم عليه .. وان الحکمة 
انعقدت وانفضت , ولکن الشعب الالانی هو الذی ادان المحكمة » وان لم يكن 
قادرا على تنفیذ الحکم - اما زوجها الذی ادين وسوف بستأنف التاريخ الحکم 
عليه .. وسوف یحکم ببراءته . لا شك ف ذلك . فقد عاش كما مات جندیا 
شریفا . وهی عاشت وسوف تموت حارسة لتراث زوجها .. وهی ایضا عاشت 
وسوف تموت مجندة للدفاع عن الذی دافع عن شرف الانیا .. 

وقد حاولت الزوجة ان تقدم للمحكمة ما يدينها هی ایضا . لأنها شارکت 
وعرفت وسمعت ووافقت على اشیاء کثيرة جدا . وانها لذلك تستحق الادانة . 
شرف الادانة امام محكمة غير شرعية .. ولکن الحکمة لم تأخذ باقوالها 
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ورفضت وقوفها وشهادتها لصالح زوجها وضد نفسها . وف نهاية مذكراتها 
اصدرت حكمين : حكما بادانتها باسم محكمة نورنبرج » وحكما ببراءتها باسم 
الشعب الالمائى ! 
(۳) 

اما القائد الثانی الذی اختارته محکمة نورنبرج نموذجا للعسكرية الالانية 
فهو : الجنرال هرمان بلاك . اعظم القواد على جانبی القتال فى الحرپ العالية 
الثانية . وکان يقود القوات البرية الحمولة التی اخترقت فرنسا سنة ۱۹۶۰ . 
كما حارب ف الجبهة الشرقية . وکان مصدر القلق والارتباك فى خطوط الروس . 
فله قدرة فريدة على الفاجات .. وكان یتفتن ف الحركة الغريبة والتکتیکات التی 
لا پتوقعها احد .. وهو السئول وحده عن وقف تقدم القوات السوفيتية ف 
الجر » حتی یتمکن هو من الانسحاب الى النمسا ‏ ثم يسلم نفسه وقواته الى 
الامریکان . 

هذا الچنرال قد حارب كما لم يكن مسموحا للجنرال یودل ان یفعل . كان 
یحارب فى الصفوف الامامية مع الجنود . ولم يتهمه احد بانه مجرم حرب . وق 
سنة ۱٩۷۹‏ وعمره ۸۰ عاما أدلى باحادیث للصحفیین الامریکان . استهلها 
بقوله : اننی جندى « بروسى » مائة ف المائة . ولو عادت الحرب لاخترت موقعی 
وحاربت من جدید , لاشك فى ذلك ودون اسف على أى شیء . 

وقال : لکی تفهم معنی کلمة « بروسی » يجب أن تنظر الى موقع بروسپا على 
الخريطة . انها اقلیم صغیر جدا محاط بقوی عظمی ولذلك يجب ان تکون اکثر 
براعة وأسرع حركة من كل أعداثنا . وقد استهل ذلك الموقف اللك فریدریش 
الأكبر فى معركة بويتن حيث هزم قوة نمساوية تفوقه عددا وعدة . وبالاضافة 
الى ضرورة ان نکون اكثر مهارة » يجب أن نكون أقدر على الحركة والمناورة من 
أعدائنا . 

وق عبوره سنة ۱۹۶۰ لنهر الموز قال هرمان بلاك : 

كان لابد من العبور . لقد تدربت على ذلك آنا وجنودی . وكانت عندی أفكار 
ثيرة أثناء تدريباتنا على عبور هذا المانع المانى . فكنت أقول لنفسى : كل مدفع 
لا نستخدمه على الأرض يجب أن نوجهه للدفاع الجوى . 

قال : لقد تدرينا جميعا على عبور النهر فى زوارق من المطاط . فعندما وصلنا 
الى نهر الموز ف انتظار المهندسين ؛ لم يظهر منهم واحد .. لم يصلوا . بيتما ' 
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كانت زوارق المطاط هناك ف انتظارنا ! . ماذا عساه أن يحدث لو لم اکن أنا 
الذى أصدرت أوامرى بالتدريب فى غياب المهندسين ؟ كارثة كانت من الممكن أن 
تقم خاصة أن هذه العملية قد تمت تحت نيران فرنسية مكثفة . ولذلك دفعت 
قواتى الى الأمام . لكى آعرف قدرة الفرنسيين على الصد والرد . اما الفرض 
من وجودى فى المقدمة , فلكى أواجه المواقف الحرجة وأتخذ القرار السريع ؛ 
ومن غير وجودی ف المقدمة . كان يستحيل على قواتى أن تحقق السلاسة 
والانسياب فى المعركة . 

وق معركة الدبابات الروسية سنة ۱۹۶۲ كان يتقدم بالفرقة ۱۱ مدرعات 
عندما اتصلت به القيادة تقول ان الروس يحاولون الالتفاف حول جناحه 
الأيسر . وانه لابد من تطهير هذا الاختراق فورا . ولكنه فاجا الروس بعدد من 
التحركات التى اربكتها تماما . ونجح فى تطهير قواتهم التى اخترقت جناحه 
الايسر . 

أما السبب فى نجاحه فهو انه يتقدم مع قواته وانه اسرع حركة . فالروس 
يحتاجون إلى ۲۶ ساعة لكى يحفقوا ما يبلفه هو فى عشر ساعات .. وهو قد 
أصبح خبیرا ف التعامل مع الروس » ولا يعرف كيف يكون رد الفعل الامريكى لو 
انه حاريهم . من المؤكد انهم اسرع من الروس ! . 

ومما قاله الجنرال هرمان بلاك ف احاديثه التليفزيونية : بعض الناس يرى 
تكلفة من الدفاع والمسألة نفسية . ففى الهجوم نجد ثلاثة أى أربعة اشضاص 
هم الذين يتقدمون وبقية الجيش يمشى وراءهم . ولكن فى الدفاع فعلى كل جندى 
أن يتمسك بموقعه وحده لا ينظر الى جاره . وانما فقط ينظر امامه . ان كان احد 
سوف يتقدم . وهو عادة لا يساوى الهمة التى يقوم بها . ولذلك فمن السهل 
اقتلاع اى مواقع . ولا شىء يكبدنا الخسائر الفادحة مثل دفاع فاشل ولذلك 
' فعليك أن تهاجم ما استطعت .. والهجوم له عيب واحد : كل القوات والقيادات 
يجب ان تتحرك وأن تقفز . وهو مرهق تماما . أما فى حالة الدفاع ففى 
استطاعتك أن تدخل جحر ثعلب وان تستغرق فى النوم! 

ولا سثل عن اسلوب القيادة, قال هرمان بلاك : 

يجب ألا تكون للقائد خطة محددة . يجب أن يتخذ القائد من الخطط ما 
يناسب الدفاع الحى المتحرك أمامه . ولان الواقم لا تتطابق عادة ء فعلى القائد 
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الا يتخذ الخطط التى استخدمها غيره من القادة ایا كانوا . 

ولذلك يمكن أن يقال ان دراسة التاريخ العسکری خطرة جدا .. لأنها تفرضص 
على الدارس نظريات وخططا . هذه الخطط قد كانت مناسبة فى ظروف مضت » 
ولا تصلح لظروف جديدة مختلفة . وهناك مبدأ فى العسكرية يقول : لا تعمل 
الشىء الواحد مرتين . حتى لو كان ذلك أسهل . فمن ادراك ربما عرف العدو 
هذا الشیء واستعد لاتخاذ موقف مضاد ! لابد ان تبتكر . لابد ان تعمل شيتا 
جدیدا . فلا آحد يفكر فى أن يكون رساما عظيما اذا هو نقل لوحات كبار 
الرسامين .. فهذا تقليد اعمى .. ولكن الفنان الحقيقى هو الذى يبتكر هو الذ ى 
يكون له رای خاص ومزاج خاص واسلوب خاص .. وكذلك القائد العسكرى .. 
فالقيادة فن جميل نمارسه بارادة حرة وخيال , ولذلك فليس ف الدنيا فنانون 
عظماء كثيرون .. ولا قادة عظماء كثيرون أيضا .. 

وعندما وقع الجنرال بلاك فى أيدى الامريكان رفض التعاون معهم . وكان 
جوهر عمله العسكرى هو ابتداع الحيل والخدع العسكرية لكى يوقع الارتباك 
فى صفوف العدى.. وف صفوف البيروقراطية الالمانية . 

وكان الجنرال بلاك يحارب لانه يحب العسكرية ولأنه موهوب . وهو کجند ی 
محترف كان جادا ف عمله . 

وكلاهما نموذج للجندى المحترف . 

وكان يودل يترجم قرارات هتلر الى ورق وخطط . 

اما بلاك فكان يقفز من مصيدة الى مصيدة حريصا على جنوده وعلى خفة 
دمه . 

وکان یودل پری أن هتلر هو القدر .. وانه قوة خارقة تتجاوز الصواب 

ویوم اختلف یودل مع هتلر حول توسیع القتال ف جنوب جبال القوقان 
پاستخد ام الظلات » كان هذا الخلاف مصدر تعاسة حقيقية له .. ولکنه أطا ع 
الاوامر . 

۱ وعندما قال بلاك لهتلر أن خللا وقع فى امداد الدبابات والعربات » لم یاخد 

هتلر برأيه . ولذلك لم يكن فشل هتلر مفاجاة له . وانما قال : هتلر لم یفلح ىف 
السيطرة على الصناعة الألمانية . 

بینما ظل یودل يحارب إلى آخر لحظة لأن آوامر هتلر هی آوامر السماء . 
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بينما ظل بلاك يحارب أيضا , لانه لايتقن أى عمل أخر .. كلا الرجلين نموذج 
ممتاز لقضية ملعونة ! 

كلاهما استخدم قدراته ومواهبه لخراب نصف آوروپا ! 

وكلاهما كان له آثر عميق على سنوات الانسحاب الطويلة . ولم يكن نتيجة 
لهذه الاطالة إلا مزیدا من عذاب الملايين ! 

ولم يتأثر كلاهما بما أحدثه من دمار وخراب ف القری والدن التى أحرقوها 
آثناء الانسحاب ! : 

ولکن محاکمة نورمبرج - وهذا هو آلهم - قد فرقت بين الرجلین .. سواء 
كانت هذه المحكمة دستورية أم لم تكن .. ولکن اقامة المحكمة تدل على ما الذی 
أراده الرأى العام فى ذلك الوقت . وقد أعدم يودل » واطلق سراح بلاك .لماذا ؟ 

آن اشاس التفرقة هو : الاستراتيجية والتکتيك . ” 

الچنرال بلاك كان. بريئا فى حربه الشرسة على مستوی التكتيك .. 

أما يودل فقد أعدم بسبب حربه الشرسة على مستوی الاستراتيجية 5 

ومن وجهة نظر محكمة نورمبرج : يكون الفاعل مجرما عندما يخطط لاسقاط 
أى تدمير جيرانه المسالمين . ولكن ليست جريمة أن يقوم مقاتل آخر بتنفيذ ذلك 
حتى لو أدى ذلك بمنتهى التفوق والبراعة .. 

ولايزال العالم ينظر باحترام إلى المقاتل الذى حارب ببراعة ؛ سواء كانت 

وهناك خلاف أخر بين هذين القائدين : 

الجندية : دين .. ' 

والجندية : حرفة .. 

فالچنرال بلاك كان خفيف الدم ؛ لأنه يحارب ولم يكن متجهما . وكان ينتقل 
من معركة إلى معركة , كما ينتقل الرسام من لوحة إلى لوحة . ولم يكن لذلك 
الانتقال أو الرسنم أى مدلول دینی . وهو ينتصر ف معركة ببراعة فقط » دون أن ۱ 
یقول أن هذا الذی عمله مقدس .. لقد كان الچنرال بلاك تاجرا بارعا ! 

آما الچنرال بودل فقد وضع القتال فوق الانسانية . وقد أقسم على أن 
يحارب وأن یقتل وأن ينتصر . الهم أن ینتصر . انتهی . ولذلك يجب أن يظل . 
مخلصا لثله الاعلی فى الجندية حتی لو آدی ذلك إلى انهیار آلانیا . ون یظل 
جندیا منضبطا آهم عنده من أن ينقذ ماتبقی من الانيا . فهو جندی مخلص 
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لزعيمه هتلر . ؤلذلك تأثر بجنون هتلر . فالجندية فكرة متسلطة عليه ولا علاقة 
لها بالعقل آو بالواقع . فهو یمشی وراء هتلر حانى الراس . 

ولا يسأل إلى أين . ولذلك فعندما أصيب هتلر بالجنون أصيب هو آیضا . 

وكل دولة تضم العسكرية: والجندية فى أعلى الدرجات » لابد أن تصاب 
بالجنون فى النهاية . 

0 

وشیء من هذا قد أصاب الأمريكان ف الحرب الأهلية وق معاركهم ف 
الجنوب . وولايات الجنوب قد آمنت بالحرب دينا وأسلوبا للخلاص ! أسلوب 
أرادته السماء , وليس على الجنود الا طاعة أولى الأمر من القادة العسكريين . 
ولذلك ليس غريبا أن يكون أعظم جنرالات أمريكا هم الذين قاتلوا ق الجنوب » 
وان يكون ألمع العقول الأمريكية قد حاربت واحترفت القتال فى الجنوب . 
فالچنرال « روبرت لی » ( ۱۸۰۷ ۱۸۷۰ ) هو أعظم قائد وأعظم انسان 
اشا 

وقد أدت براعته فى الحرب إلى عذاب مئات الألوف . وعندما عاد إلى بلده ‏ 
استقبلته الجماهير بحماس وبهجهة لم يعرف لها مثيل . وهو قائد ممتاز وانسان 
نبیل . ولکن عبادة البطولة التى كانت حوله وامامه وخلفه هی التی جعلت منه 
آنسانا غریبا .. غریبا عن الناس وهو الذی أفسد على اهل الجنوب نظرتهم . 

إلى الدنیا .. فقد حبسهم فى الحرپ . 

وجعلهم یمنون بأنه لاشیء إلا الحرب وبالحرب .. 

والچنرال لى أعظم من الجنرال بلاك وأطيب وأرق من الجنرال یودل .. ودوره 
فى التاریخ يشيه دورهما تماما . 

والنتيجة : أن کل مجتمع یقدس القيادة ٠‏ من المؤكد أنه سوف یصاب 
بالجنون فى النهاية .. أما النتيجة فهی تعاسة الشعوب . 

وهذا بالضبط ما آصابنا بعد الهزائم العسكرية فى سنة ۱۹3۷ وأصاب الامة 
العربية كلها . ولا يزال .. ثم أن التعاسة هی التی یعیشها الجتمع الاسرائیلی 
العسكرى من قدمه إلى رأسه . وسوف یبقی طویلا , مادام القلق وعدم الشعور 
بالامان هو طعامه الیومی . 

(*) ۰ 
أما الانجلیز فهم أحسن حالا .. فقد عاش الانجليز مثات السنين ينظرون إلى 
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أميرال البحر على أنه هو البطل .. وهو القادر على أن يحل ويربط .. وعلى الحرب 
والنصر .. أما القادة فى البر والجى فهم دون ذلك . والنكت والقفشات والمواقف 
المضحكة فكانت من نصيب جنرالات البر والجو .. أما جنرالات البحر فهم 
أعظم وأروع . 

وقد اعتقد الانجليز أن الاميرال جلیکو ( ۱۸۰۹ - 15175 ) القائد البحرى 
ق الحرب العالية الأول هو وحده القادر علی آن پنهی الحرب العالية , إذ! 
اراد » فى أى يوم قبل تناول الشای . یکفی انتصاره العظیم ف معركة یونلاند فى 
شمال الدنمرك . مع أن هذه معركة صغيرة , وانتصاره فیها لم يكن باهرا . 
ولكنها كانت افضل من معارك الكثير من الجنرالات ف الجبهة الغربية . لقد 
استطاع: ان نظ باتاطله مات دون آن تخر موك واخده + 

ونظرة الانجلیز إلى الجندية لایختلف عن نظرة الألمان . والفارق هو أن 
الجندية عند الانجلیز هی ( البحرية ) .. 

وهتلر مثل تشرشل تماما - کلاهما عاش بهذه العانی . وکلاهما عاشق 
للحرپ . وکلاهما يرى أن السبیل الوحید لتحقیق آحلامه هی الحرب . وان 
كانت نتائج الایمان بالبطولة مختلفة ف البلدین . 

فالعارك البحرية محددة وموقعها ومعارکها وکذلك انتصاراتها فنلسون 
العظیم ( ۱۷۰۹ - ۱۸۰۵ ) لم يحطم ولاية أو دولة .. ولا ادت انتصاراته 
العسكرية الى ان تستسلم الدولة العادية دون قيد آو شرط . 

فالاسلحة فى الحروب هی التی تحتم شکل نهاية الحرب , وادوات البحرية 
متواضعة اذا قیست باسلحة البر والجو . ولكن هذه الادوات التواضعة لم تمنع 
القوات البحرية من بلوغ حدود الجنون وابادة الب .. 

واذا نحن نظرنا الى واشنطن القائد الامریکی العظیم ونابلیون القائد 
الفرنسی الاعظم » نجد انهما متشابهان ومختلفان ایضا . 

فواشنطون كان له هدف محدد هو انشاء قواعد الحکم حتی تعيش امریکا فى 
امان ورخاء . والذى حققه واشنطون ظل مستمرا اكش من مائتی عام .. 
لم يشهد له احد مثیلا قبل ذلك . لقد اقام امبراطورية واسعة انهارت كلها قبل 
ان يموت . 

فإذا نحن وضعنا صور هوّلاء القادة جميعا : يودل وبلاك ولى وواشنطون 
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ونابليون وهتلر وتشرشل فما المعنى . 

ان الجنود النحرفین لهم دور شيل ق التاريخ . وضروری ایضا . ولا تزال 
الشعوب تحترم جنودها . وماد ام من حق کل بلد ان ید افع عن نفسه , فمن حقه 
ایضا احترام هؤلاء الذین ید افعون عنه . والاحترام هو الشكلة هل هو احترام 
والاتتتسلام 

ويجب الا نخلط بين التقدیس وبين التمسك بالقیم الاخلاقية والدينية 
ومبادىء الانسائية .. 

یب الا خی ار فة القن قو <نا هرا توا 
اناف اليه ای لزق 

ولحسن حظ الانجلیز ان ابطالهم ق الحروپ کانوا متواضعین . ولذكك آقاموا 
امبراطورية دون أن تصاب بالجنون . فهم یحترمون القائد البطل تماما كما 
يحترمون اللاکم البارع - لا أكثر ولا أقل ! 

اما الطاعة العمیاء والایمان بضرورة الابادة الائسانية من اهل النصر ء فقد 
آدت بالمانيا الى الذل والهوان . 

ومع الاسف فان القوات الجوية هی التی دفعت بریطانیا اال الان 
بضرورة التدمیر الشامل . ففی سنة ۱٩۲۰‏ استحدثت بریطانیا استراتيجية 
القدمين, الموى ,انشا راا اة هوا : لفرت ارات اة 
والاقتصادية ف المانيا . وسارت وراء‌ها آمریکا وف سنة ۱۹۳۰ فتحت بريطانيا 
وأمريكا الطريق الى هيروشيما ونجازساكى حين استولى على جنرالات البلدين 
فذهب التحطيم الشامل للعدو . ولذلك كان قادة القوات هؤلاء الذين لديهم 
معلومات تكنولوجية جديدة .. تؤدى الى النصر على جثث مثات الالوف .. 

. وق سنة 3517 وعلی نياع خرتشوف احتل الخبراء کل الراکز العسكرية 

فالحرب تکنزلوجية , أى آنها حرب معلومات والعلومات عند الخبزاء .. لقد 
انتهى عصر الشجاعة الفردية والصبر والتضحية لان آدوات الحرب اجهزة 
دقيقية معقدة تنطلق بعقول آلكترونية .. تنطلق الى اصابة اهداف وجنود 
لاتراها .. فكل شیء علم وتدریب وهمارسة ٠‏ والحل هو الاسلحة النووية . 
واصبحت الذرة هی الاله الجدید الواجب التقدیس .. وقد قدسه الجنرالات كما 
قدس الجنرال يودل الزعیم هتلر .. 
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وف كل الحروب تسود نظريتان : نظرية العقل ورد الفعل السريع .. ونظرية 
الأففهان والدمان. .. 

والتحري"العالية الأول كافك ییا الأسهان والدمان دوعوم 
مثل : فون سيكت ف المانيا وديجول فى فرنسا وفولر ف بريطانيا ٠‏ تعلموا كيف 
يقومون بالابادة الجماعية فى الجبهة الغربية وفرنسا مع الاسف »لم تسمع الى 
للقاذنات اوه ها الها فق اكت الى فون سركت اقات فزق 
المدرعات التى حققت كل ما طلبوه منها فكانت حرب عقول وحركة سريعة ورد 
فعل خاطف .. فحققت الانتصارات الانيقة التى قام بها الجنرال هرمان بلاك .. 

وکانت الخزب الخاطفة لهتظر مذهلة .وان لم تكن مذمرة مكل معاركد الحرب 
العالية الاولى .. آما الهزائم التی لحقت بالحرب الخاطفة فلانها فشلت فى 
روسيا 5 وفشلت پسیب وحشية البولیس الالانی » ویسیب الغارات الجوية 
المكثفة لطائرات الحلفاء وعلى الرغم من كل ذلك فان حرب المدرعات كانت هى 
لكر القن سفنت جنوي فين من كنت ااغارات الکتریم لقن من 
الخسائر . 
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ومن القصص الدينية أن الملك « طالوت » أراد أن يمتحن جنوده الذين 
أرهقهم السير .. فقال لهم انه سوف يمر على نهر الاردن .. وعليهم أن يرتشفوا 
القليل فقط .. اما الذين سيشربون حتى يرتوا فلن يحاربوا معه .. وكثيرون 
شربوا اما القليلون الذين بللوا السنتهم فهم الذين حارب بهم .. 

ویقال إنه نهر الفرور .. ویقال إنه نهر الانتقام .. فالجنود الذين امتلایا 
غرورا وتعطشا الى الانتقام هم الذین يرون أن الحرب حياة وأن الوت للعدو 
والدمار الشامل هو الهدف .. 

اما الذين بللوا ريقهم ومضوا للقتال » فالحرب قد آضطروا الى خوضها ثم 
هم یحاربون ویسالون بعد ذلك .. ۱ 

والقرآن الكريم يحكى لنا طرفا من ذلك « . . . قال ان الله مبتلیکم بنهر فمن 
شرب منه فلیس مني ۰ ومن لم یطعمه فانه منی الا من اغترف غرفة بيده : 
فشريوا منه إلا قلیلا منهم .. » . 


۳ 


وهذا النهر كأنه اليطل أيضا أو عبادة البطل ويكون الثمن فادحا بعد ذلك 
ویصبح هذا التمن فاد حا جد | » اذا لم نحاسب احدا من القادة على الذى فعله 
من اجل خراب ودمار البلاد والعیاد ! 
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تعالوا رفع أيرينا 
بحن بثباب ضر ۱ 


التصوفون هم آقرب الناس إلى الحقيقة .. ولکنهم لا یعرفون كيف يقنعوننا 
بذلك .. فالتصوف یحنی رأسه ویقفل بابه ویسکت ساعة ویوما وشهرا . كأنه 
مات . وفجأة تلمع عیناه ویشرق وجهه وتدب فيه الحياة ویقول : وجدته .. 
أا الا وخدة فهو الله وه ال کین الله کت 
لا أحد يعرف ٠»‏ ولا مق لك أن مان ضوها كيف حدث ذلك فهر ك 
نقرا ما قالته رابعة العدوية ( ۷۱۳- ۹٠۸م‏ ) ورابعة القيسية ورابعة 
الشامية ورابعة البغدادية وراهبة الموصلية .. وتجد كلاما جميلا ورموزا عميقة . 
عبارات كأنها حبات اللوْلق آو حجرات الماس . ولا نعرف ولا هی » كيف تأتى لها 
ذلك ٠.‏ ` 
وما كتبته القديسة تريزة الاسبانية (۱۵۱۵- ؟58١)‏ عن العشق 
الالهی .. آو انکشاف الحقيقة والحق .. کل ذلك يُحيرك یدوخك .. ولكن هذه هی 
الحقيقة .. ولا توجد وسيلة آخری الى مطالعة وجه الله » أو شعاع من نور الله . 
كيف ؟ 
آما رابعة العدوية فتتفنی فى حبیبها ومعشوقها : الله سبحانه وتعالى . 
انصرفت عن الدنیا إليه , وأغمضت عینیها عن کل الخلوقات وفتحتهما على 
الله .. 
تقول رابعة العدوية : 
آنی جعلتك ف الفژاد محدثی 
وابحت جسمی من اراد جلوبی 
فالجسم منی للجلیس مؤانسى 
وحبیب قلبی فى الفواد آنیسی 
فما السبیل إلى ذلك ؟ ۱ 
الصوفيون هم أقدر على ذلك .. فالصوفى ينصرف عن الدنيا ورغباتها , 
ويسد آذنیه عن الناس وعينيه .. ويسد نفسه أيضا .. وينفتح على ما قلبه . ويظل 
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هكذا ساكتا طويلا وغميقا .. وكما يحدت ف الليالى المظلمة أن يمرق ف السفاء 
شهاب لامع أبيض طويل .. يضىء ويبهر ثم يختفى .. ولا يجىء هذا الشهاب الا 
بعد ليل طويل وصمت عميق وصفاء كامل .. والا بعد التذلل والاستسلام على 
أشن له وله یهت کون توف متها فا راغا شاشر نیما اب كدلك كانت 
یه هه کات القدسية رید كقول اي لا اعد یی راقفا وراه 
الباب اننى آنا واقفة وراء الباب » ولا يزال الباب يتراجع والطریق ينفتح واللون 
یتسع وفجأة اجد بصیصا من النور .. هذا هو حبیبی .. والقلیل من الحبیب 
کثیر . والحبیب هو الله ! 

ولولا ساعات وسنوات من العزلة الظلمة » والصمت العمیق . والعشق 
التفانی + ما چاعت هذه اللحظات الضيثة .. الباهرة .. 

الذي تفه الفرفة يعن عمد :وید الف كن اتان سيت اء 
أيضا .. 
فالعا :والقفاق 'المبد ع ٠‏ يكوك غارها ترقا دول بعرت له رقا ان 
هدفا .. وينطلق فى كل طريق وف كل اتجاه .. عاما بعد عام ... وفجأة يجد النور 
ف اغمات يجد الطزيق قد اشرق + بالات ف اقترب ٠‏ والراخة الكيرض ... 
ماذا حدث ؟ كيف حدث ! انه انفصل عن كل شىء » وانعزل واعتزل ۰ وطال 
ذلك » وتعمق واستولى عليه وفجأة جاءت لحظة النور والتنوير والجلاء البصری 
والسمعى .. وفجأة وجد نفسه أمام الذى كان يريد .. 

یقول العالم الفیزیائی الکبیر اینشتین : انه ظل سبع سنوات مشفولا 
ينظريته: السيبية العامة والخاصة ١‏ يقلت راصه ل الأرض وق الشعاء :وك 
يعرف كيف يجد ما يريد .. فعنده شعور ما ؛ وعنده يقين ما » ولكنه لا يعرف 
كيف يدلل عليه . كيف ينقله الى الناس » كيف يمسكه كيف يحصره ف كلمة , 
كيف يحسبه ف معادلة رياضية .. لا يعرف ولا يدرى متى يكون ذلك .. ولكنه 
يتجمل بالصبر .. ويتوسل الى كل الذى يراه ويسمعه ويحس به أن يتريث 
قليلا .. أن يتوقف لعله يفهم .. لا شىء من كل ذلك .. وفجأة › بعد سنوات من 
التخبط ف كل الظلمات .. انفتح نور .. هنا احس أنه ليس ف حاجة الا لوقت 
قصير لكى يسجل الذى رأى والذى سمع . واستغرقت كتابته للنظرية ثلاثة 
أسابيع ! 

اما هذه «الحالة » التی تسیق لحظه التنویر والانکشاف والکاشفة 
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والانقشاع » فهى ضرورية . فهذه الحالة نوع من الركود أو الجمود أو هی 
الحضانة أو التحضير أو التحضين , ولذلك فمن الضروری أن نستسلم لها .. 

يقول الشاعر الالمانى ريلكة : أنها تشبه الصمت الحزين الكثيب الذى 
یعتری الانسان عندما يجد السماء مليدة بغیوم سوداء .. هذه الغیوم جاءت من 
بلاد بعيدة لا نعرفها .. وفجأة یمزق السماء برق أو يزلزلها رعد .. وفجأة تسقط 
الأمطان :اقم نكي السماه عن كيمس شعت ترا امن جعید... 

هذه هی « العتمة » التى تسبق النور .. هذا هو « الغيش » الذي يسبق 
الشروق والاشراق .. 

وكما يهيم الفرد فى المجهول حتى يهتدى الى النور ‏ فكذلك الشعوب .. تظل 
راكدة نائمة , كأنها نائمة » أو ميته .. كأنها ميته .. ويكون هذا النوم أو الموت » 
تحضيرا لما بعد ذلك .. مقدمة للتعديل والتطوير .. متى ؟ كيف ؟ لا نعرف . 

ولكن . لابد .. كل التاريخ من أوله لآخره به فترات نوم .. أو موت أو ما 
يشيه الموت .. ثم الصحوة والنهضة واليقظة والثورة .. 

والذى یری الشعوب كأنها ماتت › كالذى یری بعض الحشرات والطيور فى 
« بياتها الشتوى » كأنها ماتت .. ولكنها لم تمت . أنها قد أغفت لكى تصحو 
بعد ذلك .. 

« والبيات الشتوى » عند الحشرات والزواحف والطيور والثدییات » هو 
استعداد لمواجهة الشتاء البارد .. فينام الحيوان فى الطين آو فى الجليد .. 
ويكون هذا النوم من أجل ادخار الطاقة فتنخفض حرارة الحيوان ويقل تنفسه 
وتتناقص دقات قلبه .. وتمضى شهور الشتاء القاتل » والحيوان قد استعد لكل 
ذلك ويجىء الربيع.وينهض معه الحيوان يستائف حياته من جديد .. كيف؟ 
فى داخل كل حيوان «ساعة » كيميائية هی وحدها التى تنظم له الاستعداد 
للنوم . كيف ؟ لا نعرف . هذه الساعة هی التى تنظم له التوافق مع البيئة . فهذا 
الحيوان لم يمت ؛ ولكن كأنه مات .. والحقيقة أنه أخفى كل قدراته وأنامها 


وترك طاقة ضئيلة تقوم بإدارة ما هو ضرورى من التنفس والافراز ليبقى 
حیا › أو كأنه حى .. 
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+ چ ة 
ويحدث فى تاريخ الشعوب ايضا ان تجىء الانتفاضة والنيضة والثورة بعد 


۹۷ 


« موات » الشعوب . 

فالثورة الامريكية سنة ۱۷۷۵ سارت على نفس القاعدة واسلمت قیادتها 
لجورج واشنطون .. 

وكذلك الثورة الالانية التی اسلمت الحکم لهتلر سنة ۱٩۳۳‏ 

ولکن الامریکان قد احسنوا الاختیار عندما اسلموا قدرهم لجورج 
واشنطون . اما الالان فقد اساعوا لانفسهم اساءة فادحة عندما استسلموا 

لكن الاسباب التی دعت الشعبین لتسلیم القيادة إلى واحد من زعمائهما 

هی هی . فعندما پشعر الشعب بان حالته تزداد سوءا يوما يعد يوم . وان هذا 
السوء قد شمل کل الناس .. هنا فقد یشعرون جمیعا انه من الافضل ان يفعل 
الانسان شینا .. أى شیء .. ویصدقون کل ما یعدهم بشیء لأنهم يريدون ذلك 
ویحلمون به .. یحلمون بالذی یخلصهم من الظلم والظلام .. یحلمون بالذی 
يعدهم بالقمر .. ویعدهم بالشمس .. 

وکل الذی يعد الناس « بالتغيير » هو بالضبط من یختاره الناس زعیما 
علیهم .. 
وف سنه ۱۹۳۹ قرر رئيس وزراء بریطانیا نیفیل تشمبرلن اعلان الحرب على 
هتلر . قفي ذلك الوقت احس الشعب الانجلیزی بضرورة تغيير .. بضرورة ان 
يهتز الماء الراکد . والنفس البليدة » والعقل الجامد » والخوف الشامل ؛ 
والانتظار المل .. ويسرعة وذکاء استطاع تشمبرلن ان یعبیء الشعب 
الانجلیزی للتفییر ووز ع عليه اربعین ملیون کمامة للوقاية من الغازات السامة . 
انه إذن التغییر القادم الذی بنتظره ویریده الجمیع .. وکانت هذه « الکمامة » 
رمزا بليغا مقنعا ! 

أما الفرنسيون ف ذلك الوقت فقد أيقنوا أن حكومتهم ليست جادة فى محاربة 
النازى . لماذا ؟ لانها لم توزع عليهم كمامات ضد الغازات السامة ! 

ولكن هذه الرغبة فى التغيير بالفة الخطورة . لان الوسيلة الوحيدة للتغيير 
هى : الحرب . والحرب هى أسهل وسيلة تلجأ إليها الشعوب لكى تفلت من 
قبضة القانون والنظام من التقاليد والعادات . إن الحرب هی الرغبة العميقة فى 
أن تفلت الشعوب من الروتين اليومي فى حياتها .. من الملل .. من القرف .. من 
الضيق .. من الانتظار .. من التبلد .. من الركود .. من الاحباط .. 


۹۸ 


والرجل الذى يعد الشعب بالتغيير عن طريق الحرب » هو الزعيم الذى 
اختاره الشعب ! 

EBA NEES ES‏ ارات ال خدون الفط 
الأ ارت ,اوخن اعا عن جوز ركا ٠‏ انها انیت 

زان ارا انام الاسليزع و ةه ١الرا‏ العا ل سیر 
4 عندمة اقات راا الخرب هل لاا ونا فرت مرجزيت دار 
ما ن له عو اا ان ۲ عا ت صق الخو 
وإنما هو شعور مأسوى ممتد .. وإن كانت الحرب مع الارجنتين شيئًا صغيرا 
اکن قاو لخر العالنة 'الكانية ولکن الرغية ای الخرب کانت قوية : 
وأدركت مرجريت تاتشر بذكائها وحسها التاريخى . أنه لا إنقاذ للانجليز من 
الركوة والحمود- انكف والقرف الذي اعتراهع الا خده العرن الى 
الناس وتفتح شهيتهم على الحياة , وتجدد ثقتهم بها .. ولم يتوقع الناس أن 
كن ال رهسا بياذ رکم زارا اکر + ولح کا وا اة 
ا ا وان ا کر قوم ا 

ونتائج الحرب ۱۹۳۹ و۱۹۸۲ كانث أقل فداحة مما توقع الناس , ولكن 
الشعب كان على استعداد للمفامرة . الهم آن قعل ای شىء . بدلا من هذا 
«الموات».. فكلا الحربين قد انتظرها الرأى العام واستعد لها وباركها وبذلك تمكن 
الشعب بهذه الوسیلة من القضساء عل ما یضانیه من‌ملل واحباط .: ویحدث ان 
تمشی ‏ الشارع .. الشارع هادي .. الصركة منتظمة .. رتيبة .. والشاس لا ينظ 
آحدهم إلى آحد ولا يريد .. ویتصادم الناس أو یتفادون ذلك .. وفجأة تسمم صوت 
فرملة صارخة .. ویتجه الناس إلى مصدر الصوت ویجدون قتیلا ویلتفون حوله 
وقد تنفسوا بارتیاح کانهم يشعرون بالامتنان للقتيل , لأنه آخرجهم من حالة 
اذكو والبلادة .واه استرققیم اورم كوهد ر کین الناس ا وزيا 
وأكثر ارتياحا بعد الحادث .. كأنهم كانوا ينتظرونه .. يتوقعونه .. فلما حدث, 
استراجوا , ؟! 

والناس ف هذه الحالة ف غاية القسوة واللانسانية .. فلم تمتد الایدی لانقاذ 
القتیل أو القام القبض على القاتل .. 

آما وقوفهم وبرودهم وبلادتهم يؤكد مرة آخری آنهم فى حاجة إلى ما هو أكثر 
من حادث .. إلى الوف القتل .. إل الحرب 1. 


۹۹ 


والمؤرخ اليهودى يوسيفوس يصف لنا كيف سقطت القدس سنة ۷۰ م فى 
أيدى الرومان . وكيف أن اليهود عرفوا الجوع والعذاب والهوان وأكلوا 
الأعشاب .. وهاجموا الموتى يفتشون ملابسهم لعلهم يجدون طعاما .. ويحدثنا 
عن سيدة غنية آسمها مارية العازر حاصرتها الحرب . وجاعت . وكادت تموت . 
فلم تجد الا طفلها الرضیم على صدرها . 

قالت له : لن آترکك تعيش حتى بستعبدك الرومان بالجوع والذل ؛ وبعد ذلك 
يقتلونك .. آبدا .. آنا آخرجتك من بطنی ؛ آنا أعيدك إلى بطنی .. ثم قتلت طفلها 
ووضعته ف النار .. حتی آنضجته . وراحت تأکل منه » وجاء الرومان وشموا 
رائحة الشواء فهددوها أن لم تعطهم مما عندها .. وکشفت الغطاء عن طفلها 
وقالت : لاتکونوا آجبن من أمرأة .. کلوا واشریوا! 

یقول یوسیفوس : لقد طال الحصار وطال العذاب .. ففی هذه الحالة لایملك 
الانسان الا أن بفعل أى شىء .. فیکون وحشا یفترس نفسه , قبل أن تأکله 
الوحوش ! ۱ 


Kk Kk XK 


ولکن هنك اسالیب اخری لاخراج الضعوب من حالة اللل العام والقرف 
القومی .كناك مكارت الان + نكل تهروع ارال لق اسا هن 
الانهیار الاقتصادی والضلال السیاسی .. 

كما حاول الرئیس کنیدی سنة ١51١‏ أن یخرج بالشعب الامریکی من 
القرف السیاسی واليأس من الوصول إلى أى حل مع الاتحاد السوفیتی .. عن 
طریق الاتفاق أو الوفاق .. ولذلك قرر الرئیس کنیدی أن ینقل التنافس بين 
الامریکان والروس إلى مستوی آعلی .. فکانت مشروعات الرئیس کنیدی 
للانطلاق إلى القمر .. وکان من رآیه - وهو على حق تماما - أن مثل هذا المشرى ع: 
سوف یجذپ الرأى العام الأمريكى » ویرفع رأسه إلى أعلى ٠‏ وسوف پحشد کل 
الطاقات الابداعية فى هذه الحرب العلمية التى لم تنطلق فيها رصاصة واحدة . 

ولکن هذه القكرة المتازة المريحة »قد سقطت بسرمة عندما دخلت اىریکا 
الحرپ ف فیتنام . 

ومع ذلك يمكن استخدام الأساليب السلمية التی تستغرق الناس . ف 
مشروعات لیس من الضروری أن تکون بعیدا مثل القمر .. 
۱۰ 


وفى الصين عندما استقرت الأوضاع للحزب الشيوعى وحكم طويلا وعميقا . 
كان لابد من هز السطح الثقاق فى البلاد .. فكانت الثورة الثقافية » .. غير أن 
الناس احسوا أنها استثناف للقتال ولكن بأسالیب آخری , فأخمدوها 
واستغرقوا فى تطوير الصناعة والزراعة والبناء والانفتاح على الغرب وعلى 
اليابان وأمريكا . 

ولم تسفر حرب الروس ف أفغانستان عن تحقيق الشعور بالراحة عند 
السوفيت .. فلم تكن لهذه الحرب ای اثر عام .. وأنما هو أثر سياسى دبلوماسى 
فقط .. ولذلك كان لابد من تحريك الركود والجمود وليس بالحرب ولكن 
بالسلام . وتقدم الرئيس جورباتشوف بمشروعه الاصلاحى الشامل : 
بريسترويكا .. أى أعادة بناء كل ماانهدم وفسد .. وأن تقوم الشعوب 
وأن ينقدوا وأن يتظاهروا .. وبعد ذلك يتقدمون يصلحون أنفسهم .. سياسيا 
واقتصاديا وأجتماعيا .. وأن يطالبوا بازاحة الذين أوقفوا نمو الحياة فى روسيا » 
فتخلفوا عن الغرب فى كل شىء إلا فى الجمباز ۱ . 

ولذلك فالرئيس جورباتشوف هو ضمير الشعوب السوفيتية وهى تجسيد 
لأعماقها فى ضرورة التغير بغير حديد ونار ودم ! 

٭+ داس 

وكما حدث ف مصر بعد الهزيمة العسكرية فى يونيو سنة ۱۹۱۷ ۰ حين انهار 
الناس وسقطوا على الارض والى ما تحت الارض . وتداعت كل القيم والمعانى 
والحسابات تدفن الناس .. لقد وعدنا الناس بجنات تجرى من تحتها الانهار , 
او على الاقل قناة السويس , ذهابا وايابا الى تل أبيب وكل العواصم العربية .. 
وف ساعات تبدد كل ذلك .. جاعت سنوات ما بعد الهزيمة اكثر مرارة من 
الهزيمة .. وتحير الناس هل يتطلعون الى بطل القومية العربية جمال عبد الناصر 
الذى لم ينتصر فى اية حرب عسكرية .. والذى وعد وتوعد .. ولم يسمع الناس 
شيئا مما قاله دراويش الناصرية الأفاقون من ان هزيمة يونيو هی انتصار 
لارادة مصر .. لان هذه الهزيمة كان من المفروض ان تقضى على الروح المصرية 
والزعامة المصرية . ولكن صلابة الارادة والعزيمة هى التى أدت الى انحسار 
الهزيمة ؟ ! 

فلم تقض على الزعيم ولكن قضت على ملايين المصريين .. المهم دائما ان 


٠6١, 


يبقى الزعيم ليذهب الناس فى ستين داهية .. وذهب الزعيم وبقيت الداهية فى 
أحضان كل مواطن .. وتحولت مصر كلها إلى سيناء التى تاه فيها موسى عليه 
السلام وقومه .. أصبحت مصر هى بلاد التيه .. وتاه المصريون ولم يكن لهم 
مودق ولا نزات علیهم الوصایا. المشر... ولا لن والسلوی... واضاب 
الصریون ما آصاب اهل بابل عندما انهدم بهم برج بابل .. فتبلبلت الالسنة .. . 
تيعد اعد تلهم عا دنه حون ارتيك الناسن:. اختلطت. الالسنة 
واللفات .. فكل واحد يتكلم ولکن أحدا لا یسمعه .. وکل واحد یقول ویجول 
ویصول .. وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید .. 
وظالت النكرة وراضت الفكزة : ولغذاب, عظیغ» والعان لین واستقر خان 
الناس على هذا الحال .. وتساوت الرووس بالأقدام .. وارتفعت الأقدام إلى أعلى 
الرژوس .. ولم يعد آحد یعرف ما هو الفرق بين أن یمشی على قدمیه آو على 
رأسه آو یزحف على بطنه .. 

وان حون کی رش ۱۹۷۲ هئ الكرن السقاء هال القن هو 
راء فالتاس يظلبون ذل وینتظرونه ...ولج ستقطع: آنور السادات آن یظن 
أنه يستعد للحرب » فهو یعرف النتيجة مقدما .. یعرف ان اسرائیل آکثر 
استعدادا , وآمریکا من ورائها .. ویعرف أيضا أن الناس لا بریدون الحرب › 
فیکفی ما اصابهم ف سنة ۱۹۱۷ . وقد عرف آنور السادات کل انواع العذاب . 

فالشعب لم یجربه لا ف حرب ولا فى سلام .. وهو لم یکسب نقة الأمريكان 
والیهود - وهو سوف بحارب بنفس الجيش الذی انهزم .. وهو الذى طرد الروس 
من مصر , فسوف یحارب بأسلحتهم وقد یحتاج الى قطع غیار متهم .. 
والامریکان لن یساعدوه على ضرب اسرائیل وهزيمة السلاح الامریکی .. وق 
نفس الوقت بحمد الله أن آحدا لا بصدقه فى مصر .. فاذا قال سوف نحارب 
فسترتفم ملايين الاصوات تقول : فشر .. كذب .. 

ولکن عدم تصدیق الصریین للسادات هو الذی آکسبه چانبا کبیرا من 
خداع الرای العالی .. وخداع اسرائیل وآمریکا . وکان موقف السادات هو 
آبشم عزلة عرفها زعیم ف التاریخ:.. وکان لابد أن يحارب وآن پنتصر .. الهم 
أن ينتصر وق ذلك رد اعتبار للجیش الصری والجیوش العربية » واعتذ ار 
للشعپ الصری الذی استسلم لزعيمه » فاغرقه ف الوحل . 

ولع قف 'الرئيس: السادات أن هذه الحرب ليست خريا بالفتن الففيقن:: 


۱۲ 


انها تحريك للموقف . 

ای الواقف الراكدة. اى الحال الجامد . الاحباط العظيم . الفشل القومى 
فالخرب > امتضاض. لقضت نان 

ولکن بسرعة دارت طواحین الهراء ف مصر وق العالم العربی . پسلبون 
الصریین حقهم ق الراحة .. حقهم ق طلب التغییر ثم الحصول علیه .. 

فقالوا : النصر صنعه نفس الرجل الذی صنم الهزيمة .. أى أن النصر من 
عند جمال عبد الناصر .. وأن هزیمته ف يونيى استراتيجية وانتصاره فى آکتوبر 
تاكتيك . 

أى انه انهزم الا قلیلا , وانتصر ایضا الا قلیلا , ای اننا لا انبزمنا ولا 
انتصرنا . آی أن حالنا هو نوع من التوازن بين خيبة الامل وبين الهوان 
العظیم .. 

ودارت طواحین الهراء العربی : وقالوا : السادات خائن .. اتفق مم 
الأمريكان على قتل عشرات الالوف من الیهود .. واتفق مع الامریکان على هزيمة 
الأسلحة الامريكية التی تحارب بها اسرائیل .. ولیست حرب أكتوبر إلا تمثيلية 
أشها الساد ات واللها عبد الناخی واخرهها كنض 

اما الف : فهر آن يال الشنمب الصری 9 خالة من السك وشوم الظن . 
وق حالة من الاحباط العظیم .. لا يستطيع النصر ولا يتجرع الهزيمة .. رکود 
مهین لملایین المصریین .. وهذا الرکود هو الذى سوف يدفع المصریین إلى 
التغییر العنیف .. الى الثورة على آنفسهم ! 

ولكن الجيش والشعب قد أيقنا بأن الذى حدث انتصار حقيقى .. وان هذه 
الأضدوات الضيزية اجر والاضرات لخر اة :قبس فن اندرعن * 
نفسها.من الحضيض الى أعلى الدرجات . شعب تخطى الهزيمة ویمشی فوق 
جثث اليأس , فانتقل من أرضه ف وادى النيل الى أرضه فى سيناء . كل سيناء 
وطابا . وكان من آماله أن تفعل الدول الأخرى ما فعلته مصر . فأين هى وأين 
مصر ؟ .. تحررت مصر تماما بالحرب وبالسلام وبالعقل .. وبقيت الأرض 
العربية محتلة . لأن عقولهم قد احتلها الحقد على مصر وماذت جيوبها بأموال 
دول الخليج .. فهى لا تريد حلا ولا خروجا من مستنقعات الاحباط التى جففتها 
مصر لتعيش شريفة على أرض مقدسة ! 

شىء عجيب جدا یحدث ف مصر وق ليبيا .. حفلات « الزار الناصری » لا 


۳ 


اعرف ما الذى تريد أن تقوله للناس .. وهؤّلاء الناس قد تجاوزوا آعمارهم 
الافتراضية .. هل يريدون أن يقولوا : أن هزيمة يونيى انتصار عسكرى 
وسياسى .. هل يصدقهم العسکریون .. هل تصدقهم مثات الألوف من العائلات 
الصرية التى فقدت الزوج والابن والوالد ؟ هل يصدقهم العسكريون الذين 
فقدوا سیناء والجولان والضفة والقدس والقطاع وقناة السويس .. هل لان 
الرئيس عبد الناصر لم يفعل ما فعله أبى الهول فى العصور القديمة عندما 
فضحوا أمره ؛ فالقی بنفسه ف الهاوية ۰ هل لأنه لم يفعل ذلك يظل على حق 
دائما .. والحق هو أن الهزيمة لم تكن إلا نصرا أخفاه عن الشعب ف يونيى 
7 حتى يعلنه آنور السادات يوم ٦‏ اکتوبر سنة ٩۱۹۷۳‏ 

أما المعنى الحقيقى فهى أن دارويش الناصرية وخصوصا « كدية » الزار 
الناصری › يريد أن يعيش طويلا .. أو أطول مما يجب . ولذلك فهو ينعش قصة 
الهزيمة من حين الى حين .. ليؤكد للناس أن الذى أصاب مصرسنة ۱۹۱۷ كان 
تسب تور الشاناث الم كا ته 15101 .وان تصن اکور :۱۹۷۲۰ 
قد حققه عبد الناصر الذى مات سنة ۱۹۷۰ .. 

وف مواجهة الارتباك والغیاب السياسى والتاريخى وردود الفعل التى دوخت 
الناس » وازاغت أبصارهم ؛ لابد أن يضيق الناس بهذا القرف .. وان يكقر 
الناس بكل آنواع القيادة والزعامة والبطولة الوهمية والبطولة الحقيقية . 

ولذلك جاءت الانتفاضات الشعبية والطلابية والدينية نوعا من استخراج 
التقيين من يظون الاس . نوعا من تحريك السطع الساكن .. من هن الساعة 
حتى تمتلىء وتتحرك .. نوعا من خض اللبن استخراجا للزبدة .. نوعا من هز 
الفنجان العربى , كما يفعل السعوديون » حتى لايعطينا الجرسون مزيدا من 
البن الر .. 

وکان من المکن آلا تحدث هذه « الهزات » لو أن مشاریم التنمية وتوزییع 
الأرض على الشباب » تمشی سلیما . ولکن هناك معوقات كثيرة فى مواجهة 
الشباب ليس سببها أن الدولة ترید هزة شعبية .. ولکن سبپها أن القائمین على 
اصلاح الاراضی وتوزیعها وتشجیع الشباب » لا یدرکون تماما خطورة الذى 
يرتكبون .. هذه هی المشكلة الحقيقية .. وهذه هی العوقات الخطیرة .. كأن 
شولاء السئولین یعملون بوعی أى دون وعى » على إثارة الشباب ۰ . على تفجیر 
الطاقات الحبيسة . 
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والحل ممكن وسهل : أن تلتفت الدولة كلها الى ما يحقق راحة الشباب 
باعطائهم فرصا للعمل والکفاح واحترام تطورهم .. وق هذه المشاريع » تحتشد 
کل قوی الشعب وتتفرج على ابداع الشباپ ؛ بدلا من أن یتفرجوا على الطوب ف 
أيديهم ودماء رجال الامن .. أن مشروع کنیدی ف آمریکا قد حول العیون من 
الارض الى السماء .. ومشروع مارشال ف آوروبا » قد آضاء للملایین طریق 
الیتاه وزراقة: آلارفن والتفس بالخیاه والأمل :: 

وعندنا ق مصر کل ذلك .. ولکن عندنا اسوا من كل شیء : وزراء جامدون 
ووکلاء وزارات اشد جمودا .. وسلبية ولامبالاة .. وخوف من اتخاذ القرار .. 
مع أن قرارا واحدا یکفی : ارفعوا آیدیکم عن شباب مصر , يرفع غضبه عنکم ! 


فى سنة ٠١١١‏ زار الرحالة « جون ليو » شمال افريقيا واقام طويلا فى 
المغرب . ثم جاء إلى مصر . واصدر بعد ذلك كتابه الشهير « جغرافية شمال 
أفريقيا ) وفی مصر أقام فى ضاحية باب اللوق التى تبعد عن أسوار القاهرة حوالى 
کیلو مترين . وق هذه الضاحية كانت تسكن ثلاثة آلاف آسرة من التجار 
والصنايعية .. وفيها هؤلاء الناس الذين يدربون الكلاب والجمال والحمير على 
الرقص .. وقد زارهم وتاملهم وادفشه ما رأى . وف أحد الأيام كان فى حى 
الازبكية حيث القصر الكبير للمستشار يزيك وحيث البغايا والراقصات والحظ 
والفرفشة . ورأی أعجب حادث ف القاهرة : رجل يركب حمارا . ولا يكاد یری 
مجتمعاً من الناس حتى يترجل عن حماره ويصرخ : آنت يا حمار .. ياحمار .. 
00 الحمار , كأنه يريد أن يقول انه لا يقصد أحدا من الناس ! ويقول 
صارخا : أنت لا تعرف الأخبار « المثيلة » التى تنتظرك .. تعرف السلطان .. 
السلطان الذى كلامه فرمان .. تعرف معنى الفرمان .. الفرمان هو آی صوت 
يخرج من أنف السلطان .. إذا عطس وجب على كل الناس ان تعطس .. واذا 
سعل فالشعب كله يجب أن يسعل .. فرمان السلطان صدر ببناء قصر عظيم .. 
لكل الناس .. ومسموح للحمير بالدخول .. ليس كل الحمير .. ولكن الحمير التى 
سافمت بمجهودها فى بناء القصر .. اسمعنی لا تسمع لكلام الناس .. انظر 
ناحيتى لا تنظر للناس .. فأنت أهم من الناس .. الفرمان ينص على ما يلى : على 
كل الحمير ان تتجه إلى قصر السلطان .. وهناك سوف تتلقى الأوامر بأن تحمل 
على ظهرها الطوب والحجارة اللازمة لقصر السلطان ! 
وفجأة سقط الحمار على الأرض . ارجله إلى أعلى ونفخ بطنه . واطبق عينيه .. 
كأنه مات | | 

ويشتمه صاحب الحمار ويقول : تتظاهر بانك مريض . حتى لو مت يا حمار 
يا ابن الحمار , سوف يضعون الحجارة فوق ظهرك وصدرك وسوف يجرونك إلى 
قصر السلطان .. انهض ياكذاب . انهض يا جبان .. انهض يا خائن العيش 
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والملح .. كيف تأكل عيش السلطان ولا تشكره على ذلك ! 

ثم يقترب من الحمار . ويضع اذنه على صدره . ويصرخ : مات .. الحه 
مات .. كارثة اصابتنى أنا وأولادى وزوجتى وأمى المريضة وجدتى المكسحة 
كان هذا الحمار هو الذى ينفق علينا .. مات عائلنا مات كبير عائلتنا .. مات و 
التعمة ! یا كهان اسرد ومنیل ۱ ساعدونی با ناس .. 

ویتقدم الناس متاثرین لا حدث . ویعطون الرجل بعض امال . وبعضد 
يبكى فعلا لهذا المشهد الالیم . 

ویعود صاحب الحمار وپقول : اسمع کلامی . سوف تندم يا حمار .. انت 
تسمع کلامی حتی اخره . لقد اصدر السلطان فرمانا آخر .. هو دعوة : 
الناس الاکابر والسیدات الجمیلات لحفلة کبری . ولذلك قزر دعوة کل الحه 
لنقل هؤلاء الناس الابهة لهذا الحفل .. 

وتحرك الحمار .. وفتح عینیه .. ثم عاد الرجل پقول : آهم من کل ذلك .. 
السلطان امر بان تأکل الحمیر احسن برسيم وتشرب انظف ماء .. واهم من ٠‏ 
ذلك ان الرجال یمشون راء الحمين .. اما الجمیلات فين وحدهن سیرک 
الحمیر ! 

وقفز الحمار سعيدا بذلك . وراح يرفع رجلیه ف الهواء . ویدور بين النا: 
ویشمشم ف ملاپسهم ! 

وعاد الرجل یقول للحمار : لا تستعجل , اصبر قلیلا .. فعندی اخ 
اخری .. ان جارس القصر اللکی قد طلبك منی .. لتركبك زوجته العج 
المكسحة .. 

وهناك سقط الحمار على الارض ونام على ظهره ورفع ارجله الى فوق ون 
بطنه واطبق عینیه ! وعاد الرجل یقول للحمار : يا أخى انت مستعجل .. انت 
الاخبار حتی نهایتها .. فهذه العجوز قد ماتت صباح الیرم ! 

وفتح الحمار عينيه . ولم یغیر وضعه . ولم ینهض .. وقال الرجل : ولکنك 
د سيد جاد » سوف تکون من نصیب ابنته الجميلة ! 
۱ ونهض الحمار بسرعة .. واخذ پرقص ویرفع ارجله الى اعلى ! 

اما الرجل فقد اتجه الى الحمار وقال له : أنت بتفهم كل شیء فلماذا قا! 
عتك انك حمار ؟ . وهل انت تفهم الفرق بين الراة الجميلة والراة القبيحة 

فهز الحمار راسه ہما معناه انه يفهم . ثم طلب منه ان يختار اجمل وا 
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بين المتفرجين . واتجه الحمار الى سيدة جميلة وراح يشمشم ملابسها . وصفق 
الناس . ۱ 

ثم قال له : قل لى يا سید جاد .. هل تحب ان تکون سلطانا ؟ 

فهز الحمار رأسه انه لا یوافق .. فعاد الرجل يقول : افرض , لا قدر الله » 
انه طلع عليك النهار فوجدت نفسك سلطانا .. افرض ان السلطان طلب اليك ان 
تحکم بدلا منه . 

فاتجه اليه الحمار ورفسه . ۱ 

فعاد الرچل یقول : اننی اقول افرض .. افرض مجرد فرض ما الذى تعمله 
السلطان يثق بك انت بالذات ٩‏ ! 

"وانطلق الحمار هاربا ۰ فقال الرجل ۱ موجها كلامه للجمهور : أنه سوف 
یعطی لكل الحمیر اجازة ! 

منکن الیل حار راطفا ان مان اه 

هذا الرجل هو موّلف ومخرج وملقن هذه التمثيلية على الرصیف .. وهی 
تننقد الاوضاع فى بلاده . بما فى ذلك السلطان والشعب والحاشية التی امتلأت 
الحمیر من ظلم بنی آدم ! 

ولأمير الشعراء احمد شوقى قصيدة شهيرة عن الأسد الذی مات وزیره 
فاختار حمارا ليكون مستشاره فخرب الدنيا وثارت الحیوانات .. 

يقول شوقى : 
الليث ملك القفار 
سعت اليه الرعايا 
یوما بکل انکسار 
قالت : تعيش وتبقی 
يا دامی الاظفار 
مات الوزیر فمن دا 
پسوس امر الضواری 
ال الههای وزددی 


۱۹ 


قضى بهذا اختيارى 
فاستضحكت ثم قالت : 
ها زواع 3ه نار 
وخلفته وطارت 
بمضحك الاخبار 
حتى اذا الشهر ولى 
كليله او نهار 

لم يشعر الليث الا 
وملکه ف دمار 

القرد عند الیمین 
والكلب. هند“ الیسان 
والقط بين يديه 

يلهو بعظمة فار 

فقال : من فى جدودى 
مكل عظیم. الوقار؟ 
اين اقتدارى وبطشی 
وهيبتى واعتبارى 
اة القرة “يضرا 
وقال بعد اعتذار : 

یا عالی الجاه قرزا 
كن عالی الانظار 

رای الرعية فيكم 

من رأيكم فى الحمار ! 


ولکن السید جاد - ذلك الحمار القاهری - اعظم من کل هذه الحیوانات . 
وان لم يقل کلمه واحدة .. ولکن الذی فعله دون کلام ابلغ من کل کلام . فلیس 
صحیحا ان الحمار « حمار » بمعنی لا يفهم .. ولكنه ذكى يتكلم بلسان 
الانسان ؛ وهو فى نفس الوقت یحتمی ف انه حمار لا يفهم ‏ او مفروض ذلك ! 

والتقط توفیق الحکیم هذا الحمار من حواری القاهرة وجعله رفیقا له .. 
والحوار بینهما لا ینتهی .. فالقول ما قال الحمار .. وکثپرا ما قال الحمار کلاما 
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اعمق واجمل مما يقوله الناس . 

ويكون العنی : أنه حتى الحمار يرفض هذا > حنی الحمار یری كذا وكذا فى 
السياسة والادب والفن وعن معنى الحياة ومعنى الموت .. 

والحكيم له مقالات طويلة وكتب موضوعها : حمارى قال لى .. انا وحمارى .. 
حمار الحكيم - اى الحمار الذى يملكه توفيق الحكيم .. أو توفيق الحكيم 
حمارا .. فهذا الحمار هى من صنع ومن صوت توفيق الحكيم .. ولا فرق 
بينهما . فحمار الحكيم , حكيم الحمير .. 

ومن ثلاثين عاما قرر توفيق الحكيم ان يشترى حمارا . وان يضعه فى حديقة 
المجلس الأعلى للفنون فى الزمالك .. وسار الحكيم على قدميه حتى امبابة .. 
وذهب الى سوق الحمير .. وانتقى جحشا صغيرا . وطلب الى التاجر ان يأتى به 
الى مجلس الفنون .. وجاء الحمار الى حديقة المجلس . والتقطت الصور لهما . 

وكان من رای الحكيم ان يتأمل الناس صورة هذا الحيوان الطيب الصبور 
الجميل ايضا . فان | نظر اليه الناس طويلا قرروا ان یحتفظوا بصفاته فقط .. 
اما الباقی فهو الذی شحتمه الانسانية .. مثل طلب العلم والتطوير والتغيير وعدم 
الرضا بالقلیل .. وان یقولوا : لا .. اكش مما يقولون : نعم .. الحمار نفسه لا 
یقول : نعم طول الوقت .. احیانا پهز رأسه ویهز ذیله .. والمعنى : لا .. واحیانا 
يرفس .. ومعناها .. لا بمنتهی العنف ا 

كان من رای الحکیم : ان کل فنان او مفکرله حيوان مفضل .. هذا الحیوان 
يطل عليه من الصقحات .. فهو یتصوره ويبعث فيه الحياة ويراه امامه على 
الزرق .. فادباه یرون الاقامی .. واخرون يرون الذثاب .. وفلاسفة بتخیلون 
الحيتان .. وبعضهم النمل والنحل .. والکلاب والاسود والابل والخیول .. ولو 
استطاع الحکیم ان یجعل حماره يظهر على السرح لجعله البطل الدائم لكل 
مسرحیاته وروایاته وافلامه ! 

ویجپ ان یکون الحمار واحدا فقط على السرح وواحدا بين التفرجین .. اما 
مله المسرح بالحمیر ومقاعد التفرچین ؛ فليس فنا ولا فکرا .. وانما هو تجرید 
الفن من الحكمة » والمتفرجين من اليقظة .. 

ولذلك فمسرح العبث الذى انتشر فى الخمسينات قل اوروبا والستينات ف 
مصی » هو : افتراض ان الممثل ليس من الضروری ان يقول كلاما له معنى .. 
ولا من الضرورى آن يفهم المتفرج .. لأنه لا معنى ولا ضرورة للكلام .ای لا : 
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دور للأدب » ولا وظيفة للمسرح ! 

ای لا امل فى شیء او احد ! 

وهناك نوعان من العبث : 

العبث - الحزين اى فقدان المعنى - الذی عرفته السارح الاوروبية وکذلك 
الفلطة الوجودية . بعد الحرپ, العالية اثانية .. وهو عبت كتيب اسود .. 
تحولت فيه السارح الى « آحواش قرافة » .. فکل شیء میت .. اطعنی والهدف 
والامل .. المؤلف والمثل والتفرج . كله مات . ولیست هذه الاعمال السرحية 
الا تأبینا للانسان ضحية الانسان » امس والیوم وغدا - ان كان سیأتی غد 


ویعد غد ؟ ! 
ثم هذا « العبث الضاحلك » .. ای الذی على مسارحنا الان .. فالکل يضحك 
من الكل يأسا من الكل ! 


فالسارح كلها اطلقت الحمپر ف كل مكان .. 

فالستارح كلها تسخر من « السلطة » .. من قوة الل الفاشمة التجاهلة .. 

ومن التلیفزیون والصحافة لانهما سلطة اروع - ای رائعة -ومروعة ایضا .. 

وتتباری السارح كلها فى البحث عن فتحات أكبر فى حائط المنوع دخولا إلى 
الحاكم ف ملايس نومه أو بغير ملایس .. وكل المسارح حريصة على توسیم هذه ۱ 
الفتحة . وکل السارح تلف وتدور حول الحاکم حول اسمه ورسمه وجسمة . 

ثم آن هذه السارح تتابع الأحداث يوما بيوم » وتعلق على الأخيار .. ولذلك 
فالسارح تلاحق الصحف وتهاجمها , وتلاحق التلیفزیون وتسخر منه .. ولذلك 
يمكن مشاهدة السرحية الواحدة اکثر من مرة .. لانها دائمة التغیر .. تمشیا 
مع الاحداث اليومية المحلية والعالية .. ۱ 

و الصعاید ه » يقومون بدور الهنود الحمر ورعاة البقر .. فهم نموذ ج 
للسذاجة والخشونة والشجاعة والدم .. فالصعیدی انسان طيب ولکنه غلیظ 
الکلام واللبس والسلوك . كما أنه انسان عنید شجاع . لایسکت على الظلم 
ویموت من أجل الثار - تماما کرعاة البقر الامریکان الذین یعیشون على ظهور 
الخیل ویجرون العربات . كأنه لاتوجد سیارات أو طائرات ویطلقون النار فى کل 
الاتجاهات ویترکون قتلاهم کانه لاحكومة ولا دولة .. 

وزوجاتهم آیضا - مثل زوجات الصعايدة - فیهن شجاعة وعندهن رای 
وقرار - وقدرة واقتدار على مسار الاحداث ۱ .. 
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ولاشك أننا نحسد الصعايدة .. تماما كما يتمنى الامريكان والاوروبيون : 
بساطة رعاه البق والضماندة هم عمال البنام ورف الطرق وشن السفن 
وتفریغها وتجار الفاکهة والروبابکیا .. وهم البوابون والسفرجية وهم العقاد وطه 
حسین وهم أكثر الصریین حرصا على اللهجة والتقالید .. يسافرون إلى الخارج 
ویعودون وقد تنورت عقولهم ۰ ولکن آلسنتهم لم تتغیر .. 

ونحن طلبة كنا نجد متعة فل الاستماع إلى محاضرات العالم الكبيرد . احمد 
بدوی فالرجل تخصص ف التاریخ الفرعونی وتعلم فى آلانیا .. ولکنه یجول 
ویجول - آی يقول ویقول - بجه لا اجول لك - أى بقی دا أقول لك .. 

وآمتم ماکنا نحرص عليه فى ذلك الوقت عندما یناقش د . آحمد بدوی رسائل 
الاجشتیر والدکتوراة .. کنا نضحاه ونندهش . فهو یقول مثلا : جابلنی بچه عل 
ف كد ا خا هغ الهتلحة .: ادل ممه ل الماش مهن 
الکلمات : قابلنی بقه على صفحة کذا .. قابلضی على الصفحة .. انزل بقی فى 


وكذلك د . فؤاد حسنین استاذ أساتذة اللغات الشرقية - كان یعرف ١5‏ لغة 
قديمة وحديثة .. وق يوم هاجم اللصوص الفیلا التی یسکنها بالعادی .. 
واستطاع أن یمسك بأحد اللصوص . ودخل به القسم ورای مأمور القسم 
رجلا حافیا بجلباب آبیض وطاقية وفی يده عصا غليظة .. وشابا آنیقا .. فنظر 
المأمور إلى الشاب يسأله : و آین وجدت هذا اللص ! 

فغضب د . فؤاد حسنین وهو یقول : بجه هو اللص وأنا اللى معایا رجله .. 
جما يفي هو اللض. .رانا الل فاا بععتاا 

واعكذن الامو فقد اخلط عليه الامر..: فقن فلن أن قواد. تین فو 
اللفن - اامتفددی ۱ 

وعلى الرغم من انتشار الصعايدة ف كل مكان . فإننا لم نستطع أن نتقن 
اللهچة الصعيدية .. لاعندنا وقت < ولا یهمنا ذاك .. وانما الهم آن یضحك 
ولا 

فم ا ى تق متا ,رونا الاق كراة اوخا قينا وات ۳ 
وهل هو حمار واحد أو أكش من حمار ؟ 

ولا اعتراض على الضحك .. لان الضحك هدف .. والفن قضية فى داخل 
المسرح .. أو .فى داخل الكتاب . الفنان لايستطيع أن يكون طبیبا یعالج 


۱1۳ 


الأمراض .. ولا أن يكون مهندسا يقيم البيوت والجسور . وانما معركة الفنان فى 
داخل الفن .. فى داخل العمل الفنى .. ف الكتاب .. فى المسرح .. فى اللوحة .. فى 
التمثال .. 

ويجب أن نفرق بسرعة بين ما يقال : الفن للفن .. والفن للناس .. 

فنحن نقول الفن للفن .. مثل التفكير للتفكير .. الكلام للكلام .. فقط أن 
نتناقش .. وأن نتكلم .. وأن نستغرق ف كل هذا .. ولا نذهب إلى أبعد من ذلك . 

وق القرن الثائق عشر ف روسیا ترددت العبارة الشهيرة للناقد الروسی 
پلنسکی .. ولکننا لم نثبت بعد أن كان الله موجودا , فکیف ننهض إلى الطعام !! 

كان من المکن اثبات أو نفی ذلك ف الدقائق السابقة على الطعام - فالکلام 
للکلام آهم من الطعام ! 

والفن للفن هو شريعة الهواة .. 

ولکن الفن للناس .. ای لراحة الناس .. واصلاح الناس .. وتفییر مسار 
الحياة .. أى مساعدة الناس على اصلاح حالهم » وعدم الرضا عنها . والسخط 
والثورة على کل شىء بما ف ذلك الفن الذی فتح عیونهم على السخط - ای أن يثور 
الفن على تفه وعلی الذین ساعدوه على تغییر الاوضاع وعلی آشعال الثورة .. 

والثورة الفرنسية قد قامت على آفکار الفلاسفة مثل فولتیر وروسو . فقد دعوا 
للحرية الفردية واصالة الانسان وکرامة الانسان .. 

ولو عاد هؤلاء الفلاسفة إلى آرائهم ونشروها بعد الثورة , لاعدمتهم الثورة 
بتهمة الخروج علیها ! 

وقد ظهر فى سنوات الثورة الفرنسية اکثر من الفی مسرحية .. وکلها لاقيمة 
لها .. فقد فرضت علیها الثورة رقابتها الحديدية .. 

ثم تنکرت الثورة لكل البادیء التی قامت علیها ومن اجلها ! 

وقد أعترف ثوار يوليو ۱۹۰۲ بأنهم تأثروا برواية توفیق الحکیم « عود ۵ 
الروح » كلهم ادعوا ذلك ؟ !! 

ولكن عندما أعاد توفيق الحكيم نشر بعض ماجاء ق « عودة الروح « ۰ 

وجعل له عنوانا « عودة الوعى » غضبت عليه الثورة .. مع أنه لم یات 
بجدید .. وآنما فقط ردد ماکان قد قاله .. قبل الثورة ۱ . ۱ 

وف رواية « الأخوة کرامازوف » للادیب العظیم دستویفسکی تلك الحادثة 
العظيمة الدلالة ؛ أن المسيح عليه السلام ظهر فى مدينة أشبيلية فجاة . 


۱۹ 


فانصرف الناس عن الصلاة ف الكنائس وساروا وراءه .. فجاءه الكاردينال 
يطلب إلية آن بخرج وإلا سجنه بتهمة الخروج على المشيحية ... فقد كان 
الکاردینال یرتدی ملابسه القرمزية الحريرية الذهبية الضخمة .وله کرش 
عظيمة ...بینما السیح یمشی حافیا عاری الصدر .. 
وقال له الکاردینال : لقد تعذبنا کثیرا من أجل نشر دينك والدفاع عنه .. 
وتجیء انت الیوم وتقول لنا : لن یدخل الجنة غنی الا ]ذا دخل الجمل ق هين 
الابرة .. ان الأغنياء پاسیدی هم الذی آقاموا الكنيسة ودفعوا مرتباتنا وجهزوا 
الجیوش الصليبية للدفاع عن دينك .. أخرج الأن فورا وألا آعدت صلبك بتهمة 
الکفر بالسيحية !! 
¥+ ¥ عد 
۱ + عد عبد 
وهذا الضحك الذی هو عبث معناه : أن لاهدف من وراء الفن الجارح ليلا 
ونهارا . لاشیء الا هذه التعرية .. لا آکثر ولا آقل وان كانت المسارح كلها توهم 
التفرج أن لها هدفا آخر وراء هذا الضحك .. والحقيقة أنه لاشیء غير ذلك ! 
ففی نفس الوقت لانجد احدا يتردد على المسارح الجادة أى مسارح الدولة 
أى السارح اللتزمة بسياسة الدولة .. 
وان كانت الصحف اللتزمة بسياسة الدولة تعارض الدولة وتنقدها آیضا . 
ان النقد مباح . ولان حرية الرای مکفولة للمژید والعارض .. ولان محف 
العارضة تلقی اقبالا فصحف الدولة تنافسها فى نقد الدولة .. 
فنحن - اذن - آمام معارضة للدولة من کل الصحف وکل السارح .. 
وکانت العارضة ف الخمسینات والستینات خارج مصر .. فى الصحف 
العربية والقصائد العربية والاذاعات الأجنبية .. فالذی يريد أن یعرف 
الحقيقة , عليه أن يقرأ ویسمم مایقال حول مصر ولیس فى مصر .. حتی 
الصریون الذین اختاروا البلاد العربية كان لابد أن بهاجموا مصر . لأن هذا هو 
الطعام الطلوب والشراپ اللذيذ .. 
ولکن عندما أطلقت کل الحریات فى مصر فى عهد السادات ومبارك استقرت 
العارضة فى صحف ومسارح مصر .. وعاد الکتاب الذين کانوا یقومون بدور 
« الفاکهه الحرمه » .. وآصبحوا فجلا وجرجيرا فى مصر .. كانوا أبطالا هناك 
فأصبحوا کومبارسا هنا .. 


۱۱۵ 


والقناة الثالثة فى التليفزيون المصرى هی العارضة الملونة فى داخل النظام .. 
ففى القناة الثالثة ترى وتسمع ما لاتجد فى أكثر الصحافة نقدا للدولة . ولكن 
القناة الثالثة تعرض وتناقش وتستدعى .. والهدف : النقد والاصلاح .. حرية 
النقد والدعوة إلى الاصلاح ف داخل النظام ومن اجله .. 

والمسارح المضحكة قطاع خاص .. ونجاحها دليل على قوة القطاع الخاص 
لان الفنان فردى بتكوينه .. انه يختلف عن المهندس والطبيب .. فالمهندس يكون 
فرديا عندما يتخصص . ولكن الفنان فردى الرآی والرژية وكذلك المثل 
والخرج . فالسرح قطاع خاص خاص خاص ونجاحه لهذا السبپ . 
ولانه یلعن التلیفزیون الذی من المکن ان يذيعه .. وکما أن الرقص العریان 
الثیر ممنوع فى التلیفزیون ۰ فكذلك الاغنیات العارية : للمطرب احمد عدوية 
وغیره .. ومعظم هذه السرحیات الهزلية مکشوفة بلا سوتیان ولابنطلون .. 

ومن ثلاثين عاما عرفنا « بدلة يحيى حقى » .. فعندما كان الاستاذ يحيى 
حقى مدیرا للفنون اصدر قرارا بان تتغطی الراقصات .. فارتدت الراقصات 
بدلة شرعية .. غطت بطنها ومعظم ساقیها .. ورقصت .. فاذا نسيت ذلك 
هاجمها رجال الامن .. 

ولکن كيف يضع المثل والمؤلف بدلة يحيى حقی على لسانه ؟ ! وقد هاجمت 
جميع راقصات مصر الاستاذ الكبير يحيى حقی .. لانه توسع کثیرا جدا ف 
وضع اوراق التوت على اچساد الراقصات .. 

ووجدت الراقصات اسلوبا للهرب .. فارتدین البدلة الشرعية وخرجن من 
البدلة بحرکات جنسية غير شرعية .. واصبح من الصعب وضع قوالب من 
المدید علی اجساد الراقصات حت لاتتلوی ونتاوه والتفرجون ایضا - انها 
نفس الصعوية التی تواجه کل من يفكر ف تغطية السرحیات العارية لاذ اعتها 
من التلیفزیون ! 

هذا اذن ‏ هو العبث فى صورة اخری فى صورة هزلية تمتهن التفرج 
والمثل والمؤلف معا . وتؤكد له انه لا امل فى اصلاح او علاج .. وانه لامعنی 
للعلاج او مجرد التفکیر فى ذلك . فهذه السارح كلها لاتدل على التفاژل وانما على 
قمة والشارع القدیم یقول : شر البلية مایضحك . 

ویقول : ولکنه ضحك کالبکا ۱ فالذی یضحك من عیوبنا ومنا ومن 


۱۹۹ 


مستقبلنا .. كالذى يبكى على عيوبنا التى توارثناها والتى سوف نورثها لاجيالنا 
القادمة . 
فالضحك يشيع فيك السلبية . والبكاء يشيع فيك السلبية ايضا . ولاشیء 
يدل على اننا مصريون الا هذه المسارح الهزلية وشوارع الدن الجديدة .. 
فالمسارح اختارت موضوعا واحدا تتناوله باشكال والوان واصوات واجساد 
انه مجرى ضيق بين الممثل والمتفرج .. فلا يكاد يظهر فيلم عن الحشيش 
حتى يظهر ثان وثالث » حتى يضيق به الناس .. ويشعر الناس انها نكتة مكررة 
بايخة .. 
وكذلك المجتمعات الجديدة تتشابه جميعا فى شىء واحد .. اذهب وتفرج على 
شاطىء زهراء العجمى .. وعلى كل المدن الجديدة .. كلها فى الصحراء ولكن 
الشوارع ضيقة كأنها اقيمت فى احدى الجزر الصغيرة . 
فالسرحیات كلها تنساب فى مجرى ضيق .. وكذلك سكان المدن الجديدة 
يتحركون فى « حوار » ضيقة . لاذا ٩‏ 
انه الزاج الصری الذی يحب ان ینحشر ف البیت وف الشارع .. ثم پلعن 
البیت والشارع .. كان الضیق بکل شىء هو الهدف من ای شىء .. فنحن 
حریصون على أن نظل فى ضيق .. فى ضيق .. فى السرح ومن السرح ؛ وق 
المدن والمجتمعات الجديدة ! 
وكما ان نقد الافلام المتكررة والمسرحيات المتكررة لايمنع من تكرارها مرات 
ومرات .. تماما مثل نقد الشوارع الضيقة ف المدن الجديدة التى تقام فى 
الصحارى , لم يمنع تكرارها .. كان احدا لايأخذ النقد ماخذا جادا . بل 
لاتأخذه بجدية .فلا المسارح جادة . ولا النقد جاد .ولا المؤلف ولا الممثل .. ولا 
المشاهد وهذه هی قمة العبث .. وقاع الپأس ! فعلا . نحن غارقون فى الضحك. 
- أى أننا ضحكنا ونضحك حتى غرقنا فى أنفسنا وبأنفسنا ! 
كان الفيلسوف الالانی المتشائم شوبنهور يضيق بالذين يتهمون فلسفته 
بالغموض وكان يقول : هل فى كل مرة يمسك أحد كتابا من كتبى ثم يسمع صوت 
حمار ينهق , لاذا يكون هذا هو صوت المؤلف دائما ؟ ! 
معك حق .. انه ليس صوت المؤلف دائما . وانما صوت المتفرج والممثل 
والخرج والناقد ! 


۱۷ 


ولو تكلم السرح لما وجد ف وصف نفسه كلاما افضل من الذى قاله الشاعر 
الحطيئة . قال فى وصف نفسه : 

ابت شفتاى اليوم الا تكلما . بشر . فما ادرى لمن انا قائلة .. 

ارى لى وجها شوه الله خلقه . فقبح من وجه وقبح حامله !! 


۱۱۸ 


ولحرة من لل لیے 


۱ دیسمبر سنة 1107 مدينة بورتى فينو - على ساحل الريفيرا الايطالية - 
فندق بلافستا الغرفة رقم ۲۶۵ - السرير الذى على يمينك .. وهذا الكوم من 
البطاطين يتحرك تحته فى قلق شديد يرتعش من البرد : آنا .. وف جيبى ورقة 
مطبوعة عن مواليد برج الأسد .. البرج يقول : هذا العام بداية قوية سريعة 
دافئة سعيدة يابختك ! 

كنا سبعة تفرقنا ليلة راس السنة .. طبعا .. ولم نتناقش ف أسباب ذلك . 
ولكن الأسباب معروفة لدينا .. واسعدنی أن نفترق . فقد عشنا طويلا معا . لم 
يعد لدینا جديد نراه ونقوله .. 

ماذا قال الفيلسوف نيتشه ؟ قال : ان العباقرة هم الذين يعيشون ف القمم 
الباردة .. كل واحد قمة .. والمسافات بيننا تتسع بمرور الوقت .. والبرودة مع 
العزلة والحرية اشرف من دفء الخنادق والزنازين والتصاق الاجسام مع 
رانك الهرق ۱ 

اذن لتکن هذه الليلة هى بداية القمم الباردة .. فكل ما فى الدنيا كذب فى 
کذب .. آنا الحقيقة الوحيدة .. انا حقیقتی المؤكدة .. فلتکن سهرتی مع کل ما 
هو يقين وما هو مؤكد ‏ قالها الفیلسوف نیتشه أيضا ! . ۱ 

اذن لابد أن آجد عذرا اهرب به من الصدیق الوحید الذی لن یجیء ولکنه 
سوف يرسل لى سیارته . لیکون عامنا الجدید سعیدا مع عدد من طلبة جامعة 
روما .. طلبة قسم الفلسفة .. كلهم فلاسفة .. لفتنا واحدة .. قضایانا واحدة .. 
ومشاکلنا .. ولسنا فى حاجة الى کلام کثیر لیفهم كل منا الاخر .. ولکنی لا آرید 
لا فلاسفة ولا طلبة .. ولا أحب أن التقی » فى هذه الليلة » بهذا الطراز من 
الناس . انهم یچعلوننی آحس کاننی آری نفسی ف المرآة .. ان لم یکونوا مثلى 
تماما .. فهم مثلى تقریبا . وأنا لا آرید ان أكون حتی مع نفسی .. آرید آحدا 
یسلبنی من نفسی .. يسرقنى .. یخطفنی .. یضیعنی فلا اعرف من هو ولا من 
آنا .. ولا أين ولا متی .. لقد تعبنا من تقلیب آنفسنا .. ولا نرید أن نجد 
آنفسنا .. نریدها ان نضیع ونحن معها .. وان یولد عام جدید » دون أن ندری » 


۱۹ 


وان نولد من جديد .. 


الهم ان اعون من هذا الضدیق آنه اشا ی . ولکتی ملا مللت الطيبة 
والصداقة والزمالة 5-5 واللغة الواحدة : . واحساسی باننی طفل د يستحق عناية 


1 0 
0 قال الفيلسوف شوينهور ؟ قال : ولا حتى اعز الناس اليك يساوى ان 
تضحی من أجله .. امك مثلا ؟ انها ليست احسن الناس ولا أصدق الناس .. 
وإذا كانت حين رأتك دمعت عیناها .. فالكلاب تفعل ذلك والقطط والتماسيح .. 
انها غريزة الإمومة الحيواتية .. ولكن الامهات تلد وتموت ابنازها وهى لا 
تموت ۰ وتلد من جد ند .. كأنها ما ولدت ولا تعذ بت ۱ . والولود القدیم ۰ وكل 
امرأة تحاول أن تؤكد لك انها أمك .. آحب الناس اليك .. وق اللحظة التی 
تحس انك طفلها تنقلب الى افعى تلتف حولك .. وتنفث سمها .. لتصبح 
ضحيتها .. فلتكن على مسافة واحترس .. فكل أم كانت زوجة .. وكانت 
محبوبة .. وكانت عاشقة قبل ذلك .. وف الوقت الناسب تظهر العاشقة 
والخائئة ! ! . 

اذن سوف اجلس بعيدا اتفرج واراجع تطبيق نظرية شوبنهور على هذا 
العدد الهائل من الجميلات .. جميلات فعلا .. حيوية وشباب ودلال .. ما هذا 
الذى فى العيون .. ف الصدور .. ما هذا الذى عندما تغطيه المرأة تكشفه , لانها 
تريدك ان ترى كلاذ شيلاة رافك تزيم و تقد 
تلفت العين وتستدرج الايدى .. 

وماذا قال عالم النفس فرويد قال ا . كل شىء . 
اعطنى اية كلمة .. ای تعبير .. ای شىء يتناوله الانسان كطعامه او شرايه .. 
وانا اجد له المعنى الجنسى الحقيقى والذى نحن نتستر عليه .. لكى نقنم انفسنا 
وغیرنا اننا اناس مهذبون . مع ان التهذيب معناه : ان نضع على الحقيقة 
الفاضحة منديلا ورديا رقيقا .. نغطيها ولا نخفيها .. بل نغطیها لتلفت اليها 
العيون اكش : وهكذا الفستان والسوتيان والمايوه .. 

وقد سأله احد تلامذته : تقصد سيادتك كل شىء له معنى جنسى ؟ 

قال : نعم كل شىء .. عاد الطالب يسأله : كل شىء .. قال فرويد : ای شىء 
وکل شىء حتى هذا السؤال .. حتى سوالك هذا له معنى جنسى .. لانك تريد ان 
تسألنى ان كانت ملابس الراهبات لها دلالة جنسية .. نعم لها دلالة .. فالاسود 
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يرمز الى « التعتيم » التام على كل جسمها .. والابيض حول رأسها يرمز الى 
النور والفضيلة والتوبة والسلام الذى تعيش فيه .. والذى تدعو كل الناس 
اليه .. ولكن من الذى عرفها بكل ذلك ان لم تكن هی راته أو مارسته .. ان 
الراهبات مثلنا تماما » يعرفن ويسكتن ونحن ايضا نعرف ونسكت .. وانت 
بالذات لان لك اختا راهبة .. وانت كنت تحبها .. وانك لا تزال تحبها » وهی 
التى تشغلك ليلا ونهارا .. اليس هذا هو شعورك ؟ 

وهز الطالب رأسه بان هذا شعوره بالضبط .. وانه لا يعرف كيف يتخلص من 
هذه المشاكل . 

قال الاستاذ فرويد : ولماذا تتخلص من كل ذلك .. فالطعام له مشاكل .. 
والماء والنوم والسهر كل شىء له مشكلة .. ولكن لابد من كل شىء .. 

« يخص » عليك يا استاذ فرويد لقد افسدت كل هذه الابتسامات 
الساحرة .. افسدت هذا الجمال .. هذه اللوحات البديعة .. هذه التماثيل .. کم 
ساعة جلست كل واحدة امام المرآة وعند الحلاق وعند الخياط .. ووحدها تحت 
الدش وق البانیو .. ونظرت الى نفسها عارية .. الى هنا والى هناك .. وخصوصا 
الى هناك ثم الى هنا .. وتخيلت عيون الرجال .. وعين حبيبها بالذات .. 

ولكنى لست واحدا من كل هؤلاء الرجال .. فانا بصعوبة وجدت منضدة فى 
أحد الأركان .. منضدة صغيرة . موقع يرى كل الداخلين والخارجين .. وان 
كان الجميع يدخلون ويفسح بعضهم لبعض المكان والطريق .. والوجوه مثل 
المصابيح كلها مضاءة .. وكلها وردية .. حتى الزجاجات من كل حجم ولون .. 
مثل العيون والخدود والماس على الصدور وف الأصابع .. والأذرع والسيقان .. 
ف نعومة الأكواب والكاسات وف لمعان الشوك والسكاكين .. وانا هناك بعيدا 
کاننی احسب ما یاکل وما یشرب الناس .. او کأئنی ضمیر طردوه بعيدا .. 
فهذه الليلة يجب ان ینام فیها الضمیر .. ویصحو على مهل غدا .. او کأننی 
حسود عزول احترم نفسه فتزحزح وانسحب متخفیا فى آخر فندق .. آو كأننى 
لست هناك .. لا وجود ل 

فماذا قال فيلسوف الوجودية سارتر ی .. ان تکون والا تکون .. 
فاقصى درجات الحرية الا تكون ملفتا للعين أو للأذن .. تقول ما يعجبك ولا. 
يحاسبك احد .. كأنك وحدك ف هذه الدنيا .. او كأنك صنعت الدنيا على 
مزاجك .. جعلت كل الناس خدامين السيادة ونزعت لسان كل واحد منهم .. 
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وفقات عينه ویسددت أذتى .. 

ثم قلت وفعلت ما بدالك .. فلا احد يحاسبك على شىء .. 

ووجدت نفسى ف الركن تماما كما قال الفيلسوف سارتر .. ورحت اجرب هذه 
الحرية فقلت بصوت مرتفع : ياللى كان يشجيك انینی .. 

ونظر بعض الناس بالقرب منى ولم يقهموا .. وعدت اقول : الاولة فى 
الغرام .. والثانية والثالثة من غير ميعاد راحو وفاتونى !. 

وتعالت الأصوات ولم يعد احد يسمعنى . فوقفت فوق القعد ثم فوق 
الترابيزة .. ونظر بعض الناس ولم يعرفوا ما الذى اريده بالضبط .. وكان ف 
نیتی أن آقول نكتة بالعربية ولكن شعرت باننی تجاوزت حدود السخافة والعبث 
الوجودی .. فانا اعرف مقدما ان احدا لا يهم . ولكن ما هو شعورى أمام نفسى 
وانا ارتكب هذه العباطات باسم الفلسفة الوجودية .. واجعل من نفسى واحدا 
من فثران وقطط وكلاب المعامل فكل ذلك امع ان اعمله دون ان ابهدل نفسى 
هكذا . 

يفول القلتیوت: جوز نی كام : ليس قبل ان يتأكد لديك انك 
سخيف . تستطيع ان تتحدث عن حريتك ف ان يكون لك معنى ولك دور فى هذه 
الحياة .! 

ياسيدى احسست فعلا اننى سخيف .. ولكن لا اعرف ماهو دورى كل الذی 
اعرفه هو انه من الممكن ان اشارك ف سهرة جميلة بديعة .. وان اغنى وان 
أرقص وان أكون لحنا وآلة موسيقية وان وان .. ولكن حاولت أن اتفلسف 
فازداد. اخسانتن باثه لس انشتفت من الفلاسفة ‏ مثل هذه الليلة . ان سارت 
نصف اعمی وکامی نصف اطرش .. وشوینهور نصف اعرج .. ونیتشه نصف 
مجنون .. فاية قدرة لدى هؤلاء العظماء على ان يجدوا ال 
العقلاء الاسوياء ؟! 

اذن .. ملعونة الفلسقة والفلاسفة فهؤلاء الناس الذين امامى سعداء .. 
تفكير فى اية نظرية یطبقونها .. سعداء لان السعادة ارادة .. كما ان 
ارادة .. خرجوا من بیوتهم وف نيتهم ان یضحکوا .. بل انهم قرروا الرح 
والمتعة منذ ایام .. استعدوا جمیعا لذلك .. وهذا الذی امامهم هو ادوات 
السعادة .. وق هذه اللبلة لشت ف حاجة الى تكتة لكى تضماه .. ولا الى زوشتة 
طبيب لكى تتبخر همومك .. وتتخلص منها وتعرفها .. ولست ف حاجة الى کشف 
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حساب يقول لك : ان لك ملايين فى البنك ومثلها تحت البلاطة .. ولا فى حاجة الى 
قارىء كف او قارئة فنجان او ضاربة ودع لكى تقول لك : غدا اسعد يوم فى 
حياتك 4: 

واحسست بالبرد الشديد .. فالطر غزير .. والرياح عاصفة .. وركن القاعة 
الجميلة بارد جدا .. ثم اننى احرق نفسى وابدد طاقتى .. ولذلك قررت ان 
انسحب نهائيا .. واستقبل العام الجديد نائما .. او وانا احلم بكل هذا الذى 
رأيت .. وهذه الاحلام هى وحدها التى تجعلنى انام بعمق .. 

فماذا قال فرويد ؟ قال : ان كل انسان يحلم .. كل يوم .. ولكنه عندما 
يصحى فانه ينسى احلامه .. والاحلام هی تعويض يومى عن الذى فقده الانسان 
ف اليقظة .. فالاحلام تعوضنا عن خسائرنا ومتاعبنا وبهذا التعريض نسعد 
وننام ! .. 

المشكلة الأولى : الغرفة بغير النزیف الیومی .. لم الاحظ ذلك من قبل ! 

المشكلة الثانية : بها بطانية واحدة .. وانا لا یکفینی فى مثل هذا الجو البارد 
اقل من خمس بطاطین او عشر فانا لا اضیق ابدا بالاغطية مهما كانت كثيفة او 

المشكلة الثالثة : اننی لو فکرت ف أن اطلب من أى انسان ان یعطینی بطانية 
فان احدا لن یفعل .. وسوف یظن اننی سکران على الآخر .. واننی سوف 
اتغطی بالبطانية ‏ الطبخ .. او سوف الفها حول احدی الجمیلات واخطفها او 
اخنقها .. او اننی سوف اخلع ملابسی كلها واتغطى بالبطانية .. ولو تسللت الى 
احدی الفرف الجاورة اجمع البطاطین فمن يدرى ماذا يقال وماذا يحدث .. 
وکیف تمضی تلك الليلة .. 

المشكلة الرابعة : الکان الوحید الذی یمکن ان آنام فيه يقع الى جوار باب 
الفندق .. فالی جوار الباب توجد غرفة صغيرة یترکون فیها البلاطی وفراء 
السید ات بالئات .. آه .. لو القوا كل هذه اللابس الدافثة وترکونی آنام حتی 
الصباخ .. ادفاً وانعم وارقی وارق ليلة .. ولكن كيف ؟ . ١‏ 

المشكلة الخامسة : كيف اتمارض لينقلونى الى احد المستشفيات .. فأنام فى 
غرفة دافئة حتى الصباح .. ولكن نفرض اننى تمارضت .. فما هو نو. 
الرض .. معدة .. قلب .. مخ .. امعاء .. ومن الذى ينقلنى الى المستشفى 
واذا نقلونى فسوف يتركونى حتى الصباح لأن الاطباء سهرانون جمیه 


وماذا يحدث لو وقعت فى يدى طبيب شاب وجدنى « لقطة » وراح يتسلى بی .. 
ولايد أن يكون فى غاية الضيق لان الدنيا كلها تأكل وتشرب وترقص وهو » لانه 
ما يزال صغيرا » تركوه فى المستشفى .. وسوف اكون احد ضحاياة .. 
ودون حسم لكل هذه المشاكل اندفعت الى الدور الارضى .. الى القاعة 
الگیری.:. سكت الناس قد تهولوا ال اناس آخرین اوق .: الطف اقل قدرة 
على تمييز بعضهم الیعض .. فوجدت من یدعونی الى ان اجلس معه .. 
جلست .. اقتر ب منی ليقول لى : معك زوجتك ؟ 
قلت : لا 
قال : عاقل ! 
قلت : وانت ؟ 
قال : مغفل ! 
قلت : لماذا ؟ 
قال : لان زوجتى جاءت مع عشيقها وأشار والكاس ف يده الى سيدة جميلة 
تعانق رجلا تريد أن تنفذ من قفصه الصدری .. 
قلت : ولاذا لا تقوم وتضربها قلمین ؟ 
قال : ابوس ايدك .. اضرپها نيابة عنى ! انها تحب الرجل الذی یضربها 
بالجزمة .. صدقنی ..اقسم على ما اقوله .. جرب .. لا. تخف .. 
فنهضت لا اعرف كيف .. واقتربت منها .. وابعدتها عن الرجل الاخر .. 
واندهشت هی .. وفرع الرجل الذی كان مخمورا جدا .. وقلت لها : عندی 
رسالة ارید ان ابلفها لك !! ( وصفعتها على خدها .. وکاننی اصفم الدنیا 
كلها ) .. 
ونیض الزوج وقد انحنى ورفع كأس الشمبانیا : و صحة اشجم رجل فى 
العالم ! 
بمنتهی الصراحة أحسست اننی أنما صفعت نفسى بكل قوتى .. فانا دايخ 
وقلت : للرجل : اسم سيادتك ايه .. شوینهور .. نيتشه .. سارتر .. افلاطون .. 
شمشون الجپار .. 
قال : بل انت شمشمون .. ولحسن حظك .. انك شمشمون بلا دليلة .. ولكن 
سوف تكون لك دليلة .. فالله عندما خلق شمشمون خلق له دليلة لكى تهدمه .. 
ونظرت الى زوجته التى ما تزال ترقص .. ثم لاحظت انها تحنى رأسها إلى .. 


ی 


وكأنها سعيدة يما حدث .. فهل اقوم واضريها قلما اخر لاضاعف سعادتها 
وسعادة زويجها .. 
فال رای الق امكل اللا مشدرب تراد يوك زا مرها نشتهرة 
ورد ! 
وقال استندال : القبلة ليست الا ما تبقى من عملية قديمة .. كان الرجل 
ناكل شفتی الراة .. لکی یمیزها عن النسام الاخریات .. ولكن الرجل عندما 
عجز عن اقتناء عشرات النساء لم يعد فى حاجة الى ان يترك اثرا فى شفتیها أو 
آی مكان اخر من جسمها .. فالقبلة هی الرمز الباقى ! 
قال زوجها : الآن تستطيع ان تفعل ما عجرت عن فعله من عشر سنین .. 
اذهب اليها وعانقها اجعل الدم ينزف من شفتيها ! 
جل جار جار 
الان اسظيم ان اذهب الی الستشفی , فقد احست بالقرف والفص 
الفاجی+ وضیق النفس والعرق .. فقلت للرجل : ارجوك ان تساعدنی لکی 
اذهب الى غرفتی ٩‏ 
قال : غرفتك انت .. ولاذا ؟ وبشجاعة لا اعرف من اين جاء‌تنی سددت فمه 
بالفوطة ! 
kkk‏ 
kkk‏ 
كيف مضى الوقت بهذه السرعة .. كيف وجدت الطريق الى غرفتى مفروشا 
بالبطاطين .. لسبب لا اعرفه لاحظت ان كل من يدخل غرفة ؛ يلقى بالبطانية 
امام الباب .. ثم یفلق الباب .. شىء غريب .. وجمعت عدد! من البطاطين 
واسعدنی ذلك .. ۱ 
ووضعت احدی البطاطین تحت « عقب » الباب .. وعلی السریر بطانية .. 
وغل الخدة .. وعل الارض امام السریر .. اه لو استطیع ان اغطی الجدران 
والسقف .. وپملابسی کاملة القیت بنفسی فوق السریر .. وفوقی بقية 
البطاطین .. وخلعت حذائی .. والکرافته .. ووضعت جواز السفر تحت 
الخدة .. واکتشفت اننی نزلت القاعة الکبری ونسیت فلوسى .. وکان الدفء 
جميلا .. ولکن النوم لا يجىء .. فالوسیقی عاوية والصرخات .. والضوضاء فى 
الغرف الجاروة .. طبعا انهم لا پتشاجرون على بقاء البطانية .. وانما على 
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أخراجها من الغرفة فهى : خشنة .. وهی باردة .. وهی كئيبة اللون والرائحة 
والملمس .. ثم آنها صغيرة اذا تغطى بها القدمان تعرى الصدر والراس .. واذا 
غطيت الرأس بردت القدمان .. 

ودق جرس التليفون : سنيور منصور ؟ 

قال + شبارة نترك 

قلت سيارة من ؟ 

قال : هنا السائق سوف بتحدث اليك .. 

وحدثنی السائق .. إن صدیقی قد ارسل السيارة ولابد ان اذهب .. وان 
السائق قد اخطأ ف البحث عنی .. فذهب الى فندق اخر .. ثم جاء الى هذا 
الفندق وراح یبحث عنی ف کل مکان .. ولم یتصور ان احدا فى ليلة راس السنة 
ينام فى الساعه الحادية عشرة .. دون ان یتناول عشاءه .. فقال انه يحمل عشاء 
وتمنيت لو أخذت هذه البطاطين معى .. فانا لا اعرف حجم السيارة .. ولا 
اعرف كم طول الطريق .. 

وكانت الأمطار غزيرة .. والهواء باردا .. ولا أحد يمشى ف الشارع :.. ولكن 
الموسيقى تجىء من كل مكان .. واعتذرت للسائق اننى افسدت عليه السهرة .. 
واننى نسيت تماما أن احدا سوف يذكرنى فى تلك الليلة .. ولكن صداقة العمر 
الطويل هی التى جمعت بینی وبين صديق ايطالى من اصل نمساوی اجداده 
اقاموا فى مدينة النصورة طویلا .. وکنا زملاء الدراسة .. وکان من امانینا ان 
ندخل الازهر الشریف .. وان نکون من علماء الدین .. هو كان يريد أن يعقد 
مقارنة بين الادیان كلها .. لیقول ف النهاية ان کل شىء موجود ف الاسلام .. 
وانه لذلك قرر ان يختار الاسلام دینا عن اقتناع , لا لان والده مسلم .. واما انا 
فلم يكن واضحا بالضبط لاذ! ادخل الازهر .. هل لان عمی من رجال الدین .. 
هل لان والدی كان شاعرا متصوفا .. هل لاننی حفظت القرآن الکریم صغیرا 
جدا .. وان النور والایمان وجمیل الکلام قد دخل قلبی وعقلی فى سن مبكرة .. 
فانا عندما اتجهت الى دراسة الفلسفة كان الامل هو ان اصل الى الایمان عن 
طریق العقل » ولیس فقط عن طریق القلب .. 

وکانت السيارة کادیلاك .. الکرسی الخلفی نصف سریر .. اللمس حریر .. 
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والسوست رفيقة .. ومددت يدى الى السندوتشات .. ساخنة .. والى ترموس به 
شوربة والموسيقى جاءت من الرادیو .. وتمددت ف المقعد الخلفى ونمت .. 
ورأيت فيما یری النائم .. اننى واننى .. كلامك مضبوط يااستان فرويد .. 
واحسست كأننى عدت الى بطن امی .. فهذا الدفء .. وهذا الظلام .. وهذه 
الراحة .. كاننى ماأزال جنینا .. تمام كلامك يااستاذ فرويد .. ولا اريد ان 
اصحو .. ولا ان اخرج .. ولا ان اسمع .. ولا ان اذهب الى أبعد من السيارة .. 
اذن لقد كانت النبوءة صحيحة : بداية قوية سريعة دافئة .. السيارة قوية 
وسريعة ود افئة .. 

وعندما اشار لى السائق ان انزل .. تمنيت الا يصر على ذلك .. ولكنه قال : لم 
يعد فى السيارة بنزين .. ولابد ان ابحث عن سيارة اخرى .. فنحن عند اطراف 


ا 
فقلت : ابدا .. والله لن اخرج .. سوف ابیت هنا .. انا سعيد جدا اذهب 
انت .. 


وصحوت بسبب دقات على زجاج السيارة .. انه رجل البوليس يتأكد ان كنت 
حيا او انهاجريمة قتل فقلت له من فتحة النافذة : كل سنة وانت طيب .. السائق 
ذهب پحضر سيارة اخری ! 

فضحك رجل الپولیس : سائق .. آو سائقة هاها .. موسیقی .. وثبیذ 
وقبلات .. کل سنة وانت طیب ! 

ومددت یدی افتح الرادیو .. یقول : وف آخر لحظة ترك العاملون بالفندق کل 
ماف ایدیهم وراحوا یخمدون الحریق .. وقد سألنا السيدة فرانشیسکا جورا 
سکی فقالت إن الخساثر تبلغ حوالی ملیون ليرة .. وسوف نوافیکم بآخر آخبار 
فندق بلافستا ! .. 

اذن الفندق احترق .. وقد نجوت .. فهذه السیارة ليست الا سفينة نوم 
الدافئة التی توقفت عند مدخل الدينة .. 

فعلا .. لقد كانت السنة الجديدة قوية وسريعة ودافثة .. ویابختی .. فقد 
نجوت من الحریق ومن الطریق .. وانکتب لى عمر جدید مع العام الجدید .. 


والحمد لله انتی مازلت حیا . وانك .. وائنا ! 


۱۳۷ 


سط ۱شزی 

هذه النكتة يرويها ابن خلدون . قال انه حدث ان كان احد اباطرة الفرس فى 
اجتماع له . ان اقتحمت بومة قاعة الاجتماع ووقفت على رأس المستشار .. ثم 
جاءت بومة أخرى ووقفت الى جوارها .. تعانقا اول الأمر ‏ وتشاجرتا ثم 
تعانقتا » ثم وقفتا ظهرا لظهر . فسأل الامبراطور مستشاره وكان يعرف لغة 
الطير : مامعنی هذا ؟ قال المستشار : يامولاى انهما عاشقان كانا قد اتفقاءعلى 
الزواج ؛ فعندما طلب منها أن تتزوجه عانقته » وعندما ذكر لها المهر تشاجرت 
معه .. قال الامبراطور : لاافهم .. 

قال الستشار : كان وعدها بمهر عبارة عن عشرین « خرابة » ففضيت .. 
فقال لها ان غاش هذا الامیراطور فسوف آجعل الهر الف خرابة ؟ ! هنا آدرك 
الامبراطور المعنی المقصود . وکان امبراطورا ظالما فاسدا .. فوعد بان يستقيم 
وان يحكم الشعب بالشعپ .. ۱ 

هذا ماوعد به الامبراطور الفارسی .. آما امبراطورنا الذی بحکمنا والذی 
سوف یخرجها ویقعد على کومها فهو : التکنولوجیا الحديثة .. الى صنعت 
الطاثرات والسیارات وسفن الفضاء فلوئت الاء والهواء والتربه والطعام ! 

ومن أجل ھ هذا الطاغية قامت جماعات وجمعیات حماية البيئة فى العالم كله .. 
تحاول أن تنقذ ما تستطيع من برائن ا ا وعادم ی 
والطیارات ۰ 

هل تعلم نذا تددم هو ل ی سنویا لاد ارة 
مصانعنا , وان هذه المواد تترك سموما فى الارض والسماء والماء والدماء .. هل 
تعلم أن ما تستهلكه سيارة واحدة من الهواء یکفی لاعاشة مائة شخص .. هل 
تعلم ان فى. العالم "5٠‏ مليون سيارة ؟ ! 
واهتمامنا ‏ فى مص - بزراعة الاشجار یرجم الى أيام الرئيس محمد نجيب , 
الذى ندع شجرة فى كوم أوشيم » هذه 5 ماتث قبل أن يموت - كانت 
بداية . 

تماما كما أن الأستان توفيق الحكيم قد امسك مقشة وكنس چانبا من أحد 
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شوارع القاهرة .. فعاد التراب الى مكانه قبل ان يضع الحكيم مقشته على 
الأرض كانت بداية ‏ دعوة الى النظافة .. نظافة الأرض واليد والضمير .. 

ويوم دعونا الى تشجير المقطم . اختلفتا على نوع الأشجار وعلى الجانب الذى 
يجب ان نبد بزراعته .. واختلفنا على وسائل المواصلات السلكية ‏ أى الترام 
المعلق .. ولم تفعل شيئًا - فقد كانت دعوة الى شىء .. فبدأنا بالكلام وتوقفنا 
بالكلام عند حدود الكلام ! 

ويوم اقتلعت كلية زراعة القاهرة نخيلها الذهبى » كان تتويجا للاهمال 
والاستخفاف العلمى على أرفع المستويات .. فإن لم تكن دعوة علمية للقضاء 
على بقية النخل والأشجار فى مصر , فهى اقصى ما يمكن ان يبلغه بلد من احتقار 
الناس والعلم والعلماء لجماعات وأحزاب البيئة فى كل مكان .. 

أما التصحيح الوحيد فهو ما فعله محافظ القاهرة يوسف ابو طالب حين اقام 
الحديقة الدولية ‏ انها أيضا بداية تستحق عظيم الاحترام . ولكن تمشيا مع 
التقاليد الصرية العريقة ۰ اخشى أن تكون هی البداية والنهاية .. 

ولكن انشغال المصريين بالأشجار والعدول عن تجريف التربة واستنكار 
اقامة البيوت عن الأرض الزروعة - أرضنا الزروعة لم تزد كثيرا عما كانت عليه 
ایام الخديى اسماعيل : خمسة ملايين فدان ؟ هذا الانشغال يدعى الى 
الاهتمام . والى التفاؤل أيضا . ولكن عيب الاهتمام المصرى انه أيضا يستند 
الى أسوأ ما لدينا من التقاليد وهی الدعوة الى تشكيل لجنة . 

جماعة . جمعية .. حزب .. لأن آحدا لا يستطيع أن يفعل شيئًا بمقرده . 
ولكن نعجز تماما ٠‏ فلابد من تشكيل لجنة . فکأننا عندما تولدت لدينا الفكرة ؛ 
دبرنا وأدها فورا - مع الأسف ! 

من يدرى , لعلنا نصدق هذه المرة مع أنفسنا > فاهمين لقدراتنا , مكسوفين 
من عجزنا - لعل وعسى ! ويطالب بعض الثقفین بانشاء « حزب الخضر » 
۲ كالحزب الذی آنشیء ف آلانیا .. ووجد صدی شعبیا ودخل البرلان 
وله ثمانية وعشرون مقعدا ووزراء للبيئة فى بعض الولایات الألمانية .. ولکن هذا 
الحزب یتضمن کل العناصر التی سوف تنسفه من داخله .. فالحزپ الذی كان 
مفاجاة حنی للشعب الالانی » مفکك الاجنحة .. غريب الأطوار .. فهو يبعث 
بأربعين شخصا یسهرون ليلا ونهارا الى جوار شجرة عمرها مائة وخمسین عاما 
قررت الدولة اقتلاعها لاقامة آحد الفنادق .. وتبقی الشجرة .. وهو نفس الحزب 
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الذى ينادى بحرية الشذوذ الجنسی .. وهى الحزب الذى يدخل أعضاؤه البرلمان 
بالزنوبة والجينز وف يد كل واحد وردة .. وحاول أحد الأعضاء ان يضع على 
رأسه زوجا من الحمام » وحاول آخر أن يربط بقرة عند باب البرلمان اشارة الى 
ضرورة شرب اللبن الطبيعى وليس اللبن المشع .. 
+ + اعد 

ولنبد! من البداية .. 

عرف العالم كله ثورة الشباب ف الأعوام الثلاثين الماضية . وكان شيئا 
جديد! . فالغاضبون الساخطون أكثرهم من الطلبة . انهم متمردون على الدولة 
وم يشاتيا وغل :سنطرد الأساكدة :.. 

واتخذ الغضب ف بريطانيا ضيقا بالتعاليم الجامعية .. ثم کفرا بالسرح 
الرسمی الوقور .. 

فکانت السرحية العارية والشاذة التی تصطدم بالتفرج وتهزم الوقار 
التقلیدی عند المؤسسات السرحية والفكرية فى بریطانیا .. 

ثم ظهرت » الخنافس « - مجموعة من الشبان الفلاحین موهوبین فى الغناء 
والأداء والتالیف والتلحين . أطالوا شعورهم ‏ مع أن الخنافس ليس بها شعرة 
واحدة . ولكن أخطأت الزميلة مى شاهين فى ترجمة الكلمة الانجليزية .. ولا 
حاولنا تصحیحها , لم تفلح فقد انتشرت الكلمة التى هی تلاعب بكلمتين 
انجليزيتين معا : الخنافس والصخب : » 9۵۵1 , 56608 .. 

وانتشرت الخنافس" واستحقوا أرفع النیاشین .. فقد کسروا احتگار 
الامریکان للاغنية الراقصة .. ویوم افتتحوا محلا لهم . ذهب زعیم العمال 
هارولد ویلسون رئيس الوزراء وزوجته ورقصا حتی الصباح - فهما من آبناء 
الطبقة العاملة ! 

واکتسحت موسیقاهم وأزياؤهم وشعورهم الطويلة آوروبا وأمريكا ‏ وکسبت 
بریطانیا منات اللایین ۰ 

ول تشن الوقت ایتمق د مان کیا + موا ال :»بان 
جيب .. وظهرت السیقان الجميلة ف بریطانیا وآوروبا وامریکا . وجاء السیاح 
یتفرجون على أجرأ ما صممت بریطانیا وابدع ما عرضت .. وکسبت مات 
اللایین .. آلوف اللایین .. واستحقت ماری کوانت ارفع اوسمة الدولة .. 

فکان ذلك کسرا لاحتکار فرنسا للموضة ! 
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وظهرت المسرحيات الحديثة . وكان ذلك كسرا لاحتكار امريكا وفرنسا 
للريادة المسرحية .. 

وف فرنسا ثار الطلبة على برامج التعليم .. وعلى تحكم الاساتذة .. 
ادفو القتاین والمسونيات .. 

وق سنة ۱٩۷۰‏ اتخذ الفضب شكلا ارهابيا ولم يكن سياسيا كله .. كان 
العداء للرأسمالية واضحا . فظهرت عناصر يسارية متطرفة .. وكان هدف 
الشباب : حماية البيئة والسلام العالمى والحرية الاجتماعية .. ومع ظهور 
الدعوة لانشاء « حزب الخضر » انتعشت جماعات الخنافس . والهیبز والبانله . 
وکلهم من ابناء الطبقة الوسطی . ولیسوا من أبناء العمال . 

وف سنة ۱۹۰۱۸ ترکزت الظاهرات فى جامعة السربون فى باريس . 

وق نفس الوقت ظهرت « الالوية الحمراء » فى ایطالیا .. 

ولکن الانیا اتخذت شعلا مختلفا واسلوبا مغایرا اول الامر .. فظهرت 
الجماعات الخضراء .. ثم جماعة الخضر .. وکانت أفكارها أبسط , ولذلك كانت 
أسرع انتشارا , واکثر عنفا فى الهجوم على النظم القديمة وعلی کل الأجيال 
السابقة » التی كانت سببا فى خراب آلانیا . 

وقد أكدت ثورة الخض وجود فجوة سحيقة بين الاجیال - آجیال مخست 
وتوشك أن تختفى . وأجيال ظهرت وتوشك أن تتسلط 

وق سنة 0 أجرى استفتاء بين الشباب الأوروبى حول موضو ع واحد 
هو : هل توافق على القيم الأخلاقية التی تعلمتها من والديك ؟ 

۸ / من الألمان قالوا - 

۰ / من الفرنسيين ا 
۷ / من الأمريكان قالوا : 

فالخلاف واضح ف ألمانيا بين ن الألمان بتكوينهم 5200 
مزاجهم لا يطيق الحلول الوسطى .. والرقص على السلم .. ثم ان الأجيال 
الألمانية الجديدة ترفض الانضباط والطاعة - كما فعلوا أيام ۳ . فقد عانی 
الألمان كثيرا من هذه الطاعة العمياء والاستسلام للطاغية . 

والشباب الألمانى يستمتع بالمانيا الحديثة ۰ الانيا ما بعد الحرب » التى 
نهضت بسرعة : صروحا ومصانع ورخاء وتقدما علميا رهيبا . وهم لاشك 
معجبون جدا بأبائهم وأجدادهم الذين اخرجوا آلانیا من الانقاض الى الأبهة 
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العصرية . ولكنهم ضد هذه « المادية  »‏ أى ضد البناء والتعمير الذى أدى الى 
تلوث البيئة وشق الشوارع فوق الغابات » وبناء المطارات على الأرض المزروعة . 
والشبان الألمان مختلفون عن أبائهم الذين كان شعارهم : دعونا نقيم مدنا 
ونرصف شوارع » وبعد ذلك نفكر فى اسم المدينة وأسماء الشوارع وأسماء 
الأحزاب والجمعيات التى تبنى كل ذلك .. ولكن الشبان يريدون تسمية المدينة 
والشوارع والأحزاب من أجل وقف العقلية المادية البحتة التى لا يهمها عاشت 
الاشجار آو ماتت .. عاشت الأطفال أو ماتت .. استعدت الشعوب حولها للقتال 


أى لم تفعل ! 
والشباب پرون آن الدنية الحديقة ليست لها روح . لیس لها طعم . باردة 
جامدة 


ومع الثورة على المادية العلمية تتولد آفکار آخری خطيرة : وهی الدعوة الى 
المثالية وعبادة البطولة واستعادة كل ما هو جرمانى . وعدم الاعتذار عن الذى 
حدث أيام هتلر , فقد كان ذلك أيام هتلر , وهتلر لم يعد موجودا .. ولا المانيا 
النازية » فلماذا تعميق الشعور بالذنب عند الشباب .. اذا كان أجدادهم 
أجرموا , فلماذا نعاقبهم هم ؟! 

أن جماعة الخضر وضعت الواطن الألمانى الشاب آمام خیارات عديدة : آما 
أن نرضی بما هو کائن وهو رائع عظیم , وآما أن يستعيد ما قد كان ایام النازية , 
وآما أن يدعو بانقاذ الانیا من الألمان , ویطلب السلام والحياة للجیل الجدید .. 

فهل يا تری هذا الاتجاه منتشر عند کل الشبان دون الخامسة والعشرین ؟ 

عند الشباب کل انواع الاتجاهات : الرجعية والئورية والفوضوية . ولم يعد 
احد الآن يشال : کم عدد الخضر من الالان + وائما السژال هو : إلى ای جذ 
نیما ونان كخ 

فبعد الحرب العالية الثانية , انکسر الألمان وراحوا یمشون الى جوار الحوائها 
الهدمة , یحلمون ببنائها . واعادت معاهد التدريب الهنی استخدام العصا 
لضرب العمال حتی لا یقلدوا الامریکان فى الرخاوة والطراوة ومضغ اللبان 
ووضع الایدی ف الجیوب عندما يتحدثون الى الأب أو الرئیس .. وقامت المانيا 
الحديثة . ۱ 

ثم جاءت ثورة الشباب » الأولى من نوعها ف آوروبا . واهتزت القیم وتمزقت 
البنطلونات وخرج الدخان من الأنوف وامتلات الأفواه باللبان , ولم تعد طاعة 


۳۲ 


الأب واحترام الام ٠‏ وتقدیس النظام »> مما يباهى به الألمان . 
وكات لهذه الثورة عنذاها فى قرسا :+ ققامت كورة الطله: كد الجامعات 
٠‏ العتيقة وسيطرة الاساتذة والآباء . ولكن طلبة فرنسا تقدموا باقتراحات 
للاصلاح . وهی معقولة ومقبولة . ولكن بسرعة ركبها المتطرفون السياسيون .. 
شم اتخذ المتطرفون مدينة برلين مرکزا ومنطلقا + وق جامعة برلين القى 
الفيلسوف الألمانى هربرت مركوزة محاضراته الملتهبة .. دعا الشباب الى ان 
يظل شبابا . لأن آپاءهم لم يعرفوا الشباب » فقد ولدوا رجالا محرومين من نعمة 
الاعتراض والتمرد اما اجدادهم فقد ولدوا عبيدا ساقهم هتلر بالملايين الى الموت 
ومن ورائهم خراب الانيا واقبولة . ولكن بسرعة ركبها المتطرفون السياسيون .. 
ثم انخذ المتطرفون مدينة برلين مركزا ومنطلقا » وى جامعة برلين القى 
الفيلسوف الألمانى هربرت مركوزة محاضراته الملتهبة .. دعا الشياب الى أن 
يظل شبابا . لان آباءهم لم يعرفوا الشباب , فقد ولدوا رجالا محرومين من نعمة 
الاعتراض والتمرد اما اجدادهم فقد ولدوا عبيدا ساقهم هتلر بالملايين الى المويت 
ومن ورائهم خراب الانيا واعدام الضمير الوطنى والاخلاقی .. قال مركوزة : 
أيها الشباب كونوا شبابا . ليس عندكم ما تعتذرون عنه . شىء واحد اذا 
امتذرتم عنه فعذركم غير مقبول : انكم شباب ! 
وتوت لمات ال دسا وقنادل ر كارو اك زان ناف ول 
فى برلین دار اشبرنجر التی تصدر عنها مجلة « درشبیجل » الشهيرة .. 
وف سنة ۱۹۱۸ ظهر للشباب زعیم اسمه دوتشکه . اصابه رصاص 
البوليس .. فمات مشلولا سنة ۱۹۷۹٩‏ فى التاسعة والثلائین من عمره ! 
وانتشرت الدعوة الى الاصلاح فى الجامعات والدارس والستشفیات 
والشرکات - بين التلامیذ والطلبة والباحئین والمرضین . لقد هيأوا الاذهان 
كلها للاعتراض والناقشة والساومة . 
وظهرت بين الشباب الألمانى « الخلایا الحمراء » للمتطرفین الشیوعیین . 
وکانت عنيفة جدا یتزعمها شباب تمرس على التنظیم والتنظیر - وهم الآن ف 
الاربعین من العس . وانتهی دورهم العنیف بعد ان اعتدلت چماعة الخض .. 
ثم ظهرت جماعة « الفاشية الألانية اليسارية  »‏ وهو الوجه القبيح لجماعة 
الخضر . فقد کانوا یعترضون الاساتذة وهم یحاضرون . ویصرخون ویطلقون 
اصواتا قبيحة ف الدرجات والعامل .. وفشلوا لانهم اصطدموا بالاحترام 
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العميق عند الألمان للعلم وقاعات المحاضرات والعامل .. وكان الخضر يرفضون 
اعتراض الاساتذة فى المدرجات .. فقط عندما يخرجون . تماما كما لا يعترض ' 
احد منهم . مهما كان ملحدا ۰ رجال الذين فى الكنيسة - امامها فقط . 

وف جماعة الخضر ظهرت الفتیات یتزعمن الفکر والتطبیق العنیف - اكثر 
الخضر من الفتیات حتی الیوم . 

ظهرت جودرون اسلین وهی ابنة قسیس . والصحفية آولریکه مینهوف - 
وکانت محررة لامعة جريئة وآما لطفلین . مقاتلة مكافحة لاتلین دفاعا عن 
المساواة والسلام الاجتماعی 1 

وانضم اليها عشيقها اندریاس بادر وهو ابن لاستاذ جامعى . 

وق سنة ۱۹۷۳ بدأت الاعتداءات على البنوك بالقاء القنابل . واعتقل هؤلاء 
الثلاثة . وکان الحکم علیهم بالسجن المؤبد . ولم یود ذلك الى اسکاتهم فى 
النتهن: ای تخازخه یل اف العف ق أماكن اهر 

وق سنة ۱۹۷۳ ظهر « الجیش الاحمر » واغتال ۲۹ شخصية وجرحوا ٩۳‏ 
وخطفوا ؟١١‏ واستولوا على خمسة ملایین مارك من ۲۵ بنکا . وفى ابریل سنة 
۷ بعد انتحار الصحفية اولريكة مينهوف , اغتالوا النائب العام سجفريد 
بوباك .. ثم اغتالوا رئيس مجلس ادارة بنك درسون : يورجين بونیو - اغتالته 
الارهابية المعروفة سوزانا البرشت , ابنة أحد اصدقائه ‏ عمرها ۱٩‏ عاما . 

ولا سئلت عن السبب قالت : كرهت الذين يأكلون الكافيار . 

وانتشر الفزع فى آلانیا كلها . وتكدس السلاح ف البيوت . وقام الأغنياء 
بعمل حراسة خاصة بهم .. وكذلك البنوك والشركات . 

وقد صور الأديب الالانی هينريش بيل الحائز على جائزة نوبل حال المانيا ف 
ظل الارهاب ف روايته « شبكة الامان » : أن الأغنياء الالمان والحكام الالمان 
اصبحوا سجناء فى بيوتهم ‏ آما السجانون فهم حراسهم ! 

وهو أول من تبه الشعب الألمانى إلى خطورة الارهاب . لأنه سوف یوّدی إلى أن 
يصبح « قوانين الطوارىء » هو القانون العادى .. امرا واقعا .. ومن خلال 
الطواریء سوف يعود الالمان دون أن يشعروا الى ما هو اسوأ من النازية ! 
وهكذا يساهم الشباب ف تضييق حرية الفرد ؛ بينما هم يسعون الى توسيعها 
وتقديسها ! 

وف سنة ۱۹۷۷ اختطفوا اشلاير رئيس شركة مرسيدس . التى هی نموذج 
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لكل ما يكرهون ف الانيا : القوة والعظمة والتضخم الحدیدی والنظام 
والانضباط والرأسمالية التى لا تهزمها الحرب . ثم طالبوا مقابل الافراج عنه 
اطلاق عشرين سجينا . ولكن المستشار الالماني هلموت شميث رفض المقايضة , 
ورفض الحوار ! ثم خطفوا طائرة المانية مسافرة من جزيرة ميوركة الاسبانية 
وارغموها على الهبوط فى روما .. ثم مقديشيو عاصمة الصومال .. وهددوا بقتل 
جمیم رکابها . ولكن فريقا من الانيا تدرب علی مكافحة الارهاپ مستخدما 
اسلحة ر مروا نفدي ال کات بت ان قطن فاا امن مختطفيها ن قاعم 
الارهابيان بادر واسلين فى السجن .. ثم أن الأرهابيين قتلوا رئيس شركة 
مدش وتركوه ل رای الشیا راخ | 

وقد آدی هذا العنف الى انصراف الشبان عنهم واحتقارهم لهذا الاسلوب ف 
فرض الرأى والحوار الدموی . 

وف سنة ۱۹۸۰ قرر زعماء « الجیش الاحمر » ان یوضحوا برنامجهم 
السپانی" درن عق فارتيظوا بجعامات آخری: اورويية , وكانت سیاستتیم 
مقاومة حلف شمال الاطلنطی وقواعده ومژسساته ال الانیا واوربا كلها ء وکذلك 
قادته العسکریون . ولکن هذا الحزب محدود وعاجز . وق اقسام البولیس 
الالانی صور قبيحة لشبان مطلوبین للمحاکمة - اکثرهم من ذوی اللحی 
والفضب والرارة والحقد - انهم حقا احفاد هتلر ! 

فيكف واجه البولیس هذه التیارات الغريبة عن الجتمع الالانی » وعن 
العقلیة الالائية .+ صسمیح ان کارل مارکس الانی ؛ ولکنه فیلسوف - اخر 
الفلاسفة الکبار . انه شخصیا لم يضرب احدا بطربة » ولکن باسمه ارتکبت 
أبشع الجرائم فى العالم . 

لقد كان البولیس الالانی من أيام الستشار بسمارك فى اواخر القرن الاضی 
سلاها قویا قاسیا . فکیف یکون سلوك البولیس ف بلد ديموقراطى ؟ . 

يجب أن یکون الطف واکثر مرونة - وهذا ما لم یجریه البرلیس الالانی . 
ولذلك کائت حبرته عظيمة ق مواجهة الشبان الصفار ذوی الافکار الکبيرة 
والامال الذهبية:. كان البولیس ف ازمة . وكان اول امتحان له عند زيارة شاه 
ايران لبرلين . تظاهر الطلبة . واصيب احدهم پرصاص البوليس ٠‏ مما اشعل 
الفضب غل البولیس من کل الشعب الالماتى . ثم ما الذئ یفعله البولیس فى 
مواجهة الظاهرات ضد النشاط الذری . آنها. أحداث جديدة لم يستعد لها . ولم 


۱۳ 


يتدرب على مقاومتها .. أما أكبر المظاهرات التى شهدتها المانيا كلها فكانت 
احتجاجا على عمل ممرات لمطار فرانكفورت اکبر المطارات الدولية ف المانيا . 
وكانت المظاهرات ضد قطع الأشجار وازعاج الناس وتهديد أمتهم وصحتهم . 
ثم أن هذا المطار سوف يكون أكثر استعداد لاستقبال الطائرات الحربية 
الامريكية . وانضم الى « الخضر » اليساريون والفوضويون . ولم يفلح البوليس 
فى حفظ الأمن . فالاعداد كثيرة ‏ معظمها من الأطفال والشباب . وطاش 
الرصاص واصاب كثيرا من الابرياء واخطأ البوليس . فاقتحم شقة القنصل 
البريطانى وقتله خطأ سنة ۱۹۷١‏ . وقتل شابا كان يتسلق احد البارات ؛ فقد 
ظنوه هارپا . 
واخیرا تقرر أن يحمل البولیس سلاحا » دون عنف .. وف سنة ۱۹۷۶ عندما 
قرر ثلاثة من الشبان ان پرتادوا حمامات السباحة عراة . جاء البولیس يحمل 
الدافع الرشاشة ولم يلق تدخلا من الجماهیر , واقتاد الثلائة الى السجن .. 
واعتاد الناس على رؤية الدافم الرشاشة فى ایدی البولیس » ولکنه منظر آقل 
قبحا من جرائم الارهابیین وقتل الابریاء ! 
والبولیس الالانی لا يرقى إلى مستوی البولیس الانجلیزی الذی تربطه 
صد اقة حميمة بالشعب - والذى عاش وسوف یعیش على احترام عمیق متبادل . 
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وق آثناء كل ذلك كانت جماعة « الخضر » تنظم صفوفها وتوضح فلسفتها 
وتنشق وتنسق آجنحتها الخنلفة حنی صارت حزيا - وان كانت هى ضد 
« التخرب » ضد القیود الذهبية الصارخة . 

و « حزپ الخضر » یستهوی الشباب لأنه صوت احتجاج على الجامد البارد 
اللا [نسانی ٠‏ وأصبحت « جماعة الخضر جزءا » من حزب الخضر الذی ضم 
كل انواع الغاضبين والساخطين من المهتمين بالسياسية والاقتصاد والدين 
وال الج شقان الب اراشا رانائ والترابية :والحيوادية 
والانسائية . ش 

فحزب الخضر يطالب بترشيد استهلاك عناصر البيئة . وهو سىء الظن 
بالتكنولوجيا الحديثة والطاقة النووية . وهى يدعو الى ذلك بهدوء واعتدال . 
۰ وبعض الاجنحة تذمب ل دعواها إلى الحياة البذائية وكزاهية العلوم المديثة 
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وعشق الحقول والغابات والى تبسيط الحياة الاجتماعية . 
وهم ضد الحرب والحشود العسكرية والقواعد والاحلاف . 
وبعضهم يريد السلام المسيحى بالضبط كما نادى به السيد المسيح ف 
« موعظة الجیل » الشهيرة التى جاء فيها : طوبى لانقياء القلب . طوبى 
لصائعى السلام . طوبى للمطرودين من أجل البر . طوبى لكم اذا طردوکم ! 
وقد انضم إليهم الشواذ جنسيا وساروا فى مظاهرات يطالبون زواج الرجل 
من الرجل والمرأة من المرأة . 
وتعالت أصوات الشيوعيين والفوضويين والعنصريين الذين يؤمنون بتفوق 
الجنس الارى الجرمانى على كل الاجناس - انها النازية الجديدة ؟! . 
وعلى الرغم من أن لها جماعات مشابهة فى اوروبا . فإن الخضر الالمان أقوى 
وأعمق . لأسباب : فالدعوة للسلام عند الالان أقوى . فقد تعذيوا بویلات 
ارتا 
كما أن كل مؤسسات حلف الاطلنطى 506 موجودة عندهم . ثم ان لدی 
الالمان هذا الشعور العميق بأنهم مصدر القلق ف اوروبا كلها .. ورغبتهم فى 
انهاء اللوم والاذلال الامريكى للشعب الالمانى ۰ فى السينما والاذاعة 
والتليفزيون . 
كما أن المانیا دولة مكدسة بالسكان وعندهم غابات شاسعة فتناقصت 
وارضها تلوفت ومماؤها تسممت . لکثرة المصانم الضغمة وهم یکرهون 
الأرض العارية من الأشجار .. عندهم چنون الخوف من الفراغ . وهم یفضلون 
الغابات على الحدائق . ویفضلون البیوت القديمة الدافثة على البیوت الحديثة ذات 
التدفقة :فتاه امون إلى التماسك. الماشن الذي سبق طهون «الناذنة : 
ويعشقون أخلاق الريف . 
وف انتخابات احدى الولايات الالمانية سنة ۱۹۷۹ ؛ دخلوا البرلان بعد ان 
خضلا عل السات القادركن یشیم أصوات: التا خیم سین ولانات 
اخرى حصلوا على اكثر من النصاب - انتصار عظيم لهذه الجماعة الجادة 
العتدلة . ۱ 
وف سنة ۱۹۸۲ دخلوا البرلان الاتحادی « بوندستاج » بثمانية وعشرین 
عضو .. بالبنطلون الکرمش والقمصان بلا اکمام والاحذية الکاوتش وغصون 
الاشجار ف ایدیهم .. 
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وف أول جلسة أعلنت زعيمة الحزب بتراکیلی : نحن حزب ضد الأحزاب ! 
وكان مظهرهم سيئًا فى د اخل البرلان ء حتى ندم الذين انتخبوهم . فليس عندهم 
وعى: شتام و تجازب ف الات الحونية م ثم انهم باون مها امام 
الأحزاب الأخرى ويتبادلون الألفاظ والحركات النابية .. 

وف داخل الحزب قد اتخذوا قرارا ان تتغير هذه الوجوه البرلمانية كل 
انتخاب فلا يبقى فى موقعه احد .. وهكذا عليهم أن يجريوا دائما » دون ان 
يكين فتاه رسیم من لاتم ابوا من ره الحزب بتراكيل ان 
تنسحب . انتهی دورها . ولابد من آخریات بظهرن مکانها .. 

بترا زعيمة الحزب ولدت سئة ۱۹۶۷ .. امها المانية وایوها بولندی تم 
هاجرت الى امريكا ف الثالثة عث ة تزوجت أمها ضابطا امريكيا ايرلنديا اسمه : 
واتخذت بترا اسم زوج امها . اما نشاطها لمناصرة حقوق المرأة والملونين فى 
امريكا فقد بدا مبكرا . وكانت ممن يقدسون القس مارتن لو كنج . وعملت بعد 
ذلك ف بلجیکا . ثم عادت إلى المانيا . فى غاية الحيوية . تنام اربع ساعات من أى 
يوم . عصيبة تتكلم بسرعة . ولكنها لطيفة ذكية . عندما قابلتها من سنوات 
. وجدت على مكتبها خطابا من السفير الأمريكى يقول لها : صحتك .. اهتمى 
بصحتك لتصبحی قادرة على حماية صحة الأخرین ! 

ونظرت الى وجهها .. انه شاحب . والعينان غائرتان . وتمد يدها دائما 
تسوی شعرها ؛ مع أنه قصير لا ينزل على جبهتها .. اما التدخین فهی تشعل 
واحدة من واحدة .. وتشم رائحة اظافرها لاقتراپ نهاية السجائر منها ! والبن 
يجرى فى عروقها - فهی لا تشرب غير القهوة . 
وحزب الخض ممزق : 

بعضهم يرى ضرورة الجلوس فى مقاعد السلطة والشاركة في الحکم .. 

وبعضهم يرى ان یکونو! جماعات ضغط ف الشوارع - اکثر حرية وأکثر 
جماهيرية .. ومطمع کل الاحزاب السياسية . 

وق سنة 5 اختارت احدی الولایات وزيرة للبيئة من حزب الخضر .. 

وف مدينة تيبنجتن الجميلة قامت الظاهرات . 

والدينة جامعية - ای قامت من اجل الجامعة . ولا توجد بها مواصلات من 
أى نوم - منعا للضوضاء .. وهی الدينة التی ولد فیها اعظم الشعراء الالان : 


۱۳۹ 


هيجل وامير الشعراء الالمان : هيلدرلن . وفيها « حديقة التأوهات » . ای ملتقى 
العشاق من طلبة الجامعة . وقد حاولت الدولة ان تفتح فيها الشوارع فثار 
الخضر . واصروا على ان يكون الشارع دائريا خارج المدينة دون اقتلاغ 
لشجرة وأحدة ! 

وق المدارس نصح المدرسون تلامذتهم بالا يسرقوا فى استخدام الورق .. 
فكل ورقة جاءت من شجرة قطعوها . 

وکین من: المواطنين شروخ الليخ. ق "اة لا و الطب الور 
ويسافرون الى الريف ليشربوا اللبن الطبيعى لا اللبن الصناعى الذى دخل 
الصانم فاطلقت العادم يلوث الهواء . 

ويستخدمون الطاقة الشمسية بدلا من الكهرياء والقاز . 

وبعضهم یمشی على رجليه . ولا يستخدم السيارة . 

وفجاة نشرت الصحف ان جناحا من حزب الذضر یطالب پالفاء الزواج .. 
ویطالب باباحة العلاقة الجنسية بين الاطفال والشبان - وقد خسر حزب الخضر 
كثيرا بسبب هذه الدعوات الشاذة الشائنة ! 

كما آنهم استباحوا ممتلکات الأخرين . فکلما وجدوا شقة خالية , 
اقتحموها . واقاموا فیها - فافزعوا الناس ! 

ثم ظهرت کل آنواع الغضب والسخط ؛ الذین اطالوا شعورهم ء والذین 
حلقوها . والذین اسرفوا ف مظاهر الرجولة وق مظاهر الانوثة .. وزادت حالة 


إن هؤلاء الشبان یعبرون عن الانیا .. بلد حاصرتها الجغرافیا وخنقها 
التاريخ ! 


عد + * 
ولكن شيئًا جديدا بدا بوضوح وف هدوء أيضا . فقد ظهر جيل جديد 
مختلف . وف داخل حزب الخضر .. انهم أكثر هدوءا . اکثر اناقة . وحفاوة 
بمظهرهم . يفخرون بانهم الان . وانهم كانوا اعظم دولة ؛ واليوم » وغدا سوف 
يكونون كذلك . وانهم ينتظرون وراءهم ف غير ندم » وحولهم فى غير خوف › 
وآمامهم فى غير قلق . وانهم یعجبون بالابطال . ۱ 
وقد آدی ظهور لاعب التنس بوريس بيكر الى اشتعال الروح الوطنية ف 
: بلاده . ایقظ الایمان بالبطل . وابرز تعطشهم الى عباقرة فى الفن والادب 
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والمىسيقى والسياسة والعلوم . ان بوريس بيكر لم يخطر على بال احد أن يكون 
هكذا صغيرا وان يكون بطلا عالميا . أن المانيا هى أم الابطال فى كل التاريخ 
وليس بوريس بيكر الا باكورة البطولة .. كأن المانيا تذكرهم بأنها قادرة على أن 
تلد ابطالا حيث لا يتوقعون منها ذلك ! 

وبسرعة شديدة بدا حزب الخضر فى الانیا يقتلع اشجاره السياسية 
والفكرية من قلب الشعب الالمانى . 

ولکن هذا الحزب هو الذى شاء الا يكون حزبا » وأن يكون امشاجا من كل 
شىء .. فهى كل شىء » وليس شيثا . وهو يقاوم اعمق اعماق الالمان : النظام 
والانضياط واحترام العلم وتقديس البناء ! 

إن الذى اضافوه الى اعمار الاشجار , خصموه من اعمارهم . ولذلك سوف 
قش جماعاة وجيسات عت لخا الخصيراء: . آما العؤت» ققد عرفت مادا 
اصابه .. 

فهل يعيش حزب الخضر ف المانيا بعد أن فشل فى أن يكون حزبا فى أية دولة 
اخری ؟! 


۱:۱ 


حماء ب(جرووعی ! 


وأنت فى الطائرة مثل القعد الذی تجلس عليه أو تتمدد فوقه .. فى حالة 
استسلام . تحاول أن تنام .. آو تنام . ویکون النوم اختصارا للوقت وغیابا عن 
الطائرة حتی لا تفکر ق. هذا الوقف الخطیر . وکل شیء عندك : یجوز .. آن 
تل الظائرة ومهزة الا تنل > فالكرف يزفرك حراك قراشات صهيرة :از 
غربانا .. ولكن الخوف يخرج من أعماقك ويدور حولك .. ولكنه فى الطائرة إذا 
اهتزت فأنت تربط الحزام وتتجمد على مقعدك › فأنت - اذن - تهرب من الطائرة 
إليها .. تهرب منها وتلود بها .. تماما كما تضرب طفلك فإذا هو يختفى فى 
ملابسك » يهرب منك ويأوى إليك .. وتحاول أن تنشغل عن الطائرة وأنت 
فيها .. بالأكل .. بالقراءة .. بالانسلاخ عنها .. أى بابعاد فكرة أنك ف الهواء 
بين السماء والارض .. وأنك تحاول أن تجعل الهواء قوة الأرض .. فترقض 
الخوف وترفض الخطر .. وتمد نفسك باليقين والثبات والشجاعة .. ويحدث ذلك 
فى كل مرة تسافر فيها » ولو سافرت ألف مرة . 

ويقترب المضيف منى ويعطينى خطابا لكى أقرا . وقرأت واندهشت . ومددت 
يدى الى داخل المظروف فوجدت قطعة من القطن .. ولم يكن ذلك جديدا .. وعاد 
المضيف الصری » ونحن فى طريقنا آلى المانيا . وقلت له : أعرف هذا 
الشخص .. واعرف صاحب القصر وقد تغدیت عنده فى باريس ف العام 
الماضى ! 

وانشغلت بالتفکیر فى هذا الوضوع الذى جاءنى مثل « طوق نجاة » لينقذنى 
من الاستسلام والسلبية المملة فى الرحلات الجوية .. وفجأة جاءت مضيفة 
مصرية أيضا ومعها زميل يقول : لقد حدث شىء عجيب جدا .. فأنا لم أكد 
أمسك هذه القطنة التى رأيتها سيادتك حتى غرقت كفى بالزیت .. مع أن القطنة 
ليست بها زیت . . وليس ف الطائرة طعام به زيت .. E‏ 
وفجأة اختفى الزيت ! 

وامسکت القطنة بيدى وضغطت عليها بباطن الكف .. هذه الكف وتلك 
الأخرى .. ونظرت أرى أى أثر للزيت . فلم أجده . وأقسمت المضيفة أن هذا 
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حدث الآن » مع أنها لاتصدق مثل هذه الخرافات . كيف حدث ؟ هل معقول ؟ 

شكرا . لقد وجدت الموضوع الذى سوف يشغلنى طول هذه الرحلة ذهابا 
وإيابا . والآن يمكنهم أن يتركونى وحدى . وتركونى . وجعلت أدير هذا الحادث 
وكثيرا غيره .. 

ما هذا الذى يحدث لتماثيل بعض القديسين والقديسات .. تدمع عيناه .. أو 
یرشح زيتا او سوائل ملونة .. او دما ؟ ثم یخدث ایضا لبغض الناس ؟ 

اکثر من ذلك كيف يصاب بعض السیحیین بما آصاب السید السیح عليه 
السلام ء فتظهر آثر السامیر التی دقت ف جسده الشریف » فى اجسادهم هم .. 
فى آیدیهم .. فى ظاهر الکف وق باطنها وأحیانا فى صدورهم وق آقدامهم .. 

وأحيانا یسیل الدم من خدودهم وجباههم ؟ كيف ؟ أى نوع من الناس هولاء ٩‏ 
وق آية ظروف نفسية أو صحية ؟ وکیف أن قطعة من القطن مسحوا بها كفا 
آفرزت زیتا تنال هذا الزیت إلى آجسام آخری رغم جفافها تماما وخلوها من 
رائحة الزیت ؟ . 

فى التاریخ آکثر من ۷۰۰ حالة معروفة ومرصودة ومسجلة . وکلها ذ ات معنی 
واحد : هو أن آحد المؤمنين وهو يصلى آمام الصلیب ۰ آو وهو مریض یتوجه 
بصلاته وقلبه وکل مشاعره إلى السیح , فجاة تظهر على جسمه فى آماکن مختلفة 
كل آثار عذاب السیح الصلوب والذی دقوا السامیر فى آماکن مختلفة من 
جسمه وراح الدم ینزف منه .. وتظهر فى أجساد هؤلاء الناس بقع فى ظاهر الکف 
أو باطنها أو باطن القدمین آوظاهرهما آو آحد جوانبها .. كيف يستطيع انسان 
أن پنستشعر عذاب السیح , فیصاب بوخز الابر والسامیر ویتوجع ؟ ماهذا 
العقل الانسانی الذی یستطیع أن یستحض العذ اب وأن یصاب به ؟ كيف ینقل 
العقل إلى الجسم صورة تاريخية فتنطبع على الجسم ؟ لااحد یعرف .. ولا احد 
یعرف ما هو الفرق بين العقل والنفس والخ والوجدان والتفکیر ولا ماهی وسائل 
انتقال الأفكار آو الخيال آو الصور .. ولا أحد یعرف بالضبط ماهذه القدرة 
الخارقة التی لدی الانسان ۰ على نفسه وعلی قلبه وعلی جسده ؟ ولکننا نری آش 
كل ذلك ٠‏ ولیس لدینا تفسیر علمی مقنم لكل هذا .. 

أن « ثوب تورینو » آی الثوب الوجود الان فى مدينة تورینو الايطالية قد. 
ظهرت عليه صورة للمسیح . كما ظهرت جروحه . هذا الثوب قدیم . وقد أثبت . 
التحلیل الذرى آخیرا , أن الثوب قدیم ء ولکن لیس من أيام السید المسيح .. 
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أى ليس هو الثوب الذى التف به جسده الشريف - اقرا العدد الاخیر من مجلة 
0 تایم 3 الأمريكية 

الصورة التى ارتسمت على القماش هی وجه لانسان . وعليه آثار الألم 
والعذاب , كيف انتقلت هذه الصورة .. من الذى استطاع أن ينقلها بالنظر 
إليها , أو عندما مسح بها وجهه .. كيف تنقل صورة العذاب من وجه إلى 
قماش ‏ هذا هى اللغز الذى لم يعرف له أحد حلا ! 

وأحدث ما قرأنا هى عن فتاة فلسطينية ظهرت عليها « سمات » السيد 
السیح .. آثار السامیر والدم ینزف .. 

وقبل ذلك فى سنة ۱۹۸۵ نشرت الصحف البريطانية عن زوجة سائق كانت 
تصلى ف احدی الکنائس عندما راحت تصرخ وتئن وتنهار . ونقلوها إلى بيتها , 
لیروا بوضوح اثر السامیر فى کفیها وقدمیها . كيف ؟ ! 

ولا سالوها قالت : انها أحست بوخز الابر .. لوف الابر .. والسامیر الوف 
السامیر .. وفجأة ظهرت بقع زرقاء وسوداء ف یدیها وقدمیها . كيف ؟ وقد 
لاحظ بعض ال ثریین أن الحمار الذی كان يركبه السید السیح قد برز على ظهره 
صلیب .. ثم ظهر هذا الصلیب علی ظهور حمیر کثيرة من سلالة هذا الحمار ؟ | 

* % و 
و 

ولکن اول نادت شهیر ف التاریم السیحی كله هي الذئ اساب القدین 
الأيطالى فرانشسسکو السیزی وهو ابن تاجر قماش غنی . وف أحد الأيام وقع فى 
أيدى خصوم والده . حبسوه وضربوه وعذبوه . وجاءت تجربة السجن والعذ اب 
نقطة تحول فى حياته . فقد خرج من السجن انسانا آخر رقیقا شدید الحساسية 
وعمیق الایمان .. وقرر أن يهجر الدنیا ویعیش للدین . وارتدی ملابس الفقراء . 
وراح یتسول لیستغنی عن فلوس والده .. وقالوا : مجنون .. ولکنه مضی مع 
الفقراء یساعد هم ویشجعهم على الفقر وعلى مد آیدیهم . وعندما علم بأن احدی 
الكنائس ف حاجة إلى فلوس استولى على الأقمشة فى دکان أبيه وباعها ودفع 
فلوسها للكنيسة . وذهب الأب يشكو للقضاء . ثم طلبت الحکمة من الابن أن 
يعيد أموال أبيه .. وف المحكمة قدم للقاضى حقيبة امتلأت بالذهب . ثم القماش 
الذى آخذه من دكان أبيه . وأعلن ف المحكمة : أن أبى فقط هو الذى فى 
الشحاء.: فلن لاب عل ارش ۲ 
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وجاء القديس فرانشسکو إلى مصر يبشر بالمسيحية والزهد ف الدنيا .. وعاد 
من مصر مصابا برمد صديدى . لم يبرأ منه . وان كان أطباء ذلك العصر قد 
كووه بالنار فوق عينيه . ولكن ظلت عيناه مريضتين . 

وف أحدى المرات كان يصلى أمام الصليب عندما ظهرت عليه « سمات » 
السيد السیح : مسامير ف باطن الكفين والقدمين .. وأعجب من ذلك أن 
القديس فرانشسکو لم يشعر فقط بأثر المسامير , بل أن الجلد نفسه قد تحول إلى 
امین مرو او فة ساني الا ف يورت من نان الكفين .. 

والفیء الغریب حقا هو آننا لانعرف بالضبط این كانت السامیر القن دقها 
الرومان 0 جسد السیم .. هلق کتفیه ...فى كفيه .۰ ل قدفیه :. فا .جلبیه .. 
نحن لسنا على يقين من مواضعها .. وانما الفنانون هم الذین صوروا لنا کل 
ذلك ب ولاتعرف حح الام ولا تعد مهل هی خسة ایس آی عق :د 
وهل هی ف باطن أو ظاهر الکفین .. أو الرسغين , كما جاء فى ثوب تورینو .. 

والأعجب من كل ذلك أن الدم ينزف بغير جروح .. فلا توجد جروح وأنما 
نحن آمام ظاهرة دم يرشح .. ينز .. دون أن يكون هناك آية جروح سطحية أو 
یف فا فذق شحنا الم شاه من التمائن:+ ودن الاد فة ليما 
تماما .. ویختفی الدم ثم لایلبث أن يسيل من جدید .. كيف ؟ 

+8 ی 
+ ی 

هناك بعض الناس لدیهم القدرة اللذة هل أن تتفل اي صورة منه ليك مقلا 
هناك رجل روس یقول › لك : هل رأيت قصر عابدین ؟ 

فتقول : لا رأيته ولا رأيت صورة له .. 

فیطلب اليك أن تنظر الى عينيه .. فاذا بك تری فى عينيه صورة لقصر 
فان ب فان و التو واد ۱ 

وف الريف المصرى يفتحون المندل .. 

وذلك بأن يأتوا بفنجان به نقطة من الزيت .. ثم يقلبون الزيت ف الفنجان . 
ويطلبون اليك أن تنظر فى الفنجان .. وآن تركز على قاع الفنجان . ويقال لك : 
اليه الذئ آمامت:هق الريجل الذي سترق جامويتتك > انظن الب جيد 1 انه 
ينی راون المكان الذى بت عنام محمد فده اموم »نظن 
بعناية .. انظ ! 
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ويكون صاحب الوجه هو اللص ؛ ويكون البيت الذى تراه هو الذى اخفی فيه 
الجاموسة .. وتذهب لتجد جاموستك ؟ 

كيف نقل اليك الصورة .. أو كيف نقلها بعينه الى الفنجان .. أو كيف نقلها 
الى عينيك .. وكيف نقلتها أنت الى الفنجان ! 

هناك رجل روسى جاء اسمه ف كل الكتب التى درست ظاهرة « الادراك خارج 
الحس » .. هذا الرجل يطلبون منه : نريدك ان تتخيل السد العالى .. هل تراه 
الآن بوضوح ؟ 

ثم يقولون له : انظر الى عدسة الكاميرا .. هذه الکامیرا .. انظر .. حاول ان 
تركز تماما ! ويلتقطون له صورة .. وعند طبع الصورة يجدون عينى الرجل وقد 
ارتسمت فى كل منهما صورة السد العالى .. كيف ؟ حدث ! ولكن كيف نقل 
صورة السد العالى الى عينيه ومن عينيه الى الفيلم ؟ 

بعض الناس لديهم هذه القدرة الفريدة على نقل الصورة الى أجسادهم والى 
الأشناء: الخارجية ایضا .. ولا پوجد ای تفسیر علمی لهذه الظاهرة ! 

وهناك حادكة السيدة الالانية هلینا کرانتس .. هذه السيدة لدیها قدرة غريبة 
على ان تقرأا الصحف بقدمها .. يأتون لها بصحفية بعد ان یعصبوا عینیها .. ثم 
یضعون الصحف تحت قدمیها .. وتقرأ العناوین فتقول العنوان الرئیسی باللون 
الاحمر .. والصورة التی على الیسار للرئیس الامریکی .. والعنوان الذی يليه .. 
والذی يليه .. 

وهی تقرأ بقدمها اليمنى فقط .. وليس بكل القدم .. وانما باصبعها الأكبر .. 

واعحب من ذلك انها تنقل هذه العناوين الى الكاميرا ای ان العناوين تنقل 
من قدمها الى عينيها فاذا نظرت الى الكاميرا انطبعت الصورة على الفيلم .. فاذا 
طبعوا الفيلم وجدوا العناوين مطبوعة على القدم .. كيف ؟ لا تفسير علميا حتى 
الآن .. 

وكانت السيدة اذا ذهبت الى المطاعم خلعت نعليها ووضعت قائمة الطعام 
تحت قدميها .. ومن الغريب انها لا تقرأ الا بقدم واحدة , ولكن لابد من وجود 
القدم الاخری الى جوارها فوق الورق ولا تقرا الا فى النور نور النهار .. أو 

جاو جار جار جاو 
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وكما ان لبعض الناس القدرة الغريبة على اجسادهم ۰ فان هناك اناسا 
اخرین لهم قدرة يمكنها السيطرة على اجساد الاخرین - وذلك عن طريق العلاج 
الروحى .. والامثلة كثيرة جدا .. ولكن من أشهر هذه الحوادث ما وقع فى القصر 
الامبراطورى فى موسکو .. 

ومن المعروف ان عذدا كبيرا من نسل الملكة فيكتوريا مصابون بسيولة 
الدم .. ای آن الدماء تنزف منهم ولا تتوقف حتى الموت .. ولذلك يعيشون على 
دماء الآخرين . التى ينقلونها اليهم .. ولكن لا فائدة .. ومن بين احفاد المكلة 
فكتوريا الاميرة اليكس التى تزوجت القيصر نيقولا الثانی ۰ فانجبت له اربع 
بنات وولدا .. اما الولد فهو الذى اصيب بمرض سيولة الدم » ای الانسكاب 
الذائم وعدم التخثر .. واقسم افراد الاسرة المالكة فى روسیا الا يبيحوا بسر هذا 
الامير المسكين الذى سوف يرث الامبراطورية .. 


وق ذلك الوقت کاخ يزكان الوق ل هار ريا زج فز نتب 
ضخم طويل عريض خارق العينين شهوانى متوحش .. وهى من رجال الدين ولا 
علاقة له بالدين .. ولكنه اتخذ الدين طريقا لاشباع جوع وعطش جنسى دائم .. 
وكانت لهذا الرجل قدرة فائقة على علاج المرضى الذين يحار الطب فى علاجهم .. 
بالنظر واللمس .. وانتشر اسمه ف كل مكان .. وتسامع به اهل موسکو وبحثت 
الملكة عنه واستدعته وعرضت عليه ابنها الكسندر  ..‏ ولم يكد الامير يرى هذا 
الفلاح راسبوتين حتى جعل يضحك من شكله ومن ملابسه ومن لهجته الريفية 
وكان راسبوتين يضحك ايضا لعلاجه الامير وطلب اليه راسبوتين ان ينزع 
ملابسه .. واستاء الامير من هذا الامر الخشن .. ولكن لم يكد راسبوتين ينظر 
اليه حتى خلع الامير ملابسه كلها .. مع ان راسبوتين كان يريده أن يخلع 
قميصه فقط .. ورأى راسبوتين الجرح الذى يسيل دما دون توقف ووضع 
راسبوتين اصبعه على مكان الدم فتجلط وتخثر ووقف فورا .. كيف ؟ 

وتقدمت آحدی الوصيفات من راسبوتين تشکو من ان ذراعها اليمنى ملتوية 
وانها لا تستطيع ان تفردها .. وانها ولدت هكذا من خمسة وعشرين عاما .. فما 
كان من راسبوتين الا ان مس ذراعها وملأ عينيه من عينيها واعتدلت الذراع 
لاول مرة ! 

اما الامبراطورة فعندها انزلاق غضروف واوجاع مزمنة فى الفقرات الاولى 
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من عمودها الفقرى وبمرور اصابع راسبوتين على العمود الفقرى ذهابا وايابا 
اختفی الالم تماما ! 

وجاءه احد الفرسان يسخر منه وقال : وانا عندی ائزلاق غضروق .. 

فقال له زانسپوخین + اهدرك اذا كنت تدعى هذه الاضتایة فاذا مرت برد 
عل ليوك 2 فسوف كاك عتی. اموت لانت تکذب: قفن فلي احذران:۲ 

فقال له الفارس : اننی مصاب على اثر سقوطی من فوق حصانی من خمس 
سئوات .. 

وعاد راسبوتین فحذره مرة اخری ولکن الفارس اصر على اقواله . 

ومرت يد راسبوتین على ظهر الفارس الذی راح يصرخ ویسقط على الارض 
ویتقلب ولم یستطع راسبوتین ان يزيل عنه الالم .. 

فتاكت حادكة مشپوره لراسيوتية ايا فقد: جاه دی الاميرات 
الجميلات .. وصارت عشيقة له بعد ذلك فقد آمنت به ولا عرفته آمنت به اکش .. 
وف يوم فكرت ف القضاء عليه .. فقد غارت من نساء كثيرات كن عشيقات له 
ایضا .. وقد ادرك ذلك بقدراته الهائلة على معرفة افكار الناس وقال لها : سوف 
اعاقبك يوما واحدا .. وبعد ذلك فلن اراك مادمت تفكرين فى قتل .. 

ومد يده الى عينها اليمنى فنزلت دموعها دما .. وعينها اليسرى فنزلت 
دموعها بلا توقف ! 

واوقف دموعها ف اليوم التالى .. فما هذا كله ؟ 

انها قدرة بعض الناس علی التاثير فى اجسام الآخرين وقدرة بعض الناس 
على التأثیر بعقولهم فى اجسامهم . 

ار راو 

ولیست هذه القدرة قد انفرد بها الانسان بل الحیوانات ایضا .. فالحیوانات 
التی تتکیف مع البيئة فتغیر مظهرها لکی تختفی بين الاشجار وبين الزهور .. 
والتن فقون لونها هی :انها ف اکشتتت ماه الات سنن اليف الستيق .الى 
ان هذه الحيوانات لديها القدرة العجيبة على ان تقاوم وان تتلون وان تتكيف 
بمرور الوقت » حتى لا تموت . مثلا هناك نوع من الفراش قد ظهر على اجنحته 
عيون كبيرة تخيف اعداءه .. كيف استطاع هذا الحيوان الصغير جدا ان 
يكتسب هذه الوقاية من الخطر ... لاد انه فعل ذلك بنفسه قملانين السئين .. 
وان ها التکیف كه ادس ال تات عضنو ركا ایا . فارادة الحمانة 
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والبقاء عند الحيوان والحشرات قد جعلته يفير من مظهره ومن وظائفه من اجل 
ان يعيش .. وكما أن الانسان ايضا عنده ارادة الحياة والبقاء والتفوق فعنده 
ایضا ارادة الوت .. كان يرفض الشقاء .. أو كان ينتظر الوت ويعمل له .. وان 
يريد الجروح .. وان يريد النزيف .. وان يريد ان يكون له صورة من السيد 
المسيح ومن عذابه على الصلیب .. 

ولذلك وجدنا عددا كبيرا من الذين ظهرت عليهم « سمات » المسيح يصابون 
بها يوم الجمعة .. لأن الرومان وضعوا المسيح على الصليب يوم جمعة . 

وان يكون جروحهم ف اعياد الصليب او اعياد القيامة او اعياد بعض 
القديسين .. ثم ان كثيرين ماتوا فى الثالثة والثلاثين - ای فى سن السيد 
المسيح .. فهم قد ارادوا العذاب مثله .. فكان لهم العذاب وارادوا الموت ف يوم 
عذابه .. وارادوا الموت فى مثل سنه .. فكان لهم ذلك ؟ 

كان هذه الارادة قد وضعت ف اعماق كل واحد منهم « ساعة سحرية » تدق 
وتدق ثم تتوقف فى الوقت الذى تحدد لها .. او كان كل واحد منهم بارادته 
وقدرته على نفسه قد اخفی ف اعماقه « برنامجا » کالذی یوضع ف العقول 
الالكترونية .. وقام العقل والجسم وبقية الوظائف بتطبيق البرنامج حرفيا دون 
تدخل من صاحب البرنامج لانه قد وضع البرنامج وتركه وقام العقل والجسم 
بكل العمل . 

وعندما هبطت الطائرة المصرية ف مطار فرانکفورت بالمانيا سالت عن اقرب 
المكتبات الدينية .. واشارت البائعة بيديها ذهابا وايابا الى اكثر من الفى 
كتاب .. كلها من هذا الموضوع قلت : اريد احدثها .. 

قالت : ليس احسنها ولكن اقريها الى العقل الحديث انه هذا الكتاب .. ! 

وعنوان الكتاب « الايحاء الذاتى ‏ تفسير لظواهر سمات المسيح على اجسام 
المؤمنين وتفسير حالاتهم المرضية النفسية والجسمية مع اهتمام خاص بحالة 
السيدة هيلنا كرانتس » .. 

ومن رأى المؤلف الالمانى ادورد جولدتسفيك ان الانسان يوحى الى نفسه 
باشياء كثيرة وان الذين يمارسون اليوجا فى الشرق والغرب يعرفون هذه القدرة 
عند الانسان فهو يوحى الى نفسه بانه سليم وبانه مريض وبانه شبعان وبانه 
عطشان وبأنه شاب .. وبأن الاوجاع التی فى قدمه لا وجود لها .. وانه لذلك 
يستطيع أن يمشى دون تعب ودون خوف .. وان التدريب المستمر عند اليوجا 
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يتوج الانسان ملكا على عرشه الجسدى .. وان بعض اليوجا استطاع ان يتوقف 
عن النفس دقائق .. وان بعضهم بلغ مرحلة رفيعة جدا من التدريب ومن التحكم 
ق الجسم حتی اوقف قلبه .. ثم جعله یدق بعد ذلك .. ال هذه الدرجة یمکن 
للانسان آن یحکم ویتحکم .. أنه ل حاجة ال ممارسة وال صبر وال شچاعة 
وإلى ارادة فجسمك خاتم فى اصبعك - لو اردت او احسنت الارادة .. 

وكثير من الذين ظهرت علیهم سمات السید السیح مرضی .. ولکن مرضهم 
هذا لا يدل على انهم عاجزون عقلیا وان ارادتهم مريضة کأجسامهم فبعضهم 
كان یقضی الشهور مل الما وفتافیت الخبز .. منتهی القوة والسيطرة غل 
رغباتهم الجسمية .. 

فهولاء الناس لدیهم قدرة هائلة على الایحاء الذاتی بانهم مرضی ف حب 
. المسيح ومرضی پریدون ان یحملوا عنه العذ اب .. بعض عذابه .. ویریدون منه 
ايصالا باستلام هذا الامل .. ويكون وصل الاستلام اثارا على ايديهم واقدامهم 
كانها توقيع السيد المسيح بعلم الوصول والوافقة ایضا . 

ا a‏ اشكال الجروح ومواقعها فتفسیرها : ان فؤلاء المؤمنين هم 
الذين يتصورون هذه المواقع للجروح وحجمها وشكلها .. 

ويقول المؤلف د . جولد تسفيك ان بعض هؤلاء الناس يرفض ان يكون 
شتورة: اخزی المسیح: وان :يكو هذاته قد انل اليه تناما د فيو لا يهب ان 
يكون مثله .. لان فى ذلك تجاوزا لمكانه کانسان .. وف نفس الوقت لا پستطیم ان 
متحمل نفس العذات .ولو اضایه تشن العذ ان للات قرا > ولذلك فيو يط ل 
ان يطول عذابه فى حب السیح .. فهو - اذن - الذی یفرض عل جسمه صورة 
الالم كما پتخیله هو .. 

ولغ هد ا تفتوما اله القزيين يوان الول فتاه الى ااهل غلاطية :. 
قال فى الاصحاح السادس :لا أريد متاعب ولا مشاكل فانتی حامل ق جسدی 
سمات الرب يسوع . 

أت ا القدوة عل تفا عدون لمان وكفورة تضاح 
العذاب .. وان بعض الناس لديهم هذه القدرة على ان يوحوا لانفسهم بها 
كلها .. او بعضها ‏ والله اعلم !! 
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ححصوعبعری 
رح یب ره 


العبقرية هی الوهبة الفذة على العطاء ! 

من علامات العبقرية ان یقف الناس جمیعا ضدها ! 

الانسان يولد عبقریا , ولکنه يصير موهوپا ! 

العبقرية هی تلك القدرة الهائلة على ان تجمع وتربط وتحلل .. وتحرك الدنیا 
بعد ذلك ! 

كما ان الماس يقطع الماس , فالعقل یجلی العقل .. والنتيجة هى هذا الذى 
نسميه بالعبقرية ! 

العبقرية تحتاج الى ضبن شخص واحد ‏ وصبى الشعب باکمل ايضا ! 

التقاليد هى قاتلة العبقرية ! 
العبقرية هى ان تكون عاشقا للألم ! 

الذكاء ينمو وتظهر أزهاره وثماره بسرعة , العبقرية تنمى ببطء وتظهر 
أزهارها وثمارها كل الف سنة ! 

العبقرية لها صفات ثلاث ؛ انها فردية .. فردية .. فردية ! 

العبقرية هو الشخص الذى يحقق انجازات عظمى .. ويصعد ويصعد ثم 
بسحب السلم وراءه ! 

المواهب تنبتها الأرض ۰ العبقرية تمطرها السماء ! 

الموهبة تجعل الصعب سهلا , العبقرية هى التى تجعل المستحيل ممكنا ! 

العبقرية مثل النسور تعيش على ما تصيده » الواهب كالغربان تعيش على ما 
يقتله الآخرون ! 

الطبيعة ام الموهبة , العبقرية ام الطبيعة ! 

العبقرية ۱/ أرق و٩٩‏ عرق ! 

والسؤال : لماذا العباقرة رجال وليس بينهم امرأة واحدة ؟! 

ولاذا ترهق الراة نفسها بحثا عن الاسباب التى جعلت عددا كبيرا من 
الرجال مواهب فذة ؛ ولم تجعل مثل هذا العدد , أولم تجعل اطلاقا واحدة من 
النساء كذلك ؟ 
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وأهم من ذلك : ولماذا هذا السؤال ؟ ولماذا هذه القضية .. وما المعنى ؟. 

انها المشكلة القديمة التى تتجدد من حين الى حين . مشكلة الفوارق بين 
الرجل والمرأة . وهل هناك مساواة تامة .. آو بعض المساواة الاجتماعية 
والسياسية .. أى المساواة الكاملة فى وظائف الاعضاء .. او المساواة 

هذا السؤال يدل على قلق المرأة . وعلى عدم شعورها بالامان .. وانما 
شعورها وقع عليها . ولا يزال . والظالم دائما الرجل » فهو القوى القادر على فك 
السلاسل من يديها الى رجلها الى لسانها . فاذا كان العبيد قد تحرروا » فان 
المرأة هى آخر العبيد . 

ومن الطبیعی مادام الرجل هو الحرية .. فتاریخه فى ممارسة الحرية قدیم 
جدا . ومن ثمرات الحرية : القدرة .. وفتح الواهب من کل لون وحجم .. بینما 
الضفط والکبت والقهر یقتل مواهب الرأة فى کل مکان وزمن . 

فاذا كان هناك ملیون رجل حر ؛ فان عشرات من النساء الاحرار .. ومن 
المليون حر أن يظهر عدد اکبر من الرجال وبعض العبقریات .. ومن ثمرات 
القلیل من احرار النساء لا تتولد الوهبة تظهر العبقرية .. 

ولا شىء يدل على قلق المرأة وارقها وحیرتها الا الوضة .. فالوضة هی 
الطالعة النازلة , الواسعة والخانقة . طالت الاکمام ارتفع الذیل .. واذا ارتفع 
هبطت فتحة العنق .. واذ! قصر شعر تدلت اقراطها والسلاسل العدنية من رقبة 
واذا برز صدرها توارت اردافها ,.. والالوان حاثرة اللابس والشعر والعیون .. 
كل شىء فى مكانة حائر بين الرقبة والذیل والاکمام وتضخمت النظارات السود اء 
وسقطت » على الانف وانحنی العنق بما يعطى انطباعاً بان الراة ضعيفة 
النظر .. وبانها لا تقوی على حمل النظارة السوداء .. والراة تحب ان تکون 
ضعيفة .. واهية .. منکسرة .. رقيقة والحقيقة انها ليست كذلك - انها تبدو 

يقول الاستاذ العقاد » أعدى اعداء المرأة الفكر العربى الحديث : ان حياة 
المراة هی تتجمل وتتعرض وتنتظر .. 
. ای تضع كل زينتها , ای كل اسلحتها وذخيرتها الحية » وتعرض نفسها على 
الرجال . وتتربص وتنتظر ماذا يقولون وماذا يفضل بعد ذلك .. 

. والمرأة تمضى وقتا طويلا جدا من أجل ان تبدو أجمل ؛ فاذا عرضت کل ذلك 
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على الرجال . فهى تتيح لهم فرصة أن يعبروا عن الذى رأوا » وعن الذى يريدون 
ويقررون .. وهى تتيح لنفسها فرصة ان تختار .. فما الذى تختاره ؟ 

انها تختار انسب الرجال لان يكون أنسب الآباء لطفلها .. فكل هذا الجمال 
والتجميل من اجل اقوى الرجال وأغناهم .. أقواهم جسميا واجتماعيا وأقدرهم 
على اقامة العش وحماية الصغار فيه .. الطيور تفعل ذلك .. فالانشی تدور حول 
العش .. 

٠‏ آو بالقرب منه .. ويظهر الذكور واحدا بعد واحد .. كل واحد ينفخ ريشه 
ويبرز منقاره ويلفظ صوته .. ویستعرض قدرته ف منازلة الذكور الاخرى .. فاذا 
استطاع كل ذلك ارتضته الانثى .. وملكة النحل تخرج من الخلية ومن ورائها 
كل الذكور .. وتطير عاليا وبعيدا ويتهالك الذكور من الأرهاق .. فلا يبقى الا ذكر 
واحد هي اقواها .. هذا الذكر تختاره لها .. وترى ذكور النعام تروح وتجىء 
وتهدد بعضها البعض وتتضارب وتنزف دما .. فلا يبقى الا القادر على حماية 
المنطقة والانثى وتبادل النوم على بیضها بعد ذلك .. 

ففى الوقت الذى تنام فيه الاناث على البيض .. أو تحمى الصغار › يكون 
الذكور فى اماكن اخرى تقاتل وتجمع الطعام ثم تعود لحماية الأم وصفارها .. 
وف رحلات الذكور بعيدا بحثا عن الطعام ومقاومة لقوى الطبيعة ومنازلة للاعداء 
والمتعصبين .. استطاعت الذكور ان تكتسب قدرات جديدة متنوعة .. واستطام' 
الذكور من الانسان ابتداع اساليب جديدة فى الحصول على الطعام وتقطيع 
الاشجار واختراع أسلحة القتال .. أسلحة الحرب والسلام .. 

فالمراة هى صانمة الحياة .. 

واکن الرجل هو الذی یطور الحیاة .. 

فالراة هى الام . ومن أجل ان تکون اما , فانها تختار اقوى الرجال . ومن 
أجل ان تبقی الابوة طويلة ‏ يجب ان تدفم الرجل فى حبها .. ف الارتباط بها 
والحرص علیها والدفاع عنها والتضحية من أجلها .. 

ولأن المرأة شديدة القلق » لا تعرف الامان .. لانها ا .. ولان فترات 
مرضها طويلة ؛ فلابد ان يكون فى حمايتها وصغارها » من هو قوی قادر على 
العطاء وعلى ان يجدد عطاءه من أجلها وصغارها ايضا .. وكان لابد ايضا من 
أن تتأکد لها هذه العلاقة الضرورية .. فکانت قوانین تج التى .م الدولة 
ولجم والدین ... 
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هل الامومة قد عوقت المرأة ؟ 

نعم . ولكن الامومة هی مالا نهاية له من العطاء والحماية والحضانة والتربية 
من أجل استمرار الحياة .. حياة المرأة وحياة الرجل والمجتمع ويناء 
الحضارة .. 

فالمرأة تنفرد بالأمومة .. اعظم وأروع شكل من أشكال الابداع .. انها 
الموهبة الفريدة التى تقدر عليها المرأة ولا يستطيعها الرجل , انه أروع واعظم 
فارق بين الاثنين .. 

ولكن التساول من حين الى حين عن : أيهما اعظم .. ايهما اقدر .. ايهما 
اكش عطاء .. ايهما اعمق تضحية : المرأة أو الرجل , هذا السؤال معناه ان 
المرأة لا تزال تحب ان تلعب دور « التضحية » وان الرجل هو المعتدى .. هو 
الفاتل ! 

ولکن يجب ألا ننخد ع بهذا الدور .. فالرأة لا تکره أن تلعب هذا الدور .. 
وانما هى تحب ان تبدو الضحية .. الضعيفة .. الفلوبة على آمرها .. الثيرة 
للشفقة .. فإن حدث فإن المرأة تحب أن تنظر من وراء الدموع .. فالدموع لا 
تدل على انها بالفة الالم شديدة الحزن .. وإنما الدموع هی نشاط زائد ف 
غددها الدمعية .. غسيل لعینیها لتری آوضح وتنفذ آعمق .. فالرأة تکون فى 
تسام قدرتها على اللاحظة وهی تبکی .. 

ولکن الرجل اذا بکی انسدت الدنیا امامه .. قامت الدموع بدور الطوفان 
يقطع المواصلات ويهدم البيوت ويعطل الحياة كلها .٠‏ ولا كذلك دموع المرأة .. 

والراة تحب أن تكون الضحية لمن يفترسها من الرجال الذين تحبهم .. ففى 
شعورها بالضعف أعظم متعة لها .. وف شعور الرجل بأنه القوی الجبار الوحش 

فهذا الظهور بالضعف أو التظاهر ؛ يقوى قدرتها التفاوضية .. 

والرجال يضيقون بدموع المرأة .. لانهم لا يعرفون أن الدموع لا تعنى شيئًا 
خطيرا . بل أن الدموع تؤكد لنا خطأ تربويا هاما . فنحن عندما كنا صغارا قيل 
لنا : الدموع للمرأة . والرجل لا يبكى ! 

وهو خطأ تربوى . فالمرأة لانها تبكى فإنها تفرج عن نفسها , تخفف من 
توترها فالدموع صحة . والرجل لأنه لا يصح أن يبكى ؛ فإنه يضغط على نفسه 
ويكبت ويكتم .. وهذا الضغط يؤدى الى احتباس رغباته وغضبه وإضطرابه 
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وقلقه .. ولذلك إذا بكت الراة استراحت ١‏ وإذا بكى الرجل مات .. وكثيرا ما 
رأينا الام التى تقول انه لا حياة لها بعد موت عزيز عليها .. تبكى وتصرخ 
وتلطم وتمزق ملابسها وتضع الطين على رأسها وتتمرغ فى الارض .. ثم لا شىء 
بعد ذلك . فكل هذا الذى فعلته ٠‏ هو تنويع لاشكال من التخفيف من الالم 
والتوتر النفسى والعضلی .. بينما الرجل يبكى جالسا , ثم يسقط ميتا ! 

فالحزن يقتل الرجل ٠‏ ولكنه لا يقتل الراة .. والعش والبیت من صنم الرجل 
للمر اه وأولادها ۰ ۱ ۱ 

ولکن زراعة الارض من صنم الراة .. فعندما آقامت ف البیت ؛ وغاب عنها 
الرجل فى الفابات ۰ راحت تقلم الاشجار .. ولا تعرضت الارض لاشعة 
الشمس ؛ قامت الشمس بتشقیق التربة , ثم دفع الهواء بذور الاشچار الى 
الشقوق , فکانت الزراعة التی طورها الرجل . 

والرجل هو الذی اقام الاسوار واخترع الابواب والنوافذ والفاتیح والاقفال 
والاسلاك الشائكة والاسلحة .. ثم من أجل بقاء البیت والام والاولاد » كان 
الاتفاق على عدم الاعتداء والتعایش السلمی والسلام .. 

علا علا عاو 

وأساس هذه التساؤلات ذات المعنى الواحد » وق مناسبات متعددة : ان 
الراة تشکو من ظلم الرجل . ولو أعطاها الساواة , لكانت فى مثل قوته 
وعظمته .. ولكنه لم يفعل .. 

ومعنى ذلك ايضا : ان المرأة غير راضية عن انوثتها .. وانها كانت تتمنى ان 
تكون رجلا .. 

ولذلك ظهرت ف التاريخ « بنات الأمازون » وهن نساء قطعن أثداءهن حتى لا 
يرضعن طفلا » واقمن فى جزيرة نائية بعيدا عن الرجال حتى لا يحملن .. أى 
حتى لا يضعفن ويلزمن البيت فى فترات الحمل والولادة والحضانة واشتغلن 
بالزراعة والصناعة والقتال - دون حاجة إلى ذل الرجل .. ودون استسلام 
لضعف الانثى ! 

ولم تستطع الراة أن تقاوم طبيعتها طويلا .. فاستسلمت للرجل .. أو أن 
الرجل هو الذى أبطل عزلتها . وانهی مقاطعتها الشاذة لطبيعة الانسان .. 
. وق كل مرة تستشعر الراة الظلم الواقع علیها يتأكد عندها أن الرجل قوی 
یزد اد قوة , وان المرأة ضعيفة تزداد ضعفا ٠‏ ویوم سارت النساء فى نيويورك 
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عاريات الصدور تماما كان ذلك احتجاجا على انوثتها .. فإن كان الرجل يريد أن . 
يرى ثدييها .. فهى تعرض النهدين ولا تشعر بأدنى حرج لانه هى الذى طلب 
اليها بإسم الاخلاق والدين والغيرة على ماکیته الخاصة » ان تخفى الراة 
هندرها وان شوه بالسوتيان لیندن رجراجا فسقايزا ,فاد كان هذا هو الذي 
برید والذی یعجبه + فالراة قد مزقت السوتیان وکشفت الصدر اسكذفانا يكل 
قیود الرجل .. 

وعدن الشساهسرن غار ناخ انا این ار ا ها اسيليم اوخل 
وان تخفى ما يريدها ان تخفيه .. 

فهى فى حالة غضب وسخط وتمرد على أنوثتها » وعلى مفهوم الانوثة الذى 
انقاعه الول وهی فار غل اسصعلاتها الا لكل ما خاء ن قاموین لول 
قيدا حديديا وذهبا على سلوك المرأة ! 

يقول المؤرخ الكبير توينبى أن أعظم حدث ف تاريخ المرأة فى كل العصور هو 
يوم قررت من ثلاثين عاما أن ترفض ای أجر إضاف لكى تعمل ف يوم اجازتها - 
انها رفضت أى مبلغ من المال » ثمنا لحريتها.. حريتها فى الا تذهب إلى المكتب 
أو المصنع .. وان تقول للرجل المدير وصاحب الشركة : لا .. للرجل وللفلوس 
التى يدفعها ثمنا لاستعبادها .. ثمنا لحريتها فى أن تتساوى بكل الرجال فى كل 

ويقول توینبی : وأعظم ما ف هذا القرار ايضا انها رفضت ان تذهب ف يوم 
اجازتها إلى أحضان رجل .. أى رجل .. انها تريد أن تكون حرة تماما من سلطة 
الرجل المدير والرجل الزوج والعاشق ! 

ولا تزال المرأة ترى ان حريتها فى أن تقول للرجل : لا .. حتى لو لم يكن لهذا 
الرفض أية نتيجة ! 

فهى قد قالت : نعم كثيرا وطويلا » وجاء دورها فى أن تقول : لا .. 

ولكن لا تستطيع ان تقول.: لا .. دائما + فاللجتمع من صنم الرجل . 
والقانون من صنم الرجل . والثقفون من الرجال أكثر ويزد ادون عدد! وعتادا .. 

ولذلك فالراة لابد أن تساير الرجل وان تهادنه وآن تسیر إلى جواره وان 
ترضی بان یتفضل علیها بأن یدفعها امامه آو يجلسها بدلا منه .. ولذلك فالمرأة 
التی تعمل تستعیر أساليب الرجل ف الحياة معه .. فهی تقصر شعرها وتت 
بصوت عال وترتدی البنطلون والقمیص .. وتجلس على طرف القعد والکتپ .. 
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وتدخن .. وإذا تحدثت إلى الرجل فإنها تقترب منه » بما يدل على أنها مثله 
تماما .. وانها لا تخاف منه إذا اقتربت اکثر .. ومن الممكن أن تشتبك معه .. فى 
الكلام وبالأيدى ايضا - لا خوف عندها . فهى تدخل عالم الرجال بشروط 
الرجال . وهذا الدخول والخروج جعل المرأة أقل قلقا وتوترا وخوفا .. ولكن هذا 
الاقتراب من الرجل لا يعطيها قدرته على الابداع والفامرة والاقتحام فى كل 
المجالات .. 

ولكن إذا كانت المرأة لم تتفوق على الرجل فى مجالات كثيرة ؛ فإن قدرتها على 
الصبر تضرب أرقاما قياسية .. فآلام الحمل والولادة لا يقوى عليها الرجل .. 
وفنون التمريض ف المستشفيات لا يقوى عليها الكثير من الرجال ايضا . 

والراة اعتادت ق كل تاریضها أن تستند ای احد .. ان تعتمد علیه .. ان 
تتحایل على کتفی الرجل .. على أن يبنى العش وأن يحميه .. وهذا الاعتماد على 
الرجل بسعدها ویسعد الرجل أن يكون هذا قویا مسیطرا متسلطا سيدا .. 

ولذلك فالرجل هو الذی تفوق فى کل فنون المرأة . أى فى کل الأعمال التی تقوم 
بها المرأة .. فهق أحسن الطهاة 3 وأحسن مصممی الازیاء ومصففی الشعر 
واحسن اطباء الولادة .. 

پقول الاستاذ العقاد ایضا : ان الراة تبکی طوال حیاتها الما وحزنا على 
فقیدها » ولکن ليست من الادیبات والشاعرات من استطاعت ان تبلغ عظمة 
الرجال ف بكائهم وحزنهم .. رغم أن البکاء من اخص خصائصها .. فإذا ذكرنا 
- مثلا - الخنساء وهی ترثی آخاها » لوجدنا ان التنبی وابن الرومی والاعشی 
والبحتری قالوا ما هو اعظم واعمق وآروع .. 

ولو قرأنا كتاب « اعلام النساء فى عالمى العرب والاسلام 0 للمؤرخ السوری 
عمر رضا كحالة لوجدنا اكش من ثلاثة آلاف شاعرة .. ولكن ليس بينهن 
« الشاعرة » التى تستوقفك وتجعلك تحاول حفظ بيت واحد مما قالت .. ولا 
واحذة .. بل لو حاولت ان تتذكر من شاعرات العرب خمسا فقط , ما استطعت . 
لانهن « ناظمات » أية شاعرات متواضعات القيمة الفنية والجمالية والفلسفية ! 

آما الفيلسوف الألمانى شوبنهور وهو استاذ العقاد فى كراهية المرأة واحتقار 
قدراتها ودورها فى التاريخ فهو يرى ان الراة ليست هی أنثى الرجل .. وإنما 
أنثى الرجل قد انقرضت لاسباپ غير واضحة لدينا .. وأن المرأة هى من سلالة 
حيوان قريب الشبه بالانسان .. وقد قفزت الى فراشه فى غياب نصفه الآخر ! .. 
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وبسرعة توافقت معه وتأقلمت وتكيفت .. ومن حين إلى حين تظهر المرأة على 
حقيقتها » فإذا هى مختلفة عن الرجل فى كل شىء - فهى ليست أنثى الرجل » 
وإنما هی تذكرنا بالانثی المفقودة . 

ويرى شوبنهور ايضا . ان مشكلة المرأة هى انها تحاول اقناعنا بأنها 
النصف الفقود .. وهذه المحاولة هی مصدر تعاستها وشقاء الرجل أيضا .. 
تحاول ان تقنعنا بشتى الحيل والبدع والاكاذيب والمؤامرات » انها النصف 
الضائع ۰ ونحاول ان ننس ذلك » ولكن لاننا لم نفلح ف العثور على نصفنا 
الضائع فإننا نرتضى : بدل الفاقد » ! ! 

ويقول شوینهور أيضا : لولا هذه المعارك الداخلية التى عوقت مسيرة الرجل 
وآخر تطور المرأة فى اللحاق بالرجل ٠‏ لكانت الانسانية تقدمت اعظم واعمق 
وأروع ولكنها المرأة البديلة لا تكف عن اقامة العارض ف كل بيت . من أجل 
الاعتراف بها . فإن اعترف الرجل طالبته بأن يتعاقد معها , واى تعاقد معها أن 
يشهد كل الناس على ذلك .. انها « تورط » الرجل بالحب .. والاولاد .. وإنها 
وحدها الضحية !ا 

أى أن أعظم إنجازات الرجل هو التخلص من قيود المرأة ومشاكلها .. وهذا 
يؤكد حرية الرجل مرتين : مرة لانه استطاع ان يتخلص من كل مشاكل وعقبات 
الراة البديلة , ثم عندما يخلص من بعض ذلك › حقق كل انجازات الحضارات 
۲ لانسانية ؟ ! 

للكاتب الامريكى إيزال دينسن قصة جميلة موضوعها : أن راهبات فى أحد 
أديرة البرتغال يضعن ملاءات السرير البيضاء لأميرات الأسرة المالكة . يجب 
أن تكون الملاءة ناصعة البياض . فإذا سقطت عليها دماء العذرية » ظهرت 
البقعة الدموية واضحة لكل عين . ففى « الصباحية » العروسين يعلقون 
الملاءات البيضاء من الشرفات ويجىء الاسقف الاكبر ويقول باللغة اللاتينية : 
07 ...831 ۷۱۲۵۱۲۵۲۳۰ ومعناها : أقرر أنها كانت عذراء ! ثم تعاد الملاءة. 
الناصعة البيضاء الصارخة الدماء إلى المتحف لتكتب عليها الراهبات بالدهب 
اسم الاميرة دليلا على طهارة الأميرة وفضلها .. وتكون هذه الملاءة من مفاخر 
الأسرة المالكة .. 

وعندما ذهبت الاميرات لقابلة الراهبات للفرجة على هذه الصناعة وأهدافها 
النبيلة .. مادمت الراهبات تعرضن على الأميرات ملاءات جديدة البياض - دون 
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أن کون غلنها “مقو ولا مواب فة خوط آلذفت .وياد اما ۲ 

ونظرت الامیرات بعضهن إلى بعض فى حسرة . 

اما حسرة على الامیرات اللائی لم يكن عذاری . وآما الحسرة على أنه كان فى 
استطاعتهن الا يتعذين بالفضيلة وقيود الفضيلة ! 

أما معانى القصة فهى : ان الرجل فرض على الفتاة ان تكون عذراء إلى ليلة 
الدخلة .. وفرض عل الراهیات آن يكن عذاری حتی الوت .. 

الفتاة تحرص على عذریتها , ولکن الرجل لا يحرص على طهارته .. أى أن 
الرجل يريد للفتاة التی سوف تکون زوجته ان تظل عذراء › بینما یعتدی على 
فتیات آخریات .. على عذرية فتیات اخریات ! 

وهو الذی یفرض على الراهبة ان تظل دائما عذراء .. ۱ 

فلا توجد قاعدة واحدة للفضيلة .. ولا توجد شروط واحدة للعذرية .. الرجل 
هو الذی يضم القواعد التضاربة وهو الذی یفرضها بقوته » ولا بهمه ما يصيب 
الراة من قلق وحيرة وخوف . أنه اراد » ولا اعتراض على إرادته .. فالراة 
مواطنة ف دولة التناقضات التی |خترعها الرجل وآملاها بالقوة على الراة ! 

علو علا علا 

تقول الأديية الوجودية سیمون دییوفوار فى کتابها » الجنس الثانی 1 انهم ق 
جنوب فرنسا يبعثون بقطعة من القماش عليها بقعة دم إلى أقاربهم فى أمريكا 
اللاتينية ‏ يؤكدون أن ابنتهم ليلة دخلتها كانت عذراء - شرف ريفى ما بعده 
شرف . : 
وأن قطعة القماش هذه ليست إلا رسالة من رجال فرنسا إلى رجال أمريكا 
اللاتينية بأنهم لا يزالون يتمسكون بالفضيلة . وأن الفضيلة هی كمال المرأة . 
وعظمة الرجل .. ۱ 

وتری سیمون دیبوفوار أن هذه أعظم أكذوبة ف العلاقات بين رجل وأمرأة .. 
الرجل فرض الفضيلة على المرأة » ولكنه لم يفرضها على نفسه .. أن المرأة تحب 
أن تعيش كريمة شريفة .. يسعدها أن تكون للرجل الذى تحبه وتختاره أبا 
لأولادها حارسا سيدا لها بشرط أن يكون هو الآخر ملتزما بنفس القيود التى 
وضعها. على حياة المرأة وأفكارها .. 

ولكن الرجل لأنه الأقوى الأغنى الأكثر حرية » يستخدم معيارين : 
أخلاقيات المراة .. واخلاقیات الرجل .. اخلاق العبيد وأخلاق السادة .. 
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ولذلك فالرجل هو الذى فرض الحرب على المرأة .. وهو الذى اختار للحرب 
ميدانها فى البيت .. فى جسم المرأة .. هى الذى اختار الحرب ونوع السلاح 

آما الفيلسوفة الألمانية الوجودية « حنا أرنت » فتقول : إن الاكاذيب 
متبادلة .. هو يكذب على الرأة » وهی تكذب عليه أيضا . 

هو يقول : انها الجنس اللطیف » وهی تقول من اما .. هو يريد 
شعرها الحریر وهی ترید شعر شمشون الجعد . 

فلا هى ضعيفة لطيفة » ولا هو عنیف جبار .. ولکن يرضى المرأة ان تجعله 
يحب ضعفها .. فتعطیه الزید مما يحب .. ويرضى غرور الرجل ان يقال له إنه 
قوی جبار فیزد اد قوة أو یتظاهر بالعنف والقسوة والغيرة والوت فى سبیلها .. 

وتقول السيدة حنا آرنت : تراشق الاکاذیب بين الجنسین هو الذی جعل 
الحرب سجالا بینهما .. ولولا هذه الحرب الضيقة النطاق » ما كان للحياة معني 
أو طعم .. ومن الحرب إلى وقف اطلاق النار . إلى إطلاق النار ثم وقف الفتال 
' والفاوضات والوساطات .. ووضع الأطفال ف الناطق النزوعة السلاح والالغام 
بين الرجل والراة » هی التی جعلت المرأة تستخذم آقوی اسلحتها لاستدراج 
الرجل إلى العش . وإستعانة الرجل بأقوى اسلحته هى التی جعلت المرأة تطارد 
الرجل .. فالشد والجذب هو الحياة فالحياة هى هذه الاکاذیب واختراع حفائق 
جديدة تتحول إلى أكاذيب تتحول إلى حقائق .. إلى غير نهاية ! 

علا علا جاو 

ومن قال ان الراة ليست عبقرية .. إنها كذلك . 

لقد استطاعت ان تجعل وحشا كاسرا هو الرجل يقيم لنفسه مصنعا للقيود 
الذهبية والأقفاص الفضية .. ثم ادخلته هذا القفص الذى هو من صنعه 
واقنعته المرأة پان هذا القفص هو اعظم قصور الملوك ف العالم .. وإنه صاحب 
التاج وإنه الملك .. ثم نها استولت على كل أمواله .. فالراة هی أكبر قوة 
استهلاكية فى الدنيا . 

ات آوهم الرجل واقنعه بان المرأة التى تقف على باب القصر تتسول 

فضله وکرمه هى الضحية ف اوسم قفص .. إنه فى القفص .. یفوص ف آعماق 

الحیط ويعود مجنونا بالعزلة فى القفص .. ورغم حریتها فهی تفضل ان تکون 
سجينة على بابه .. ولکن غرور الرجل هو أن یکون وحده بعیدا عنها .. ف 
السجن .. ف القمة .. هذه الخدعة من صنم الراة ایضا فأى عبقرية للرجل ؟ ! 
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میت واوسن 
والسالاصالععااكت ١‏ 


یحتفل العالم بمرور 16 عاما على میلاد شخصية « میکی ماوس » الذی 
اخترعه النتج السینمائی الأمريكى والت دیزنی ( ۱۹۰۱ ۱۹۱۱ ) فأسعد به 
آلوف ملایین الاطفال .. فشخصية الفأر میکی قد الهم الاطفال والاباء 
والدرسین : ان الذکاء یغلب القوة .. وان القط مهما كان طویلا عریضا قادرا 
على ان يسحق الفار الصفیر بیدیه .. فان هذا الفار بذکائه قد افلح دائما ف ان 
ينتصر على القط .. ألوف المرات والوف الحكايات .. وظهرت شخصيات 
كاريكاتورية كثيرة تصور هذا الصراع بين القوة الغاشمة وبين الذكاء والخيال 
والحيلة .. وانتصر الذكاء دائما ! 

وق نفس الوقت تعمقت كراهية الأطفال للقوة .. وكراهية الانسان لكل من هو 
باطش لا يعرف الرحمة .. أو لأنه قوى فإنه يحتقر الضعيف والصغير .. و 
0 میکی ماوپس » هو الواطن العالی ی میکی ماوس يرضى غرور ملايين 
الناس الذى هم ضعفاء .. ويسعدهم ان يكون النصر حليفهم ف النهاية .. وان 
الانسان من الممكن أن يكون قويا جاهلا وان يكون قويا مضحكا .. وان قوته 
الحيوانية كارثة عليه .. وف نفس الوقت من الممكن ان يصل الانسان يذكائه 
وصيره وايماته بنفسه الى ما لم يبلفه الأقوياء .. أقوياء العضلات وأقوياء المال 
والمركز .. 

ونحن نعيش ف عصر « الانسان الصغير » .. أى فى عصر الجماهير .. رجل 
الشارع .. الناس الضعفاء إذا وقفوا فرادى , والأقوياء إذا وقفوا معا .. ولذلك 
فمنات الملايين من (« ميكى ماوس » قادرون على كتابة التاريخ وتسییره حسب 


هواهم .. 
vk‏ علا علو ۱ 
ولذلك فميكى ماوس كان تعبيرا صادقا عن قوة العقل التى هى أعظم من 
صلابة العضلات ! ظ 


وهذه القصة لها اصل تاریخی دینی قدیم 
ففى « التوراة » وف « القرآن الكريم » آیضا قصة انتصار الفتی داود النبی 
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والملك على والعملاق الجبار جليات .. والمعركة التاريخية التى كانت بينهما .. 
والتى انتهت لصالح الفتى الصغير الذکی ۰ وانهزم العملاق المدرع بالحديد 
والتهاشن:.: 

ففی سفر صموئیل الأول الاصحاح ۱۷ : « .. فخرج رجل مبارز من جیوش 
الفلسطینیین اسمه جلیات .. طوله ست اذرع وشبر . وعلی رأسه خوذة من 
نحاس , وکان لابسا درعا حرشفیا .. فوقف ونادی صفوف اسرائیل لهم : لاذا 
۷ تخرجون لتصطفوا للحرپ .. اختاروا لانفسکم رجلا ولینزل الى . فبٍن قدر آن 
یحاربنی ویقتلنی نصير لکم عبیدا . وان قدرت آنا عليه وقتلته تصیرون انتم لذا 
عبيد!ا وتخدموننا .. 

« فقال شاول لداود لا تستطیم أن تذهب الى هذا الفلسطینی لتحاربه لأنك 
غلام وهو رجل حرب ». 

« فقال داود : كان عبدك برعی غنما فجاء اسد ودب وأخذ شاة من القطیع . 
فخرجت وراءه وقتلته .. وانقذتها من فمه . ولا قام على امسکته وضربته 
فقتلته .. الرب الذی انقذنی من الاسد والدب ینقذنی من هذا الفلسطینی . 

« فقال شاول : اذهب فلیکن الرب معك » . 

« وآلبس شاول داود ثیابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه والبسه درعا . 
وتقلد داود سيفه فوق ثيابه وعزم ان یمشی لانه لم يكن قد جرب . 

« فقال داود : لا اقدر ان امشی بهذه لانی لم اجربها . 

« ونزعها داود عنه .. واخذ عصاه بيده وخمسة حجارة من الوادی ومقلاعا 
ف يده وتقدم نحو الفلسطینی .. ولا رأى الفلسطینی داود استحقره لانه كان 
غلاما » . 

« قال الفلسطینی لدواد : وهل انا کلب حتى انك تأتى إلى بعصا» 

« ولعن الفلسطینی دواد وآلهته .. وقال لداود : الى فأعطنی لحمك لطیور 
السماء ووحوش اليرية » . 

« قال داود : انت تأتی الى بالسیف ودرع وترس . وانا أتى اليك باسم رب 
الجنود اله صفوف اسرائیل .. هذا الیوم یحبسك الرب فى يدى فأقتلك واقطم " 
راسك . واعطی جثث جیش الفلسطینبین لطیور السماء وحیرانات الارض . 

« ومد يده واخذ حجرا وضعه ف القلاع وضرب الفلسطینی ‏ چبهته فسقط 
على وجهه على الأرض . وضرب الفلسطینی وقتله وقطم رأسه . فلما رای 
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الفلسطينيون ان چبارهم قد مات ؛ هربوا . 

الصورة التى امامنا : ان جليات كان قد تذرع بالحديد والنحاس .. طويل .. 
عريض .. مخيف .. فخرج اليه شاب صغير .. نظر اليه فوجد جبهته عارية .. 
فاطلق حجرا على رأسه فسقط القوى الجبار .. وداود هو الملك النبى عليه 
السلام 

وال التراث اليهودى ان داود هذا كان راعيا للأغنام وان اباء E‏ 
جمالا ووسامة من اخوته ۰۰ 

وق التراث الیهودی أن داود عندما راح يجمع الاحجار من الوادی » كانت 
الاحجار هی التی تقفز الى يده .. کأنها تعرف الهدف من اختیارها .. آو انها 
تتسابق لتنال شرف القضاء على الجبروت والقوة العمیاء . 

وکان داود عاقلا حکیما وکان محبا للحياة ایضا . وکان شاعرا يرتل 
المزامير .. سفر « الزامیر » فى التوراة هو من ثأليف نبی الله داود .. 

فهو قد جمع کل ما ف الدنیا : الملك والنبوة وحب الحیاة والخوف من 
الآخرة .. السيف والقلم والفصاحة والبلاغة وجمال الصوت .. 

« واذکر عبدنا داود ؛ ذا الايد . انه أواب . انا سخرنا الجبال معه يسبحن 
بالعشى والاشراق . والطير محشورة ؛ كل له آواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب » . 

« وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطیر وكنا فاعلين ٠ ٠.١‏ 

« وعلمناه صنعة لبوس لكم . لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون » . 

« وآأتينا داود منا فضلا : يا جبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد . » 

القرآن الكريم يصوره هكذا قويا والجبال والطيور كلها تصلى معه لله .. 
وكانت له صناعة .. وكانت له قدرة على ان يجعل الحديد يلين يصئع منه 
الدروع 00 

امرخ الاسلامى أبى جعفر الطبرى قال لنا : ان داود إذا رتل المزامير فان 
الطيور والحيوانات تتساقط من النشوة فى الكلام . وكانت الطيور والوحوش فى 
الغناء وراءه حنی تموت جوعا . ۱ 

وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع ابا موسى الاشعزى يرتل 
القرآن لقد أوتى ابو موسى مزامير داود .. يحكى لنا القرآن الكريم قصة داود 
وجالوت - القرآن الكريم يسميه جالوت : ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا : ربنا 
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افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » . 

فهز‌موهم باذن الله وقتل دادو جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما 
يشاء .. » 

ان من عادة داود اللك ان یتعبد يوما ویمکث بين الناس يوما وان یجلس 
لنسائه قال ان داود طلب من الله سبحانه ان يعطيه ما اعطی الانبیاء قبله . 
فقال له ان الله ابتلاهم جمیعا . ابتلی ابراهیم بذبح ابنه , وابتلی اسحق , وابتلى 
یعقوب بالحزن على ابنه » وابتلی ايوب بالرض والفقر . وطلب داود ان یبتلیه الله 
وان یعطیه قوة .. فقيل له : ولکنك مبتلی ! 

اما بلاء داود فحب الجمال .. جمال الائسان وجمال الکلام والغناء .. 

وف يوم رأى داود حمامة من ذهب فمد يده الیها فهربت منه .. فسار 
يطاردها حتی وقفت على سطح بيت .. وکانت على السطح امرأة جميلة . نفذت 
الى قلبه وعرف ان زوجها واحد من جنوده فارسله بعید! بعیدا حتی مات .. 
وتزوجها وکانت ام الك النبی سلیمان عليه السلام . وکانت لداود تسع 
وتسعون زوجة . 

وف يوم عبادته وصلاته فوجی برجلین دخلا عليه . وادهشه ذلك ففی مثل 
ذلك اليوم لا يلقى احدا . وقالا له أنهما جاءا يحتكمان ف امر خطير . 

احدهما قال : اخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة وهو يريد ان 
يستولى على نعجتى لتكون له مائة نعجة . 

فسأله داود : يريدها دون رغبتك ؟ 

قال : نعم . 

قال داود : اذن هذا ظلم وسوف أضريه حثى احطم عنقه . 

قال له : ولكنك لا تستطيع لانك يجب ان تضرب عنقك اولا .. فأنت اخذت 
زوجة رجل أنت قتلته ؟ 

وعرف داود هذا اليلاء .. وسقط ساجد! يطلب الففرة من الله .. ومن يومها 
حتى مات › لم يرفع رأسه الى السماء . خجلا من الله ! ٠‏ 

والقرآن الكريم يقول : « وهل اتاك نبا الخصم اذا تسوروا المحراب إذ دخلوا 
على داود ففزع منهم . قالوا : لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض . فاحكم 
بیننا بالحق ولا تشطط واهدناال سواء الصراط . ان هذا أخى له تسسع 
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وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة . فقال اکفلنیها وعزنى فى الخطاب . قال : لقد 
ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه . وان كثيرا من الخلطاء لیبغی بعضهم على 
بعض . الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم . وظن داود انما فتناه 
فاسكففن رنه وخر راكفا واناب . فعفرنا له ذلك وان له هندنا لریقی وحن 
مآب يا داود إنا جعلناك خليفة فى الارض فاحکم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوی فیضاك عن سبیل الله . آن الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب 
شدید ہما نسوا یوم الحساب . » . 

ویقال فى التراث الیهودی فى کتاب « الاجادا » ان الحجرة التی صوبها داود 
الى جبهة جالوت قد سددتها اللائكة .. فهی حجرة موجهة ! 

یقول الله تعالی فى هذا العنی « وما رمیت اذ رمیت › ولکن الله رمی » . 

أما آروع ما. فى هذه القصة ان داود استخدم « القلاع » والقلاع هو 
بالضبط ما نعرفه الیوم باسم الصواريخ التي تحمل الاقمار الصناعية ال ما. 
حول الارض .. فالصواريخ حاملة الاقمار .. تندفع وتدور بقوة حول الارض 
لیکتسب القمر قوة فى اندفاعة اکبر واکبر وبعد ذلك پوجهونه الى الكواكب 
الاخری .. 

و « القلاع » هو ذلك الحبل الذی نضع فيه حجرا . ونلفه حولنا مرة بعد 
مرة , فیکتسب آلزید من القوة حتی اذا اطلقنا سراح الحجر اندفع الى هدفه 
الصراع بين داود وجالوت هو جوهر الصراع ف العالم كله : القوة الغاشمة 
التى نريد ان نطوعها ان نرشدها .. ان نعقلها .. ان نربطها .. ان نتقى 
شرها .. 

فكلما اخترع الانسان سلاحا , اخترع سلاحا مضادا له .. فكلما ظهر 
جالوت حاولنا ان نجد سلاحا اخر يقوم بدور داود .. 

فالاسلحة الهجومية : جالوت .. والاسلحة الدفاعية : داود .. 

فلنفرض مثلا آن صاروخا عابرا للقارات انطلق نحونا وق مقدمته رأس 
نووی .. واتجه إلينا . وهذا الصاروخ لائه قادم من مکان بعید لابد أن یکون 
کبیرا قویا قادرا على أن یجتاز السافات الطويلة ویقاوم جاذبية الارض واحتکاه 
الهواء .. 


وبسرعة نطلق عليه نحن قذيفة صغيرة لها راس نووی .. هذه القذيفة بها 
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تلسكوب وبها عقول الكترونية .. التلسكوب يرصد الصاروخ .. والعقول 
الالكترونية تحسب سرعته واتجاهه وموقعه .. وبسرعة جدا يتحدد مسار 
القذيفة الصغيرة لترتطم به وتنفجر ويتحول الاثنان الى تراب ذرى ! 
وإذا حدث فهى كارثة على الجميع . وهی نقطة تحول فى صناعة الاسلحة . 
لان جوليات عابر القارات قد تصدى له داود الصغير وفتك به ! والمعنى أن داود 
الصغير قد انتصر على جالوت الکبیر .. 
ولکن من المکن أن پنتصر جالوت آیضا , إذا هو استخذم الاجهزة الضادة 
للعقول الالكترونية وقرون الاستشعار التی استخدمها داود ! 
بل ومن المکن أن یکون داود نفسه عبثا عل الدول الى تنتجه واذا اضسافت 
إليه الكثير من العقول الالكترونية وغيرها من اجهزة الانذار والرصد العقد .. 
فیکون فادح الثمن ویکون أكبر حجما . فى هذه الحالة تکون خسارة داود 
مخيفة . ویکون ثقیلا على ميزانية الدول الغنية القوية .. 
فقط إذا كان داود رخیصا . هنا تکون مصيبة جالوت لاحد لها ! 
ومن المکن آن تنتفل العرکة بين داود وجالوت إل البحر .. فيكون جالود 
شف خر خيكبة ]و جاملة ارات سار وکن اون راه در 
والامریکان والروس یتنافسون الیوم ف بقاء الفواصة اطول مدة ممكنة تحد 
الماء دم 'العيون- الالكترونية وكاميرات اقدانالتحمسسن. :؛ والقو اد 
الواحدة من هذا النوع تتكلف آلف مليون دولار . يسبب الأجهزة الهائلة المعقد 
التى تحملها والتى تجعلها قادرة على البقاء تحت الماء شهورا طويلة .. 
فما الذى يمكن أن يفعله داود فى مواجهة هذا الجالوت الذرى .. إنه فى حاج 
إل جهاز صفیر .هذا الجهان يجن آن یاتصق بالفواصا العادية . ومن جس 
الغواصة يذيع العلومات الخطيرة عن قوة محرکاتها وحجمها ومکانها ع 
ابارض وق الاء ثم یحدد للفواصات و الطائرات الطریق إلى ضربها 
وهذه الحيلة عمرها ثلاثة آلاف سنة استخدمها السکان الاصلیو 
لاسترالیا . فقد کانوا یصیدون السلحفاة المائية عن طریق نوع من السه 
آسمه « السمك الصاص » بطلقونها على السلاحف فتلتصق ببطنها وتظل تمته 
دمها .. وتترکها تنزف حتی تموت .. وحینئذ ینتزعون السمك الصاص ویطلقو 
على سلحفاة آخری وهکذ! .. ویطلقون السمك الصاص آیضا على سه 
القرش .. والنتيجة فى كل الاحوال مهلكة .. فسمك القرش لا يكاد يشم راث 
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ال ج ينطاق رل المتلاكك: .وهنا مام عله السك :تسام 

ولکن استخدام داود لثل هذه الاسماك الالكترونية التى تلتصق بفواصات 
شاوی الذرية ابر تم بل مهل روف كف الروين أن الامزيكان قد 
الصقوا مثل هذه الاجهزة بفواصاتهم , كان ذلك عملا عدوانیا مباشرا .. ربما 
ادى إلى الحرب ! 

kx 

ولقد رأينا ف حرب أكتوبر سنة ۳ ما فعله داود المصرى والسورى ضد 
جالوت الاسرائيلى . اسرائيل عندها دبابات امريكية حديثة . والمصريون 
والسوريون عندهم صواريخ موجهة . هذه الصواريخ كانت تفتك بالدبابات . 
لان الصبواریخ دقيقة التوجيه . وقد :أدى استخدام هذه الصواریخ الى انقلاب 
فى موازين القوى .. فلم يعد ممكنا منذ حرب أكتوبر الاعتماد على الديابات فى 
کسب العارك - كما فعل روپیل 3 الحرب العامة الثانية ! 

فهده الصواريخ التی استخدمها الصریون والسوریون قد اهلکت 
الدبابات .. وهذه الصواريخ تحتاج فقط الى شجاعة الجنود .. . 

وإذا كانت هذه الدبابات تستطيع أن تواجه مثل هذه الصواريخ اذا رافقتها 
صواريخ موجهة .. واذا ساندتها قوات برية بارعة التدريب ! 

وهذه الصواريخ صغيرة ورخيصة بينما الدبابات غالية الثمن .. 

والصاروخ هنا : داود .. 
الدبابات : جالوت .. 
ولان هذه الصواريخ لم تظهر فى الحرب العالية الثانية استطاعت الدبابات 
الالانية وقوات صغيرة سنة ۱۹۶۰ , ان تسخق القوات الفرنسية الاکش عددا ! 

Kk 

واستخدام العقول الالكترونية وقرون الاستشعار والليزر » جعل الحرب 
معرکة معلومات .. فهذه العقول الالكترونية تعرف مکان وسرعة وحجم القوات 
المعادية .. 

وبسرعة تطلق علیها القذائف الوجهة بمنتهی الدقة .. 

والذی يستطيع ان يحصل على العلومات آسرع واصدق , هو القادر على دقة 
التصويب والاصابة والدمار ‏ والانتصار فى النهاية .. 

فالحرب لم تعد حرب قوة » وانما هی حرب معلومات .. 
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لم يعد جالوت صاحب المدرعات قادرا على النصر » وانما داود صاحب العقل 
الالکترونی .. 

ولذلك راینا السفن الحربية الضخمة تغرقها زوارق الطوربید خاملة 
الصواریخ الوجهة الکترونیا ! 

وهكذا صارت الطائرات والدبابات ضحية سهلة للصواریخ الوجهة .. 

إنها قوة العلومات ولیست قوة النيران .. 

والذى يدافع أحسن حالا من الذى يهاجم 5 فالمدافع واقف على أرضه 
وحوله کل العقول وقرون الاستشعار والتصنت , بینما الهاجم قد عرض نفسه 
واسلحته للعقول التی ترصده وتحدد مساره وهدفه وقدرته . 

وبریطانیا فى الحرب العالية الثانية افلتت من قنابل وصواريخ هتلر بسبب 
محطات الرادار على كل شواطئها .. فالانجلیز اخترعوا الرادار فى ذلك الوقت .. 
وکان بدائيا ولکن هذه الاجهزة الرادارية كانت تنقل إليهم معلومات سريعة عن 
الغارات الالانية > هی التی آعدتهم وحشدتهم مقابلتها .. 

الراد ار هو داود .. 

والصواریخ الالانية هی : جالوت .. واستطاعت الارجنتین فى حرب جزر 
فوکلاند سنة ۱۹۸۲ توجیه الاساطیل البريطانية وان تغرق عددا كبيرا من 
السفن .. فقد كان لدی الارجنتین سلاح طیران صغیر ولکن فى غاية الكفاءة .. 
ثم أن الارجنتین استخدمت الصواريخ الفرنسية « اکزوسیه » الهلكة .. هذه 
الصواريخ كانت تنطلق على سطح الاء .. وکان الاء تحتها یکسبها سرعة 
وتصویبا آدق .. ولم بحدث ان طاش صاروخ واحد بسبب العقول الالکترونية 
والکامیرات فى مقدمته .. 

والطیران والصواريخ الارجنتنية هی : داود . 

واساطیل بریطانیا القوية الجبارة هی : جالوت .. 

فكأننا قد عدنا الى ما كان عليه العالم فى القرن الثامن عشر .. عندما كانت 
الجیوش الصفيرة الحترفة الدربة تستطیم ان تواجه الجیوش الکبری .. وف 
کثیر من الاحیان » كان الصغیر الدرب تدریبا جیدا , ينتصر على القوی 
الفاشمة .. حدث عندنا آیام عرابی بقواته التی أمضت اللیل كله فى الذکر 
والدعاء على الانجلیز , حتى سقطوا من الاعياء فلما كان الصباح د آهمتهم 
القوات البريطائية المدربة الواعية ! 


۱۷۰ 


عندنا مشكلة الآن : 
فجالوت الغاشم القوى . لم يعد له وجود الآن .. 

وداود العاقل الذكى لم يعد له وجود أيضا .. فكل الدول تحاول أن تجعل من 
جالوت وداود شخصا واحداً : قوة واعية .. صواريخ واعية .. وفواصات 
عاقلة .. 

وكلما اخترع الروس قنبلة اخترع الامريكان واحدة أقوى .. وكلما اهتدی 
الامريكان الى عقل يمشى تحت الاء » اطلق الروس عقلا يدور حول الارض .. 
فاخترع الامريكان عقولا تدور حول الارض وحول الكواكب . 

وهذا هو الذی يسمى : تعادل قوى الرعب .. 

أى أن يتعادل الامريكان والروس ف قدراتهم على الحرب وعلى صد الحرب 
وعلى رد ع المعتدى .. وف ظل التعادل فى قوى الرعب لا يفكر أحد من الطرفين فى 
أن يبدأ حربا .. فكل المعلومات متاحة عند الجميع وضد الجميع .. وإذا بدا 
واحد حربا فالنهاية معروقة : الدمار شامل للذين حاريوا والذين لم يحاربوا .. 

فما الذى يمنع الدمار الشامل ؟ ما الذى يحول بيننا وبين الخراب النهائى 
للعقل الانسانی ولكل ما ابدعه العقل ! 

ان داود كان ذكيا قويا ٠‏ ولكنه كان نبيا أيضا .. أى أن قوته واعية . مربوطة 
ومحدودة بمبادىء الخير والحب والسلام من الناس . فكأن هذا الملك العظيم 
والقوة الهائلة اذا انطلقت دون رابط » خربت دنيا .. ولذلك عززها الله وانار لها 
النبوة .. 

ولم يعد أل زماننا اكبياء .. 

ولذلك فنحن نحلم بأن یکون القوی - جالوت على خلق وعلی دين .. أو محب 
حياة والسلام 5 
فالقوة بغیر حب : متوحشة .. 

والحب بغير قوة : هوان .. 

ومن مثات السنین واللوك یحملون بان يكونوا فلاسقة .. 

والفلاسفة يحلمون بان بكونوا ملوكا .. 
وبذاك یلتقی العقل والقوة .. 
فالقوة بغیر عقل : غاشمة .. 

والعقل بغیر قوة : ذليل .. 


۱۷۱ 


ويوم كان الاسكندر يفتح الارض كان الى جواره استاذه الفیلسوف 
ارسطو .. والفيلسوف افلاطون حاول أن يطبق فلسفته عن العدل والحرية 
والمساواة فى احدى الجزر فلم يستطع .. فهى الفيلسوف الذى لم يقدر أن. يكون 


ملكا .. 
وما اکثر الملوك الذين ادعوا الفلسفة أى عجزوا عنها ! 
kK‏ 
kk‏ 
ولكن شيئا واحدا ينقذنا الآن بعد ان صار کل جالوت داود ؛ وکل داود جالوت 
أيضا .. 


أنه الأمل .. الامل فى أن يتلفت الانسان وراءه الى تاريخه فيرى العنف 
والقهر واذلال الانسان للانسان .. وان يتطلع امامه فيرى داود وجالوت رأسین 
فى جسد واحد .. يد تحمل قنبلة واليد الأخرى تحمل كتابا .. وليس حلا لمشكلة 
الانسان ان نتبادل اليدان القنبلة والکتاب .. ولكن الحل هو : ان ننزع القنبلة 
وان نفتح الكتاب .. 

ولا توجد إلا قوة واحدة قادرة على ذلك : الدين .. أن يتطلع الناس إلى 
قلزبهم . وإلى ربهم .. وإلى آنهم جاءوا ليعيشوا وان تكون عيشتهم شريفة 
نبيلة . وان يعيشوا فى سلام مع النفس والناس ومع الله .. وان نؤكد لأنفسنا 
كل يوم أن القنابل لا يخرج منها صوت المؤذن › وان كتاب الله لا يتطاير منه 
الشظايا . 

ان لم وا الجبل » فنرجو من الله ان ينجح الجيل القادم .. واجيال 
من بعدهم . ومادامت هناك حياة » هناك أمل ارام هناك أمل نزع جالوت 
درعه ورکع على رکبتیه لیکون ف مستوی داود .. يراه فى عینیه .. ویبتسم .. 
ویلقی داود باحجاره .. ویتعانق الاثنان فداء لجیوش وراءهما استعدت 


۱۷ 


ذلك شاپ الہ 


اللهم احمنا من هذا الجیل , آما الذی يليه , فلن یهمه کثیرا کل ما قلناه عن 
اجد ادنا وأولادنا وعنهم 1 

لن يغفر لنا التاریخ أن الاحداث الکبری مرت بنا واکتسحتنا ولم نقل شيا 
مفيدا . فلا استوقفتنا الأحداث . ولا سجلناها ولا درسناها ولا حللناها .. ولا 
خرجنا منها بالوعظة الحسنة . ولا آشرنا الى من الذی ارتکبها . لا شىء من کل 
ذلك ! 

ما الذی قلناه عن الهزيمة العسكرية سنة ۱۹۱۷ ؟ ما الذی قلناه عن هزيمة 
اليمن ؟ 

ما الذى سجلناه عن. الوحدة ومن النضال كيف كان هذا وكيف تأتی ذلك .. 
واين الناس من هذا القرار والفرار من القرار ؟ ! وماذ! كان النصر العسكرى .. 
كيف ولاذا ؟ وای اثر ترکه ف الناس .. وهل استطاع النصر آن یمدو اثر 
الهزيمة .. أو هل بقیت الهزيمة مثل ذراع مقطوعة فى چسد صحيح .. هل بقیت 
الهزيمة قلبا موجوعا فى جسد منهار .. هل أدى النصر الى استقامة الظهر 
وانکسار القلب .. وفتح القناة مرة اخرى .. والانفتاح الاقتصادی والسياسى 
والنشی .. والانفلاق العرپی .. ای فتح الابواب لكل الناس الا ق وجه العرب .. 
ثم اعادة فتح الابواب والنوافذ والسرادیب الظلمة والميادين المضيئة والفنادق 
والطاعم لكل العرب .. كأن شیثا من الخلاف لم يكن ٠‏ وكأن قطيعة لم تفصل 
بين الاشقاء .. كيف قاطعونا كيف عادوا ؟ هل الحکومات هی التی قطعت ؛ 
والشعوب لم تفعل . هل الشعوب عادت والحکومات لم تعد .. هل هو ضغط 
شعبی ؟ هل هو ضفط رسمی ؟ 

أن آحدا لا يدرى بالضبط ما الذی جری ؛ وما الذی لم یجر بين 
العواصم ؟ . أو هل نحن العرب كذلك .. بغیر سبب نذهب ٠‏ ولغیر سبب 
نعود .. ؟ اذن فمن النتظر ان تنسحب الایدی التی امتدت » وان ينكمش الناس 
آلذین جاءوا وان تعود الى الهمس ومنم اللمس .. ممکن ؟ نعم ممکن وقد امکن 
كثيرا : 0 


۱۷۳ 


وشىء غير ذلك حدث فى امریکا بعد هزيمتهم ف فيتنام .. وقبل ذلك بعد 
هزيمة أمريكا فى معركة بيرل هاربور عندما سحق اليابانيون اسطولهم 
البحرى .. وبعد سحقهم لليابان بالقنابل الذرية فى هيروشيما ونجاساکی - فعلی 
الرغم من أن امريكا هی التی انتصرت فقد شعر الأمريكان بالفزع والرعب . 
انهم ارتکبوا جريمة کبری حطمت مثلهم العلیا التی هاجر آجدادهم من 
اجلها . فقد هاجر الاوروبیون الى آمریکا : بلد التسامع والرحمة والثراء 
والحرية والامان .. هكذا تقول القصيد:ة التی نظمتها الشاعرة اليهودية اما 
لازاروس على قاعدة تمثال الحرية ف میناء نيويورك فأين الرحمة والحرية بعد 
الذى حدث ف هیروشیما ؟ ! 

كانت صدمة مخيفة للشعب الأمريكى .. كأن الیابانیین هم الذین القوا 
القنابل على آمریکا .. كان انقلابا عسکریا مدئیا اخلاقیا نفسیا قد حدث فى 
امریکا فإذا الشعب غير الشعب .. وإذا تمثال الحرية قد اخرج لسانه .. الف 
لسان .. لكل الشعوب الضطهدة والتی لجأت الى امریکا تقول لهم : لقد ضحکنا 
علیکم .. فانتم الیوم رهائن حرب ! 

والانیا بعد الحرب العالية الثانية كانت اسبق الشعوب الأوروبية لمحاسبة 
نفسها عن الذی حدث .. لقد أيقن الالان ان هتلر وجیوشه وطموحه قد کلفها 
الکثیر جدا .. عشرة ملایین قتیل وعشرة ملایین مشوه وملایین البیوت 
والمصانع والعامل التی سويت بالارض .. فقد انقضت علیها القنابل من روسیا 
وامریکا وبریطانیا وفرنسا .. واصبح الشعب الالانی كله أسيرا ذلیلا . 
وانفتحت على المانيا السینما الامريكية والتلیفزیون تصور الواطن الألمانى 
العادی عل أنه مجرم بطبعه .. وحش .. مصاص دماء . ضعیف مجنون 
بالعظمة وف استطاعة أى قائد أن يضربه ویعذبه ویحتقره ان یفعل به ما یشاء 
بشرط ان يكون كل شىء منظما . فالقتل يجب ان يكون منظما والوت ابديا . 
والاغتيال جغرافيا .. فكل زعيم يطلب من الألمان ان بقفوا طوابير . هذا الزعيم 
هو وحده الذى يقدر على ابادتهم وابادة الدنيا كلها بأيديهم ! 

ولكن بسرعة انتظمت المانيا . ظهرت الصانم من تحت الأرض وبسرعة 
انبتت أرض العبقريات مئات العباقرة ف کل ۳ وفن . ویسرعة فائقة وقف 
الالان يبنون بنظام كل ما انهدم بلا نظام ! 

زدت المانيا سنة ۱۹۵۰ ورأيت الخراب والدمار والجوع والدعارة والبطالة .. 


۱۷ 


كنت اقف ف شارع الملك فى مدينة دوسلدورف فساری أوله وآخره .. وكنت إذا 
اخرجت علبة السجائر خرجت من تحت الانقاض شقراوات لهن عيون جميلة 
تتسول .. وإذا اخرجت الشيكولاته امتدت لها ایدی الأطفال » ولم تكن أم 
واحدة تنهر الا يفعل .. وإذا دخلت أحد المطاعم وجدت الألمان يجمعون بقاياهم 

وعندما وقفت خطيبا فى اتحاد مستوردی الأرز فى مدينة هامبورج . وقلت 
اننى تخصصت ف الفلسفة الألمانية وامضيت عمرى كله اتمرغ فى كتب 
الفلاسفة الألمان والشعراء والموسيقيين .. وان دماء الانية فرنسية تجرى فى 
عروقی عن طريق أمى .. ثم ختمت كلمتى بقولى : ان الذى أراه ف المانيا هو 
معجزة لا يقدر عليها إلا شعب عظيم . والألمان شعب عظيم ! 

وفتحت أذنى للتصفيق أو كلمة شكر من أى أحد .. ولكن رجلا ضخما دق 
المنضدة بيده غاضبا ثائرا يقول : ان السيد القادم من مصر اهان الشعب 
الالانی كله وهذا مالم يفعله أعدى اعداء المانيا ثم يقول لنا انه المانى العقل 
والقلب والدم .. يا سيدى لم تكن هناك معجزة .. المعجزة معناها ان السماء 
ساعدتنا .. السماء اسقطت علينا ملايين .. الموت جاءنا من السماء .. اننا نحن 
حققنا المعجزة .. بعقولنا وايدينا .. ليكن معلوما لديك .. أننى حملت أمى على 
ظهرى مائة كيلو متر .. وان المنديل الذى امسح به دموع أمى وعرقى هو نفس 
ا منديل الذى كنت امسح فيه انفی .. هذه هی الحقيقة ! 

إذن لابد ان اعتذر عن استخدامك لكلمة المعجزة .. فانصا 
قصندت ان :الذى مد كانه ممجرة شىء خارق. :. اي لطبیعا الاتسان الای 
دمرته الحرب ۰ وحطمت کبریاءه وبددت خیاله .. وفتحت له الارض مقابر 
كان فد [لانسان. ولكنه هذا الاسان د ام ان »تلم المتاه من کل 
أرض وان يملأ بالزهور کل شجرة » وان یضیء بالعبقرية کل مصنم ومعمل . 

ويسرعة نهض الرجل الاألانی یقول : ان كان هذا هو قصدك فاسف على 
الذی قلت ! 

وسمعت منه انهم ادخلوا العصا ف المدارس ومعاهد التدريب اللحقة 
بالصانع , فقد لاحظ الألمان ان الجيل الجديد معجب بالأمريكان معجب 
بالنتصر الذى مسح بهم الأرض .. يتكلمون بصوت مرتفع وهم يرتدون الجينز 


۱۷۵ 


وهم يمضغون اللبان .. وهم يرقصون فى صمت › وهم يدخنون .. وهم يحطمون 
الزجاجات عند الشراب .. وهم يعيشون على الاحلام الأمريكية ويعلقون صور 
جيمس دين - ذلك النموذج للشباب الصغیر الضعيف المغلوب على امره والذی 
يثير عطف البنات والامهات ! 

وظات. هذه حال الشباب "الألاتى فق الخمسینات. والستینات. : 

وبسبب النقد للألمان والاذلال الأمريكى لهم + ظهرت المقاومة الشابة فى 
الانيا .. المقاومة للأمريكان .. وللقوات الأمريكية والقواعد العسكرية , 
والمقاعلات النووية .. وتحطيم الأمريكان للغابات والاشجار .. واقامة الطارات 
وزهبك,الشوان و« ومهاجفة' الانیا تقسها التى:عادت:دولة تاع رالمالية 
كبرى .. فقد وجهت المانيا كل جهودها وملايين ملايينها الى الصناعة 
والاستهلاك حتى أصبحت اقوی واغنی دولة صناعية فى العالم كله .. وأعفتها 
أمريكا من ان يكون لها جيش .. فلا شىء يبدد ثروات الشعوب مثل الجيوش 
فالأسلحة مثل فساتین السيدات لها موضات تتغير من عام الى عام . فكلما ظهر 
لام مضاه وسلاء میا لما ردا إلى كر مون :فل مرا لا 
الغذائى .. 

وظهرت شترا الام المناذية تسه النووية والوجون. لامرك 
ظهرت جماعات « الخضر » الذين ينادون بحماية البيئة بالتوقف عن تبوير 
الارض وتجريف التربة .. واقامة الصانع بأبخرتها وأدخنتها السامة ف كل 
الضواحى .. وابخرة وادخنة الصانع الآلمانية تذهب مع الریح فتنزل امطارا 
حامضية فى السوید والنرویج وبریطانیا وف کندا أيضا فتهلك الغابات والحقول 
والحدائق 

أما عادم ملايين السيارات فهى المسئول عن التهابات الرئة وضعف النظر 
وتسميم الخضراوات والالبان واللحوم والقضاء على الاسماك والطيون اصدقاء 
الفلاح .. 

وف کثیر من الدول الاوروبية ظهرت چماعات شابة : الشاب الفاضب ف 
بزيطانيا والضات: الساخط ق امريكا ١‏ وظون الؤينيرن والأححان المتمريكة ب 
وكل هذه الجماعات تؤكد اعتراضها على النظام القائم .. على الادارة على 
الوقوف ف الطابور .. على الترتيب الطبقى والمهنى للناس وعلى التقاليد 
واخلاقيات القرن الماضى والقرون السابقة 


۱۷۹ 


ولم يعد الشباب يحب ان يقف طابورا , واحدا وراء واحد .. فهم جميعا 
سواء وكل واحد منهم طليعة ولذلك وقفوا صفا واحدا لا بالطول ولكن 
بالعرض .. فهم جميعا متساوون ف الأهمية والمسئولية والخطورة وكلهم جریص 
على ان يكون ظاهره بارزا ولذلك احبوا اللون الابیض والجدران البيضاء والليالى 
البيضاء .. انتهى عصر سحب الدخان الأزرق ومن كل لون .. وكان لابد من 
الظهور على المسارح بالقاء القصص والقصائد .. فليس عند الشباب ما يخيفه 
ولا ما يخفيه ولذلك فعليهم جميعا ان يظهروا ويتظاهروا . 

انتهى عصر الرثاء والبكاء عليها .. فلم نعد نقرا فى السبعينات عبارة « الجيل 
الضائم » ای هذا الجیل الذی اضاعه الجیل السايق ای الذی اضعناه نحن . 

وبدأوا پرددون انهم الجیل الذی ضاح بعض الوقت لیجد نفسه .. اضعناه 
لیهتدی الى نفسه وبذلك یعرف فداحة الجريمة التی ارتکبناها نحن .. وهو 
الجیل الضحية ولکن من الدهش ان هذه الضحية لا تبکی عل ما اصابها ولا 
تطلب العفو من القاتل ولا تطلب الانتقام منه : غلطة جيل فى حق جيل دفاعا عن 
جيل مضحیا بجیل ولکن جیلنا لم پستطع ان یقضی تماما عل هذا الجیل ولا إن 
پسویه بالارض طریقا لنا واطالة فى آعمارنا » حتی تجاوزنا آعمارنا 
الافتراضية .. لا شىء من ذلك فلا وقت للبکاء على الاضی ولا رفض للحاضم ولکن 
اماف الحا ساسلوت. لكل 

وكانكت: البدانة السعميفة اق اف انشا اسان الحدس رح له تن : 
تفسیر منطقی واضح ومقنع لكل ما جری وسوف یجری ف الستقبل والنظرية 
تتمشی تماما مع طبيعة الجیل الجدید .. الوضوح والانتظام والتعبثة وارادة 
الهياة : ۱ 

وكان من نتيجة ذلك ان اعتدلت العلاقات العائلية فالشاب الالانی لم يعد 
پرفض الأسرة ولا قيودها . وانما أصبح يريد ان يعيش متوازنا , على وفاق مع 
والديه والاب سعيد والأم بذلك -هکذا تقول كل احصائيات الرای العام ف المانيا 


واليابان . 
XK XK *‏ 
وق احدى مسرحيات الكاتب الالانی فيسبندر يجرى هذا الحوار بين اثنين 
من الشبان : 


الأول : اذن أنت قررت ان تبقى مع والديك . 
۱ ۱۷۷ 


الثانى : فى فندق ماما .. هی سعيدة بوجودی . وأنا سعيد بغرفتی الستقلة 
وطعامى وملابسی ومصروق اليومى وحريتى . 

الاول : انك قد تنکرت لكل مبادئنا ! 

الثانى : انا ؟ وهل مبادئنا تتناق مع الحياة فى احدی الصحات .. وهل 
المصحة تمنعنا من فترة النقاهة .. واذا كنت قررت ان اعيش شريفا واتيحت لى 
فرصة الا اسرق الا أخطف والا اعتدى على القانون والا اكون ابنا عاقا .. والا 
أهدم الاسرة التى ولدتنى » حتى اتمكن من ان اقيم اسرة افضل فأى مبادئنا 
تمنعنى من ذلك ؟ 

الاول : نحن اتفقنا على الحرية الكاملة .. اتفقنا على الا نخضع للقديم لكل 
ما هو تقليدى .. الاب والام نموذجان للسلطة .. وكل تدخل سلطوى هو اهانة 
للانسان .. احتلال امريكا لالانية وشعبها وتاريخها وافكارها وكرامتها ! ابوك 
هو ايزنهاور وامك هی مارلين مونرو .. وبيتك هو البنتاجون .. ومدرستك هی 
محاکمات نورنبرج لكل زعماء الانیا . 

الثانی : ولکنی حر تماما لا سلطان لابی أو لامی .. فانا افعل ما آرید واقرا 
ما آشاء ویعلم والذی انی احترمه .. وامی احترمها لاننى ارید من اولادی ان 
يحترمونى .. فأنا افعل بالضبط ما آتمناه من آولادی ولاولادی وانا ابنی ولا 
أهدم .. وانا أنظر الى الحاضر نظرة والى المستقبل الف نظرة .. 

جاح جار عار حاج 

ومن احلام اليقظة عند الشعوب انها تتخيل ای صاحب موهبة هو العبقری 
الذی سوف يخلصها من ويلات الحاضر .. فلا يكاد يظهر ادیپ أو فيلسوف أو 
موسيقى حتى يلتفوا حوله ويحلموا .. وتكون المفاجأة ان هذا العبقرى يرفض 
الاعباء التى يلقيها الجيل الجديد عليه .. يرفض تحويله الى بطل يتقدم الناس 
ویحمل سلاحه وینقذهم ٠‏ ليلعنوه بعد ذلك ان لم ينجح .. أدباء وشعراء 
ورسامون وموسیقیون فعلوا ذلك . ولیس غریبا ان پفعلوا فهم ایضا ابناء هذا 
الجیل الرافض لكل عبادة الانسان .. فقد تعذبت الانیا کثیرا بعبادتها لهتلر 
وبطانته .. 

حتى ظهر لاعب التنس « بوريس بیکر » .. هنا اصیب الشعب الامانی 
بالجنون .. فبیکر هذا شاب صغير يلعب ولا يتكلم .. وبراعته فردية وتفوقه 
فردی .. وقد تفوق بوريس بيكر على الشعوب الاوروبية فى التنس وفان باعل 


۱۷۸ 


الكؤوس ورای الشعب الالانی فى هذا البطل الصغير ‏ دلیلا على ان المانيا لم 
تمت .. أنها فتاة تلد كل يوم عبقريا .. وقد ولدت قبل ذلك مثات العباقرة فى 
العلوم والموسيقى والادب . والمانيا هى القوة الضاربة فى تاريخ الحضارة 
الغربية . 

وظهرت فتاة المانية تتفوق فى التنس ايضا هی شتيفاف جراف .. فارتفعت 
معنويات الشعب الالانی بظهور .ابطال لا خلاف عليهم ف الدنيا كلها .. ولا 
خوف ولا خطر .. ولا نظرية ولا فلسفة ولا خطة لطرد الامريكان والقاء القنبلة 
الذرية .. وانما هی عينات من زلازل وبراكين الارض الالمانية تدل على وجود 
النار القدسة فى هذه البلاد .. والبقية تأتی - یقولها الالمان وعيونهم مفتوحة 
وعقولهم أيضا ! 

وكلما اشتدت الازمات فى شعب من الشعوب تطلع الى المعجزة من الارض أو 
من السماء أى من انفسهم . تنتشلهم من الهوان والفقر والتخلف . 

وقد عرفت انجلترا فى حربها الاهلية فى القرن الثانى عشر : ( الانسان 
۶ ) اضطربت الحياة الاجتماعية والسياسية .. حتى هذا الملك استطاعت 
الاميرة ماتیلد! التى نافسها على العرش ان تلقى القبض عليه وان تودعه 
السجن " واستمرت الاضطرایات اعنف واشد . فى ذلك الوقت فوجىء الناس 
باخ واخت - الاخت اکبر سنا وطولا وعرضا اما اللون فاخضر : الیدان 
والذراعان والوجه والعینان خضراوان والشعر اخضر . مفاجأة . لا آحد یعرف 
من اين جاء الاثنان .. ولا احد یعرف لغتهما . ولا ما الذی يأكلان ویشربان . 
وظل الاخوان لا یاکلان حتی اشرفا على الوت . وقدم لهما الناس طعاما .. 
وامتدت ایدیهما الى ذلك وترددا ثم اكلا . وشربا وتعلما اللفة الانجليزية 
والديانة السيحية وتحول لونهما الاخضر الى اللون الاحمر الاشقر مثل کل 
الناس . وسالوهما : من ای البلاد ؟ قالا : من بلاد لا تشرق ولا تغرب علیها 
الشمس .. فیلادنا فى شفق الشروق وغسق الغروب دائما . ولا نعرف مصدر 
الاشعة . فلم نر شمسا ولا قمرا .. 

وسئلا : واین بلادکما هذه ؟ 

قالا : نحن لا نعرف كيف چثنا الى هذه البلاد . هل حملنا الطیر الیکم .. هل 
. قذفنا الموج » هل انشقت الارض عنا .. نحن لا نعرف .. 


۱۷۹ 


سثلا : هل تزرعون الارض ؟ 

قالا : نعم ولکن افضل من طریقتکم . 

سثلا : وهل تربون الاشية .. وهل تصنعون اللابس .. وهل عندکم ادوية . 
وجیوش وملوك .. وحروب . 

قالا : عندنا اساليب افضل من كل ما عندكم ولا جيوش: :. وملوكنا بو 
من هامة الناس .وا طناؤنا لا يعملون فلا أفراضن متا الب هی توا لكل 
داء ۳ 

سثلا : وهل تحملان رسالة لنا ؟ 

قالا : لا نعرف .. ولكن نشعر بأن الرسالة هی ان هناك املا .. وان هذا 
الأفل ماه اذا طابت. نذا الحياة هتا + فشوف يهى» الخزوق غيرنا :وك 
بطريقة اخرى .. سوف يولدون من نسائكم .. سوف تكونون انتم خضرا انتم 
معجزة المستقبل وقد اهداها للحاكم ليخلصكم من الماضى ! 

kkk 

فليس بوريس بيكر وغيره من النابهين الائسان الاخضر يؤكد ان هناك 
املا .. و الامل يتولد من الناس لانقان الناس .. فالتفاؤل هو اعظم سياسة بعد 
ان فشلت سياسة اليأس وعقيدة التشاؤم .. وان اليوم هو نهار الأيام .. وان 
الماضى هو النصر الوهمى لكل الشعوب ای لا مستقبل لها » ولا حاضر ويجب الا 
يكون ! 

جا حار اجاج 

ومن سذ أجة الشعوب ف ایام الازمات | تتصور أن الذى جرى لها هى انتقام 
السماء منها : لانها غرقت ف الخطايا ولذلك يجب ان تنهار كلها كما انهارت 
مدينتا سودوم وعمورة عندما احرقها الله .. واباد اهلها برا وبحرا وشجرا 
اشا وضو با زب 

وان كان التفسیر الفضائی للتاریخ يؤكد ان الذى اصاب مدینتی سودوم 
وعمورة لیس الا انفجارا نوویا قدیما .. 

ويقال ایضا ان البحر الميت الذی تقم عليه هاتان الدینتان ؛ ليس الا تجویفا 
لسفينة فضاء چبارة ارتطمت بالارض .. فالتحلیل الکیمیائی لصخور البحر 
الميت توکد ان هناك اثرا باقیا لانفجار نووی . 

ولکن الکتب القدسة تقول ان الذی اصاب هاتین الدینتین وغیرهما بسیب 


۱۸۰ 


غب الغا عل كن الفا انف مع ان القن عن الله 2 واو 
انفسنا . 

وق سنة ۱۳۶۸ عندما انتشر الطاعون الاسود ف الهند وقتل منهم الملايين , 
ايقن اهل الهند انه غضب السماء علیهم لانهم لا بمنون بالسيحية . فقرر 
ملوك الهند ان يذهبوا للقاء البابا فى مدينة افنیون .. وان یعتنقوا السيحية . 
ولکنهم فى الطریق علموا ان الطاعون قد اهلك السیحیین ایضا .. اهلك 
۵ ملیونا هم بالضبط ربع سکان اوروپا . فعاد الملك والامراء والنبلاء 
ال بلادقع + الان القضب: عام قد كمل. البودی. والسیدی... 

وعندما انتقل الطاعون الى انجلترا ٠‏ شعر الاسکتلندیون بالسعادة فالطاعون 
عقاب یستحقه الانجلیز . وفکروا فى غزو انجلترا ولکن الطاعون اصابهم ایضا . 
وفكر الانجلیز فى غزو اسكتلندا .. 

وف ذلك الوقت اصدر البابا مرسوما بأن يذهب الناس الى الکنائس لیعترفوا 
قبل ان یموتوا . فاذا اعترفوا فالبابا قد غفر لهم ماتقدم من ذنبهم وما تأخر .. 
فاذا ماتوا فالجنة مثواهم . فقد منحهم البابا صك الغفران .. 

ومائت المپوانات وبارت الارض الزراعية . ولم يجد الناس احدا يعمل فى 
الحقول . فارتفعت اجور العمال . ولکن الملوك رفضوا رفع الاجور . وفرضوا على 
العمال ان یعودوا الى الحقول پنفس الاجر .. ورنض العمال وهربوا ال الغابات 
وفضلوا السجون .. فقد هان امر اللوك على الشعوب .. فليسوا مقدسین فقد 
ساوی الطاعون بینهم جمیعا . واحس العمال ان النبلاء اصحاب الاقطاع اسوا 
من اتطامون . فالطاعوة: ترا اراد تيك الخاس ما ولا قیضیربرن 
ویعذبون کل يوم .. ثم انهم لم یتعظوا يما حدث للایین الناس الابریاء الاغنیاء 
والفقراء والحیوانات والتباتات ! 

ولان ها الل ق رة من آمردا :: تع من الای ناه ومن الق هدمناه 
واقمناه .. ومن الهتافات : بالروح بالدم نفديك .. ياجمال یاسادات یامبارك .. 
ثم نهتف بسقوط جمال ونغتال الساد ات ومن يسقط ویعیش . والذی نطالب بأن 
يعيش نهتف بسقوطه والذی نطالب بسقوطه ندعو له أن يعيش .. 

فلم یعرف هذا الجیل الجدید : من هو البطل .. ولا ماهو الثل الاعلى .. ولا 
من الذی نفع ومن الذی اضر .. من الذی انتصر ومن الذی انكسر من الذی 


اما 


خربها ومشى .. ومن الذى بناها .. ما الصحيح ما الخطأ .. ما الحلال 
والحرام .. ما الدين ومن الامير بلا جماعة .. وما الجماعة بلا امير ؟ .. اين 
القبلة ؟ الى اين يتجه الشباب ؟ .. من الذين نتحدث اليهم ؟ من نستمع اليه ؟ 
من الذين وجدنا لهم عذرا ؟ كيف نحاسبهم وهم لم يعرفوا ؟ لم يفهموا .. لم 
يقتنعوا .. لم نوضح لهم .. لم نناقشهم .. لم نقنعهم .. ان الله تعالى يقول : 
« وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ای إن الله لايعذب اناسا لانهم لم 
یسلموا , مادام الرسول والقرآن لم یبلفهم .. فکیف نعذب من لایعرف .. فکیف 
نحاسب الشباب ونحن لم نقدم له فهما ولانظرية ولا رأيا ولا رؤية .. كيف 
نحاسبهم ونحن لم نبلغهم .. لم نصلهم . كيف نغضب من غضبهم ؟ كيف نثور 
على ثورتهم ؟ كيف نطالبهم بالبنوة ونحن انکرنا الابوة ؟ ! 

ریما كان الجیل القادم احسن حالا . فسوف یقررون فورا كما فعل الالان 
الیوم : انهم لیسوا طرفا فى کل الذی حدث .. لا رأوه رجالا ولا عایشوه 
صغارا .. انه الاضی الذی صنعه الذين مضوا .. فهو ماضیهم وحدهم . مات 
بهم ومعهم وماتوا معه .. اما هم فسوف یکون لهم ماضیهم وحاضرهم 
ومستقبلهم .. وسوف یضبطون آذانهم على موجاتهم الخاصة .. وعدساتهم على 
حاضرك ولی حاضر .. لك مصر وی مصر .. لك عرب ولى عرب .. فلا انا احمل 
آوزارك ؛ ولا انت تحملها ایضا . فالذی كان كان ٠‏ ويجب ان یبقی هناك . قلا 
زحف على الحاضر ولاسطو على الستقبل يجب ان یقف الزمن حتی يتمكن هذا 
الجیل من تأکید ذاته وسیطرته على نفسه وعلی زمانه ومکانه .. 
واذا كانت الشمس قد وقفت ف السماء مرة لکی تتمکن جیوش القائد « هوشع » 
من الانتصار .. فان وقوف الشمس ممکن ایضا .. ففی استطاعة الشباب ان 
یوقف الشمس فتغرب على الاضی لتظپر شمس جديدة هی : امال الشباب 
وارادته وقدرته على الابداع والتطور .. هذه الشمس ليست هی التی اشرقت 
وغربت على الجیل الاسبق .. وانما هى جديدة على دنيا جديدة .. على جيل 
جدید .. هو اکثر الاجیال تسامحا واکثرها قدرة على أن یعطی نفسه لنفسه 
ولاجیال من بعده .. 

فاللهم ارحمنا من هذا الجیل الذی لن یعفو ولن برحم - ومعه حق - اما 
الجيل الذى يليه فهو اکشر رحمة ؛ لانه اکثر نسيانا , واشد انشغالا بنفسه وشده ! 


۱/۳ 


جور والمبلت 


ساروى لك مجموعة من الحكايات الغريبة التى تبدو كأنها متباعدة غير 
مترابطة . والحقيقة ان لها معنى واحدا هذا المعنى هو المقدمة الضرورية 
للغرض من هذا المقال انتظرني. دقائق 

۱ - سالت آحد ل 
كان من عادته ان يذهب إلى احدی « الغرز » فى شارغ الصحافة . وف يوم من 
الأيام سأل صاحبة الفرزة عن معنی الاسد الرسوم على الحائط وقد امسك فى 
دده سیفا . واندهشت لهذا السژال الذی جاء متأخرا عدة سنوات - هی فترة 
تردده علیها مع عدد کبیر من الاصدقاء فقالت : يظهر انك نسیت .. فانا اهددك 
كل يوم بانك اذا لم تدفع فسوف اطلق عليك هذا الاسد پاکلك ! 

وضحکت هی . وشعر صدیقی بالهوان .. وقال : لم آکن أعرف اننی صغیر 
وضئیل وتافه والعوبة إلى هذه الدرجة. واقسمت الا احشش . ووفیت بما وعدت 
وتعهدت . 
۲ - وانا طالب فى الجامعة كنت اتردد على مستشفی الامراض العقلية لدراسة 
بعض الحالات الرضية . وق احدی الرات وقفت امام مریض . لم يشعر 
بوجودنا ولکنه لا بنظر الینا . وقال الطبیب : انه آلة .. قطعة من العجین .. لا 
حول ولا قوة له .. انظر .. واقترب من الریض وقال له .. پاجاك .. انا اريدك ان 
تلحس جزمتك الپسری 

فاذا بالریض يخلع جزمته الیسری ویلعق الطين من فوقها .. وطلب اليه ان 
يقتلع السامیر بأسنانه من القعد .. وانهال الریض على القعد يخلع السامیر 
والدم ینزف من شفتیه .. وتضایقت جدا . ولکن الطبیب قال : ان العقاقیر التی 
اعطیتها له تجعله هکذا .. لا شیء .. واحسست بشیء من آلفص ! 
۳ - كنت ف جزيرة مندناو بالفلبین وهی الجزيرة الاسلامية الوحيدة فى هذه 
الدولة الكاثوليكية . وجلست اتناول طعامی فى شرفة فندق يطل على المحيط 
عندما ظهر من تحت الاء طفل ف السابعة من عمره يحمل طفلا رضیعا .. لم 
افهم . 


۱۸۳ 


سألت مرافقى : ما هذا ؟ 

وعرفت ان هذا الطفل الذى يحمل طفلا يطلب حسنة بشرط ان تلقى بها 
تحت الماء ويغطس والرضيع معه ويلتقط الفلوس من قاع المحيط . واذا اراد 
السائح ان يستمتع اكثر فانه يلقى بالفلوس ف اماكن مختلفة وسوف يأتى بها 
الطفل الذى يحمل طفلا . شىء فظيع ! منتهى القسوة ! ولم استطع ان اكمل 
طعامى . شىء مؤلم ان يتحول . انسان باسم الفقر الى حيوان . وان يجعل طفلا 
رضيعا يتدرب على ذلك ليكون شنحاذا محترفا طويل النفس تحت الماء - وان 
يفعل السياح ذلك معناه انهم يشاركون ويشجعون على تجريد انسان من 
انسانيته من اجل بضعة ملاليم ‏ اعوذ بالله ! 
؛ - مشهد مألوف لمن يجلس على المقاهى الفرنسية فى شارع « الشانزليزية » ان 
يجد شحاذا فرنسيا يتحول فجأة إلى انسان آلى يتحرك بخطوات منتظمة 
خشنة . وان يدير رأسه بحدة . وان يقلب عينيه بلا معنى . اما الشعور الذى 
تجده فى نفسك فهو : الابتسام أول الأمر ثم القرف بعد ذلك . اما القرف فهو 
الكراهية ممزوجة بالاحتقار .. ان تكره ان يكون انسان آلة صماء عمياء . وتكره 
ان يكون ای انسان هكذا . وان تحتقر الانسان الذى يقبل هذا الهوان لاى 
سيب ! 
ه - كنت اجلس ف د هاید بارك » ف لندن عندما جاءت فتاة جميلة وجلست الى 
جوارى . ثم تزحزحت قلیلا ولست ملابسها ملابسى - بمنتهى الصراحة 
اسعدنی ذلك . واحسست کاننی صیاد لم يكد پنشر شبکته فى البحر حتی قفزت 
اليه سمكة دون مجهود هل توهمت اننی شاب . واننی مازلت ذثبا مدربا . لا 
اظن ذلك . ولکن ادهشنی ما رأيت .. ولاحظت ان يدها الناعمة الحلوة قد 
امتدت الى بنطلونی والتقطت فتفوته بطاطس علقت بملابسی .. ووضعتها فى 
فمها . فنظرت الیها . لا معنی على وجهها .. نظرتها محايدة . إلى الامام . إلى لا 
شىء . تمثال من الشمع الابیض خلطوه بقلیل من النبیذ الاحمر . ثم غطوه 
پطبقة من الجلید - مسطولة تماما . واحزننی ان اری الشباب والجمال يموت 
جالسا . تضایقت . قرفت . وکان قرف خليطا من الحزن والاحتقار . الاحتقار 
لها وللذى قعلته بنقسها والحزن على شبابها .. وجیلها من اوله لاخره ! 
1 - اخیرا .. للفیلسوف الفرنسی يرجسون دراسة عن « معنی الضحك » یقول : 
اننا نضحك من الالية ومعنی ذلك انك اذا كنت تمشی مع صديق لك . وفجاة 


۱۸۶ 


وجدته تعثر فى طوبة ووقع « على الارض . فانك على الرغم منك تضحك ما الذى 
اضحك ؟ اضحك ان صديقك فجاة تحول الى « لوح » خشبى .. وقم على 
الارض دون ان يقأوم 52 وبسرعة تطفىء ضحكتك لان الموقف لا يشجع على 
الاستمرار فى الضحك , واذا حدث ان سقط صديقك مره اخری وثالثة وینفس 
۰ الطريقة .. فقد تحول الى « لوح » الى طوية ٠‏ الى شىء لا ارادة له ولا قوة ولا 
عقل ! 

فما العنی ؟ 

هذه صور لحالات يتحول فیها الانسان دون أن يدرى آوهو يدرى » إلى 
العوية .. دمية .. إلى إنسان قد تجرد من الانسانية .. فأصبح كأنه آله .. فلا 
هو حدید خالص , ولا هو اسان سلیم .. وانما فيه صفات الحدید الذی لا 
ارادة له » وصفات الانسان الذی یعرف انه كذلك ! 

وادمان الخدرات یفعل ذلك بالانسان .. فالانسان بكامل قواة العقلية » بفقد 
قواه العقلية , وغو بکامل ارادته ۰ يفقد ارادته وهو بانسانیته يتجرد منها .. 
ویترك امره وحياته ومسار حياته لغيره ٠.0‏ وهذا الفير هو الخدرات آو هو 
الشخص الذی يمك الخدرات 

ومن اشهر متعاطی الخدرات فى التاریخ القدیم : جماعة الحشاشین عاشوا 
فى ایران وسوریا ومصر ایام الحروب الصليبية . 

هل الحروب هی التی دفعت الناس الى ان يغيبوا عنها كنا عد لا 
ایام حرب فیتنام وللمصریین أيام الحروب العربية الاسرائيلية .. 

هل هی التی دفعت الشباب الامریکی الى الهروب من الدیسکو - الرقص 
الغنائی العنیف - الى الغيبوبة فى حظائر البهائم وغابات الامازون . ثم الى القتل 
دون أن يدركوا .. 

ولکن هژلاء الحشاشین هم جماعة آمنوا بالزعیم الشیعی الحسن بن على 
الصباح الحمیری . بقول عن نفسه أنه ابن الملوك . والتاریخ یقول بل اباژه 
واجداده من الفلاحین . ولکن عنده طموح واحلام واوهام کبری ان یکون اماما 
وملکا وشاعرا . ولذلك ادعی هذا الزعيم ان دماءه ملكية وادعی الصداقة 
الحميمة مع الشاعر العظيم عمر الخیام . 

جاء إلى مصر سنة ۰ ووجد خلافا حول الخلافة - فكل المصائب سيبها 
من الذی یخلف الستنص ؟! فالخليفة الستنص تقدمت به السن واقعده الرض 


۱۸۵ 


عق اتشاة القران: وكان الكلاف جين اثثين عن ايكائه .ولس ما وف الح 
الصباح الى جانب الامير نزار ابن الخليفة . ولكن الفاطميين فى مصر لم يختاروا 
الامير نزار وانما فضلوا اخاه الذى جعلوه اماما واختاروا له اسم المستعلى . 
ولگن الأمين نزار انفق اموالا كثيرة . واعطی حسن الصباح جوالات من 
الذمب .. ویقال انها تعادل ما یحمله عشرون حمارا . ولذلك تحول حسن 
الصباح الى داعية ضد الخليفة الجدید . وقد اطلق على نفسه النزاری .. 
واتباعه النزاریین - أى الذین یشایعون الامیر نزار . واغتیل هذا الامیر وبعد 
وفاة حسن الصباح جاء واحد يخلفه وادعی انه ابن الامير نزار وطالب بتحریم 
الايمان بالاسلام والشريعة الاسلامية 3 وسایره اتیاعه ؟ 

ويد أت عظمة حسن الصباح وقداسته وعصمته عن الخطأ عندما استولى 
على قلعة اسمها « الموت » وعندما استولى آتباعه على قلاع وحصون أخرى - 
لابد من القلاع .. أى لابد أن يكونوا فوق الناس بين السماء والارض . لأن 
الوحى يهبط عليه فوق !! وكما كان للرسول عليه السلام غار حراء فالامام حسن 
الصباح له هذه القلعة أما أسلوبه فى السطو والسطوة فهو : الاغتيال ويكون 
الاغتيال شنقا .. 

وأسلوبه ف اقناع الناس بالقتل هو : الحشيش . يدعوهم إلى ليلة حشيش . 
يدخنون ويأتى لهم بالفتيات الجميلات . وقبل أن يفيقوا يلقى بهم أمام القلعة أو 
عند السفح ويسألهم ف الصباح : ماذا رأوا ؟ فيحدثونه عن الجنة وعن الحور 
العين والولدان المخلدين وأنهار من عسل ولبن وخمر ويقول لهم حسن الصباح 
أننى رضوان على باب الجنة . من أطاعنى أدخلته . ومن عصانى قتلته . 
ماقولکم ٩‏ ! ۱ 

ویقولون : بل الاستسلام التام لقداسة الامام .. اذن فلیقتلوا فلانا لیدخلوا 
الجنة .. ویتسابقوا فى الاغتیال يمينا وشمالا .. یقتلون الوزراء والأمراء 
ویدخلون جنات تجری من تحتها الانهار کل ليلة ویطردهم من جنته كل ليلة ! . 

واجتاحت قوات الفول الشرق الاوسط : وقضوا على الحشاشین واستولوا 
على قلاعهم وأحرقوا کتبهم . 

وق ذلك الوقت انتشرت نظرية « التقية » عند الشيعة والتقية معناها : 
مسايرة الناس .. مدارة الناس .. كان يسألك آحد هل آنت مسلم فتقول .. أبدا 
بل كافر ملحد .. آنظر .. وتخرج زجاجة خمر من جيبك وتشرب . 


كما 


ونظرية » التقية » ترى أن الخد تالف sim‏ 
یزنی . . لأنه یخشی لو أعترف بدينه أن يقتلوه . 

فلا ذنب عليه أن ارتکب کل هذه العاصی .. وگذاك الحشاشون کانوا یحلفون 
على الصحف آنهم لایقتلون ولا یغتالون .. وأنهم لیسوا من الشيعة وانما من 
السنة - وهم کذ ابون ! 

فهل كان الحشیش جدیدا على الشيعة ؟ لم يكن جدیدا . فقد كان الصوفية 
يتعاطون الحشيش لأنه یجعلهم فى حالة من « الوجد » و « النشوة » و 
« التجلى » ..فالحشيش يساعدهم على أن يرتفعوا إلى هذه المقامات الوجدانية 

كما كان « الشاذلية » يتعاطون القهوة وكانت القهوة تخلق نوعا من 
الصفاء .. والرواء .. والبهاء .. 

ولاتزال قارئة الفنجان حتى اليوم قبل أن تحدثك عن حظك تقلب الفنجان 
وهى تقول : ياقهوة ياشاذلية دلينى على اللى فى النية ! 

ادل مت امن تالق ال مر ول اة الازفن: الستووافون ٠»‏ 

واول من أدخل الشاى ف الأزهر الطلبة المغاربة ولم يكن المصريون ينظرون 
بارتياح إلى هذا « الكيف » الفریب ! 

وقد أطلق المؤرخون على هؤلاء الحشاشين من اتباع حسن الصباح : 
« الفدائيون » .. 

والمؤرخ ابن خلكان يسميهم : الفداوية .. ولم يكن حسن الصباح أول من 
استخدم الحشیش وسيلة إلى الاغتیال . فقد سبقه إلى ذلك ابو منصور الاجلی 
ومغيرة بن سعيد . آما آتباعهما فکانوا بسمون : الخناقین .. 

والسلطان بیبرس هو الذی قضی على آخر جیوپ الحشاشین ف مصر سنه 
ام .. ویقال انهم ضبطوا آحد الحشاشین یصلی وهو یرقص فحملوه إلى 
السلطان . وساله عن السبب فقال : آنما طلب منی الامام أن آفعل ذلك ؟ ! 

فسئل ای إمام ؟ 

قال : الامام حسن الصباح 5 

فقيل ل لقند مات من ستین ماما 

قال ولكنى لم اسمع بهذا الخبر ! 

فسألوه : هل تعرف أن صديقك الشيخ سعيد قد قتل . 


۱۸۷ 


تلك الطائرات الانتحارية .. 

وكلمة « كاميكاز » معناها « الاعصار المقدس » .. ففى سنة ۱۲۸۱ م عندما 
هاجمت قرات المغول جزر اليابان هب اعصار أغرق اساطيل الغزاة . وانقذ 
اليابان . وهذه الطائرات هى الاعصار الجديد . 

وق سنة ١944‏ استطاع اليابانيون فى موقعة اوكيناوا البحرية ان يدفنوا 
الاسطول الامريكى وان يقتلوا منه خمسة آلاف جندی ف يوم واحد . كيف ؟ 

انهم يركبون الطائرات الانتحارية ويرتفعون بعد اسكات المحركات .. فاذا 
اقتربوا من الهدف اداروا المحركات الثلاثة باقصى سرعتها واتجهوا مباشرة الى 
الهدف .. فتنفجر الطائرة والهدف والطیار معا .. کیف ! ۱ 

لقد عرف الیابانیون نوعين من الخدرات : الایمان الطلق بقداسة الشعب 
الیابانی وارض الیابان وان کل عدوان علیها هو عدوان على قدس الاقداس ثم 
انهم کانوا یعطون الطیارین شرابا مخدرا پشعل فیهم النار والحماس والجنون 
والرغبة فى الانتقام .. فیندفعون الى الدمار والوت ! 

وهکذا یکون الطیار الیابانی صاروخا يقود طائرة .. أو کأنها طائرة بلا طیار . 
لان الطیار قد اصبح قطعة من الطائرة ! 

کم 

وق القرن التاسع عشر صدرت رواية لاری شیلی زوجة الشاعر شيلى . 
الرواية اسمها « فرانکنشتین - او برومثیوس الجدید » - اما برومثيوس فهو 
البطل الاغریقی الذی سرق الثار من موکب الشمس واعطاها للانسان , فکانت 
النار مصدر حضارته وقدرته وتمرده على الالهة .. فاستحق برومثیوس العقاب . 
وکان عقابه ان ربطوه بالسلاسل واتوا بنسر یاکل قلبه . وکلما اکله نما من جدید 
لياكله ثانيا .. إلى الايد ! 

وقصة فرانکنشتین موضوعها ان باحثا عرف سر الحياة . وراح پجمع اشلاء 
المیوانات من دکاکین الجزارة فى سویسرا واشلاء الانسان من قاعات الجراحة 
ف الستشفیات . ونجح ف ان يصنع وحشا بشرپا واسم هذا العالم فیکتور 
فرانکنشتین وف یوم فوجیء العالم السویسری بان اخاه وجدوه مشنوفا ف 
احدی الحدائثق واتهموا الخادمة الثی آدینت وأعدمت . ومرة آخری وجدوا 
صديقه قتیلا وعروسه ایضا .. واتهموا العالم فرانکنشتین بانه القاتل . 
واطلقوا سراحه لخدم توافر الادلة .. وضاق العالم بهذا الذی حدث . وقوجئ 


۱A۸ 


بالوحش . يهدده : ان لم تخلق لى أنثى اعيش معها .. واعرف الحب والصداقة 
وجلس العالم يخلق له انثى . وفجاة تنبه ضميره وخاف ان هو خلق انثى ان 
يتولد من هذين الوحشين جيل من الوحوش .. فعدل عن اكمال « تخليق » وحش 
انثى . وكان الوحش يرقبه من النافذة فغضب لذلك . وهدد بأنه سوف ينتقم 
ویئس العالم من هذه الحياة ومن ضميره الذى لايتوقف عن وخزه ليلا 
ونهارا .. فقرر ان يعيش بعيدا عن القطب الشمالى .. وهناك رأى الوحش . 
وهرب منه .. اما البرد والجوع والعطش فقد قضى على الباحث وزوجته دون ان 
ينتقم لضحايا الوحش .. ولكن الوحش وقف على جثمان هؤلاء الموتى يقول هذه 
الحكمة .. بل المجرم الحقيقى هو فرانكنشتين الذى خلقنى بلا قلب ولا عقل ولا 
حب للانسان .. انه هو القاتل الحقیقی اما الضمية فهی انا ! 
نالحشاشون قتله .. وف نفس الوقت ضحایا لقائل آخر .. یعطی الحشیش 
ویعطی الفلوس ویعدهم بجنات کاذبة تجری من تحتها انهار الدم .. ولکن 
الحشیش یزیفها لهم .. انهارا من لبن وعسل مصفی لذة للشاربین ! 


۱۸۹ 


اذ ١‏ ررك هوت 


اعط اذنك للاذاعة أو التليفزيون واستمع كيف يتكلم بعض الشبان . انهم 
ينطقون بسرعة . والسرعة تاکل الحروف وتطيح بنهاية الكلمات .. اما العنی 
فهو الغراب الاسود ف الليلة السوداء تحاول ان تمسكه فلا تستطيع . لماذا ؟ 

ويدهشك اكش ان تجد بعض الشباب لا يعرفون تركيب الجمل تركيبا . 
صحيحا . ومعنى ذلك ان شكل الكلام لايهم . المضمون هو الذى يهم . ولكى 
يكون المضمون واضحا فانهم يستعينون على ذلك بالحركات : حركات اليد أو 
الوجه او بالضحك .. والضحك معناه ان الذى يقوله اقرب الى النكت » أو ان 
الضحك یداری خجله من انه لایعرف ماذا يقول ولاكيف پقول . وان السوال 
-کان مفاجاة له . ولذلك فهو يريد ان یتخلص من هذا الوقف بسرعة . فلماذا ؟ 

شم ان هؤلاء الشبان لدیهم قدرة فريدة على ابتکار الفاظ وتراکیب جديدة .. 
هذه الالفاظ تقوم بدور الرموز أو الکلمات الشفرية التی لایعرفها احد سواهم .. 
فکان الشبان قد اختاروا لأنفسهم هذا الاسلوب ف التعبیر حتی لایعرفهم 
سواهم . فلما سالناهم نحن » اى لما اقتحمنا علیهم حياتهم الخاضة » اخجلتهم 
الفاجاة ولکنها لم تجعلهم يغيرون اسلوبهم ف التعبیر الرمزی - ای التعبیر 
الخاص بهم .. التلیفزیون وهو يقرا الکتب التی ليست مقررة .. کم الف كلمة 
تمر علیها عیناه یومیا ٠‏ کم الف كلمة تدخل اذنيه .. کم الف كلمة وصورة 
وحركة اعلانية .. والاعلانات لاتزال اقوی اثرا على السلوك العام لحياة الناس . 
فالاعلان عن سلعة غالی الثمن . ولذلك فصاحب الاعلان حریص على ان يقول 
کلاما کثیرا سریها فى اقل وقت . لان الثوانی من ذهب . فالاعلان يغنى ویرقص 
ویقول شعرا فى اجمل اطار . ولذلك يجب ان تکون العبارة مکنفة سريعة انيقة 
جميلة . ویجیء اعلان ثان وثالث .. مثات الاعلانات الغنائية الراقصة . وكذلك 
نشرات الاخبار . ولاتزال نشرة الاخبار العربية هی ابطأ الواد الاعلامية .. 
پینما نشرة الاخبار الفرنسية اسرع من الانجليزية التی هی اسرع من 
العزيية ان ۱ 

اکثر الناس يقرأون وهم يأكلون وهم نائمون على السریر وهم يتفرجون على 


۱۹۱ 


التليفزيون .. ای ان مثل هذا القارىء لا يتفرغ تماما لهذا الذى یقرژه .. وانما 
يكون منهم الذين اخترعوا كلمات : يطنش .. طناش .. واللى هو .. واللى هى .. 
والزمبة - وهی كلمة تركية بمعنى المسمار .. ويفلسع .. ویسوسن ای يكون مثل 
السوبسة .. وغيرها من الكلمات التى تعبر عن اكثر من معنى فى كلمة واحدة - 
فلای سبب يفضلون ذلك ؟ 

لهم العذر . فالعصر كله سرعة . والمثل الاعلى عندنا هى كيف تصل اسرع 
واخك وهی ولك" ادوات الأنتقال ب بالل اداه يهب رطق رلا 
مقاومة .. انظر الى خطوط الطائرات الانسيابية .. وانظر الى رموز الطائرات : 
انها النستور والضقون :اى اکثز الطنون قدرة عل الطیران والانطلاق بلا خبوت 
ولا مقاومة من الهواء .. فوزنها خفیف وریشها ممدود ناعم .. ونحن فى عصر 
الصواریخ التی تنطلق من الارض وحولها والى الفضاء الخارجی بسرعة تلائین 
الف كيلو متر فى الساعة .. وسوف تزید سرعتها عاما بعد عام ؛ كلما اهتدی 
الانسان الى انواع افضل من الوقود ومعادن اکثر صلابة واخف وزنا واقل 
تكلفة .. 

اچلس الى جوار اى شاب وهو يقرا الصحف والجلات ثم یجلس يعد ذلك الى 
القراءة ضمن اشیاء کثيرة . الاکل والشرب والوسیقی والتلیفزیون أو ف 
الاتوبیس .. ولذلك فالکتاب يجب ان یکون سهل الحمل . فى جيب الجاكتة أو فى 
يده .. ولابد أن تکون مادته خفيفة .. وان تکون سريعة البد اية والنهاية .. اقرب 
الى الحوادیت .. او الى النکت .. أو القصص البوليسية القصيرة .. ای انه من 
المکن ان يقرأ وان يشترك ف الاحادیث التی تدور وتلف حوله .. فالحدیث لا 
یعطله عن القراءة » والقراءة لا تستغرقه .. وانما يأخذ من کل شىء بطرف .. 
ویکون هو نفسه طرفا .. ای ان القراءة لا تعزله تماما .. انه مثل راکب اتوییس 
يضربه هذا ویدوسه ذاك .. ثم انه يحب ان یکون فى حالة استعداد لان ینزل فى 
اقرب محطة , لان السائق عادة لا یتوقف طویلا .. فهو يقرا لکی یتوقف 
بسرعة . وهو جالس لکی بنهض ف أى وقت .. وهو واقف لکی یقفز بسرعة الى 
الباب ء ومن الباب الى الشارم متفادیا السقوط والسیارات الاخری .. 

ولذلك انتشرت روایات وکتب الجیب .. وظل الجیب يصغر والکتب تصفر .. 
وظهرت کتب « اللخصات » التی . تتحدث عن الروایات العالية والکتب 
الحضارية فى صفحات . فکان الطلوب هو عبور هذه الکتب الکبری لکی تکون 
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لدينا معلومات « عنها » .. ولا يهم أن نعلم بها .. فلا وقت عند احد ليقرأ مئات 
الصفمات ,واشنا یکی ان باخد يها ه خبرا :..وهذة هى_الثقافة العامة - لان 
الثقافة عندنا هى : ان تعرف شيئًا عن كل شىء ! 

وكما اختفت المائدة من البيوت وظهرت الترابيزة الصغيرة .. وظهرت 
السندوتشات » فكذلك الكتب : سندوتشات .. والموسيقى 2 مختارات وكما نضع 
الكتاب فى جيوبنا » فاننا نعلق الكاسيت ف اعناقنا .. فالكاسيتات كتب ناطقة , 
والكتب کاسیتات صامتة .. والكتب والكاسيتات هی المعليات : ای الأطعمة 

ولا فرق بين دكان الكاسيتات والمكتبات والصيدليات والسوبر ماركت . كلها 
یم سلعة واحدة +المغلبات أي الاطفمة التحفوظة فق الورق أو السلولرة : 

حتى المطاعم حيث تجلس الى تربيزة ويجىء الجرسون يقدم لك الطعام أي 
يسألك ما الذى تحب .. هذه المطاعم اختفت وسوف تختفی لتظهر الکافتیریا 12 
وهی كلمة مكونة من كلمتين : كافية - وتية - أى قهوة وشاى . وكنت قد ترجمته 
بكلمة أخرى هی : القهوشية ٠‏ وكنت قد ترجمت مكان شرب الشاى بكلمة : 
المشهى .. على وزن المقهى التى هى مكان شرب القهوة .. 

واكش المجلات انتشارا ف العالم الآن : هى مجلات السندوتش .. لان هذه 
المجلات تنطبق عليها كل الواصفات الطلوبة : السرعة .. السرعة ف الاعداد .. 
السرعة ق التناول .. السرعة ق الدفع .. ثم انكه تاکل وانت تقرا .. وکما 
یتساقط الطعام ف فمك + تتساقط حروف الکلمات وتغیب العانی .. ولکن أكة 
السندوتش یعرفون ذلك مقدما .. فهم لا پستوقفون بعضهم آلبعض لکی يفهموا 
« الصحبة ».. من الوقوف معا .. والاکل معا .. والانصراف معا .. ولیس من 
آهداف احد ان ( پستطعم ) الذی یتناوله .. ولا أن یمضغه .. فالعدة شابة 


قادرة على الهضم ! 
علد عاو Xx‏ 


فهذه « القهوشية » هى المكان الذى يلتقى فيه الشباب على عجل ليأكل وأقفا 
ويشرب خارجا ويدفع منطلقا .. فلا مكان لان تجلس ولا داعى لذلك .. 
والسندوتش هو المثل الأعلى لكل أنواع التغذية .. فهى ذلك الرغيف الذى 
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تضع فيه اللحم المصنوع من الفول مع البطاطس والصلصة والخس .. وهو 
رغيف منفوخ عادة .. يعطيك انطباعا انه كثير وهو فى الحقيقة قليل .. تماما كأنه 
كتاب ضخم ولكن فى كل صفحة سطرا أو سطرين .. أو كآنه نوع من العقاقير 
الفوارة .. تبدى كبيرة الحجم ولكن يعد أن نضعها فى الماء تجدها واحدة على 
الارض . ودون أن يسقط الكوب من يدك والقلم من فمك - لاحظ أن القلم 
يكون دائما فى جانب من الفم فى معظم الافلام الامريكية . 

ومن سبع سنوات وقعت ف امريكا أزمة كبرى » هذه الأزمة جاءت فى 
تقرير الى الرئيس الأمريكى . التقرير عنوانه « أمة فى خطر » أما هذا الخطر 
فقد استشعرته امريكا عندما وجدت إنها تخلفت عن اليابان .. وقبل ذلك فى 
الخمسينات وجدت نقسها تخلفت عن الاتحاد السوفيتى الذى اطلق أول قمر 
صناعى ليدور حول الأرض . 

هنا أحست امريكا أنها اهينت فى الأرض والسماء . وان القمر الصناعى 
الروسى ليس الا فضيحة لامريكا . تدور حول الأرض .. وأن الرأسمالية والحرية 
والديمقراطية فى الارض ,والشيوعية الماركسية المادية الجدابة فى السماء . وكان لابد 
من بعث الأسباب التى أدت إلى التخلف ف علوم الفضاء ! 

وبسرعة قفزت امريكا الى الفضاء وتقدمت روسيا ولا تزال اسبق واروع . 
إذن لقد كانت عندها كل النظريات والتطبيقات ولكنها المشاكل البيروقراطية 
وحقد العلماء الامريكان على العلماء الالمان الذين اسروهم ف الحرب العلمية 
الثانية ونقلوهم الى امريكا . وف مقدمتهم د . فون براون ابى الصواريخ الالمانية 
« ۲۵ » . 

وکان الروس قد نقلوا معهم من الانيا عددا من العلماء الالان ایضا . 
والنكتة تقول انه لا التفی القمران الروسى والامریکی فى السماء ودار بينهما 
حوار لم يفهم احدهما الآخر.. فقد كان احدهما يتكلم الروسية المكسرة والثانی 
الانجليزية المكسرة. فقال احدهما للآخر: لنتکلم الالانیة! 

ومما اهتدی اليه الامریکان ان سبب التخلف هو ان الروس یدرسون 
الهندسة وحساب الثلثات والتفاضل والتکامل فى سن مبكرة جدا . وانهم لذلك 
افضل من الامریکان . 
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وبسرعة غيرت امريكا برامجها التعليمية وسايرت العصر وتقدمت كل 
المعاصرين ! 

أما اليابان التى ضربتها 'مريكا بالقنبلة الذرية > وحطمت آلة الحرب 
وكسرت ظهر الشعب واذلته ومسحت به الأرض , فلم يستسلم للهزيمة .. ولا 
تشم الان الذين قدو عل كل الدول الت خبريتهم وا موه راذاخیم ۰ 

فما الذى وجده الامريكان ؟ 

وجد الامريكان ان البداية هى : التعليم لا علاج لمرض بغير تعليم . لا تقدم 
بغير تعليم . لا دين بغير تعليم .. ولا تعليم بغير مدرس › ولا تدريس بغير مؤهل 
ولا دوين یقت طالب 4 فالخ امرك الى الط فهاذا یت . 


وجدت أن الطلبة بترکون الفصول والدرجات والعامل ویجلسون معظم 
الوقت فى الکافتیریا : یأکلون خطفا . ویتکلمون لهوا » ویدخنون حشیشا . 
ووجدت شینا آخر : أن الطلبة حریصون فى الدرجة الأولی على الصحة 
الچسمية : لعب الكرة بکل آنواعها .. والبقاء طویلا فى حمامات السباحة وعلى 
الشواطیء » والقفز بالظلات ... تطبیقا لروشتة الحکیم بقراط : العقل السلیم 
فى الجسم السلیم . ولکن الذی حدث هو معکوس هذه الحكمة : الاجسام 
سیم . واتعقول. الست كلك 

فكيف يكون العقل سليما آولا » ويكون الجسم قادرا على الوفاء بمتطلیات 
العقل : هذه هى القضية ! 

جاء فى التقرير الامريكى ان هذا هو جيل الكافتريا .. جيل الساندوتش .. 
جيل الكبسولة .. الكاسيت و ( الريد رزدايجست ) أى ما يسهل هضمه من 
المعلومات الخاطفة والسطور المخطوفة ! 

اخطر من ذلك أن ظهرت فى امريكا مدارس تعلم الناس كيف یقرآون 
بسرعة .. وكيف يجمعون المعلومات بسرعة . فلا وقت عند احد لكى يقرأ . لا 
يهم كثيرا ان تستوعب .. المهم أن « تأخذا خبرا » بكل شىء .. وهذه المد ارس 
أيضا تعلم الشباب ورجال الاعمال كيف يقرأون ويأكلون ويشربون ویستمعون . 
الى الوسیقی والتليفزيون .. كل ذلك دون ان تسقط فتفوته واحدة على الارض ) 

وف أحد الأفلام الأمريكية سألوا طفلة صغيرة : ماهى آخر مرة رأيت دجاجة 
على المائدة . 
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قالت : عندما هريت من احدى المزارع المجاورة . 
فقيل لها : دجاجة مطبوخة .. 
فصرخت الطفلة وراحت تبكى وهی تقول : ياماما .. الحقينى .. انهم يريدون 
ان یقتلوا دجاچة .. یاماما .. الوحوين الجرمون ؟ 
اما العنی فان احدا لم ير دجاجة مذبوحة او مطبوخة فلا حاجة الى ذلك .. 
فاللحوم ‏ العلب » واللحوم فى السندوتشات ! 
فاصلاح التعلیم فى امریکا من أجل أن نعود الى السباق والى الفوز به ف 
البداية والنهاية يبدأ من جو الكافيتريا وفلسفة السندوتش .. 
أو يبدأ من دراسة الحياة الدراسية وحياة العمال والمخترعين ف اليابان .. 
فاتجهت امريكا الى اليابان تقلب ف سلوك كل الناس . لتعرف اين تكمن هذه 
العبقرية . ولم تهتد الدراسات الى شىء يقنع المواطن الامريكى . فالشعب 
اليابانى يجلس ويتمدد فوق عاداته القديمة التى يستحيل على شعب آخر ان 
یمشی عليها .. فاليابانى ف بيته مواطن تقليدى جدا . هو السيد .. سى السيد .. 
يأكل اولا ومن بعده الاولاد .. واخیرا الأم . فهل هذه هی اسرار العبقرية ؟ 
والرجل اليابانى ينام على الارض وينتقل من غرفة الى غرفة بالقبقاب فهل هذه 
هى اسرار العبقرية . وهو يأكل انواعا من الاطعمة لا تطيق رائحتها وكلها من 
مشثقات السمك منقوعا ق البصل .. وهو لا ركف عن الانحناء تحية لكل :الناس 
اذ! مثی ف الشارع واذا جلس یشرب ولذا جلس یاکل .. فمثلا : اذا كنت 
مد عو! عنده ومددت يدك الى الطعام والطعام وقف فى حلقك .. فکدت تموت .. 
فانه هو وزوجته واولاده ينهضون وینحنون استعد ادا لتقدیم اية خدمة .. 
ولکن الادب يمنعك ان تقول الحقيقية فتکذب وتقول شیثا آخر : ابدا ولا 
حاجة .. وانما هى معدتی تستعجل الطعام اللذیذ فقفزت إلى حلقی ! 
وتعليقا على هذه العبارة الساخرة التی لم یفهموها يظل جمیم الافراد فى حالة 
انحناء لك » امتنانا واعجابا بانفسهم -فهل هذه هی مصدر العبقرية ؟ 
وظهرت البدل التی كان يرتديها الجنود فى الحرب » لتکون ف متناول کل 
التاس .. وهی البدل التی بها جيوب فى الساقین والذراعین وعلی الصدر .. وعلى 
الظهر .. وق هذه الجیوب یمکن وضع الکتب والقلم والدواء والسندوتشات 
والرادیو .. فالشاب لایاکل السندوتش فقط » وإنما هو آیضا سندوتش .. هو 
سوير مارکت ! 
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وف المعرض الدولى للطيران فى باريس ظهرت بدل رواد. الفضاء الامريكان .. 
هذه البدل بها كل هذه الجيوب وقد أضيفت إليها أجهزة التكييف والضغط 
وظهرت بها أجهزة ألكترونية شديدة التعقيد .. وظهرت أجهزة لاحداث الذبذبة 
لكى ينام رائد الفضاء , وأجهزة أخرى لكى توقظه + وأجهزة الاتصال بمحطات 
التابعة الأرضنة ب اق سفن الفضناء الأخرى .د فزاک القضاء قد حمل معه 
الطعم وغرفة النوم وغرفة العملیات والاتصالات .. کل ذلك فى بدلة واحدة - 
وهذا هو الثل الاعلی للشباب ف السنوات القادمة ! 

وف الفیلم العروف باسم « أطراف الدينة نجد منظرا مضحکا . لم يقصد به 
المؤلف أن يثير سخرية الشاهدین وانما اشفاقهم . فقد أتفق اثنان من الحبین 
بعد جهود مضنية على أن یکون بینهما لقاء .. أنه اللقاء الرتقب . والتقیا على 
ظهر احدی السفن العابرة للمحیط . الهواء عاصف والوج هادر » والناس 
یصرخون ذهابا وإيابا .. والعاشقان لیس عندهما وقت لان يقولا شیثا » ولا 
عندهما مکان , ولا آحد یسمح لهما بذلك .. بل أن وجودهما تعطیل لحركة الرور 
على ظهر السفينة - وهما - بلغة الرور - مزاحمان فى الطریق العام .. فإذا قال 
لها : احبك .. فإنه لایستطیع أن یکمل هذه الجملة دون أن یجیء کرباج من 
الاء يصعقهما معا .. ودون أن يعترضهما البحارة وهم یضعون السلاسل 
والحبال .. وضاع الحب .. ضاع . ! 

أى لاوقت للحب . فالحب بط ی ء . آو ظاهرة متلكئة .. أو ظاهرة يؤدى 
وجودها إلى استنکار الأغلبية السريعة القول والعمل ۰ وبعد ذلك يجىء الزواج 
بغير حب .. والحب بغير حب . !. 

وتحاول شركات السينما وعدد هائل من المؤلفين أن يعودوا بنا إلى 
عصر :( ذهب مع الريح :ى ( قصة حب ) و ( مرارة الارذ) .. ولاتزال المحاولة 
مستمرة .. 

ثم اتجه الامريكان الى انفسهم يكشفون عيوبهم » ویکاشفون أنفسهم . 
وكانت البداية : هى السندوتش وهى القهوشية .. 

فما لم يقرأ الطالب على مهل ویاکل على مهل ويتكلم على مهل ويفكر على 
مهل ؛ ويتأمل فإنه لن يبدع .. 

ولابد ان يبدع لانه لا مجال للأفكار المتكررة والمعانى المضوغة التى تجعل 
العقول فى دوائر مفرغة ۰ تماما كما تمضغ لبانا طول الوقت .. فلا اللبان طعام 
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يمضغونه ثم يبتلعونه , ولا هم ضاقوا به .. فيلقون به على الأرض .. وانما هو 
شىء يلوكونه ف الفم وينقلونه من جانب الى جانب .. كنوع من التفريج 
العصبى .. ولا ابداع عند الذين هم عصبيون . ولا عند الذين يتخلصون من 
المعانى والافكار بشحنها فى الفاظ مكسرة .. فى علب مدشدشة .. كاسيتات 
ممسوحة .. واوراق ممزقة .. وكلمات متآكلة الحروف .. مطموسة العانی ! 

وبعد ذلك قامت حملات توعية فى امريكا من رجال التربية وعلماء النفس 
والاقتصاد ياامريكان على مهلكم .. كلوا هنيئا › واشربوا مریثا › وناموا طويلا . 
وتأملوا کثیرا » واتركوا كتب الملخصات ؛ ومدوا ايديكم الى الروايات الطويلة : 
ففيها الخيال والعبارة الجميلة وفيها الصمت الطويل .. ولكى يتحقق لكم 
الصمت الجميل » يجب ان تركنوا الى مكان هادىء جميل .. ويجب أن يكون 
الطعام فى مواعيد منتظمة .. وان يكون الطعام فى أطباق » وان تمسكوا الشوك 
والسكاكين .. اتركوا طعام الورقة وطعام العلب وشراب العلب » والكتب التى 
هی كاسيتات , والكاسيتات التى هی معلبات .. ولا داعى للسرعة .. ان الشباب 
الذين يركبون السيارات وينطلقون بسرعة مجنونة » ماذا يفعلون بالوقت الذى 
اختصروه .. يبددونه ف الكافيتريات والحانات او التسكع فى الشوارع .. او 
اللطعة على المقاهى .. انهم يهدرونه مرة اخرى .. فكأتهم بكامل الوعى , 
يذهبون ليفقدوا الوعى ۰ وبكامل الصحة والعافية » يتنازلون عن الصحة 
والعافية . فمان! فعلوا ؟ وماذا انجزوا ؟ ای شىء اضافوا ؟ الجواب عن كل 
ذلك : لا شىء .. 

وهم ايضا لا شىء .. اى انهم حذفوا أنفسهم بأنفسهم .. اختصروا أنفسهم 
من قوائم الأحياء .. فلا هم احياء ولا هم أموات .. انهم مثل الذى يأكلونه 
.ويشربونه ويقرأونه : طعام ولكنه ليس كالطعام » وكتب وليست كالكتب .. انهم 
مرة اخرى مثل « الليان » لا يبرح الفم .. ولكنه لا يغنى عن الطعام ولا يغنى 
عن الشراب .. ولكن الاقبال عليه شديد كأنه طعام وشراب .. وكذلك ما 
يسمعون من الموسيقى ومن الاعلانات وما يقرأون : لبان ليضاف إليه لبان ! 


x‏ جلا علا 


هناك نظرية تقول : ان العضى يموت بموت الوظيفة ! 
أى أن العضى الذى لا يقوم بوظيفته فإنه يفقد الوظيفة . ومادام بلا وظيفة 


۱۹۸ 


فإن هذا العضو يموت ايضا . فنحن لم نعد نستخدم الاسنان فى قطع الاشجار 
وتمزيق اللحوم .. إننا نستخدم السكين والشوكة .. ويمرور الوقت ضعفت 
أسنان الانسان ولم تعد قاطعة قوية كأسنان الحيوانات .. أو كما كانت أسنان 
الانسان من الوف السنين .. 

ولم تعد عند الانسان قدرة على الشم كالتى عند الحيوانات .. فالانسان كان 
يستخدم أنفه لعرفة مكان الطعام ۰ ومعرفة الحيوانات المتوحشة التى تتربص 
به .. أما الآن فلم تعد لنا حاجة إلى حاسة شم قوية .. فضعفت حاسة الشم 
عند الانسان .. وهی فى طريقها إلى الا تكون .. 

والانسان لم يعد يمشى على قدميه ويجرى من بلد إلى بلد » فقد اخترع 
السيارة والطيارة تقوم بكل العمل .. ولم يعد الانسان فى حاجة إلى أن يصرخ 
على زملائه فى الغابات والكهوف ولا أن يصرخ اذا ما رأى الوحوش .. فالانسان 
قد اخترع التليفون والميكروفون والتلغراف ؛ كلها بدلا من استخدام احباله 
الصوتية .. 

والاسماك فى الأعماق المظلمة للمحيط لها عيون لا ترى .. عيون مرسومة .. 
ولكن لان هذه العيون لم تعد تستخدم فى الأسماك » فقد ماتت وظيفتها .. وسوف 
تنقرض هذه العيون لانها بلا وظيفة .. 

والتكنولوجيا ماهى : انها علم تطوير الأطراف الصناعية للانسان .. بدلا من 
يديه وساقيه وعينيه وأذنيه .. وعقله أيضا .. وسوف تؤدى التكنولوجيا هذه إلى 
ضمور كل الأطراف الانسانية .. لأن وظيفة الأطراف الانسانية لم تعد 
ضرورية .. فنحن نستخدم التكنولوجيا أى علم تطوير أدوات الحياة للانسان 
لنستغنى عن استخدام الأيدى والاذرع والسيقان والعيون والاذان .. وعلى ذلك 
فسوف تضعف وتضمر كل هذه الأطراف . أما العقل الانسانى فسوف يبقى › 
لأنه وحده الذی يخترع ويبتدع . وهو وحده الذى يجعلنا لانعتمد على أطراف 
الانسان .. أى إننا أمام مؤامرة من الانسان على الانسان .. فالعقل يعمل 
بعبقرية ضد بقية الأعضاء فى الجسم .. 

ولذلك قال الأديب برنارد شى فى مسرحية « العودة إلى متوشالح » ومتوشالح 
هو أطول الناس عمراً > فقد عاش 454 سنة قبل طوفان نوح ..- أن العقل 
الانسانى سوف يتطور ويتطور حتى یصبح دماغ الأنسان فى حجم بطنه » أما 
بقية الأطراف فسوف تكون مثل قرون الاستشعار عند الحشرات - لقد 


1۹۹ 


انقرضت .. قلم تعد لها ضرورة عند الانسان ! 
ويرى كاتب الفضاء الأمريكى كارل ساجان : إن هذه النظرية صحيحة مع 
تعديل طقيف .. وهى إن كل الأعضاء سوف تضمر وتنكمش وتتقلص 
وتنقرض .. إلا عقل الانسان ولسانه .. فاللسان هو وسيلة الاتصال بين كل 
العقول ... فإذا كان اللسان أقوى من الأذنين وأسرع من العينين ء فلانه قد 
استولى على قدرتها جميعا ف الادراك والتعبير .. فهو الذى انفرد بالقدرة على 
الاتصال بالأخرين ! 
وهذا هى التفسير المعقول لهذه السرعة الهائلة فى النطق وطرطشة الكلام 
وبعثرة المعانى عند أكثر الناس .. لأن اللسان هو الحاكم القوى والحاكم 
التسلط علی بقية الاعضاء ! 
x XK‏ بر 
ولكنى أرى أن هناك علاجا .. والعلاج سهل . وهو أيضا يبدأ ف البيت وف 
المدرسة . وذلك بأن نعلم الطفل أن يتكلم على مهل . وأن يمضغ على مهل . وأن 
يأكل جالسا وان يقرأ أيضا . فليس ف سباق مع أحد . وإنه ليس صحيحا إنه 
لم يعد هناك وقت . بل الوقت موجود . ويجب أن تجد وقتا لكل شىء . 
وف المدرسة أيضا يجب أن يتعلم الطفل والشاب كيف ينطق صحیحا ؛ ون 
يفكر بطیثا .. تماما كما يأكل وكما يمضغ » حتى تتمكن معدته من الهضم .. 
وأن السرعة والتسرع والاضطراب والعصبية والاستعجال تربك بقية الوظائف 
اتمه مه العف ایض 
وکان عالنا الکبیر د . أحمد زکی قد جعل له شعارا پقول : غن ترقص معدتك 
أى من أجل أن ترقص معدتك يجب أن تغنی .. 
والمعدة لاترقص إلا وهی تهضم ؛ وهی لا تهضم إلا ماتمضغه ونحن سعداء 
بذلك .. ونحن نستمتع بما نآكل .. هذه المتعة بين الأسنان .. هذه المتعة هى 
التى تجعل المعدة ترقص طربا ! 
وبالمرة نعلم الجميع خبر كان وإسم أن .. حتى إذا أصبحوا وزراء لم 
يخطئوا .. وحتى لا يكون هناك خطأ آخر أفدح وآقبح وهی أن يكون من آمال كل 
إنسان أن يكون وزيرا فإذا أصببح وزيرا جاء ذلك دلیلا على عدم جدوى علوم 
النحو والصرف والبلاغة وفن التطق وفن الالقاء .. فاکثر الوزراء لايعرفون شيئا 
من كل ذلك ولا يجدونه ضروريا ۱ . 


۲ + + 


والناس ينظرون إلى التليفزيون ويتجهون إلى الاذاعة ويتوقفون عند الصحف 
تخر عن القدرة الهستة..: عن د المرديل » هن اكان الى تحن عرض 
الكلام والافكار ف إيقاع رشيق أنيق .. فإذا لم يجدوا إلا هذه النماذج الشابة 
السيئة والقدوة الاسوأ » والمانيكان البهدلة .. فإنهم لايملكون إلا تقليدهم ‏ ظنا 
منهم أن هذا هى ماتريده الدولة بكل قوتها وأجهزتها وفلسفتها ! 

فمصر فى خطر من تحتها ومن فوقها وف عقلها وقلبها .. وعلى السنة أعز 
الناس عليها : شبابها ! 


۳۱ 


التو یک الززانّت 


ها الذى فى أيام زمان وليس فى هذه الايام ؟ 

اخطف رجلك الى مكان بعيد عن المدينة .. وامسك ورقة وقلما واكتب ماذا 
یقوله الناس الاکبر سنا عن ايامهم .. التى هی العصور الذهبية للعياة فى مصر 
وق العالم . 

وسوف تجد ان الفرق بينك وبینهم انهم يرون ان العصر الذهبی كان . 
وانك تری ان العصر الذهبی سوف یکون .. ان الاضی ذهب ومعه کل شىء . 
وانت تری ان الستقبل سوف يدخر لك کل شیء .. 

فهم ینظرون وراء‌هم ف حزن » وانت تنظر امامك فى امل .. 

كان زمان الدنیا غير الدنیا : الناس لهم قيمة .. والناس لهم قیم ومبادیء 
الواحد يملأ هدومه . وهدومه نظيفة انيقة . البدلة والكرافتة والسلسلة الذهبية 
تمسك الكرافتة والسلسلة الذهبية تمسك الساعة فى جيب الصدیری والکرافته 
كبيرة . لاند: منها . الأب هو سيد البيت . والكلمة كلمته . الشخط والنطر . 
يدخل البيت فيموت كل من ف البيت . لقد جاء .. فكل شىء يجب ان يتوقف أو 
همس › والحركة لمس .. 

والام ايضا ست البيت . ولاصوت يعلو على صوتها . ولا راد لقضائها انها 
الام « والجنة تحت اقدام الامهات » حديث نبوی شريف . 

فما الذی يقوله الاب للاولاد .. يقول إن الشرف هو اعظم مايتصف به 
الانسان . والكرامة هى العنق وهى الراس . والانسان يجب ان يرعى كرامته . 
حتى لو جاع , حتى لو مات . فالفقر مع الكرامة اعظم من الهوان مع الثراء . 
واداء الواجب على رقاب العباد . فكل انسان يجب ان يؤّدى وأجبه . أن يعمل . 
أن يذاكر . وان يتجه الى النجاح بالشرف والامانة . ومن الواجب ومن الامانة 
أن يصبر وان یضحی . فمن لایعرف الصبر , لم یعرف لذة الحياة والنجاح 1 
ومن لم یتعب فلن یذوق طعم الراحة .. والرجل يجب ان یکون رجلا . والراة 
يجب ان تغلل انثی .. 


۳.۳ 


الرجل طول وعرض وقوام واستقامه وصلابة وشارب يقف عليه الصقر .. 
والمرأة يجب ان تكون انثى لطيفة رقيقة لاهى عظام بلا لحم . ولا هی لحم بلا 
عظام . وانما هى مثل « العرسة » .. رشيقة خفيفة ولكن يتغطى عظمها 
باللحم .. 

وکل تانق فاته ق رتفا الكل "فرقم ارو المزاة ى مان 
الانوكة .. هذا ق المكتب وهذه ق البيت .. العامل يرتدئ البدلة الزرقاء .. 
الوظف البدلة والقمیص الابیض والياقة النشية .. والاحترام هو كل ما برط 
الناس بعضها ببعض .. 

والبیت من الداخل زى الفل .. 

الشوارع کانوا یغسلونها بالاء والصابون .. لا توجد ورقة على الارض .. 
التاین لالقوق الوزن وافا الناها احد عام الكتاين وحملها ريخات 
الحلات التجارية اعمال فنية .. شارع قصر النیل كأنه فى باريس وشارع 
سلیمان باشا كأنه في روما .. والقاهرة تجد صورها فى الجلات كأنها احدی 


الشرام ال 
وسعادة ۰۰ 


ان الواحد ینظر الى والده فيجده كأنه شاب صغير .. وینظر الى جده 
وجدته ۰ كأنهما فى منتصف العمر .. 

وکان محمد عبد الوهاپ وأم كلثوم والعقاد وطه حسین وشوقی ویوسف 
وهبی وعبود باشا والخواجات والاسرة المالكة فى غاية الاناقة والشياكة 
والجمال .. وکان الناس یقلدون الباشوات والبکوات .. 

كانت دنيا وکانت لنا آیام .. 

هيه .. هيه .. آیام . 

یقولها کل من هو آکبر سنا وصدره یعلو ویهبط .. بعلو حسرة ویهبط حزنا 
على ما فات وعلی ما هو أت .. ویری أن آولاده لیسوا هم الذین كان يحلم بهم 
ویحزن على مستقبل مصر على آیدی هؤلاء العیال .. التافهین الهایفین .. الذین 
لا یعرفون لهم رجلین لأنهم فقدوا الرأس وضلوا وراء العقل ودخلوا مع القلب . 
ولا فرق عندهم بين الراس والقلب .. ولا بين الیوم والغد .. ومطربهم عبد 
الحلیم حافظ يقول : ولا آعرف بكرة من آمبارح ولا دقة قلبك من قلبی ! 


۱ 


ماذا جری بعل ذلك .. 

هبت اعاصير من وعلى آوروبا » وعواصف على ومن امريكا اطاحت بالعقل 
وحطمت القلب وهلهلت العلاقات العائلية . والروابط الاجتماعية وظهر الشباب 
فى نصف هدومهم آو بغیر هدومهم .. ورأوا أن جلودهم المنقوشة بالأحمر 
والأبيض هى ملابسهم الجديدة .. ملابسهم التى لا تبلى .. وانما هى الملابس 
التى يرسمونها على اللحم كل يوم .. 

وعرفنا نحن فى مصر ‏ ف الستينيات مقدمات الحرب والحرب والهزيمة .. 
عرفنا « التعبثة » أسلوبا فى الحياة وف العمل .. فكل شىء معباً للحرب 
والكراهية .. كل شىء معبأ للنصر .. كل شىء معباً للزهور والغرور فلما جاءت 
الحرب وقعت الهزيمة العسكرية والانهيار النفسى والانحطاط الاجتماعى 
والفوضى السلوكية .. 

فبدانا نعبىء انفسنا لابتلاع الهزيمة » وافکارها .. ونعبىء الكراهية ضد 
القرب الذی ساعد عل هزیمتنا .. ودقت طبول الانتقام والحقد والرارة .. 
أجل ان نتخطی الهزيمة وان نقوم بدور الضحية والشهید . فالذي 9 
شاا والذين. لم: بفاریوا شهدام .. 

شم مره القزاة ب ومقيزة الوا طن أشنا ف خم لسن 
الوتی - کل من فيها أما حانوتى أو ميت أو سائر فى جنازة .. فكل بيت مقبرة 
وكل سرير تابوت .. وعبأنا أنفسنا نغنى ونطبل ونزمر للهزيمة .. 

فالطرب والمؤلف والملحن » مداح « للسلطان ومداح للنبى عليه السلام 

وکل مناسباتنا رقص على رماد الهزيمة » وطبل فى مؤخرة الواکب التی 
ارفا النضی ايا العا 

ولذلك كان غضب الشباب على هذه الفنون « التعبوية ».. ای تجنید الناس 
واستنفارهم من اجل العارك الوهمية للبطولة والنصر على الاعداء دون ای 
استعداد حقیقی لذلك .. لکن الهم هو « الطابور » والسیر فيه .. وان ينكتم 
الناس فلا ینطقون باهة واحدة . لان المعركة هی الصوت والسوط ؛ ولا صوت 
ولا و علق هل الک 

ولذلك كان الغضب الشباب وتمردهم وسخطهم وكفرهم بكل الفنون التعبوية 
ف التأليف الغنائى والسرحی والتلحين .. 

وق الوقت نفسه كانت مظاهرات الشیاب EG‏ فوم او 


۷۵ 


على ايام زمان ‏ ايام هتلر وموسولينى وستالين وعبد الناصر . ايام الرجل 
الواحد القاهر الجبار .. ايام التعبئة والحشود والوت بالجملة من اجل عظمة 
الرحل" الوافه . 

واذا كان الاكبر سنا يرتدون البدلة الكاملة » فعند الشبان يكفى البنطلون 
والقميص .. أى لا داعى للقميص .. والفتاة تكفيها الجوب من اى حجم ومن اى 
لون .. والبلوزة على اللحم .. والشعر منكوش .. والذى فى ذراعها ليس اباها ولا 
اخاها وانما زميل ليس من الضروری ان يكون خطيبها .. فالخطيبة والزوجة 
والوقوف امام المأذون تقول : وكلت ابى أو أخى .. ويقول العريس : وانا قبلت 
نكاحها على مذهب ابى حنيفة .. أى يقف امام القس ويقول : قبلتها زوجة على 
الحلوة وا وهی قزل كذلك تفیل لی اغ ناكما زوحان م افق + 
مبروك ‏ فقد كفر الشباب بالطقوس التى ضاعفت هوان الشاب التعلم الفقير ! 

ولا أم كلثوم ولا عبد الوهاب ولا سيد درويش تدخل الدماغ وانما موسيقى 
من ای بلد .. ولابد آن تكون راقصة .. فلم يعد الجلوس مضموم الساقين هو 
الأدب .. وانما الحركة والرقص والخروج من البيت والخروج على البيت .. 
والفروة من [الدرسة والخروع عل الجامعة هذ اهو ا تسوت وقد هين 
الحياة .. ولم يعد الأدب هو ان یطبق الانسان شفتیه مادام لا يجد ما يقوله . 
وانما امتلات الافواه باللبان الامریکی .. والکلام نوع من اللبان ایضا .. 
والالفاظ لبان نمضغه وندیره يمينا وشمالا .. ولیس من الضروری أن یکمل 
الانسان جملة یقولها .. ولا ان تجیء الکلمات كاملة الحروف .. ولذكك كان 
الکلام بسرعة . والسرعة تؤدى الى تساقط الحروف وتاکل الکلمات .. والکبار لا 
یفهمون ما یقوله الشباب .. والکبار لیس من الضروری ان یفهموا .. فالشباب 
یقهم . وانتهی عصر العبارات الضبوطة والکلمات الواضحة . فالشباب لهم 
لغة .. واللغة لها مفردات من حقهم هم . هذه حیاتهم . وهذه لفتهم . وهذا 
اسلویهم فى الحدیث .. وهم آحرار فى الذی یصنعونه بحياتهم وکلماتهم 
وعلاقاتهم .. فکما ان الاب ليس هو الثل الاعلى والام ليست كذلك ؛ فالبیت لیس 
هو القر الرسمی للشباب . ان البیت هو احدی الحطات على طریق الحياة الحرة 
ف الشارع او فى الاکواخ آو الحانات والواخیر او الغابات .. ۱ 

وماد اموا ليسوا ف بيوت فليس لهم جیران , ولا احترام للجار ولا حرمة 
للبيوت . ولذلك فموسيقاهم صاخبة وأغانيهم عاوية . وهم يدبدبون على الأرض 


۳۹ 


ليلا ونهارا .. وهم لم يخرقوا الارض ولم يتطاولوا على الجبال . وانما هم ارهقوا 
اجسادهم وأهلكوا اقدامهم وسيقانهم . فتساقطوا مرهقين ينامون حيث يصلون 
وحيث يرقصون ويسكرون ويحششون .. 

واذا کان اباهم یطلبون منهم غسل ایدیهم قبل الاکل وبعده » قلن یفطر! . 
لقد تعبوا من نصائم الوالدین . وضاقوا بحكاية الحياة زمان والاغلاق زمان .. 
فهذا زمانهم وهذه حياتهم . یفعلون بها ما يشاءون . انتهی الوقت الذی كان 
الابن یبوس القدم من اجل ان يحصل على مصروف یشتری به کتبا » او 
يشترى به ملابس .. فالاب یعطی ابنه او ابنته الصروف الذی یطلبه . ولا شأن 
له بنوع السجاثر الذی يشتريه » ولا نوع الخیام التی سوف یقضی فیها الاجازة 
الصيفية .. ولا ان كانت الفتاة النائمة التی جواره ف مثل سنه أو اصفر عشر 
سئوات .. ولا آن كان ابنهما الرضیم ابنا شرعیا أو جاء هکذا دون عقد 
قانونل 2 فاه القاتوتی هی انه .ينها وهي انشا + آنتهی :. 

ففى الستینات والسبعینات ف اوروبا وأمریکا ومصر ایضا هز الشباب کتفیه 
للقانون وقواعد الحياة العائلية والاصول الاجتماعية .. شم انه ضد الدولة 
بسلطانها وموّسساتها .. 

والشباب فى العالم كله هارب من مواجهة الدولة بقوتها وجبروتها ال . 
الاعات الق ۵ متاعات الفتیفی والانقواق السلعين وغضاات الط 
والخطف والتزوین .. وغرز الحشنیش .. والشاب لیس عنده برنامج ولا خطة 
عمل .. انه فقط هرپان .. ويريد ان یظل هاربا .. فالجرائم التی ارتکبها آبوه 
ومن قبله جده » لا شأن له بها .. انه لم یساعد على ان صار اللك فاروق فاسدا 
هو والحاشية .. ولم یتدخل ف الثورة على اللك فاروق .. ولا شارك فى ثورة بولیو 
التی اسقطت ملكا وعينت عشرین ملكا والتی اطاحت بقواعد الجتمع ؛ وشوهت 
تاریخه » وفرضت عليه تاریخا مزیفا .. ودخلت حروبا انپزمت فیها جمیعا .. 
لقد كان الفاسد هو جيل الاجداد والثوار جيل الاباء .. وهم ایضا الفاسدون 
الحترفون .. ثم انهم یعاقبون انفسهم على ما کل منهم .. وعلی ما كان من 
غیرهم .. فما ذنب الشباب ان يرتدى الحداد ؛ وان یمشی ف جنازات لا اول لها 
ولا آخر .. وان يلطم خدیه بکاذب الکلام ٠‏ وسخیف الاغانی » ومقرف 
الالحان .. ما ذنبه .. ما دخله .. ولاذا نعاقبه او یعاقب نفسه على كل ذلك ؟! 

فکان الهروپ هو العلاج ! 


۳۷ 


ومن السخط عند الشباپ تهتز عواصف ق کل الاتجاهات .. شرقا وغربا 
وشمالا وجنوبا .. اتجاهات مضادة . فالشباب لا پهمه الاتجاه . وانما بهمه فقط 
ان یخرج وان یصرخ وان پثور وان یلعن وان بهدم وهو ینطلق . 

فأهم مواصفات حرکات الشباب ف العالم هو : الخروج والانطلاق .. فظهرت 
موجات اللامیالین ۰۰ 

ای الذین لا يهمهم ما كان ولا ماهو کائن .. فالذی كان » هم على يقين منه 
أنه مائزال مووا > والای هو كائن »فالشبان عل قن من" انه غامض..: 

ثم انهم كرهوا ان يقفوا فى الصف . وكرهوا ان يعارضوا وان يهتفوا .. 
وضاقوا بان يكون لهم اسم ورسم وعلاقة وشعار .. 

انهم فقط عندنا وق العالم كله لا يبالون بای شىء .. ان ظهورهم للحائط 
وعيونهم الى السماء .. ويمدون ايديهم يتناولون ما يجدون .. فإن لم يجدوا مدوا 
ايديهم الى الناس .. أو سرقوا من بيوتهم .. آو خطفوا .. وهم لا يرفعون سكينا 
ولا معمرون ناتا ٠‏ فقط يريذون آن وة اق ملام .+ اما الحياة فليشك ا 
يريدون .. فقط ان يتفرجوا على الذين يسابقون الاتوبيس ويتشعبطون فى 
الترام .. وعندهم وقت لكى يضحكوا على ذلك .. ويسخروا من انفسهم .. ثم 
انهم لا يحملون حقدا لأحد غيرهم .. 

اما هذه الكتب وهذه الكاستات وماذا تنشر الصحف وما يقال فى الجامعات ؛ 
فذلك لا معتى له .. فلا تهمهم الحضارة الانسائية .. ما قال الانسان ونا 
عمل توا :انناف فا اقا من الفاطحات یی رای وم الطا رات ...ود 
کین امن الفاین التوویه .نلا شان ليتع يكل ك اقا لیس ضار ن 
الحضارة هی التی توفر للانسان ماهو ضروری دون جهد يبذله .. فمادام کل 
ذلك لا یقدم له الطعام والخمر والجنس مجانا ٠‏ فلا حضارة هناله .. 

واذا كان الشباب الاخرون یفضلون النوم والاکل والشرب والجنس فى 
الظلام » فى الواخیر والزرایب فقد ظهرت موجة جديدة من الشباب یفضلون 
الوضوح .. الطاعم الصاعقة الالوان ‏ والحانات الباهرة الالوان .. التی 
تکشفهم عراة امام انفسهم .. وامام الاخرین .. واصبحت النظارات السوداء 
مو ٠‏ بوا يون ها الأثوان یات احموان القن امد ما عل مر 
الوجة الفاضية عل الظلام .. تماما كما کانوا ف عصم الرومانسية الاوروبية 
یتباهون بالاصابة بالالتهاب الرئوی والسل ؛ وذلك من شدة الحساسية فکان 


۳۸ 


مألوفا ان نجد الفتيات الجميلات يبصقن دما فى الشوارع .. وذلك دليل على 
منتهی الرقة .. 

والشاعر العربى القديم الذى وصف الحبوب بأن لمس الحرير يدمى بنانه .. 
معناه انه حساس لدرجة ان مرور الحرير على بشرته يجعله ينزف دما . والشاعر 
العربى القديم قد تنبأ بما سوف يحدث بعد ذلك فى القرن العشرين .. فبعض 
النساء عندهن حساسية شديدة للخيوط الصناعية مثل النایلون .. هذه الخيوط 
بما فيها من مواد كيماوية تصيب البشرة بالتهاب يدعو الى الهرش الدامى ! 

وهؤلاء الشبان قد جعلوا كل شىء ابيض ف حياتهم .. الجدران والادوات 
والملابس ولذلك يفضلون الماء على غيره من المشرويات اللونة ! 

وظهرت موجة جديدة تدعو الى الاعتدال وخاصة ف الدول الاوروبية .. 
فاصبح الثل الاعلى هو الاتزان والتوافق .. والمظهر الانيق المحترم .. والانضباط 
فى الدراسة وفى العمل .. والتوازى بين اللعب والجد .. بين السهر والنوم .. 
بين البقاء فى بيت الاسرة حتى العشرين والاستقلال بعد ذلك .. فظهرت 
الصحة على الوجوه والاناقة فى الملابس .. والرفق بالآباء والعطف على الاجداد » 
والاهتمام البالغ بالاطفال والمستقيل .. 

ولذلك اصبح العمل ضرورة . والكسب وسيلة الحياة الافضل .. وتعلقت 
صور ابطال الرياضة وكبان العلماء والادباء ونجوم السينما على الجدران .. 

ومعنى ذلك ان الشباب يعترف بالحاضر . ويرى ان المشاركة ممكنة . وان 
استمراره على ايديهم ممكن . وانهم جزء من الحاضر ومن المستقبل . فهم لم 
یلعنوا الاضی من اجل الستقبل الوهوم .. فلاهم يؤمنون بان الجنة كانت ولن 
تعرد .. ولا بأنها بعيدة النال فى الستقبل .. ولکن يرون ان الحاضر هی عتبة 
العصر الذهبی المکن بالعلم والعمل .. 

ففی المانيا مثلا اسس الادیب هانس ریشتر مجموعة من الآدباء والفنانین 
الشباب الذین عادوا من النفی ومن العتقلات الامريكية والبريطانية والفرنسية 
والروسية . هؤلاء الشبان قرروا ان ينهضوا ببلادهم .. اجتمعوا . احتشدوا لم 
یجدوا مکانا فوقفوا على النواصی يقرأون قصصهم وقصائدهم .. لم یجدوا 
القاعات یعرضون فيها لوحاتهم .. ثم انهم اصفر من ان يقدروا على شراء 
القماش یرسمون عليه , فراحوا پرسمون على الأرض .. فالشوارع هی 
معارضهم والشاة جمیعا مدعوون للفرجة علیهم . 
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وظلت هذه المجموعة تلتقى وتقرأ وتسمع وترسم والناس يتفرجون » حتى 
ظهر منهم اديب عظيم هو هينيريش بيل الذى فاز بجائزة نوبل ف الادب .. 
والروائى الكبير جنتر جراس .. وعلماء اخرون فازوا بجوائز نوبل فى الفيزياء 
والكيمياء والطب .. 

وكان من الممكن ان تظهر عندنا فى مصر « مجموعة ۱۹۳۱۷ » تحاول ان تدرس 
ما حدث وما اصابنا .. وترسم لها طريقا للخروج من الهوان العسكرى والقهر 
النفسى .. ولكن لم يحدث . وكان معنى ذلك اننا اردنا ان نعذب انفسنا اكثر 
واكبر واعمق .. وان نعاقب انفسنا على اننا صدقنا ما قيل لنا » وآمنا بما زوروه 
علينا .. فكان تعذيب النفس سبیلا الى تطهيرها وتخليصها من العفاريت 
التاريخية التى تلبست اجسادنا ولم تخرج . بل اننا ذهبنا الى ابعد من ذلك 
فناتجهنا الى فرنسا نتقل مسارحها الى مسارحنا .. ننقل كل مسرحيات « العيث » 
من تأليف یونسکو واداموف وارابال وبيكت وغيرهم . تأكيدا لمعنى ان 
« العيث » هو حياتنا وحاضرنا ومستقیلنا . 

والعبث معناه : لا فائدة من شىء ولا امل فى شىء ولا خلاص ولا نهضة .. فان 
لم يكن هذا هو الوت » فهى رغبتنا العميقة فى ذلك .. 

وف الستينات كان العبث حزينا کثیبا .. وف السبعينات والثمانينات اصبح 
العبث ضاحكا سعيدا باننا انتقلنا من جنازة نحمل فيها نعش حاضرنا .. الى 
زفة عروسين .. نزف فيها حاضرنا الى مستقبلنا وننسى ان ننظر الى وجه 
العروسين .. انهما صورتان وليسا جسدين .. انهما شاهدان على قبر » وليسا. 
لحما وذما .. فنحن مرة اخرى سعداء بقدرتنا الفذة على خداع انفسنا بانفسنا 
وتصديقنا لكل ما نهذى به . فکأننا لم نخرج من ضباب العبث كل ما حدث اننا 
أحرقتنا السجائر ف اصابعنا .. فى الستينات كنا نلف اوراق الصحف على شكل, 
سجائر وندخنها .. والآن ندخن الحشيش ونحن نستمع الى صوت الشيخ محمد 
رفعت .. ونضحك ونضحك ! 

وهناك محاولتان لاقتلاع الماضى من اعماقنا .. واحدة يقوم بها الشباب 
المتدين .. وواحدة يقوم الشباب الذى يغنى لنفسه ولا يغنى من الاذاعة 
والتليفزيون لاحد .. فهؤلاء الشباب ليسوا مضطرين ان يكونوا « مداحين ». 
للسلطان .. ولا حتى الهرم وابى الهول والنيل .. فقط للقمر وللمحبوبة ؛ وكلاهما 
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قمر ف ليالى العشاق الصغار .. ثم اهم من كل ذلك انهم يدعونك الى الرقص .. 

اما الشباب المتدين فهو الذى يقف على اعظم القواعد واقواها واثبتها .. على 
قاعدة : لا اله الا الله محمد رسول الله انعم واكرم ! 

ولكنهم ليسوا هكذا متدينين مؤمنين يريدون وجه الله .. وانما هم ايضا 
غاضبون ساخطون وهاربون .. يشعرون بالعزلة ٠‏ يكلمون انفسهم . ولا يجدون 
احدا پقولون و ا احد یقول لهم . 

فالتقوا ود اروا حول انفسهم یقولون ویرددون .. ویتفرجون على الدنیا 
حولهم › انها لا تعجبهم . ولا هی منهم › ولا هم منها .. هم پرفضونها وهی 
تنبذهم . هی الاقوی وهم الاضعف بسلاحهم , ولکنهم الاقوی بربهم . هی 
تقول : إما آنا وإما آنتم .. وهم یقولون : إما نحن وإما أنت .. 

والأدل اند كقول هه تحن ا 

ولكى نكون معا لابد ان نتفاهم . ان نتفق ,ما هی غلطتنا ؛ ما هی جريمتنا » 
ومن الذى يحكم بالعدل بیننا ؟ انه كتاب الله .. 

والتهمة التبادلة . ان الشباب له فهم والسلطة لها فهم .. السلطة تقول : 
شباب طائش جاهل أحمق .. اصابعه من الديناميت يخيف الناس حتى لا يقرب 
منه أحد . 

بينما هم يريدوننا ان نقترب وان نتقارب وان نكون من ذوى القربى ؛ ولكن 
كيف ؟! 

والشباب یقول : السلطة قوة غاشمة .. بالاضافة الى سلطة ملایین الباء 
الرافضين لاولادهم .. ترید ان تحتضن الشبان .. ولکن كيف تحتضن وقد 
ارندت جلد القنفد كيف تتحدث الى من کلماته نار .. ووعیده زنازین وافکاره 
کرابیج .. كيف یفرضون الغرابة والغربة علینا , ثم یتشدقون بالقرب والحب 
والامن والامان ؟! 

انها مشكلة لم تحل .. ولن تحل الا باقامة الجسور فى الصحف والتلیفزیون 
والشاشة وال رجات لايد من الواجید :لا خرف ان الشياب ق ارروبا 
وامریکا كان اعنف واعمق . ولکن کل شیء قد هدا .. لان الواجهة والحوار 
والامان قد کان الهواء یتنفسه الجميع ۰ والطعام یتبادله الاباء والاپناء 
والدرسون ورجال الدین .. ان كان الشباب مریضا فکیف نواجه الرض ؟ ان 
كان طاعونا » فکیف نواجهه ؟ 


۳١١ 


اذن فامامنا مشوار طويل حتى نصل الى التفاهم والصلح .. انه ليس صلحا 
مع قوة اجنبية .. انه صلح مع اعز الناس علينا .. انه صلع عائلی .. اننا 
نصالح انفسنا على انفسنا حاضرنا على مستقبلنا على جنة ماضينا ! 

اما هؤلاء الساخطون الغاضبون الرانضون الشبان الذين لا يجمعهم: ای 
فکر او أية نظرية فهم الذین طلعوا علینا باسلوب جدید ف الغناء واللحن .. انهم 
سامی الحفناوی وناصر الزداوی ( ليبى ) وابراهیم فهمی ( لیبی ) وحمید 
الشاعری ( نصف لیبی ) وفارس ( نصف لیبی ) وابراهیم عبد القادر وعلی 
حميدة من مرسی مطروح على الحدود الليبية واسلام وحنان وهالة وانوشکا 
( آرمنية ) وسیمون .. اسماء یعرفها الشباب أو پسمعونها ولا یعرفونها . المهم 
انهم یسمعونها ویدمنونها !! فجأة ظهرت کاستات هؤلاء الشباب فى الاسواق. 
تباع بالالوف وبعد ذلك باللایین .. ای الناس هم الذین اکتشفوا هذه الاغانی 
واصوات اصحابها .. ثم الملحنون . فمن اين جاعوا ؟ وکیف ظهروا ؟ وما الذی 
جمع بینهم ؟ وای شىء یمثلونه .. ولاذا الاقبال علیهم .. ولیس من بینهم الا 
ثلاثة اصوات قد وافقت علیها لجنة الاستماع ف الاذاعة على حميدة وفارس 
وابراهیم عبد القادر .. 

اما اغنياتهم فهی سريعة راقصة وكلماتها بسيطة رقيقة .. والاغنية دقیقتان 
او ثلاث .. مثات الاغانی تظهر ق وقت واحد .. واذا وقفت بالسيارة فق اشارة 
الرور جاءتك هذه الاغانی عالية من کل السیارات .. وف کل البیرت وعلی 
الشواطیء .. 

وولا الان +يقنوق “معان :قا االمذارين: والجامجات ‏ ويتعدوة ف 
« التوطين » النفسى بين شبان مثلهم نوعا من الاكتفاء الذاتى .. واستفتاء حرا 
بقبولهم مطربين ممثلين للشعب الشاب فى مصر .. ويكون هذا الاستفتاء موجها 
ضد السلطة .. ای ضد الاذ اعة والتلیفزیون .. وضد الفنون « التعبوية » - ای 
التی تخرج ف الناسبات السياسية والدينية .. 

ویکون هذا النوع من « المدح » هى تأشيرة للدخول للإذاعة على الملايين .. 
ولذلك هؤلاء الشبان لايجمعهم ناد واحد .. أو خرش واحد .. ولا شخص يلتفون 
حوله .. ولاعندهم نظرية .. وإنما هم يغنون ويرقصون .. ويكون رواجهم بين 
الشبان ء إجماعا يدعو إلى استمرارهم .. وحرصهم على الاستمرار هو الذی 
شغلهم عن أن ينظروا إلى أنفسهم أو حتى يستمعوا إلى أنفسهم ليكتشفوا ان 
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الحانهم متشابهة ورقصاتهم متطابقة .. ولذلك يجب أن يتد اركو هذه الغلطة وان 
يغيروا ويتغيروا قبل أن يملهم الشباب .. وأن. يلتف إلى غيرهم من بعدهم أو إلى 
غيرهم من قبلهم .. إلى آم كلثوم وعبدالوهاب وسید درويش وان كان الغناء 
القديم مايزال على عرش الطرب قويا فخما وعظيم الاحترام بين كل الناس .. 
وبين الشباب أيضا . 

إن ليبيا لم تنتقل إلى مصير .. كانت لها مسيرات مرفوضة .. فوضوية .. 
رفضناها .. فكل الذى يربطنا بها الآن هو استنكارنا للارهاب السياسى والعنف 
الدعائى .. كالتى عرفناها فى الستينات وبعد الهزيمة العسكرية .. إن ليبيا 
صورة باقية لكل الذى كرهناه فى ماضينا إنها تكرار ممل .. وإحياء لما نريده أن 
يموت .. ولكن الفن الليبى دخل بالذوق وبالضرورة النفسية إلى حياتنا .. 

وقد سمعت من المطرب المغربى الكبير عبدالوهاب الدكالى إن ف الجزائر 
موجة غنائية احتجاجية أيضا .. وان المطربين الجزائريين يغنون ف نوادى 
الليل فى باريس .. وإنهم أكثر تجمعا وأصدق تمثيلا للشعور العام فى الجزائر .. 
بل الأغانى الجرافریة هی الكشين الوجنه للقعی الما ری.: فلا عقدة ات 
ساخط , ولامسرح غاضب ؛ لکن مطربون وملحنون مغتربون .. 

أى رافضون للفنون « التعبوية » .. بل إنهم ذهبوا إلى أبعد مما ذهبت 
الاغانی الصریة .. [نهم آقرب إن السرح الصری .. إل العبث السرحی تق 
مصر .. فالأغانى موزونة ولکن لامعنی لکلماتها .. كأن الفنان الجزائری اکتفی 
بان یجعل الاغنیات کلمات موزونة .. فهی موسيقية بلا معنی .. فالطرب 
الجزاثری لیس إلا آداة موسيقية تواجه الناس وهی ترقص ولاتقول شيا » 
لماذا ؟ لأنه لايريد أن يقول .. لايريد أن یقول لأنه لامعنی للکلام ولا جدوی ولا 
فائدة : قمة العبث ! ۱ 

وهو غضب وسخط واحتجاج على الواقع الذی جعل الشبان غرباء ف 
بلادهم .. فى لغتهم .. رافضون أن يكون بینهم وبين الستمعین أى حوار .. فكل 
منهم رافض للآخر .. ولذلك یواجهون الجتمع الجزائری فى باريس ولیس ف 
الجزائر .. 

والطربون الصریون رافضون .. غاضبون .. ولکن الغضب لم پمنعهم من 
الغناء .. إنهم « طیور النار » التى تهاجر کل سنة إلى مملكة آسام فى آسیا .. ثم 
ترمی بنفسها فى النار .. تماما كما كان یفعل الکامیکاز الیابانی .. الذی وضعوه 


۳۱۳ 


فى الطوربيد ليوجهه نحو الهدف لینفجرا معا .. لايهم إنه مات .. المهم إنه آمات 


شد وه .. 
شجرة شائكة .. ثم تنتقی EL‏ تستخدم کل 


قوتها وقدرتها لتجعل الشوكة تدخل قلبها .. وتنزف دما .. وطق آرو ع 
صيحاتها .. مع كل قطرة دم من حياتها .. إنها تقتل نفسها غناء ورقصا .. إنها 
تضممی نجياتها .. ولکن من اجل اللحن الجمیل والرقص البدیم تهون الحیاة 
فهی لم تجد وسيلة لاجمل الأغانى الا بالوت على مرأى من الاحیاء واحتجاجا 
علیهم .. 

ویموت الفنان ویبقی الفن .. ویختفی شکل الغضب وتبقی 3 , يذهب 
الصوت الذبیح ویبقی صدأه والأسف النبيل على کل ذلك . 

إنها نش « انتفاضة » الفلسطینیین فى بلادهم .. إنهم لایستخدمون الحدید 
والنار .. فقط یمدون آیدیهم إلى الأرض ویقطعون الاحجار ویرمونها على 
الهتفمات والمديغات ورلن تنح العجاوه ماد امك هتاك كيال وفنا 
وحتى إذا اختفت الهضاب سوف يجمعون عضامهم ويجعلونها طوبا حتى تكون 
- لهم الأرض التى هى العرض .. ! 

وقديما حدثت التوراة عن الصراع بين الفتى اليهودى داود والعملاق 
الفلسطينى جوليات .. كان جوليات مدرعا بالحديد مخيفا لكل الناس .. ولكن 
الفتى الذكى داود عرف نقطة ضعف العملاق فضربه بطوبة أصابته فى جبهته 

. انقلبت الآية الآن : فالفلسطينى هو الذى يلقى الطوب على داود المدرع 
بالحديد والنار .. وهو لم يصرعه قتیلا ولكن اصابه بالجنون .. فالذين يمسكون 
الطوب يثبتون انهم منزوعو السلاح » ولكنهم ليسوا منزوعى الارادة , لیسوا 
خرو فن الق والشتحظ والالحتقان .. 

وكذلك هؤلاء الشبان الصغار يلقون الكاستات على الإذاعة والتليفزيون 
والصحف .. نها « الانتفاضة الغنائية ضد النظرية التعبوية المدرعة 
بالیکروفون والضاشة والصحف ». 

وسوف ینتصر الشباب بالشباب .. وسوف یبقی کل مایرید الناس , تعبیرا 
عن حریتهم وعن إرادتهم وعن انتفاضتهم النبيلة لیعیشوا صونتا مفرحا وصورة 


۳۹ 


کف لهمي ان ليذا من :لهذا )سفن 
Xx‏ علا XK‏ 
كل الشباب يكرهون أن يكونوا « قراطيس » تملؤها المؤسسات والهيئات أو 
الثزاب : كشو أن كردا تجاهات وا الدول بها الورك انيما القن : 
أن يكونوا قوالب طوب لبناء جسر أو بناء ضريح .. يكرهون أنفسهم ويحتقرونها 
إذ1 لك يكن لهم رای ق هذه « التعيكة » العنيفة لقدراتهم وملکاتهم :وخريطة 
مستقبلهم .. أو التعبئة الاعلامية والسياسية والدينية ضدهم .. ! 


لخ 


لر شا نل 
یا ص . 


من یو غاا كان السا مخت یه الراب يشت هن قاي ار 
الشعراء : 

والبان ل عوده سید القمر ق سماه . بینی وبين القعر اق کل ليلة میعاد . 
وام كلثوم تفنی : هلت لیالی القمر .. ومحمد فوزی : علشانك یاقمر .. والطرب 
الصاعد اپراهیم عبد القادر : القمر قمرنا .. والسهر سهرنا .. 

وسوف يتغنى کل فنان وعاشق بجمال هذا الحجر الدائر فى فلك الارض التی 
تدور فى فلك الشمس .. قال تعالى : « لا الشمس ینبغی لها أن تدرك القمر , ولا 
الل سايق التهان» وكل ٠ل‏ :فلك جرخ 

وقدتما. قال شاه اليمترى بف محبويته: 
« اضیرت بضوء البدر والبدر طالع 

وقامت مقام البدر لما تفيبا » 

بقل نی ای د الح 
« إن آقبلت فالبدر لاح » وأن مشت 

فالسك فاح »> وأن رنت فالریم » .. آی وإذا تلفتت فهی غزال .. 

وقال ابن العتز ينصح الحبین أن يلتقوا ليلا , لان الشمس تفضح ولكن 
لقمر يقودك إلى الحبوپ : 

لاتلق الا بليل من تواصله 

فالشمس نمامة واللیل قواد 

کم عاشق وظلام اللیل پستره . 

لاقی آحبته والناس رقاد 

وقال التنبی : 

انكر وساد اللا قم :ل 

وأنثنى وبياض الضبح يغرى بى 

وقد اعتبر النقاد هذا البيت أروع ماقال المتنبى وآروع ما قال العرب .. وأن 
هذا البيت هى « أمير» الشعر كله ! 


۳۷ 


وقال أمير الشعراء أحمد شوقى يصف القمر وراء الجبال فى ليلة ال مولد 
النبوی : 

فدیناك من زائر مرتقب 

بدا للوجود بمرأى عجب 

تهز الجبال تباشیره 

کا دهن مه 

ويجلى البحار بلالثه 

فمنا الکئوس ومنه الحبب 

آتانا من البحر فى نورق 

لجينا مجادیفه من ذهب 

فلا هو خاف ولا هو ظاهر 

ولا سافر ولا منتقب 

ولیس بثاو ولا راحل 

ولا بالبعید , ولا القترب 

تواری بنصف خلال السحب 

ونصف على چبل لم يغب 

يجددها أية قد خلت 

ويذكر ميلاد. خير العرب 

وقال كتاغرنا الزوماتيئ طن مهدو طة يصق القن العاشق الدع نبال من 
النافذة إلى المحبوبة وقد نامت ف فستانها الرقيق » فيغار الشاعر من القمر 
ويطلب إليها أن تغلق النافذة : 

إذا ماطات بالشرية وه القن ,ال 
ورف ليك مثل الحلم او اشراقه العتی 
وأنت على فراش الطهر کالزئبقة الوسنی 
فضمی جسمك العاری 
وصونی ذلك الحسنا 


آغار عليك من حاب 


۳۱۸ 


تدق له قلوب الحور أشواقا اذا غنى 
رقيق اللمس عربيد 
جرىء أن دعاه الشوق أن يقتحم الحصنا 
+ + با 
أغار أغار إن قبل هذا الثغر آو ثنى 
ولف النهد ق لين 
وضم الجسد اللدنا 
فإن لضوئه قلبا 
وان لسحره جفنا 
يصون اللوحة . العدراء 
من أغوارها وهنا 
ج ¥ ¥ 
فردى الشرفة الحمراء 
دون المخدع الأسنى 
وصونى الحسن من ثورة 
هذا العاشق الضنی 
مخافة أن يظن الناس فى مخدعك الظنا 
فکم آقلقت من ليل ! 
وکم من قمر جنا ! 
ومن آروع مانظم على محمود طه قصيدته فى وصف « الخیال » الذى یعبده 
الشعراء حتی الجنون : 
عشفنا الدمی وعبدنا الصور 
وهمنا لكل خیال عبر 
وصفنا لك الشعر ؛ حب الصيا 
وشدى الأمانى وشجو الذكر 
تغنت به “القبل الخالدات 
وغنى بإيقاعها المبتكر 
وجئنا اليك بملك الهوی 


۳۹ 


وعرش القلوب وحكم القدر 
وانت بافقك ساجی الحا 
تطل على سبحات الذکر 
دنوت فقلنا : ری الحالین 
فلما بعدت آتهمنا النظر 
وحامت عليك بأضوائها 
مصابیح مثل عیون الزهر 
تتبعن خطوك عبر الطریق 
كما بتحری الدلیل الاش 
یقبلن من قدميك الخطی 
كما قبل الوثنى الحجر 
مشى الحسن حولك ف موكب 
يرف عليه لواء الظفر 
تمثل صدرك سلطانه 
كجبار واد تحدى الخطر 
بنهدين يستقبلان السماء 
کانهنا يرضعان القمر ! 
وقال مصطفی صادق الرافعی : 
یامن على البعد پنسانا ونذکره 
لوت د کنا "يونا تناکا 
أن الظلام الذى يجلوك ياقمر 
له صباح متى تدركه أخفاكا 


ولا نهاية ولا بداية لما قيل وسوف يقال عن القمر ..وسحر ضيائه وما يهمس 
به للشاعر والعاشق .. ولكل عين وكل قلب وكل خيال .. ففى ليالى القمر يولد 


الحب ويعيش .. 


وقد عيد الانسان القمر .. كما عبد الشمس والبحر وا لأرض .. عبد الانسان 
كل القوس: ال یخاف متها :وكل: القوي الت يعيش عليها + 
والقمر .. وانهاها بالانسان نفسه .. فلم یعد الانسان یعبد اللوك والكهنة .. 


۳۳۰ 


هل كان الأنسان أسعد حالا يوم أقام لنفسه الأصنام فى كل مكان يصنع: 
الأصنام ثم يخر لها ساجدا ؟ 

هل كان الانسان أسعد عندما كانت حرفته ودیانته هى صناعة الألهة ؟ هل 
أصبح الأنسان أتعس عندما حطم الألهة وانتصب واقفا يقول : لا آلهة .. لا 
أصنام أى عندما بصق على السماء » فارتد إليه ما فعل ؟ 

BS 

لقن اسن الافساق الوت الیو يان الق تمه ات ا وك کمن بق 
اللغات الأوروبية أن الجنون مشتق من كلمة « القمر » .. فقد لاحظ العلماء أن 
الق عند‌ما یکتمل شکله ویصنبع بدرا : فان هذا البدر ينين الناس بالجنون .. 
اكراة سرع .وان لیات فرع .والكلات: وق الماطن القدساه ان الذفت 
یعوی ویتطاول حتی یکون على مستوی النخیل ویهدد الناس بالوت والخراپ .. 
ولا یزال الناس یتشاءمون إذا رآوا الکلاب تلوی آعناقها وتعوی . وف الریف 
نقول :أن الکلب رأى عفریتا .. آو آنه رای روحا تخرج من جسد احد وتعود 
إليه .. او أنه سمع وقع خطوات الوت .. وان الوت ينزل من القمر متعلقا 
نخنوطة: آلنشتتة: الشاهة .> 

وق الاساطیر الاسيوية آن الفتیات ینمن عاریات ف ضوء القمر , لکی تکبر 
نهودهن ویکون شعرهن حریرا .. 

وقد ذکرت الباحثة مرجریت ميد أن العذراء فى جزر الحیط الهادی تنزل 
البحر فى ضوء البدر .. فالبدر وحده هو قادر على أن يلف العود والنهدین 
والردفین .. ثم تتمدد على الشاطیء لیکون البدر أول من یدخل بها ! 

وق کوریا بقدسون نياث « الجنرینج » .. ویرون أن هذا النبات قادر على کل 
شىء . فهذا النبات یزرعونه فى ضوء القمر .. ویقطفون زهراته فى ضوء البدر .. 
فهو ابن القمر وخلیفته على الارض وف کل جسم وکل قلب .. 

ویری آبناء آندونیسیا أن البقرة التی تحمل فى ضوء القمر تلد آجمل 
الابقار .. وکذلك الراة فانها تلد الذکور .. أو التوائم .. 

وقد عرف السحرة الهنود آن « العملات » بفتح الميم إذا وضعوها ف لیالی 
البدر كان مفعولا أكيدا ء بشرط أن تکون من أجل مزید من الحب , أو من أجل 
الكيد للمحبین .. فالقمر هو رسول الحب ومبعوث الحقد آیضا . 

وظل القمر فى کل الأساطير القديمة ذلك الأمير الجمیل الذی يرضى عن الناس 


۳۳۱ 


معظم الوقت ومن النادر أن یفضب .. فهو يمس القلوب » وهو الذى يمس 
العقول والأجسام أيضا .. فإذا كل شىء قد اختل توازنه .. ان النهار مملكة 
الشمس » أما الليل فهو امبراطورية القمر:.. أما ليلة البدر قهى الليلة التى 
اختارها الليل ليفعل برعاياه ما يشاء .. 
۳ 

ویوم آمسك العالم الفلکی الایطالی جالیلیو جهازه القرب ونظر إلى القمر . 
كان ذلك هو الیوم الذی سقط فيه عرش القمر .. فقد رأى بعینه أن وجه القس 
ملیء بالحفر والطبات .. وأنه مثل الاراضی الصحراوية .. وأن هذا الذی أصاب 
وجهه الجمیل ليس الا حجارة سقطت من السماء فحطمت وجهه .. وأن هذه 
الفتحات ليست الا براکین قد اشتعلت من ملايين السنین وخمدت .. فالقس 
ليس الا آرضا صفغيرة تدور حول الارض .. وأن الضوء الذ ی یشم منه ٠»‏ لیس 
الا ضوء الشمس قد فاض عليه فانکسر علینا .. 

يومها سمحت الكنيسة لكل الناس بأن ینظروا بتلسکوب جالیلیو .. ويروا أن 
القسر ليس حجرا سماویا .. وانه لاله إلا الله .. فلا القمر آله ولا الشمس .. 
ويومها آحس الناس أن جالیلیو هذا العالم الفلکی قد ارسلته العناية الالهية 
لتدعیم عرش السماء .. عرش الله ! 

وفجاة انقلبت الكنيسة والناس على هذا العالم الفلکی لانه هدم ركنا من 
أركان الجمال القدس .. لانه جعلهم يبصرون إلى السماء باستخفاف .. جعلهم 
یناطحون السماء .. ولا یستبعدون أن یتحطم القمر وینزل على رؤوسهم ملیون 
قطعة .. بل حدث ف أيام جالیلیو أن قامت راهبة تصرخ من عز النوم وتقول : 
إن القمر قد تسلل من النافذة واغتصبها ثم ترك هذا الدلیل ! 

اما الدلیل على ذلك فکانت آثار اسنان قد انفرست ف کتفیها | وواحدة أخرى 
انپارت تهذی وتقول : آنها رات القمر قد انطبق على الارض فاظلمت الدنیا 
وارتفعت الامواج » حتی چاءتها موجة اسقطت سریرها وبللت ملابسها ! 
وغیرها من الحوادث التی تؤكد للناس أن القمر ذلك الأمير الجمیل قد يسقط .. 
ویجب أن يسقط عن عرشه ! 

ی 

ولاحظ علماء الفیزیاء أن الق هو السئول عن اضطراب آمواج البحر .. 

فإذا ارتفع القمر فى السماء , سحب معه میاه البحر .. فکان المد . وإذا غاب 


۳۳۲ 


انحسر الماء .. والسبب هو أن جاذبية القمر تسحب المسطحات المائية ناحيته .. 

وقد لاحظ الناس من أقدم العصور ان شيئًا ما يحدث إذا ماارتفع القمر .. 
إذا اضاء وبعد ذلك اظلم . 

ومن أساطير الشعوب القديمة أن برج بابل قد أسقطه القمر .. وا لُسطورة 
تقول ان الناس كانوا يعيشون جميعا فى قرية واحدة .. وفجأة قرروا أن يقيموا 
لهم برجا عاليا من عدة طبقات . وف كل طبقة تعيش عائلة . تأكل وتشرب وتفكر 
فى اقتسام العالم فيما بينها . فالقرية لم تعد تتسع لهم جميعا » وف إحدى 
الليالى اتفق الجميع على رأى واحد هى أن يجعلوا القمر يثبت ف مكانه فى 
السماء .. فهم یتضایقون من الأشكال التى يتكذها : فمرة هلالا ومرة نصسف 
هلال ومرة بدرا ثم بعد ذلك محاقا .. ثم یدخل الفمر احضان الشمس فیکون 
لقاء العاشقین .. ولذلك تظلم الدنیا مره کل سنة ! 

ویقال أن القمر سمم ماتقوله هذه العائلات فى برج بابل » فهدم علیهم هذا 
البرج ..وتفرقوا فى كل مکان .. ومن هنا كانت « البلبلة » - ای اختلاف اللفات 
والعادات والألوان ! 

ویقول الفکر العربی الکبیر آبو حیان التوحیدی ف کتابه « الامتاع 
والمؤانسة »= الليلة الثالثة عشرة : 
« .. فصار الاستنباط والغوص والتنقير والبحث والاستكشاف والاستقصاء 
والفكر لليونان .. والوهم والحدس والظن والحيلة والتحيل والشعوذة للهند .. 
والحصافة واللفظ والاستعارة والایجاز والاتسام والتصریف والسحر باللفة 
للعرب .. آما الروية والادب والسياسة والامن والترتیب والرسم والعبودية 
للفرس .. اما الترك فلهم الشجاعة ..» 

ویوم آقسم رومیو أنه سوف یظل مخلصا لجولیت قال : آقسم بالقمر الجمیل 
مثلك ؛ أن أظل وافیا لك ولحبنا ! وکانت جولیت أكثر واقعية فقالت له : ولاذا لا 
تقسم بشىء لایتفیر ویتقلب ويتخذ کل ليلة لونا وشکلا وحجما ؟ 

فقال : اذن آقسم لك بالشمس ! 

ولم يكن الشکل واللون كل شهر هو الذی يصيب القمر ویقلل من قيمته عند 
العشاق » وانما عندما نظرت علوم الفضاء إلى القمر على أنه اول محطة آتوبیس 
ف الطریق إلى الفضاء الخارجی .. وان القمر ليس شیثا هاما ولا خطرا صعبا 
فقد صورته الراصد وعرفت طوله ووزنه ودرجة حرارته .. واقتربت منه سفن 


۳۳۳ 


الفضاء ود ارت حوله .. ونزل عليه الانسان .. ورأينا الانسان يترك أعلاما .. ثم 
أجهزة ترصد درجات حرارته وجاذييته وكمية الأشعة المنعكسة عليه .. وكم من 
هذه الأشعة يمتصها سطح القمر .. وكم الذى يتبدد ف المسافة التى بيننا وبين 
القمر .. وكم يصل إلى الارض .. ولاذ! هذه الاشعة مسئولة عن ضيق التنفس 
وأحيانا عن الأصابة بأمراض خطيرة .. وكم من هذه الأشعة مسئولة عن 
انتعاش الانسان وعن حيويته وعن ميلاد الحب ف قلبه .. ولماذا تواجه الكلاب 
والذئاب اشعة القمر بالنباح والعواء ؟ 

ان الانسان قد دفع ألوف ملايين الدولارات من أجل بعض ذرات من تراب 
القمر قد علقت تجرمة رواد الفضاء .. فقد كان العلماء یژمنون بان القمر لیس 
له تراب .. لان التراب معناه آن درجات الحرارة تتفاوت نين اللیل والنهار .. 
وأن هذا التفاوت يؤدى إلى التقلص والتمدد وتفتیت صخور القمر .. والیوم پفکر 
العلماء ق أن الحياة لابد أن تکون تحت سطع القمر .. لان السطح یحمی 
الانسان من حرارة الشمس نهارا ؛ ومن برودة القمر ليلا .. فالانسان سوف 
يعود إلى حياة الکهوف , ولکن على هذا الستوی الرفیم .. ولذلك قامت تجارب 
العلماء على حياة الانسان ف کهوف تحت الارض .. وق هذه الکهوف علموا 
الانسان كيف يحول فضلاته إلى طعام - کل فضلاته - وذلك بالعالجات 
الكيماوية .. وهکذ | یستغل الانسان کل شىء من أجل أن یبقی آطول مدة ممكنة 
فى کهوف القمر . 

شىء آخر يحدثه القمر ف جو الارض .. أن أشعة القمر تساعد على ظاهرة 
« التاين » .. أى انطلاق الأيونات من الهواء .. وهی جسیمات صغيرة .. 
بعضها سالب وبعضها موجب .. والایونات الوجبة موّذية للانسان .. والایونات 
السالبة مريحة ولذيذة ممتعة .. 

وهذه الایونات الوجبة تجیء من الاحتکاکات فى كتل الهواء .. فى الریاح 
والعواصف والأعاصير » والزلازل أيضا . ونحن ذعرف رياح « الخماسین » 
التى تدفع الرمال الصفراء من الصحراء الغريبة إلى كل المدن المصرية .. وف 
اسرائيل يسمونها : شاراف .. وتنتقل هذه العواصف الرملية إلى إيطاليا 
ويسمونها « سيروكى » .. ويسمونها فى جنوب فرنسا « مسترال » ويسمونها ف 
ولاية فلوريد! بامريكا : سانتا أذا .. وهی التى تخنق آهل العاصمة الألمانية بون 
والعاصمة السويسرية برن ويسمونها : فين .. وق كل المستشفيات الأوروبية 


۳۳ 


الكبرى يوقفون اجراء العمليات الجراحية كل أيام هذه العواصف .. وقبلها 
وبعدها بأيام ایضا .. لان الأطباء والمرضى يكونون فى حالة من الأعياء ! . 

هذه التغیرات الجوية سببها : القمر .. قهن مصدر هذه الایونات المؤحنة 
الرهقة والتی تهد الجسم وتشرد العقل وتفشی على العين وتعوق الاذن .. کأنها 
قد عصفت بکل الجهاز العصبی للانسان ۱ . 

ومن العروف علمیا أن الطیور والحیوانات تتنبا بقدوم العواصف والزلازل . 

آما السبب فهو زيادة الایونات الوجبة بسبب الاحتکاکات القوية بین الكل 
الهوائية أو بینها وبين الارض .. 

ففی مایو سنة ۱۹۷۲ هربت القطط والکلاب والطیور من قرية فريولى 
الايطالية .. واندهش الناس لذلك .. ولاحظ موظفو حديقة الحیوان أن النمور 
الصغيرة قد أنزوت فى آقفاصها فى حالة من الخوف والفزع والاضراب عن 
الطعام .. وبعد ساعات وقع الزلزال العروف .. 

وق سنة ۱۹۷۹ فى سان فرانسسکو وقم اسوا زلزال .. ولم يكد علماء 
الارصاد الجوية يرون الطیور قد اتجهت كلها بعیدا فى فزع .. وکذلك الفثران 
والقطط والکلاب حنی أيقنوا : أن زلزالا سوف يقع : ووقع 

آما التفسیر العلمی المؤكد فهو أن هذه الحیوانات لدیها القدرة الفذة على 
الاحساس بالزيادة المفاجئة للأيونات الوجبة فى الجو . وأن هذه الأيونات كان 
سببها القمر وهزات ف الارض آدت إلى احتکاك کثیف مفاجیء مع جو الارض ! 
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فإذا كان القمر قد سقط ء ولم يعد الها معبودا .. ولا عاشقا ومعشوقا » فإنه 
لا يزال ذلك الهادىء الجميل الصورة . البديع الالوان » فى وحدة ساحرة .. 

أما الذى يفعله العلماء فهى أسقاط كل الالهة عن عروشها .. فليكن لهم 
مايريدون . ولكن لافن بغير قمر , ولا حب بغير قمر .. أن الفن قد أسكن القمر 
فى القلب وف الخيال .. وكما أن القمر يضىء لنا من بعيد .. فإن المحبين يعيشون 
بأحلامهم وهمومهم بعيدين أيضا وما الشعر والفن إلا أضواؤهم علينا .. 

القمر حجر .. فليكن .. ولكنه بدر .. والقمر بارد » فليكن .. ولكنه مصدر 
الدفء واللوعة والشوق والهجر والغيرة فى كل قلب .. 

فإذا كان العلماء قد أسقطوه من عرش السماء , فان المحبين قد توجوه فى 
استفتاء شعبى حر ملكا على القلوب الى الابد .. 


۳۳۵ 


الا كفو ۶ ا ال خن 

والعشاق یغنون : یحیا القمر ! 

لقد علا آبدیا شأنك یاقمر , فى کل قلب وکل حب .. 

آما هژلاء الذین ینظرون إليك بالعیون الزجاجية » ویرسلون سفنا حديدية 
دور حولك وتقيسك بالدرجة والتر » فهم حیوانات لها عقول ولا قلوب لها .. 

فارجو یاقمر أن تقبلنی من رعاياك .. أنظر إليك ولا آراك .. آراك وآفتح 
للبی .. واتقدم راضیا بهذه الضحية التافهة عند قدميك .. فهی لم تسعدنی ولا 
اسعدت أحدا غبری ! 

شكرا لك یاقمر ! 


۳۳۹ 


دلبت الاشاات 
ل وفلت سيو 


لم يتخير الانسان كثيرا في المائة الف عام الماضية : ياكل ويشرب وينام 
ويحب ويقتل وينتقم ويدوس قلبه من اجل عقله » ويدوس عقله من اجل الكرسى 
وال ى ۱ 

مارك انطونيو عندما جاء غازيا الى مصر كان يعلق ف رقبته « خمسة 
وخميسة 05 
« ايشاربا » باركته زوجته فى تسع كنائس .. 
سوف تركع على ركبتيها .. 

وزوجة الرئيس ريجان تذهب لقارئة الفنجان تسألها عن نتائج قرارات 
الرئيس والمشروعات المعروضة على الكونجرس الامريكى .. 
وارخص واقوى .. فبدلا من ان يأكل بأصابعه , راح يأكل بالشوكة والسكينة 
والملعقة .. وبدلا من ان یمشی على رجليه » صنع السيارة والطيارة » وبدلا من 
أن يزعق بكل صوته ۰ اخترع التليفون واللاسلکی .. وبدلا من ان يضرب 

ولكن الانسان سواء بقى ف الارض أو فوقها أو تحتها أو انتقل الى الكواكب 
الأخرى . فهو هو .. وقبل ان نعيش على الكواكب الاخرى بدأت العارك بين 
الاقوياء .. حرب الكواكب وسوف تكون الحياة على الكواكب وبينها » كالتى بين 
القارات وبين البحر والبر والجو .. هی هی .. ولكن بأساليب اخری .. أى 
بادوات آخری ۰ 

فالذی هو انسانی نبیل وانتهازی حقیر .. هو هو .. لم یتغیر من مثات آلوف 
السنين ۰ وسوف نبقى كذلك مئات ألوف السنين ايضا !! 

0 ۱ 


فى الکتاب القدس سفر اسمه « نشید الانشاد » وهو من اجمل ما جاء فى هذا 


۳۳۷ 


الكتاب . فالعبارات شاعرية رقيقة . مثيرة . انها قصة حب . لفتاة راعية غنم 
اسمها شولاميت .. كانت تحب راعيا مثلها .. ولكن جنود الملك سليمان اخذوها 
يلقو "آل قهن 

ورغم الجمال والابهة ق القصر فانها قلت تحن إل حبیبها راعی القنم .. انا 
اروع قصة ف التاریخ القدیم .. اللك الذی ضم الى حريمه راعية غنم .. وراعية 
الغنم التی لم یبهرها الملك والقوة والعرش والابهة .. فکانت آول فتاة تتمرد على 
السلطة .. أول فتاة لا تؤمن إلا بالقلب .. إلا بالحب .. اول شابة رافضة ف 
التاريخ .. 

ويدور الحوار بينها وبين حبيبها وبين بنات أورشليم عن حبها وحبيبها .. 

وقد وقع اکثر الشعراء فى غرام « نشيد الانشاد » وترجموه الى لغتهم 3 
الشاعر الالمانى جوته والشاعر الفرنسى فیکتور هيجو والشاعر الروسى کوبرین ١‏ 

تقول شولامیت ف « نشید الانشاد » : آنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم 1 
لوحتنی الشمس . 

ھی آله هبو با مینکن مقن ق مركا فن ا الل : 

« هی : وانت جميل يا حبيبى سريرنا اخضر . أنا ترجسة .. سوسنة 
الاودية .. 

«وهى: كالسوبسنة بين الشوك . كذلك حبيبتى بين البنات . 

د هی : كالتفاح ب بين الشوك كذلك حبيبى بد بين البنين . اسندونی بأقراص 
الزبیب . انعشونى بالتفاح قات مويف ها .. شمال حبيبى تحت تحت رأسى ' 
ويمينه تعانقنی .. احلفکن يا بنات آورشلیم الا تیقظن حبیبی وألا تنبهنه حتی 
يشاء ! ف الليل على فراشی طلبت من تحبه نفسی .. طلبته فما وجدته . اقوم . 
واطوف ف الدينة فى الاسواق ف الشوارع . اطلب من تحبه نفسی . وجدت من 
تحبه نفسی .. امسکته . ادخلته بيت أمى . احلفکن يا بنات أورشليم الظباء 
والايائل الا توقظن والا تنبهن الحبیب حتی يشاء .. هذا موکب سلیمان حوله 
ستون جبارا . كل رجل سيفه على فخذه . اللك سلیمان عمل لنفسه تختا من 
خشب لبنان . اعمدته فضية . وروافده ذهب . ومقعده ارجوان . انظرن يا بنات 
صهیون اللك سلیمان. بالتاج الذی توجته به آمه فى يوم عرسه وفرح قلبه . 

« هو : ها آنت.جميلة يا حبییتی . عیناك حمامتان ن تحت نقابك . شعرك قطیع 


۳۳۸ 


ماعن . فمك حلو . خدك فلقة رمانة . عنقك برج داود . كلك جميلة يا حبيبتى . 
ليس فيك عيب . شفتاك تقطران شهدا . تحت لسانك عسل ولبن . ورائحة ثيابك 
كرائحة لبنان . 

د هی : ولکن حبیبی تحول وعبر . نفسی خرجت عندما ادبر . طلبته فما 
وجدته" . دعوته فما اجابنی . وجدنی الحرس الطائف فى المدينة . ضربونی . 
جرحونی . رفعوا ازاری عنی . احلفکن يا بنات آورشلیم ان وجدتن حبیبی ان 
تخبرنه بائنی مريضة حبا .. حبیبی ابیض آحمر . راسه ذهب . شعره 
مسترسل حالك کالغراب . عیناه مفسولتان باللبن . خداه خميلة . پداه حلقتان 
من ذهب مرصم بالزبرجد . ساقاه عمود | رخام على قاعدة من ابریز . حبیبی 
كله مشتهیات .. 

و هن :ما اجمل رحليلة بالنطین. . دوائن فخذیك مكل الكل لضانم ناهن 
سرتك کاس مدورة لا بعوزها شراب ممزوج . بطنكه کیس حنطة بالسوسن . 
عنقك برج من عاج . انفك برج لبنان . قامتك نخلة . ثدياك عناقید .. 

.هی : اهرب يا حبیبی وکن الظبی على الجبال ۱ » . 

وبعدها بمئات السنین تزوج الخليفة معاوية بن أبى سفیان بواحدة من 
الشاعرات ونقلها من البادية الى حياة القصور ق دمشق . فکانت لا تکف عن 
الحنین الى حياة البادية .. رمالها وطعامها وکلابها وصحاریها والحپ الغائب .. 
ففی آحد الایام سمعها تقول : 
للبس عباءة وتقرعینی 
أحب الى من لبس الشفوف 
وبيت تخفق الارياح فيه 
احب الى من قصر منيف 
وبکر يتبع الاظعان صعب 
احب الى من بغل زفوف 
وكلب ينبح الأطياف دونی 
احب الى من هز الدفوف 
وأكل كسيرة فى عقر بيتى 
احب الى من اكل الرغيف ! 

وكانت صدمة للخليفة معاوية .. فقد ظن انه قد استولى على قلبها .. ولكنه 


۳۳۹ 


احس بفشله وان ملكه لا يساوى عندها لقمة عيش ف خيمة .. فسألها : ان 
كانت تريد ان تعود الى اهلها ؟ 

فقالت : ولك الشكر ! 

وعادت سعيدة , وكانت حسرة معاوية لا قرار لها ! 

أما الشاعرة هذه فاسمها : ميسون بنت حميد بن بجدل الكلبية !! 

)۲( 

ونبی الله ايوب قد امتحنه الله فى جسمه وف نفسه وق اهله وآولاده 
كمه ٠‏ انقاذه اء عا 

يقول تعالى : « وأيوب اذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت ارحم الراحمين › 
فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر , وأتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا 


وذكرى للعالمين » .. 
وقال تعالى :» واذكر عبدنا ايوب أن نادى ربه ان مسنی الشيطان بخصب 
وعذاب : 


اركض برجلك هذا مفتسل بارد وشراب . ووهبنا له اهله ومتلهم معه رحمة 
منا وذکری لاولی الالباب » . ۱ 

ثم تولاه الله برحمته . واوحی اليه ان یضرب الارض برجله فأخرجت عیونا 
اغتسل فیها , فعادت له عافیته وشبابه . وآولاده .. 

وکانت الامراض والدیدان قد اکلت جسم ايوب حتی كانت له رائحة تخیف 
اقرب الئاس اليه .. ولم تجد زوجته واسمها « رحمة » مفرا من ان تعمل فى 
الپیوت دون ان تذکر لأحد انها زوجة ايوب حتی لا يخاف الناس من العدوی .. 

وف يوم عادت ومعها طعام واموال . وقدمت طعاماً لأيوب . وسالها . فقالت 
انها عملت ف احد البیوت . وق اليوم التالی عادت بطعام وفلوس وسالها فقالت 
انها تعمل ل البیوت . ولکنه اصر ان پعرف + فنزعت الفطاء من قوق رأسها . 
فعرف أنها باعت فى الیرم الاول ضفيرة من شعرها “4 وف الیوم الثانی باعت 
الضفيرة الاخرى . فأقسم ايوب ان اعطاه الله الصحة ان یضرپها مائة مرة ! 

قال تعالى لأيوب : « وخذ بيدك ضفثا فاضرب به ولا تحنث . انا وجدناه 
صابرا . نعم العبد . انه اواب » .. أى أن الله اوحى لأيوب ان يأتى بحزمة من 
اعواد الشجر » تضم مائة عود وان يضربها مرة واحدة . وهكذا يكون النبى قد 
اقسم ثم لم يحنث ف قسمه . 


۳۳ 


فالنبى ايوب ارتضى العذاب والمرض ولكنه لم يقبل ان تطعمه زوجته طعاما 
پیت فالجوع اهو مخ هذ 1 الهوان.. الوك ارهم من .نيم رفا كم تمان 
الثاس ان يعطوها طعاما له .. لق غضب النبی ایوب وتوعدها رغم انها تحمله 
وتتقله... ول الرغه من ان الاس هریوا من شکله ورافعته ‏ فانها نخدها 
التى بقيت الى جواره .. ولکنه لم يغفر لها انها « انفردت » بالرأى والقرار .. مع 
انها حسنة النية .. ولكن النبى المريض رجل يفنى ولكن لا يهون ! 

وف القرن التاسع عشر ای بعد ايوب بالوف السنين ظهرت مسرحية « بيت 
الدحة :لكات اسر الترو يدي الس + هده یتسه تجن النطل يعم 
مديرا لأحد البنوك ثم مرض .. وليس عنده نقود . والزوجة تخشى عليه من 
المرض . فذهبت واقترضت من احد موظفى البنك .. وادعت لزوجها ان هذه 
القلوین من رادها آکریخن وعل فراش اموت ایضا .: راء المیدفة آن تقر 
زوجها فصل هذا الرچل الذی اقرضها .. وهدد الرجل ان یفضحها .. ولم یغفر 
الزوج لزوجته واسمها « نورا » آن انفردت بهذا القرار , مهما کانت حسنة 
النية .. ولذلك قررت هی ان تترك البیت . وخرجت من البیت ودفعت وراء‌ها 
الباب بعنف .. فاغلقت الباب فى وجه الزوج والتفرجین وکل الرجال فى القرن 
التاسع عشر !۱ 

0 

الخليفة يزيد بن عبدالملك احب مطربة اسمها « حبابة » جميلة من بنات 
الدينة النورة ٠‏ وکانت بارعة فى العزف غلل العود . شاعرة ایضا . وکان 
اها العالية :.. واكن اللقليقة :هق الذئ انتماها + اة .. 

وقال يزيد بن عبدالملك للناس حوله : خلافتى واموالى لا تساوى شيثًا اذا لم 
اشن خان آقاه:: 

واشتراها .. 

فخا آخوه له بخ هبد ال يلومة:غل الأسراف ق الشراب وعل تضاء 
الليل يستمع الى المغنيات ويرى الراقصات وينشغل عن امور الدولة . وقال له : 
يا أخى انك جثت بعد عمر بن عبدالعزيز ذلك الخليفة العادل الفاضل ‏ وانت 
غافل عن الظلامات ولا تسمع شكاوى الناس ولا تراهم . 

ووعده الخليفة بأن يكف عن الشراب . وظل اياما . 

ولكن حبابة عرفت ذلك . واتفقت حبابة مع الشاعر الاحوص أن يقول شعرا 


۳۳۱ 


فى ذلك وله الف دینار .. ۱ 
فدخل الاحوص واستاذن الخليفة ق ان يتشدة شمرا . فاذن له . قال 
الاحوص : 
بكي الصبا جهدی فمن شاء لامنی 
ومن شاء اسى ف البكاء واسعدا 
اذا انت لم تعشق ولم تدر ما الهوى 
فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا 
فما العيش إلا ماتلذ وتشتهی 
وان لام فيه ذى البيان وفندا 
ومكث الخليفة اياما لا يرى حبابة ولا يناديها ولا يدعوها الى مجلسه ؛ فلما 
كان يوم الجمعة قالت حبابة الى بعض جواريها : اذا خرج امير المؤمنين الى 
الصلاة فاعلمينى ! 
فلما اراد الخروج الى الصلاة قلن لحبابة . فتلقته والعود فى يدها وغنت 
البيت الاول للشاعر الاحوص : 
بكيت الصبا جهدى فمن شاء لامنى 
ومن شاء آسی ق النكام واسعدا 
فغطى الخليفة وجهه وقال : لا تفعلی .. ولکنها مضت تغنی : 
فما العيش إلا ماتلذ وتشتهی 
وان لام فيه ذى البيان وفندا 
قال الخليفة : صدقت والله . فقبع الله من لامنی فيك . يا غلام مر اخی ان 


يصلى بالناس !! 
راقام معها يشرب وتغنیه . ثم قال لها : من قال هذا الشعر ؟ 
. قالت : الاحوص .. 


فأحضره وامر له بأربعين الف درهم . 
ویقال ان الخليفة سافر بها الى الشام . وطلب من حاشیته ان پترکوهما معا . 
لا يدق بابه احد . ولا ينقل اليه خبر من ای نوع . وشرب وشربت .. واکلت 
رمانا فوقفت حبة فى حلقها . وشرقت وماتت ! 
فرفض أن یدفنها ثلاثة ایام حتی تغیرت وتعفنت . وهو یشمها ویلقی علیها 
الخمر ثم يشريه .. 


۳۳۳ 


وعابوا عليه ذلك وقالوا انها جيفة . فوافق على غسلها ودفنها . ولكنه كان 
يخرجها من قبرها . ثم حملوه الى قبرها . وجلس فوقه يبكى .. 

وامر أن ينبش قبرها . ليرى وجهها . وكان وجهها قد تأکل تماما . 

وقالوا : ألم تر بشاعتها ؟ 

قال : ابدا . لم ارها اجمل من اليوم !! 

وظل كذلك حتى جاء أخوه واقاربه وابعدوه بالقوة .. 

وعاد حزينا عليها ومات بعد اسبوعين .. لیدفنوه الى جوار بقاياها !! 

وف العصر الحديث كانت قصة الحب بين الاديب الفرنسى جان كوكتو 
والمطربة الفرنسية اديت بياف .. كانت قصة حب عنيفة .. لا يأكل ولا يشرب إلا 
من قدميها .. يصب النبيذ بين اصابعها ويشرب .. يلقى النبيذ فى حذائها 
ويشرب .. تضع هی الطعام فى يديه وتأكل .. تفرق جسمه بالنبيذ وترتوى ٠.‏ 

اديت بياف كانت مطربة فرنسا الاولى .. ففى صوتها رعشة ونبرة كهربية .. 
وكانت هى التى تؤلف اغانيها .. وخاصة اغنية : الحياة من ورد .. اشهر 
اغنيات القرن العشرين .. 

وكانت تقول عن نفسها أنها مطربة الرصيف .. فهى عاشت معظم حياتها 
على المقاهى على الرصيف .. وكانت إذا سألت أحدا عن أصدقائها آين يلتقيان 
تقول : أى رصيف .. بدلا من أن تسأله عن اسم المقهى .. 

تعمقت العلاقة بينها وبين الأديب کوکتو حتى. يخيل للناس آنهما لا يأكلان 
ولا يشربان وانسا يتكلمان طول الوقت . ويندهش الناس لهذين العاشقين اللذين 
لا يتوقفان عن الكلام .. وآنهما قادران على أن يفعلا ذلك حتى الموت .. 

وكان فى استطاعة ای منهما أن يعرف فى أى وقت ما الذى يفعله الآخر : 
يقرأ .. ينام .. مريض .. خارج البیت .. مع امراة أى رجل آخر .. وكثيرا ما قفز 
إحدهما من فراشه متجها إلى الآخر ؛ فقد أحس أنه فى ضبق .. وتكون المفاجأة 
أن يلتقيا فى منتصف الطريق . أو يكون مريضا فعلا .. 

وفى يوم قال لها کوکتو .. أينا سوف يموت أولا ؟.. 

قالت : انا 

قال : بل. انا . 

قالت : احب ان اموت قبلك لکی تکتب قصة حیاتی .۰ . 

قال : بل انا لکی تغنی .قصة حیاتی .. 


۱۳۳ 


واتفق الاثنان على شكل الجنازة وعلى ملابس الدفن والحداد . 

وق الستينات أحس الاثنان انهما على باب الموت .. آو ان الموت على 
بانیم فطلب آلیها آن تخت باللاین آلتی سوف تموح بها وان يعت لها 
هو ایضا باللابس التی يحب ان يموت فیها .. وان تبعث اليه قائمة بأسماء 
الذین تحب ان یکونوا عند قبرها » وان يبعث هو ایضا .. وعن الاغنیات التی . 
یغنونها لها وهی ف طریقها الى القبر .. وان یبعث هو بالقصائد التی يحب ان 
تتردد اصداوقها حول جشمانه .. 

وکتب کل منهم وصية سرية .. لا تفتح الا بعد وفاة کل منهما !! 

اشتد بهما الرض : نفس الرض .. التهاب رئوی وماء ف الرثة واختناق 
وفقدان للقدرة على النطق .. 

وف اليوم الذى تعذر عليها ان تتصل به آو تحدثه أو تكتب له اصبح من 
المستحيل عليه هو ايضا ان يراها أو يسمعها .. فكلاهما مريض حبا ٠‏ ومريض 
ضعفا .. وكلاهما تمنى ان يكون المرض الاخير .. ليكون لقاؤهما الابدى بعد 
ذلك :.. 

ماتت .. ولم یعرف . ذهب احد اصدقائهما یخبره .لم نكن موتها صدمة له . 
نه تیه بترم إلى سا تلخت الك 2 وار شب نوا فاا رد اقا .. 
لقد كان الحذاء قدیما مهلهلا .. فقد كان یضم فيه القهوة والشای والنبین 
ویشرب حتی تهلهل وحتی صارت له رائحة كريهة » هرب منها الواقفون حوله .. 
وآشار إلى بعض النبیذ .. وقبل أن یجیء النبيذ كان هو الآخر قد مات بعدها 
بنصف ساعة !! 

أما هى ففعلت نفس الشىء أيضا . عندما أحست بالنهاية مدت يدها إلى ما 
تحت المخدة وأخرجت القميص والبنطلون والجزمة .. وتراجع الناس لهول 
الرائحة .. وشربت الشمبانیا فى حذائه .. آخر ما فعلت .. ثم ماتت ! 

آما وصیتها فهی ۰ أن یدفن رأسها عند قدمیه .. واکون سعيدة .. 

وأما وصیته : ان یدفن رأسه عند قدمیها .. واکون سعیدا !! 

e060 

لم يتغير قلب الانسان ۰ وان كان العقل يحاول جاهدا ان يفعل ذلك .. فلا 
يزال الحب هى وجع قلب .. 

ولا يزال العاشق يرى السعادة ف ان يكون مع المحبوب فوق التراب أى تحت 


۳۳ 


سعادة .. وق الموت من اجل الحب : اعظم حياة .. والحب مرض. : ولكنه اصح 
مرض .. ۱ 

والحب عقد من اللؤلؤ حباته : شولامیت ومیسون ونورا ورحمة وادیت بیاف 
ولیلی وغزة ولبنی وبثينة .. ومالانهاية له من اللائی یملکن القلب فیملکن اعظم 
العروش والتیجان .. وقلب اللكة العاشقة مثل قلب راعية الفنم العاشقة . 


۳۳۵ 


ع ایرے وی 


« لا حل الا الخروج من ملابسنا .. من جلودنا .. من هنا الی هناك .. وای 
آبعد من هناك » - كان ذلك هتاف طلبة چامعة موسکو سنة ۱۸۱۰ . ثم اتجهوا 
الى الدن البعيدة . فهم پرفضون تقالید الجامعة والحکومة وعائلاتهم النبيلة 
الغنية .. ولا پریدون الضبط والربط العسکری .. انهم يريدون ان یتعلموا لکی 
یعلموا الشعب .. فالعلم من اجل شىء یفید آللایین .. فالرجوم الی الشعب 
فضيلة ! پعملون له ومعه ومن اجله . وبذلك تذوب الفوارق الكاذبة الراسخة بين 
التعلم والجاهل والغنی والفقیر وابن الناس وابن النسناس .. 

ول سنة ۱۸۷۳ اصبع واضحا ان روسیا واوروبا قد شهدت مسافة واسعة 
بين جیلین : الاضی القدیم العتید . العتیق القوی والجیل الجدید الفقیر النبیل 
الذی لا يملك الا حريته وغضبه وایمانه بان الاضی قد طال واستطال وتطاول على 
الحاضر والستقبل . وبأن الستقبل يجب ان يبدأ الآن فورا .. بل الستقبل 
يجب ان یبدا أمس وأمس الأول وخرافات امس .. وانهم قادرون على ذلك . 

وعد مایا سا من اكات الشدات اروت ادن مت 1555 كدف 3 
احدى جامعات امريكا ان اضرب الطلبة الزنوج .. واضرب الجامعيون منهم 
عن العمل فى الشركات وجلسوا يأكلون السندوتش فى مكاتبهم ومعاملهم 
وعياداتهم . لماذا ؟ انهم كافرون بالتفرقة بين الألوان ف الحقوق المدنية .. وانه 
ليس صحيحا ان امريكا هی بلد التسامح الدينى اللونى والعنصرى .. وان 
ابيات الشعر المكتوبة على قاعدة تمثال الحرية كاذبة .. فالشاعرة ايما لازاروس 
كتبت تطلب من المعذبين فى كل مكان ان يجيئوا الى احضان التسامح والرحمة 
الامریکیه .. ۱ 

وظهرت قصيدة لشاعر امریکی شاب زنجی اسمه جال رولف یقول : 

ان كان الحب کلمة فى القاموس ففی قاموسنا آلف كلمة عن الكراهية .. من 
بینها الكراهية لكلمة الحب ف قاموسکم ايها الکاذبون البیض .. 

الف الف كلمة صدقونی .. تعالوا انظروا الى اصابعی الى قفای الى شفتی 
الى انفیْ .. انظروا .. انظروا .. انظروا .. انظروا .. 


۳۳۷ 


فمن هؤّلاء فى روسيا وق أمريكا ؟ 

انهم جيل واحد عاش على امتداد مائة سنة وعلى امتداد القارة الاوروبية 
والامريكية .. لهم نفس الظروف . ونفس المواقف . انهم غاضبون على آبائهم .. 
على السلطة التى فى ايديهم . على الجبروت التاريخى الذى يفرضونه بالقوة 
والمال والدين على الغد ومابعد الغد .. 

من هم هؤلاء فى موسکو وق نيويورك ؟ 

الاجابة عند أديب روسيا تورجنيف ( ۱۸۱۸- ۱۸۸۲ ) فيما كتبه عن 
( هاملت ودون کیخونه ).. 

اما هاملت فهو احد ابطال شیکسبیر ( ۱۵۱۶ - ۱۰۱۱ ).. انه ذلك الفکر 
السلبى التشکك الدمر والذی يرتد على نفسه وعلی الناس .. انه ذلك الشخص 
الانتماری » الذی یقتل نفسه قبل ان يفتاله الآخرون .. 

ودون كيخوته هو بطل الرواية الشهيرة التى کتبها الادیب الاسبانی 
سرفانتس ( ۱۵۶۷ - ۱۱۱۲ ). فهو مثالی یمن ایمانا مطلقا . وعنده استعداد 
دائم للقتال دفاعا عن الساکین والضطهدین والقهورین . انه صاحب الرسالة 
النبزية الرفيعة . هو الذی يدعو بان العودة الى الشعب فضيلة . 

والشباب الیوم اما هاملت أو دون کیخوته .. وقد اخفی کل واحد منهم فى 
جیبه مسدسا وتحت البالطو قنبلة . 

وهم جاهزون لعرض الرأى والروّية بالحدید والنار. ولو نزعنا دون كيخوته من 
حیاتنا فى کل العصور ‏ لاستحال ان یکون لنا تاريخ . 

وهذا الذی حدث ف القرن ۱٩‏ و۲۰ قد حدث قبل ذلك مثات الرات .. الوف 
الرات . فقد كان هناك شبان خارجون على السلطة فى کل زمان : سلطة القبيلة 
وسلطة الدولة . وکان الخروج نوعا من تأکید الذات . والتحدی . وابراز ماهو 
طبیعی بين الناس : الشیوخ والشباب .. القدیم والجدید .. الاغنیاء والفقراء .. 
النائمون فى السلبية والذی اقلقهم الجمود وشريعة الوت .. وحیث تتعاظم 
السلطة ویتضخم سلطان التقالید , سوف تجد دائما من يقف ویعلو ويتعالى 
علیها من التمردین والثائرين دعاة التغییر والتبدیل والثورة والیلاد الجدید .. 

وف آدبنا العربی : صعاليك .. 

وکلمة « صعلوك » ليست شتيمة .. وانما هى نظام اجتماعی » خارج عن 
النظام الاجتماعی القائم .. ای على القبيلة بما لها من سلطات مطلقة تعيش بها 


۳۳۸ 


ویدافع عنها کل ابناثها . وق القباال القديمة ق الجاهلية وبعدها . سادة 
وعیید . ای آولاد السادة وآولاد العبید السود من الاحباش .. وعندما یتزوج 
الرجل اثنتين بيضاء وبسوداء . فالابن المكرم المعظم هو ابن البیضاء . وابن 
السوداء مهما كانت موهبته وشجاعته فهو من الطبقة الثانية .. او بلا طبقة . 
شرنو امن الأب والقبيلة هی وا 
- والصعاليك شبان خرجوا على القبيلة , واستغنوا عنها . وحاربوها . 
واحتقروها , اما لانهم کافرون بجمودها وامتهانها لكرامة الفرد .. واما لأن 
القبيلة هی التی طردتهم لتمردهم . اق لانهم ارتکیوا جرائم ضدها او ضد 
القبائل الاخری « فخلعتهم » - فأصبح الواحد منهم ( خلیعا ) - ای تنصلت 
منه ولم تعد مسئولة عن حماقاته وجرائمه .. 

وهولاء الصعاليك شباب عندهم مبادىء : الحرية والفردية والاعتماد على 
النفس ف طلب الرزق . فهم یرکبون خیولهم ویستوتفون القرافل بخطفون 
وینهبون .. ۱ 

وهم یحبون حیاتهم العائلية ویدافعون عن الزوجة والابن والشرف . ففی 
مواجهة القبائل تكونت قبائلهم الصغيرة . 

ولم نعرف إلا الشعراء من الصعاليك . وهم الذين حدثونا عن حياتهم ومثلهم 
العلیا . ولولا الذی نظموه ما عرفناهم . فالشعر ديوان العرب - أى تاريخ 
العرب .. فصعلوك الصعاليك عروة بن الورد یقول لزوجته : 


دعینی للفنی آسعی 2 فرنی رأيت الناس شرهم الفقیس 
وأبعدهم واهونهم عليهم ‏ وان أمسى له حسب وخیر 
ويقصيه النداء وتزدريه حلیلته . وینهره الصغیس 
ویلفی ذو الفنی ۰ وله جلال یکاد فؤاد صاحبه يطير 
قلیل ذنبه - والذنب جم- ولكن للغنی رب غفور ! 
ومن أشهر الشعراء الصعاليك : حاتم الطائی . اشهر الکرماء ف تاريخ 
الأدب العربی . یجود بکل ما يملك من مال وطعام .. وعندما زاره ضيف لم یجد 
ما يقدمه له سوى ناقته الوحيدة فذبحها من اجله .. وحاتم الطائی هذا شاعر 
صعلوك یخطف ویسرق وینهب آموال الاغنیاء ویتصدق بها على الفقراء . وقد 
تحدث التاریخ عن کرمه , ولم یعب عليه ان هذا الکرم مسروق ! فالناس غفروا 


۲۳۹ 


له انه لص , لأنه شاعر وكريم ! وهو الذى قال لزوجته « ماوية » ذلك البی 
الشهير : : 


آماوی ان المال غاد ورائح ويبقى من المال : الأحاديث والذكر 


عنينا زمانا بالتصعلك والغنى كما الدهر ؛ ف أيامة العسر واليسر 
ویقول زعیم الصعاليك عروة بن الورد : 


إذا الرء لم يطلب معاشا لنفسه ‏ شك الفقر » أو لام الصديق فاکثرا 
تبر تاد اللنة :و لشن الت فش نا يشان اموت يدن 
وهوّلاء الصعاليك يرون انهم افضل کثیرا من الشعراء الحترفین الذي 
یقفون بالباب ینظمون شعرا ویتقاضون عنه آجرا .. انهم شحاذون چبناء . 
ولیسوا ققراء نبلاء .. 
وکان التنبی ٠‏ اعظلم الشعراء پرتاد قصور الملوك والأمراء یطلپ الكافاة عن 
المديح والهچاء - وشعراء عظماء كثيرون آیضا ۱ 
ولو كان التثر معروفا ف الجاهلية , لقرانا لبؤلاء الصعاليك فلسفة فى التمرد 
غل السلطة القيلية والجهالة الفكرية , وقرهن الاخ عل خاش وا مسقل ۶ 
وسحق الشباب .. 
اک کل الذى رل الها هى هتاه لالا غات الشابلفية ‏ هتسخ 
الوسیقی ۰ وهذه البطولات ف احتمال البرد والحر والوحوش والجوع . 
اوق انتظار الضف كرح حى الشف نينا ف نيجت وتهادتةه بل 
أن حاتم الطائی یقول لخادمه آشدمل الثار فالتا يك . فان راها خنیف وجاء 
الينا: فسوق: اعتقك: ٠.‏ کون جرا | قول 
آوقد » فون الليل قر 
والریح » يا موقد » ريح صر 
عسى أن يرى نارك من يمر 
ان جلبت ضيقا » فأنت حر! 


۳:۰ 


والشاعر الصعلوك حاتم الطائى يرى ان سرقة الأغنياء وقطع الطريق عليهم 
واجب بطولى واخلاقى .. وانه وحده وبذراعه سوف يحقق العدل الاجتماعى . 
فيأخذ من الذين يملكون ويعطى للذين لا يملكون . 

ولكنه فى نفس الوقت لا يدعو غيره لأن يفعل . فليس صاحب نظرية وانما هو 
اعتقاده الشخصى . وهى قادر على أن يفرض عقيدته بالسيف .. وقد فعل ! 

وق المدن الغنية والعائلات الغنية والثروات الضخمة ؛ يظهر اناس كثيرون 
يحاولون ان يكون لهم من كل ذلك نصيب . فيلتقون حول الأغنياء يمدون 
أيديهم .. أو ينفقون قدراتهم على تسلية الأغنياء وسلب آموالهم بالذوق والنكتة 
والحيلة . فهم صعاليك بلا عنف ۰ وهم متسولون عندهم حيلة . : 

وقد وصف الجاحظ ادیبنا العظيم هذا الطراز من الناس . الواحد منهم 
اسمه : المكدى الذى یکدی أى يتحايل فى طلب العيش . بأن يصرخ ف الشارع 
أى يتمارض أو يكسر ذراعه آو يقفل عينه أو يتظاهر بالجنون .. ولكن الذى يهمنا 
هم المكدون أصحاب الرأى والحيلة الأدبية والفكرية والفلسفية . وقد تحدث 
الجاحظ عن واحد منهم اسمه « خالويه » - وهی شخصية من اختراعه ولا نعلم 
أن كان له وجود و ولکن الجاحظ ذکر آناسا کثیرین قد وفدوا من بلاد آخری 
على بغد اد عاصمة الدنيا ف زمانه . وهذا الأديب « المكدى » هو ساخط على 
زمانه وعلى أقوياء زمانه .. وهو يحاول ان يمر عليهم ف بيوتهم لعرض سلعته 
الأدبية النادرة ويضحكهم فى نفس الوقت .. فإذا ضحكوا اعطوه .. وهذا 
الطران من الشحاذين الظرفاء هم أيضا الساخطون الأذكياء .. وهم يسبقون 
التقلبات الاجتماعية يدعون اليها أيضا . وعلى ايام الجاحظ كانت ثورة الزط 
وثورة بابك الخرمى وحروب الروم والعرب . 

وقد تناول كثير من الأدباء شخصية « خالويه » هذه فظهرت فى ( مقامات ) 
بدیع الزمان الهمذ انی ( ٩۱۸‏ م١٠١١‏ ( . وهذه المقامات يروى حكاياتها 
وئوادرها رجل اسمه عیسی بن هشام .. 

ثم تناولها الحريرى ) س (٩‏ آیضا ف مقاماته . وکان بطلهاً 
الحارث بن همام .. 

ثم الیازجی ( 189١-١4٠١‏ ) . وكان بطل مقاماته ونوادره يزويها واحد 
اسمه سهيل بن عباد .. 

واخیرا بيرم التونسی وجعل الذى یحکی نقده الاجتماعى كثيرين لهم مثل 

۳۱ 


هذه الأسماء المضحكة : العاجز بن عجبان والاكتع بن عصران وبعزق بن 
سعفان .. ۱ 

فبطل هذه « القامات » شخص زکی لطیف واسم العلم ف اللغة والنحو 
والادب والتاريخ یفتعل موقفا من الواقف بحتار له الناس . وتکون الفاجاة انه 
يمثل علیهم .. فیضحکون ویستحق المكافأة لذلك .. 

ولا یجدون وسيلة لأكل العیش سوی افتعال الواقف التمثيلية .. یقول بدیع 
الزمان : ۱ 
هذا" الزمان شوم 
كما تراه غشوم 
الحمق فيه ملیح 
والعقل عيب ولوم 
والال ضیف ولکن 
حول اللئام يحوم 

ولذلك كان لابد من الدوران حول اللئام » بحثا عن المال .. وكان الشاعر عبد 
الحميد الديب نموذجا للصعلوك والمكدى معا . عاش فقيرا تعسا يدور حول 


اللثام ويلعنهم . 
یقول الديب : 


آلیس لى ف طيب عیشی رجاء 
آلیس لى ف ربی شفیم ؟ ! 
ویقول آیضا : 
نهاری (ما نومه بين مسجد 
شارا واا فى رنه سکم 
اقا انا القجن مارت تاا 
اصلی بوجد ان الرائی وقلبه 
وبئست صلاة يحتويها التصنع 
أمر على عرضى وآخر يشفع 


4۲ 


وقد ساء ظنى بالعباد جميعهم 
فأجمعت أمرى ف العداء واجمعوا 
وعندما وجدوا له وظيفة ف دار الكتب »لم يكن يتردد على مكتبه فلا يعمل شيئا . 
قال : 
بالأمس كنت مشردا أهليا 
واليوم صرت مشردا رسميا ! 
ومن قبله بمئات السنين قال الاحنف العکبری الشاعر الصعلوك المكدى المتمرد 
الدموی على الناس وعلی أهله والزمان : 
العنکبوت بنت بيتا على وهن 
تأوى اليه ومالى مثله سكن 
والخنفساء لها من جنسها سكن 
وليس لى مثلها ألف ولا سكن ! 
اما آقصی درجات التعاسة والهوان والعدم والانعددام ما قاله الشاعر الشمقمق : 
ولقد أهزلت حتى 
محت الشمس خیالی 
من رأى شيئًا محالا 
فأنا عين المحال ! 
(4) 
وق مواخیه الق تایه الدونة درون ما استطای ان ین 
والبرلان والكنيسة والبورصة والسوق والمؤسسات والزحام والحرپ .. 
لين الضعاليك رة ا خر وة له وأساليب مه وتات 
متطورة . وشعارهم : الخروج .. 
ففی نهاية القرن التاسع عشر فى آوروبا ظهرت « الفلسفة الوجودية » تعبیرا 
عن الکفر بالسلطة الطلقة للحکومة والحاکم .. وعن ضياع الفرد والحرية 
الفردية .. 
فالدولة هی الحوت الذی ابتلع يونس .. ویونس هو کل مواطن حر .. أو يريد 
ان یکون حرا .. وکان لابد من اخراج يونس من بطن الحوت .. حتی لو آدی 
ذلك الى ثتل الحوت .. ولکن من الصعب القشناء عل الموت الذی هی کل 
الناس .. کل التاريخ القدیم والحدیث » وکل السلطات فى اى مجتمع .. اذن لابد 
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ان يخرج يونس وان یحکی لنا ماذا رأى حتى لا يقع ذلك لانسان آخر .. 

ثم تعالت الصيحات مرة أخرى ف أوروبا ضد الشيوعية وضد المثالية أيضا 
فالشيوعية كالمثالية كالراسمالية : لا ترى أهمية للفرد , وانما الفرد يدخل ضمن 
الجموع .. رقما بين الأرقام .. واحدا على مقعد ف قطار .. أى واحدا تحت 
امظلة .. ۱ 

فالحياة للقطار بکل رکابه » ومن أجل القطار فلیسقط أى راکب › ولا یتوقف 
القطار .. وكذلك الثالية تنکر الواقع وتحلم بما هو افضل . والذی هو افضل 
لیس له وجود .. 
" اذن فالثالية ساخطة على الواقع . وتحلم بواقم أفضل واعدل وإجمل .. 
فالناس يجب ان یعیشوا ف عالم ینکرونه ويكرهونه ولا يعيشونه واتما یمرون به 
مرورا .. فالثالية هی کل دين هی اسلوب وهدف کل دين .. 

فكأن الشیوعية التی هی ضد الأديان تشبه الأديان آیضا . بل هی دين . 
وهی كذلك تری الاضی مرآة الستقبل . آما الحاضر فلا قيمة له . انه ظل الماضى 
وشبح الستقبل ! فنحن الأفراد ظل الظلال وشبع الاشباح . ولا حول ولا قوة 
لنا لا مع « الكل » .. أي بکل الناس وکل المجتمع . 

وقد تحدد السلوك الوجودی بعد الحرب العالية الأولى والثانية ولنفس 
الأسباب . مضافاً اليه الیأس من اصلاح الانسان للانسان . الیس من أن 
ينهض الانسان ونقیم له بين انقاض الفلسفات الكبرى بیتا صغیرا! جمیلا .. 
ای من اشلاء الاركسية والنازية والفاشية والثالية .. مسکنا کریما یحمی 
وجوده الحدود .. ولکن الوجود الحدود هو الوحید المؤكد .. آما المجتمع والدولة 
والناس والجماهیر فهی جمیعا مسمیات منطقية .. فالجتمع غير محدود .. 
ليست له معالم واحدة .. 

ان الفیلسوف الأسبانی الوجودی جاسیت ( ۱۸۸۳ - ۱۹۵۰ ) یقول : أن 
ذبایة لها وجود محدد .. له أول وآخر .. تراه وتلمسه وتحصره وتحاصره .. 
ولكن الجماهیر .. ليس لها رأس الذبابة وآرجلها وعیناها ثم انك لا تلمسها ولا 
تحصیرها ولا تاها :+ 

والفلسفة الوجودية الدنمركية عند كير کورد ( ۱۸۱۳ - ۱۸۵۵ ) والألمانية 
عند هيدجر ( ۱۸۸۹ - ۱۹۷١‏ ) والفرنسية عند سارتر ( ۱۹۰۰ ۔ ۱۹۸۰ ) 
والايطالية عند آبانیانو والأسبانية عند أونامونى ( ١4715‏ - ۱۹۳ ) والروسية 


Yé. 


عند برديائف (۱۸۷۶- 5444 ) والانجليزية عند کولین ویلسون 
۱٩۳۱ (‏ - ..... ) والأمريكية عند هربرت مرکوه ( ۱۸۹۸ - ۱۹۷۸ ) والصرية 
عند عبد الرحمن بدوی هی محاولات من أجل انقاذ الفرد ف مواجهة القوی 
الغاشماة للمذاهب الکبری والسلطات الطلقة للمق‌سسات السياسية والدینية 
والعسکرية .. 

ولکن صیحات الفلاسفة كانت فى جامعاتهم وف محاضراتهم .. وبعض 
اصد اثها انتقات ال الشیاپ : واختار الشباب خن هذه الأزياء العقلية ما بناسبه 
رنه نوما نکد للد لالة “عل آنه عاض ساخ رز 

ففى انجلترا ظهر الأدباء الغاضبون . وكان سخطهم على كل المؤسسات 
والسلطات . وهم يستنكرون سطوتها عليهم . ولذلك فهم يهاجمونها نثرا 
وشعرا .. ثم بعد ذلك يخرجون الى الشارع يفعلون عكس الذى يطلبه الأكبر 
سنا : 

الأب والمدرس والطبيب وعسكرى المرور .. فالأظافر والذقون والبنطلونات 
ضاقت والجاكيتات .. اتسعت .. وعكس ذلك الفتيات 3 وانتقل أحمر شفاه الى 
وجوه الرجال .. وجلسوا عل الارصفة وناموا ق الحدائق .. وتزوجوا بلا عقد . 
واقاموا لانفسهم بیوتا فى الخرائب وف الفابات وتحت العربات القديمة .. 
وهربوا من الخدمة العسكرية والخدمة الدينية . وانسحبوا من الجتمم : فلا 
عمل ولا دراسة .. ولا وعی : فقد آدمنوا الخدرات . وسرقوا ونهبوا لأنهم 
يريدون أن يعيشوا بعیدا عن البیت والمدرسة والمكتبة والمؤسسة والثكنة 
العسكرية . وهم لا يجدون المال . ولذلك يخطفونه من الآخرين . ويرون ذلك 
نوعا من العدل العنيف ۰ أى الذى يفرضونه بالقوة ! 

والفاضبون الاتعلين من الأدياء اومن قراء ادن لا برضو الساطات:: 
ولكن يريدون الحوار معها , أملا فى تصحيح مسارها .. فعن طريق هذه 
السلطات القوية , يمكنهم ان يحصلوا على وقود لسياراتهم ومساراتهم .. أى 
انهم يخطفون منها ما يشهرونه ضدها .. أليست هذه هى الدميقراطية : حرية 
للرای وابداء الرای وحق الاختلاف .. وهذه هی قاعدة التطور ق التاريخ .. 
فالقطور يولك حتينا ق الفری ال لا تور فن القالين الخامنة قولف الث 
علیها » ومن العفونة یتولد البنسلین » ومن الاسمدة تنمو وتترعرع الأشجار .. 
وکذلك حرکات التاريخ تتولد من الفساد لتقضی عليه ! 
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ول أمريكا ق خمسينات وستینات هذ! القرن ظهر الأدياء 0 الصاخيون 0 
وهذ! واضح فيما کتبه الأديب كيرواك ( ۱٩۲۲‏ - ۱۹۱۹ ) والشاعر جنیزبرج 
وغیرهم ساخطون على السلطه .. ثائرون .. وهم لا يريدون القضاء علیها . فهم 
لا یستطیعون . وانما یجاهدون من أجل خلق سلطات صغيرة فى مجتمعات 
الشباب الخارج على كل ما هو هيئة أو مؤسسة أو إدارة .. آنهم ثائرون على کل 
الذی یجیء ف البطاقة الشخصية . ففى البطاقة : رقم مسلسل واسم ووظيفة 
وعنوان . ولیست هذه هی مکونات أو مؤهلات أو جوهر أى انسان .. انه لیس 
رقما . وانما هو کائن حی محترم + آو یجب آن یکون کذاك . يجب أن تکون له 
كل الصلاحیات ف أن یعیش وآن يعمل وأن یعدل عن رأيه وأن يهرب الى آخر 
الدنيا . لان الواقع الأمريكى لا يعجبه .. فالحضارة الأمريكية هی « استعباد 
تكنولوجى .. فكل المواطنين عبيد باسم التقدم والتجاح والسعادة والتفوق 
الأمريكى على كل الدنیا . 

فالغاضب الانجليزى كولن ويلسون يبحث عن سرداب يصل به الى البرثان 
والكنيسة واليورصة والحانات .. 

اما الصاخب الأمريكى فهو يريد مكانا آخر يبنى فيه نموذجا لما يجب أن 
تكون عليه الدولة الشبابية » أو دولة الشباب .. ولذلك وجدنا شبانا يعتنقون 
ديانات آخری ويهاجرون الى غابات الأمازون وينتحرون بالجملة . أى انهم 
خرجوا من أمريكا وخرجوا عليها , وعندما تكاملت حريتهم فى أن يعيشوا قضوا 
على حريتهم بكامل حريتهم ! 

أما الذى يكرهه الصاخبون الأمريكيون فهو « الربع » - أى الرجل المريع 
المتساوى الأضلاع .. الذى لا نعرف له طرفا .. الذى اذا قلبته أى عدلته فكأنك 
لم تفعل شيا .. أنهم يكرهون الرجل « البروز » الرجل « الرسوم » - أى 
المزيف .. الصطنم : الرئيس .. الوزير .. القائد .. القسيس .. الأب .. 
المدرس .. كلهم براويز .. وهم يريدون أن يجعلوا الشياب نسخة متهم .. مسخة 
لهم !! 

وهؤلاء الشبان يقفون امام الكنائس يتسولون .. ويدقون الأبواب ويرقصون 
ويتشقلبون فى الشوارع يطلبون مساعدة من الناس . 

انهم آیضا صعاليك نبلاء .. شحاذون فلاسفة .. لصوص عقائديون .. 

التقی عندهم وفیهم وق جیوبهم وعلی أكتافهم : الرای والقنبلة . 
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.. یحاولون فرض الرای السیاسی والدينی والفلسفی والاجتماعی والجسی 
بالقوة .. فهم یجعلون حفلات الخمر والحشیش بوتقة من دخان ونار لکی 
یتحولوا آل کائنات آخری ليست مربعة ولا مستطيلة ولا مغلفة .. آن الواخیر 
هی غرف الغاز . هى مصانع التفريخ .. حتی یکونوا مخلوقات جديدة من صنع 
آنفسهم . ولیس من الضروری أن تکون هذه الخلوقات على أحسن صورة .. بل 
یکفی انها مختلفة عن الأب والام والدرس والقسیس والرئیس والقائد .. 

وف احدی روایات الادیب الصاخب روبرت بلتیمور نری فتاة قد ولدت فى 
أحد الکباریهات . ولکن طفلها قد اختنق ق سحب الحشیش والصخب .. 
وعندما راح يقلبه بقية الشبان وجدوا أن لاحدی يديه سبع آصابع .. وان له 
آذنا آکبر من الاخری .. وان له عینا سوداء والاخری زرقاء .. وانه ذکر وان 
تهب اما اکعت .اكه مكلوق خر شح 

وقد انتهز الشيان الضاخیون هذه الفرضا السعیدة لبلاده : وراوه ق ذلك 
نجاحا عظیما . فقد انجبوا کائنات مختلفة - وهذه هی البداية ! 

4 ۵ » 

ففی الجاهلية كانت الصعلكة العنيفة . وق القرن الرابع الهجری كانت 
الصعلكة اللطيفة .. 

وق الحالتین نحن امام صاخبین غاصبین بلا نظرية ولا قوة .. 

وق القرن التاسع عشر فى أوروبا كانت لهم نظرية وقوة .. 

وف القرن العشرین صاخبون وغاضبون وضاربون لهم قوة ولهم عشرات 
النظریات التی فتتت قواهم وشردت جموعهم وبددت اسلحتهم .. فکان 
الضیاع ! ۱ 

وللضیاع سببان متناقضان : أن يهبط الانسان مدينة لا یعرفها فلا یجد 
علامة على طریق ولا اسما ولا لغة ولا آحدا من الناس .. فلا طریق ولا هدف .. 
وانما شعور بالغربة والغرابة والوحدة . 

أو يجد زحاما ما فى كل مکان وکل شىء .. ما لا نهاية له من العلامات 
والشعارات وکلها متضاربة .. ضياع بين الضوضاء اللونية والصوتية .. ضياع 
واختناق بين التلوث الفکری والعاطفى والدینی .. 
ولکن هذه الظواهر الادبية والفنية والسياسية والدينية « مرحلية » - آی آنها 

وتتأكد بعض الوقت ثم تج ی ء من بعدها حرکات آوضح وأقوى .. ویکون ` 
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دور هذه المرحلة تأكندا للفوارق بين انماط من الناس والحياة والامل .. وبعد 
ذلك اكد نار للخلافاك رمحاوله مسر الرفهن... الى أن العدهما يرفمن 
الآخر فتظهر « النظرية » مثل دليل العمل ومثل المرشد السياحى .. برنامجا 
للأداء والأمل والطموح وضرورة التغيير .. 

ولم يحن بعد الوقت لانتهاء هذه الرحلة المتعددة الشوارع والميادين 
والدارشض والبيوف والغات والملاعب والمعسكرات ‏ وشات 

فقط عندما تظهر بوضوح كل المتناقضات وكل الاضواء وكل العيوب .. 
وتتلاشى الهلوسة السياسية والشوشرة الدينية .. 

فقط عندما يؤذن صوت مسموع مقبول مطلوب منتظر من كل الناس » وحين 
ت الب نتاس رون مه و فيكو الصف اق واا 

ف هذه اللحظة يتلاشى الصعاليك من تلقاء آنفسهم . فقد بلفتنا رسالتهم 
وعرفنا تضحیتهم , وعلقنا صورهم وترحمنا على مشاعرهم النبيلة . 

ولکن ليس بالشاعر وحدها , يعيش الانسان » ویتقدم الجتمع ویعلو على 


نفسه ! [] 
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عستمیلز طمذا ١‏ شيل : 
منتحص ۱ لظ ۱۱ 


0 آنت تجلس امام الطبیب فیطلب اليك ان تفتح فمك وتقول : آه . 

وتفول . فیری الطبیب لسانك » واللسان مراة الجسم . ثم يصع یده غل 
يدك » واذنه على قلبك . انه يريد ان يعرف أكثر . ویفتح عينيه ف عينيك . ثم 
بعد ذلك يطلب تحليل الدم والبول ليعرف عدد كريات الدم والدهنيات 
والسكريات والجلسرين والزيت . انه حريص على ان يقرأ البطاقة الشخصية 
لمحسمك :.قيل ان يضف لك الذؤاء .؛ 

وبعد ذلك هو وشطارته . وآنت وبختك .. 

فهل تعرف البطاقة الشخصية لهذا الجيل من الشباب . لهذا المجتمع 
الجديد , لنصف سكان مصر ؟ هل وضعنا ايدينا برفق فى ايديهم » هل ملانا 
عيوننا من عيونهم ؟ هل أسندنا رءوسنا الى صدورهم » هل تدحرجت كريات 
الدم تحت الیکروسکوب تعرفنا عمليات البناء والهدم فى هذا الجيل ؟ . لم 
نفعل ۱ : 

اذن كيف نصدر حکما ظالا على جيل من اوله لآخره ونقول : فاسد .. 
مختل .. مفرور .. جاحد . لا آمل فيه ؟! 

إن هناك عبارة قديمة تقول : الانسان عدو لمن يجهل ! 

فقد جاهرنا بعداء هذا الجيل . لا لشىء الا لأننا نجهله . فنحن قررنا ذلك .. 
فنحن ‏ إذن - وضعنا حائطا حاجزا فاصلا بیننا وبين هذا الجيل : نحن الاعلم 
وهى الأجهل . نحن الابقى وهى الزائل . نحن الآباء الحكماء وهم الابناء 
الطائشون ! 

ومثل هذه الاحكام لا تدل فقط على جهلنا بهذا الجيل ۰ وانما على آننا قد 
نسينا يوم كنا جيلا شابا طائشا .. يوم كان أباونا يهزون اكتافهم ويمطون 
شفاههم أسفا على ما كنا فيه .. وحزنا على منستقبل مصر ! .. نسينا أثنا كنا 
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صفارا وکنا أيضا ساخطين على آبائنا .. نراهم اقل علما » واکثر انحرافا ومیلا 
مع الهوى .. وان كلمة تلعب بهم يمينا , وكلمة ترمى بهم يسارا .. آما نحن ف 
ذلك الوقت - فالعقل والحكمة والتاريخ . وتاريخنا هو صناعة المستقبل على 
انقاض حاضرهم ورفات ماضيهم . نسينا ذلك . ولا نريد أن نتذكره . ولا نريد 
أن نرى ف تعاقب الأجيال منطلقا عضويا تاريخيا ! 

فالحياة بحر له أمواج واحدة وراء الأخرى .. ومهما طال الزمن › فلا سکن 
البحر , ولا هد أت الأمواج ولا توقف تتابعها , ولا هی استطاعت ان تزحرح 
الشاطیء .. والبحر هو التاريخ الانسانی .. تجارب الاجیال بعضها وراء بعض 
امواجا صغيرة وکبيرة .. ولکن لابد من ان يكون امواجا . 

انظر الى البذرة تضعها فى الارض .. وبعد أيام تصبح « نبتة » صغيرة .. 
ومن النبتة تخرج شجيرة ومن الشجيرة آغصان وآوراق وازهار .. ثم ثمار , 
ومن الثمار تتساقط البذور لتبد! دورة جديدة .. فكل مرحلة هى ام لرحلة تالية 

تتوالد بعضها من بعض . وکل مرحلة جديدة تعتمد على السابقه ثم تکون 
مختلفة عنها .. اختلاف البذرة عن الشجرة » اختلاف الورقة عن الزهرة عن 
الثمرة عن البذرة .. 

فالطفل ينمى ف بطن امه .. يعتمد علیها ویعیش فى آحشائها .. ثم یخرج منها 
یچ ملاب ال کین 6ا ۱ 

وكذلك تتابع الأجيال وتوالدها وتعارضها وتنافرها .. ولكنها شرط من شروط 
التطور .. وهذه هى حركة التاريخ . 

وكل جيل له مشكلة » وكل مشكلة لها جيل أيضا . 
عمرها ۱۲۰ سنة .. الاربعون الأولى هی طفولتها والاربعون الثانية رجولتها 
والاربعون الاخيرة شيخوختها التى تتولد منها دولة جديدة . ولكن اذا وضعنا 
كلمة « جيل » بدلا من الطفولة والشباب والشيخوخة , لم نبعد كثيرا عن لغة 
التطور الحديثة . فكل جيل يبلغ اربعين عاما . وكل جيل مثل كل مرحلة من 
مراحل عمر الانسان لها صفات ولها عقبات . ولها قضية تسود تفكيرها . وتعمل 
غل حلها . فاذ| انحلت هذه القضية انطلق الجیل الى الرحلة التالية , او الى 
الجیل الجدید . الذی له مواصفات وتضایا ومشاکل . ومشاکل الاجیال كلها 
واحدة . لان هشاكل الاتسان: واحدة واختلاف جيل عن جيل هوق ترتيت 
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الشاك وق وسائل حلها . والعضارة الانسانية هی التطور الستمر ة 
« وسائل » الحياة . 

والادیب الفرنسی باربيس له رواية اسمها « الجحیم » وف هذه الرواية أن 
رجلا قد ثقب الحائط لیری ویسمع ما یجری ف الغرفة الجاورة له . وکلما كان 
الثقب آوسع وأقرب الى الهدف ۰ كانت درایته آوضح . 

وک انسان بحاول أن یجعل له فقا ف خان العرفة. او الارادة او اتل آن 
الاإقتصاد آو السياسة . ومن خلال هذه « العين » یری ویسمم ویحلم ۰ وگذلك 
كل جيل له عين يبحلق منها الى مالا يعرف وما يريد أن يعرف . 

جيل بريد ان يأكل ويشرب وينام .. جيل يريد أن يقرأ ويفكر ويتأمل » 
ويترك لن هو اکبر سنا ان یتولی الطعام والسکن الامان .. 

جيل يريد ان يثأر للعار الذی لحقه على آیدی آبائه وأجداده .. 

عا کب من آلحرب اشرت وي ان ست هون ال اا ردير ال 
خیالات وأوهام .. يريد أن ينسحب من الحياة التی لا بحبها والتی فرضها 
الآباء والاجداد عليه .. فالشباب الأمريكى ایام حرب فیتنام » انسحب من 
الحياة الاجتمامية احتجاجا على حرب ف قارة آخری وعلى قتل الوف الواطنین 
پاسم اللدرية .. حرية فیتنام ار ريا امریکا ؟! من الزکد آن قتل الابرياء لیس 
تحریرا لهم ؛ والشاركة ف القتل ليس شرفا لای امریکی . فکان الحشیش 
والافیون والدیانات الزيفة هى الخندق الظلم الذی تساقط فيه الشباب بمحض 
ارادته + هربا من جريمة ابادة الشعب الفیتنامی باسم الحرية ! 

وف بلاد العالم الثالث كان الهرب له شکل دینی .. وف بلادنا والشرق الأدنی 
كانت الهجرة الى الله .. ای رفض الجتمع والانسحاب منه والعکوف على التفقه 
فى الدین والصلاة . فهناك - اذن - نوعان من الهجرة : ان تترك بلادنا الى بلاد 
اخری تری انها افضل .. وان تهجر بلادنا وائت فیها وتقف وتجلس وتنام غل 
هامشها : دون مشارکه ال كردي وردان تمذف: تنسك من الخاصل.النهاشی 
لعملیات الجمع والطرح والقضية العامة لواجهة آية قضية . فالجمیم قد 
رفضك , فرفضته انت ایضا .. الجتمع انكرك فتنکرت له .. الجتمع فد نبذك » 
فهجرته .: وانت تقول : انهم جمیعا کافرون » وهم یقولون عنك ذلك ایضا . فهذا 
هو التکفیر والهجرة ! 

وهذه هی القطيعة بين الاجپال ... هذه هی محارلة تمزیق موج البحر 
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الواحدة بعيدة عن الأخرى . كيف ؟ إن واحدا ف التاريخ » وبإذن من الله . 
استطاع ان يشق البحر بعصاه لینجو .. موسى عليه السلام . 

ومن يومها لم يستطع احد ان يشق البحر وان يمزق أمواجه واحدة بعيدة 
عن الأخرى .. ای ان احدا لم يستطع ان يعطل القوانين التى اودعها الله 
طبائع الاشياء - هذه القوانين اسمها « حكمة » الله : قوانين الفيزياء والكيمياء 
والتطور النباتی والحیوانی والتاريخ الانسانی ! ۱ 

وق دراسة عن شباپ الشرق الأوسط قامت بها الجامعة الامريكية ف بیروت 
من ثلاثين عاما » اهتدی الباحثون الى هذا التعبیر : ان الذی یجری ف الشرق 
الأوسط هو « تقویض » لعرش الأب ۵ 

ای ان الشباب ثائر على ابويه .. على الاكبر سنا : المدرس ورجل الدين 
والحاكم اى على الشيوخ ! 

فشباب العالم الثالث , هم ابناء الفلاحين اكبر الناس سلبية فى كل العصور . 
فالفلاح بالضبط كما وصفه عمرو بن العاص ف رسالة الى الخليفة عمر : يبذر 
الحب وينتظر الثمار من الرب . 

وكما وصفه قبل ذلك المؤّرخ هيرودوت بانه اقل الناس جهدا ف الانتاج .. فهو 
ف حالة انتظار دائم . تواكل مستمر . ثم انه خائف من صاحب الأرض وصاحب 
الاقطاع ورجال الحاكم والحاكم . فهو ابن الخوف . ولذلك هو راض بما هو 
فيه : القناعة كنز لا يفنى .. الصبر جميل .. من رضى بالقليل عاش .. قليل دائم 
خير من كثير منقطع .. ومن يتزوج أمى اقل له : ياعمى .. الباب الذى تجىء 
منه الريح » اقفله لتستريح .. تجرى جرى الوحوش وغير رزقك لن تحوش .. 
الخ . 

وهذ! الجيل السلبى هو بالضبط الذى يتولد منه الطغاة , فالفلاح السلبى هو 
نفس الفلاح الذى يقبل كل انواع الغزاة والحكام من الشرق والغرب .. وهو 
يرتضى العذاب والعقاب , لانه يحتقر نفسه ؛ لانه لا يثور ولا يغضب .. وهو 
يعجب بكل من له صفات غير صفاته : يحب القوى الباطش الحاسم . وهو الذى 
يصنع الفرعون .. يصنعه من الطين الذى تحت قدمه .. ويرفعه .. ويرفعه 
ويصلى له .. حتى يقترب رأسه من حذاء الفرعون .. فاذا ضربه الفرعون 
بالجزمة وجد فى ذلك تعويضا عن عدم الاحساس به .. واهمال الحكام له .. ول 
الوقت نفسه وجد العقوبة التى يستحقها .. فكان الفلاح المصرى قد نحت 


YoY 


الفرعون لكى يعاقب نفسه على السلبية ويعاقب نفسه على انه صنع الفرعون .. 
وتحاقي نفسة مزه الف .هل :انه ازتضى كل هذا الهوات .. 

ویحدث لاجیال الشباب شیء من مثل ذلك فهم ساخطون عل جیل 
الشیوخ ۰ ویرون فیهم جهلا وغطرسة واحتکارا للمال والسلطة وکل فرص 
الحياة .. ویرفضون جيل الشیوخ رفضا مطلقا . وهنا تظهر عيوب الشباب : 
فهم قد اختاروا العنف فى القول والعضلات » واحکامهم مطلقة لا تقبل 
الناقشة . فکانهم تحولوا بالضبط الى الصورة والهيثة التی برفضونها ! 

وف كل حرکات الشباب عيوب جيل الشیرخ » فهم بعد ان رفضوا التواکل 
غلى آبائهم » خلقوا لنفسهم حركة أو جماعة .. وق داخل الجماعة يختارون من 
يوجههم ويعطونه السلطة المطلقة : يفكر ويدبر ويقودهم ويصدمهم بالشيوخ , 
فكانهم رفضوا دكتاتورية الشيوخ ۰ وارتضوا دكتاتورية الشباب ! 

فما هى المعنى ؟ 

العتی ٠‏ آن. کل جيل لذت خط سریه: لفارضة" الجیل: الى < والفشاء 
عليه .. فاذا اتيحت له الفرصة »لم یتردد لحظة ف تنفیذ هذا الخطط السری .. 
أو غريزة البقاء للاصلح .. وکل جيل يرى انه الاصلح . الشیوخ اصلح لانهم 
التاريخ ؛ والشباب اصلح لانهم المستقبل الذى سوف يكون تاريخا بعدهم ! 

وعند الاغريق أسطورة الفتى « أوديب » الذى قتل اباه » وتزوج أمه - دون 
ان يدرى . فلما عرف فقا عينيه انتقاما من نفسه » وندما على ما كان منه ! 

وعند الصین اسطورة زیو الذی قتل اینه .. 

وعند الفرس اسطورة « رستم وسحراب » فقد جاء فى كتاب « سماه نامه ».س. 
ای « کتاب اللوك » للشاعر الفردوسی : ان رستم هذا كان قائدا حرپیا . سافر 
بعیدا . وترك زوجته حاملا . واوصاها ان جاءه ولد وضعت إسورة ذهبية ف 
ذراعه .. ش 

وولدت الزوچة ولد > وخافت أن پستدرجه ابوه إلى القتال فیموت . ویعثت 
لزوجها تقول : انجبت لك بنتا .. ولا كبر ابنها وجدته میالا للقتال . واعمال 
البطولة . فوضعت الاسورة ف ذراعه واعترفت له بان اباه هى اعظم قائد ف ذلك 
الوقت . وذهب الولد یبحث عن والده . والتقی الجیشان جيشه وجیش والده 
ورأى الحکماء بدلا من القضاء على الجیوش » ان یخرج القائدان ویتواجها . 
وخرج رستم یواجه ابنه سحراب , وهو لا یعرفه . وتغلب سحراب ف الجولة 
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الاولى . وطلب مهلة من الوقت للراحة .. ولكن رستم أصر على الاستمرار ف 
القتال . وتغلب رستم على سحراب . وصرخ سحراب وهو غارق فى دمه : سوف 
تفن ان والدخ ‏ سوف يتت انة رق اع ائه ق: العالم "۲ 

فقال له رستم : ولكن رستم ليس له أولاد ذكور ! فقال سحراب : له .. أنا 
ابنه . وهذه هى العلامة ! 

ولم يكد رستم يرى الاسورة الذهبية حتى راح يبكى ويقول : سحقت قلبی 
بقلبى .. اغرقت دمك يدمى .. بالیتنی مت قبل هذا ! 

اما الاسطورة الصينية فتقول ان رجلا اسمه زيو ذهب للقتال وترك زوجته 
حاملا وبعد سنوات عاد » وف الطريق الى البيت وجد شابا مغرورا یتباهی 
بقدرته على أصابة الهدف مهما كان صغيرا وبعيدا . وتضايق الرجل من أن 
يكون هناك احد اقوى واقدر منه .. فاتفقا على الراهنة .. ثم اطلق الرجل سهما 
اصاب الشاب وقتله ! 

وعاد الى البيت وبعد لحظات اتهم زوجته بالخيانة . فقد وجد زوجا من 
الاحذية فى البيت فقالت الزوجة : انه حذاء ولدنا أمهر الرماة ف هذا الزمان ! 

واكتشف الاب انه قتل ابنه » دون ان يعرف . فأغمد السهم ف قلبه ٠‏ ومات ! 

والمعنى واضح : ان هناك رغبة عنيفة خفية لا شعورية بان يقضى جيل على 

إما الاب وإما الابن .. وهذا هو خطأ الاجيال ! 

والصحیح : بل الاب والابن معا .. بل جيل بعده جيل بعده جيل .. جيل 
يعطى لجيل ليعطى لجيل .. الى غير نهاية ! 

انظر الى السفينة ف البحر .. الى الطائرة فى الجو .. فالسفينة تمشى بالماء 
وتقاوم الماع , ولا يغرقها الا الماع .. 

فقبل ان نصدر حكما على جيل من أوله لآخره يجب ان نجلس ونفهم ٠‏ فلا 
نقطع لسانا ولا نفقأ عينا ولا نحطم يدا ولا نسحق قلبا ولا نحرق دما .. وانما 
نقلب ونقراً ونفهم . 

وهذا الجیل الذی يطلب منا ان نحکم عليه بعد دراسة القضية وظروفها 
واستدعاء كل الشهود ۰ واعطائهم فرصة للکلام والدفاع عن انفسهم ثم رفع 
الجلبسة والمداولة والحکم بالعدل .. هذا الجیل لم يسرف ف مطالبه » ولم پنشد 
منا اکثر من الذی ندعوه اليه : ان یعدل هو أيضا فى الحکم علینا .. 
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ولكن جيلا يتهم جيلا آخر » ويظلمه ويقسى عليه ويرى انه لا استئناف لهذا 
الحكم ؛ فهو جيل الطفاة . والطغيان لا يخلق الا العبيد .. واذا كنا نحن الطفاة 
فأولادنا من العبيد . 

فما اسم هذا المستقبل الذى نتوقعه لهم ولبلادنا .. لا يمكن ان يكون 
مستقبلا . وانما هو استمرار لما هو كائن لاننا قد جعلنا ماضينا مستقبلهم .. 
وجعلنا كفرنا به دينا جديدا یومنون به .. حرام علينا ان نقطع الالسنة » ونفقاً 
العيون ونمزق الايدى ونسحق القلوب باسم الحب لهم والخوف عليهم . ان 
القطة تفعل ذلك جهلا : تبتلع صغارها خوفا عليهم .. ولا تدرى انها قد دفنت 
الصغار احياء فى احشائها .. اخرجت الصفار احياء » واعادت الصفار كبارا 
« أمواتا ») مع الأسف ! 
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تعالوا_ ,الل الاد 


لهذا الزمان أسماء كثيرة وأمراض وعلاجات عديدة . 

قالوا : انه زمن القىء الصغیر : ای الذرة والقوة الذرية فلیس استهل من 
فناء العالم فى لحظة . 

وعلاجه حظر الاسلحة النووية . 

وقالوا : أنه زمن الانسان الصغير ای رجل الشارع .. الاغلبية الصامتة .. 
فبعد أن كان الانسان العادی نكرة فى ظل الارستقراطية والاقطاع » اصبح 
الانسان الصغیر هو الك .. هو القوة .. هو مصدر السلطات .. فان كان 
الانسان الصغير لانه صغير » يكره القوة .. ويكره الوهبة .. والعبقرية .. وحکم 
الفرد البطل .. فالعلاج هو التوازن بين الانسان الصغیر والانسان الکبیر .. أى 
تعلیم الانسان الصغیر حتی یظهر بين ابنائه واحفاده الکبار یحکمونه 
ویوجهونه .. 

وقیل : اننا ف زمن اللاوعی .. أى انطلاق قوی الغرائز الكامنة ف اعماقتا .. 
فإذا نحن نندفع إلى الوت کاننا مندفعون إلى الحياة .. الحروب مثلا .. 
الصراعات الطبقية .. والتعصب الدینی واللونی والجنسی .. وکلها قوی وحشية 
تائمة أف قفصنا الصدری .. ونحن نملقها .. آو هی التی تحطم الابواب 
وتجرجرنا إلى الوت .. کذلك كان الانسان البدائی یفعل دون وعی .. وکما أن 
الازمات هى التی تصنم الاحقاد » وکما أن الخوف هو الذی يثير الطفل فى 
أعماقنا فإذا هو یضرب ویقتل دون وعی ۰ فکذلك نحن .. مرضی ؟ طبعا مرضی ! 

والعلاج : هو وضع الروابط والضوابط والفرامل على وحوش فى داخل 
الانسان .. 

فالحضارة الانسانية آقصر کثیرا جدا من عمر البدائية والوحشية 
الانسانية . من الذی يملك مصانم الفرامل لعجلات التاريخ الوحشی للاتسان : 
الدين والاخلاق والسیف والقلم والرغیف .. 

وقالوا : نحن فى زمن الرغیف .. فالانسان كما يأكل یکون .. يأكل الرغیف 
فقط فهو فقیر .. یاکل الکعك فهو غنی .. پاکل الکعك من دم الفقیر فهو 
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رأسمالى .. يأكله من دم الفلاح فهو أقطاعى .. يأكله من دم المؤمن › فهو کاهن 
قائل باسم الله .. 

وعلاجه أنه ليس پالخبز وحده يعيش الانسان . وإنما يعيش بالقبلات 
آیضا .. فالخبز ویعده القبلات .. أو القبلات هی خبز الحالین والنبلاء .. 
فالانسان یحتاج إلى لقمة وقبلة .. یحتاج إلى أن يملأ معدته ويملا أحضانه 
أيضا .. فهو ليس حیوانا فقط » ولکنه حیوان انسان متحضر رفیع الستوی 
يحب نفسه ؟ نعم . ولکنه مستعد أن یضحی بنفسه من أجل الابن والام ومن 
أجل الحبوبة ایضا .. ويجد فى هذه التضحية لذة تليق بنبل الانسان الذى لم 
يعد يزحف على بطنه وإنما یمشی على رجلیه ویرفع يديه ورأسه فوق كتفيه .. لقد 
استقام الانسان فارتفع . وارتفع + ورفع معه البناء والداخن دالابراج 
والآذن .. ۱ 

وقالوا : بل نحن جرپنا الرجل حاکما مقتدرا .. طاغية فاسدا .. قائدا 
هارا اها لاء وف التحتان وال :ده لجل هو لاغز 
نفسه نصف آله .. وفرعونا وآلها .. وکل شیء يبدأ بالرجل وینتهی بالرجل . فهو 
صانع القانون وهوالای پدوس القانون .. وال الاعلی للمراة هو الرجل .. 
فبقدر ماتقترب منه وتجعل نفسها صورة منه تنجح . فاضطرت المرأة » بدافع 
الخوف والرغبة فى أن تعيش ٠‏ إلى أن تمسخ صورتها وتشوه آنوئتها لتکون 
کالرجل . فمن أجل التصف العنیف بددنا النصف اللطیف .. 

والعلاج : لماذا لانجرپ حکم المرأة .. لماذا لایتراجم الرجال إلى الوراء . 
قلغلا ویترکون: اماکنهم للمراء .۰ ضمیم.ان: الراة تح الدنيا من ورام 
ستار .. فهی الام للرجل .. وهی الزوجة .. وهی الحبوبة وهی العشوقة .. رهی 
الخائنة والفادرة .. وهی اکبر قوة استهلاكية فى العالم .. فهی تحکم سرا , 
فلماذا لاتحکم علنا , لماذا لا يشهر الرجل افلاسه » بعد أن جربنا حکمه الوف 
السستين ی لاف نو اجه تفه جاع وقول :انا فلت تخر زاف 

ولیغیر الرجل توبه ولسانه وموقعه .. ۳ 

ان الرجال یخافون من سلطة المرأة يخافون من ذلك العاجز أن یتجبر .. 
یخافون من ذلك الأسير آلوف السنین أن یکون طلیقا » یخافون من الظلوم أن 
یحکم فیکون اظلم الظالین .. ولکن لاذا لا نجرب .. ؟ ! 


Yeh 


ويقال : اننا جربنا الشيوخ وتاريخنا من أوله لآخره ينتقل من شيخ يحكم الى 
شيخ يفسد .. الى شيخ سياسى الى شيخ عسکری الى شيخ كاهن .. لاذا لا 
نجرب الشباب . وف التاريخ الوف الأمثلة على عباقرة من الشبان .. لولا 
شجاعتهم وتضحيتهم وجرأتهم ؛ ما تقدمت الحضارة الانسانية .. فالحضارة 
تتقدم بسرعة شاب كل مائة سنة .. لمانا لا يتراجع الشيوخ قليلا ويعطون 
الفرصة لمن هم اصغر واقوى واشجع واقدر على التضحية .. ان هناك مغالطة 
كبرى : وهی أن الشيوخ الحكام يتظاهرون بالتصابى . لكى يقنعوا الشيوخ 
بانهم من دم ولحم آخر غير البشر .. وان الله الذى اعطاهم المقعد العالى 
اعطاهم اكسير الشباب الدائم .. وكلها أكاذيب ! فالشباب معروفة علاماته , 
والشيخوخة معروفة سماتها .. فلماذا يغالط الشيوخ ادعياء الشباب » ولا 
یعطون الفرصة للشباب ادعیاء الشيخوخة والحکمة ٩‏ 

ولماذا الادعاء .. ان الشيخوخة معروفة , والشباب معروف .. واعمار الثوار 
والعباقرة معروفة .. كلهم شباب .. فلمان! لا تفتح لهم الابواب والنوافذ .. 
ونجرپ ما جربته الانسانية قبل ذلك مثات السنین .. 

وقالوا : ان زماننا هو زمن الارق والقلق .. فالناس ف حال من الخوف › ومن 
خوف الخوف ف خوف .. وف ليل من الارق ونهار من القلق .. والعلاج هو 
الراحة .. هو ان يكف الناس عن .سهوة والشای وتعاطی التلیفونات .. وان 
پسترخوا قلیلا .. او ان يأكلوا على مهل وان یمضغوا على مهل , وآلا یقفزواعلی 
الفراش .. وانما ان یستطعموا الحياة والعمل .. فالصيية الکبری ان السریر 
اصبح مثل مضرب كرة التنس .. ونحن الكرة .. والسریر یضرپها الى اعلى . ثم ' 
یضربها الى اعلى .. فنحن نقفز من السریر كما تقفز الكرة ونقفز على السریر 
كما تقفز الكرة على الضرب .. ولا نعرف من الذی یضرب من .. واذا كان 
السریر هو « منصة القفز , فأين السریر؟. ومتی النوم وکیف الراحة ؟ 

والانسان عندما اخترع الصباح الکهربی فلکی يطول النهار , لکی یکون کل 
مصباح بدیلا عن الشمس .. فقد كانت الانسانية اسعد حالا عندما كانت 
مصابیحها من الشمع ومن الغاز .. عندما كان النهار أوله الشروق وآخره 
الغروب .. والیوم لا شروق ولا غروب .. بل ان راکب سفينة الفضاء پری 
الشروق وبعد ٩‏ دقيقة يرى الغروب ویفعل ذلك عشرین مرة فى الیوم الواحد .. 
بل ان الايام والشهور والسنين تمضى دون ان ترى الشروق - انا شخصيا لم ار 
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شروق الشمس الا مرتين ف الثلاثين عاما الماضية . فانا اصحو قبل الشروق 
واظل عاكفا على القراءة والكتابة حتى العاشرة صباحا . ولم ار غرويا واحدا 
طوال حياتى ف القاهرة الا مرة او مرتين فى اربعين عاما ولا رأيت قمر ١4‏ الا 
عشر مرات - تصور ؟ 

وقالوا : اننا فى زمن القاعد الخشبية .. فالمقعد الذى تجلس عليه أو على 
طرف منه يجعلك متصلبا .. يجعلك مكسر العظام .. ثم انه ليس بيننا واحد 
يعرف كيف يجلس على مقعده او الى مکتبه - هذه نظرية علمية . فى استطاعتك 
ان تستمع الى تفاصيل موجعة مبكية من اطباء العظام والروماتزم .. فلا جلستك 
صحيحة ولا انحناؤك على المكتب .. ولا استنادك الى ذراعيك ولا انحناء عنقك 
على الورق .. ولا وضع ساقيك وقدميك تحت المكتب .. ولا ارتفاع المكتب .. ولا 
دخول المقعد تحت المكتب .. وظهر المقعد لا يساعد ظهرك على ان يستريح .. كل 
ذلك خطأ فى خط .. ولذلك فانت موجوع الظهر واسفل الظهر والعنق والكتفين . 
لى انك طلبت من احد اصدقائك ان يلتقط لك صورة من ظهرك .. أى يلتقط لك 
فيلما لترى نقسك كيف تمشی .. سوف تندهش لما ترى .. ستجد انك منحنى 
الظهر , لك كتف اعلى من الاخرين .. ثم انك تضغط على احدى ساقيك اکثرمن 
الاخرى .. ثم انك تشکو من قصبة احدى الساقين .. او لا داعى لكل ذلك انظر 
الى الموظفين عند خروجهم من مكاتبهم سوف تجد عجبا .. لا احد يمشى متوازيا 
او مستقيم الظهر .. وانما انت امام مجموعة من المشوهين .. شوهتهم الهنة .. 
وشوههم المكتب والمقعد والقلم والورق والاضاءة .. والعلاج لى كانت المقاعد 
مريحة اکثر .. لو كانت اكبر وانعم .. لو كانت عليها مساند .. لو كانت القاعد 
تسمعح لنا بان نتمدد وان نتراجم بعض الوقت .. لكانت اعصابنا وعضلاتنا اقل 
تصلبا وظهورنا اكثر استقامة .. ارجو ان نعيد النظر الى الناس الموظفين .. 
سوف تجد ان بعضهم يميل بكتف عن الاخرى .. كان دلوا خفيا قد تعلق 
فيها .. ارجو ان تنظر الى السقا الذى يحمل القربة على ظهره .. وارجى ان تنظر 
الى بائع العرقسوس الذى يحمل ابريقا على صدره .. هذا قد انكفا الى الامام » 
وهذا قد انكسم الى الوراء .. لماذا لان كلا منهما يحمل شيئًا على ظهره أو على 
صدره .. والموظفون كذلك : يحملون او كأنهم يحملون مالا نرى .. على اكتافهم 
وعلى صدورهم وعلى ظهورهم وعلى بطونهم وعلى سيقاتهم .. 

وقالوا : العلاج هو اليوجا .. ان تسترخى .. ان تفكر احيانا فى لا شىء .. 
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تجلس وتغمض عينيك » وتسد نوافذ الحس الخمس وتطرد الخيال والتخيلات .. 
فقط دقائق من كل يوم .. فى هذه الدقائق القليلة تقوم بغسل نفسك .. او تنطلق 
من كل حواسك « ماسحات » للمطر كالتى فى مقدمة السيارات وف موّخرتها 
اهنا وغ فو ا ا ماسحات ‏ الصوة: وال تانيمات 
الشم وماسحات الخيال .. كل يوم مرة أو مرتين .. وف ذلك راحة يومية , 
وانفلات من التوتر العضلى والضفط على العظام .. انهم ق البلاد الاسيوية 
يفعلون ذلك .. اذكر اننى كنت أزور وزير خارجية احدى الدول الاسيوية ذهبت 
فى موعدى .. جاءت السكرتيرة تقول : تفضل .. امامك دقيقة واحدة . 

فوجدت الوزير ملقى على الأرض والسكرتير يدلك كتفيه وظهره وساقيه . ثم 
تيسن الوا وحلس عل اجه 'القاعف كاته مان رن فه «ودقيقة ' مش 
وقد انطلقت الانوار فى كل مكان من وجهه .. كأنه هو الذی اطفأ نور الوجه .. ثم 
هو الذى اضاءه .. والفائدة مؤكدة . 

وف كثير من بلاد العالم . الحمام .. الحمام الساخن .. وحمام البخار 
والتدليك مرة كل يوم .. او مرتين کل اسبوع .. 

لاول مرة ادخل الحمام التركى فى اسطنبول ف العام الماضى .. قرأت عنه ولم 
اره . ولم اجد متعة فى الذى حدث .. وجدتنى فى قاعة شديدة الحرارة 
والبخار .. ثم جاء رجل فراح يدلكنى بعنف ويضغط على كل جسمى .. ويكاد 
يكسر عظمى يمينا وشمالا .. لم اشعر بأية لذة .. ولا بأية راحة .. ووجدت 
تفسيرا لذلك اننى كنت مشغولا بان اعرف ماذا يحدث وماذا ف تاريخ الدولة 
العثمانية .. عندما كان السلاطين يصدرون الفرمانات الخطيرة بعد كل حمام قد 
امتلأ بالعطور والبخور والبخار والحسناوات من كل لون وسن .. ولا اعرف متی 
كان يصدر القرار بعد الحمام او بعد الحريم او قبل الحريم .. بعد البخار وقبل 
التدليك او بعد التدليك وقبل الخمر والرقص والطبل والزمر .. 

وقيل لو استغرقت ف مشاعرى .. لو تركت مشاعری فغرقت وخلعت التفكير 
مع جزمنی وملایسی عند الباب » لكان احساسی اعمق , واعصابی اهد[ , 
ورژیتی اصفی . ولکنی لم افعل .. ولکن وعدت فى فرصة اخری .. 

ولم ار حمام الثلاثاء فى مصر .. ولکن قرأت عن وصف الحمامات الصرية فى 
کتاب. الرهالة الاتجلیزی ادواردلین.: اكات عنوانه م ان اث وزقالید مهن 
الحديثة » .. وقد اطال فى وصف الحمام والعلم والصبیان والکیساتی .. حمام 


مض 


الرجال وحمام النساء .. وكان ذلك نشاطا اجتماعيا هاما جدا .. النساء يذهين 
يستعرضن مالديهن من ملابس ومجوهرات .. ويعرضن بناتهن الجميلات املا 
فى عريس .. والرجال يذهبون ويشربون ويدخنون ويتناقشون ويبحثون ويقررون 
11 هدوع .. 

وکانت الحمامات الرومانية القديمة اجمل .. واسعة .. مفتوحة یجلس 
الرجال عراة متجاورین .. یتکلمون ویناقشون طویلا فى کل شىء .. ویتواعدون 
ويتوعدون .. ويستأنفون اللقاءات فى الحمام عند العشاء حين تتولد الافکار 
والقرارات الهادئة والعاقلة .. 

وف التاريخ كانت الحمامات الرومانية والاغريقية مسرحا لاعمال عذيفة . 
فاذا كان بعض المستحمين قد هدأت اعصابهم » فقد انتهز خصومهم هذه 
الفرصة للانتقام حيث المستحم عار من السلاح » نائم الاعصاب .. 

وکانت الجرائم تحدیدا من عيوب الحمام .. حيث الناس كلهم منزوعو 
السلاح . 

فالالهة « میدیا » قد وضعت « لبلیاس اشفا الاء الساخن » فمات هادیء 
الاعصاب داقء اللحم والدم . فقد اوهمته بانها وضعت ‏ الاء اکسیر الشباب 
الدائم . ومات وهو يحلم بذلك ! 

واليطل الاغريقى » اجاممنون » بعد عودته من حروب طرواد ه ۰ اغتالته 
زوجته کلتمسنترا , ضربته على رأسه فهوى تحت الماء ! 

وف الثورة الفرنسية كان الکاتب العنیف « مارا » قد ملا صحيفته الشهورة 
« صدیق الشعب » بنقد عنیف لشباب الثورة الفرنسية . فضاقوا به . وارسلوا 
اليه فتاة جميلة هی « شارلوت کوردای » ذهبت اليه وهو يستحم . وکان مارا 
يشكو من التهاب مزمن لجلده . ولذلك كان یمضی وقتا طویلا فى الحمام . فجاءعت 
الفتاة تبدی اعجابها بقلمه وعظمته .. ولا استدار اغمدت سکینها فى بطنه ! 

ویقال ان الملكة « آن » الدنمركية زوجة الملك جيمس الاول كانت حريصة على 
أن یکون ماء الحمام ساخنا .. ولکن ف احدی الرات القت بنفسها ف الاء 
الساخن جدا .. ولم تستطع ان تخرج منه .. وراحت تصرخ وانقذوها بعد وقت 
طویل » لتموت بعد ذلك .. ویقال ان الحاشية هی السبب .. انتقاما من 
غلرستها وفیرتها الشديدة عل ذوجها ! 
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وكان يقال عن نابليون ان احسن وقت لكى ينتزع منه اى انسان قرارا عندما 
يكون جالسا أو نائما آو ف الحمام . وف كثير من الاحيان كان نابلیون يدرك 
ذلك .. فلا يكاد يعرض عليه احد رأيا فانه بسرعة يفكر ثم ينهض من المقعد أو 
من السرير آو من الحمام ويقول : لا . 

ول سنة ۱۸۰۳ كان نابليون فى الحمام عندما فوجىء باثنين من اخوته هما 
يوسف ولوسيان يستنكران ان يبيع نابليون مستعمرة « لویزپانا » لامريكا 
مقابل مبلغ تافه . وقالا له : ان قوات فرنسية ماتت من اجل الاستيلاء عل هذه 
انس والاتطتفاط مها فكيت نها بيدا الق النفس": اما آخوه پوت 
فقال له : اذ! فعلت ذلك فسوف .. تکون نهايتك الطرد والتفی من فرنسا ! 

ولکن نابلیون لم يعباً بهما .. وانما راح پرشهما بالاء .. بیدیه وقدمیه .. 
وطردهما . وهنا سقط خادم نابلیون مغمى عليه من هول الذی رای ! 

وباع نابلیون الستعمرة الفرنسية " 

واول فیلسوف دعا الى النوم فى الحمام هو بنيامین فرانکلین .. كما انه هو 
الذی نقل « البانیو » الى امریکا .. وهو الذی ادخل عليه تعدیلات كثيرة ف حركة 
ناه داخلا اا 

وکان یجلس ويقرأ کثیرا وهو فى الحمام .. 

وكذلك كان الادیب الفرنسی ادمون روستان , يقرأ ویکتب .. بل کتب معظم 
اعماله وهو فى البانیو وقد استند على لوح خشبی امامه ووضع الدواة وکأس 
النبیذ والورق .. ومن بين اعماله الرائعة فى الحمام تحفته الادبية « سیرانودی 
برجراك غ0 ۰ 

ومن اشهر حوادث البانیو فى التاريخ حادثة العالم الاغريقى ارشميدس .. 
كان حائرا لا يعرف كيف حجم الاشياء .. ولكن عندما دخل البانیو , فقد انزاح 
منه الماء الى الخارج .. وهنا صرخ عاريا يهتف ف الشوارع قائلا : ايوركا .. 
ايوركا .. ومعناها وجدتها .. وجدتها ! 

ومن الجرائم التاريخية التى الصقت بالعرب فى الاسكندرية انهم عندما 
أنأذدا' وة لااتات توا كا الامكتدرية ٠‏ با فا من: :]لوف 
المخطوطات والكتب » اكذوية . ولكن اراد المؤرخون ان يوّكدوا اهمية الحمام 
فش الام الساحن :۱۳ 

ولايزال الذين يرون ان البانيى هى العلاج يحلمون بان يكتبوا ويفكروا على 
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مهل مثلما فعل فرانكلين وروستان وان يهتدوا الى الحقيقة كما فعل 
ارشميدس .. 

ولكن حتى اذا لم يبلغوا كل ذلك فیکفی ان تتحقق الراحة فى عزلة الحمام .. 

او حتى ف دورة المياه . فكثير من الناس يقرأون ويدخنون ف دورة المياه . بل 
ان بعض الناس قد وضعوا ف المياه الكثير من الكتب والجلات. .. يقلبون 
ویقراون جالسين هادئين ف عزلة تامة .. وخصوصية كاملة .. لا يهم المكان ولا 
شكله .. المهم هو هذه اللحظة الانفرادية .. هذه الحرية الشخصية .. ای ان 
يكون الانسان وحده عاريا يفعل مابدا له .. يقرأ على مهل .. دون مقاطعة من 
شىء او من احد .. ۱ 

ومن اطرف ما حدث ف نیویورك یوم ۳۲ فبراير سنة 5 .. كانت هناك 
مسرحية يظهر فيها بانیو تنزل فتيات عاريات جميلات .. ويتقدم عدد من الرجال 
يشربون الشمبانیا .. ولا يزالون يشربون .. ويجىء رجال غيرهم .. وتكرن 
الفتيات من نصيب اخر من يشرب .. وفجأة قفز البوليس على المسرح . ان 
صاحب المسرح يتهم الرجل الذى يتعهد بان يملا البانيى بالشمبانيا بانه 
غشاش .. وانه لم يضع شمبانیا وانما وضع نبيذا رديئا . ودخل الرجل السجن 
لانه غشاش .. وخرج الرجل من السجن بعد سنوات .. لیقفن الى البانيى على 
السرح الذى امتلات بالشمبانيا ويشرب .. ثم يغرق نفسه ف الشمبانیا ويموت 
لينزل الستار .. وينتهى عرض هذه المسرحية ! 

وظل الناس يتشاءمون من الشمبانيا ومن البانيى وقتا طويلا :. ولكن حاجة 
الناس الى الراحة والهدوء واستئناف الحياة وتذوقها اجمل والطف . اعاد كل 
شىء الى مكاته من المسرح ومن حياتهم .. ولكن بصورة اخرى .. 

قال لى الموسيقار محمد عبد الوهاب : ان الزمن فى صالح الفنان .. اى ان 
الفن اطول عمرا من الفنان .. وان الاعمال الفنية اطول عمرا من الاعمال 
الهندسية والطبية والفلكية .. ولذلك يجب الا يتعجل الفنان ابداعه .. وائما ان 
يبدع على مهل .. ولا داعى للسرعة او العجلة .. فالانسان لا يسأل : کم من 
الوقت استغرق الفنان فى ابداع هذا اللحن او فى هذه الصورة او هذه اللوحة او 
هذا التمثال ؟ وانما الانسان يتساعل ان كان هذا العمل جميلا . 

وقال لى محمد عبد الوهاب انه كان من المفروض ان يسافر من مرسيليا الى 
الاسكندرية .. ودخل الحمام .. ووجد متعة كبرى ف الماء الدافء .. وقيل له انه 
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لم يبق على قیام الباخرة سوی ساعة .. وانه من الضروری ان یخرج فورا ۰۰ 
ولکنه وجد الحمام امتع .. فظل مسترخيا ف الحمام « يدندن » وقامت الباخرة 
وركب التی بعدها باسبوع .! 

فجدول قیام ووصول الباخرة لا يهم الا القبطان .. اما الفنان فله جداول 
اخری .. ویجب ان تبقی « اخری » مختلفة .. فالفنان هو الابقی .. والفنان له 
« الخلود » اما القبطان فله « الزمان » ! 

قال لى الشاعر عبدالرهمن صدقی انه اختار زوجته الايطالية فى ظروف 
غريبة .. فقد ذهب الى الشاطیء .. وادهشه ان بجد فتاة جميلة قد جلست فى 
مياه الشاطىء تحت وسطها .. وف يدها کتاب .. اعجبه النظر .. ادهشته 
الفكرة » قرر ان يفعل ذلك .. وتخیل نفسه جالسا الى جوارها وف يد كل منهما 
کتاب يقرآن معا .. وتقدم منها وقال لها بالايطالية التی يتقنها نثرا وشعرا : 

قالت : نعم اتزوجك ! 

فلو كبرت القاعد وکانت اکثر لينا , لو طال نومنا » لو طالت دقائقنا فى 
الحمام .. لو .. لو .. الف لو .. لكان حالنا احسن شیوخا ونساء وشبابا .. 


آمین ! 
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عاداي الرریکومی 
دوت لطبت ١!‏ 


عندما زارنا الرئيس الفرنسى جيسكار دستان , منحته جامعة القاهرة 
الدكتوراه الفخرية . وتقدم د . حافظ غانم يضع الروب الجامعى على كتفى 
الرئیس الفرنسی الذی رفضه فورا اا ا ا 
الاساتذة بأن پرتدوا هذه السوح السوداء .. بینما التقالید الصرية تعطی هذا 
الروب والدکتوراه لای رئيس دولة كان مارا بالقاهرة وتعطلت طائرته .. فحتی لا 
یغضب » فاننا نمنحه الدکتوراه تقدیرا لکفاحه من أجل تضامن شعوب آسیا 
وافریقیا فى مطار القاهرة !! 

وق ذلك الوقت كان طلبة الجامعات الفرنسية قد اتهموا الرئیس الفرنسی بانه 
تخرج فى الجامعة ثم خرج علیها .. فهو یقف فى صف الاساتذة ضد الطلبة 
والتطور . ولذلك لم يكد الروب یلامس بدلته حتی آبعده تماما خوفا من أن 
يضيف اليه الطلبة جهلا بتقالید فرنسا ! 

ففی مثل هذه الایام من عشرین عاما تماما ثار طلبة الجامعات الفرنسية على 
الجامعة وعلى الحكومة وعلی الذين هم آکبر سنا . فقد آحس الطلبة انهم یقفون 
وحدهم .. وان هناك هوق .. فجوة .. صدعا .. اخدودا .. بینهم وبين العالم 
التطور فى کل مکان من حولهم .. 

فالجامعات الفرنسية کهوف مظلمة . لا یدخلها النور . والاساتذة قد اعمتهم 
الکتب عن التفکیر وعن رؤية الطلبة .. فهم پسمعون الطلبة ولا پرونهم » والطلبة 
پرونهم ولا یسمعونهم .. فأحدهما اعمی والثانی اطرش .. والنتيجة ان 
الجامعات الفرنسية قد تأخرت عن کل الدنیا ! 

آما الاساتذة فلا صلة بینهم وبين الطلبة .. الطلبة کثیرون . والاساتذة 
قلیلون .. وهذه السافات بینهم تملؤها الکتب .. فالذی لا یسمعه الطالب عليه 
ان ببحث عنه ۰ والذى لايفهمه الطالب عليه أن يجهد راسه - انتهی دور 
الاستاذ ويدأ دور الطالب ! : 

ثم ان الطلبة إما انهم يسكنون المدن الجامعية وهی كئيبة ؛ لا لهو فيها ولا 
مرح ولا تسلية » وإما أنهم يسكنون وحدهم ف عزلة أخرى .. فهم معزولون فى 
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الجامعة ‏ معزولون خارجها .. ولا رابط بينهم جميعا الا الضيق والقرف .. والا 
هذا الشعور بالغربة التامة .. 

ثم هذه التقاليد الفرنسية العتيقة وهی ان الجامعات مكان للدراسات 
النظرية والتأمل الفلسفی .. اما علاقة هذه الدراسات الاكاديمية بالحناة 
العملية , فلا علاقة . فالطالب يدرس ويفكر ويتأمل ويتفلسف ثم لا يجد 
الرغيف .. فكان الجامعات مصنعاً لتفريخ الفلاسفة الفقراء او الشعراء 
الساخطين .. او المحامين الذين يترافعون عن قضايا خاسرة فى محكمة ليس بها 
قاض ولا وكيل نيابة ولا جمهور ! 

أذكر أننى كنت أداعب الاستاذ عباس العقاد ( ۱۸۸۹- ۱۹۱۶ ) أكثر 
مفكرى العرب اطلاعا واقول له : يا استان .. انت عندك أحدث كتاب عن 
الصواريخ وأول وابور جاز صنعته مصر ؟! 

أى لديه علم كثير ومال قليل ! 

وکانت للاستان العقاد شقة متواضعة جدا غرفها صغيرة .. والمكتب الذى 
يجلس اليه صغير وكأنه مكتب تلميذ ابتدائى .. وقد التوى الاستاذ بجمسه لانه 
لا يستطيع أن يدخل ساقيه تحت المكتب .. وكنت أسخر من ذلك .. ولكن 
الأستان العقاد كان يجد كلاما جميلا يرويه ولم يكن يقنعنى .. فكان يقول : أن 
هذا البيت له مزايا فلكية نادرة .. فالشمس تدخل من هنا والهواء يجىء من 
هنا .. وينطلق ف اتجاه النافذة ويصطدم بالجدار فینکس ويكون محتملا .. 
وعند الغروب تدخل الشعاعات الذهبية من هذا الجانب تنعکس على ذلك 
الجانب .. الغ . 

وكان البيت متهدما كالح الالوان لا شىء فيه يضىء ويبهر الا الاستاذ نفسه ! 

فكان الاستاذ العقاد نموذجا للعلم الغزير الذى لا يوفر لصاحبه أمنا غذائيا 
وأمانا نفسيا ! 

وكذلك كانت شكوى الطلبة الفرنسيين انهم يتخرجون عاجزين عن كسب 
العيش .. فالجدل الفلسفى الذى تعلموه جعلهم يتوهمون ويتخيلون ويبررون 
ويغالطون أنفسهم .. ثم بعد ذلك لا يجدون طعاما ! 

وهناك حادثة مشهورة للادیب الامریکی امرسون ( ۲ ۰ ۱۸۸۲۰ ) كانت 
له مزرعة . وف الزرعة أبقار . وحاول ان يدخل بقرة صغيرة الى الحظيرة فلم 
یستطم فناد ی ایناءه أن بساعدوه ۰ دفعوا البقرة من الخلف وسحيوها من 
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الامام . ولكنها استعصت عليهم . قدموا لها طعاما .. شرابا .. داعبوها .. 
ضربوها .. ولکن البقرة رفضت أن تدخل الحظيرة . فنادی الادیب امرسون 
خادمته لعلها تجد حلا . وبسرعة وضعت الخادمة اصیعها فى فم البقرة 
الصغيرة فراحت ترضع اصبعها وتقدمتها الخادمة الى داخل الحظيرة ! 

صرخ امرسون قائلا : لم تعلمنى الوف الكتب التى قراتها شیثا من ذلك .. 
اننى اخب الذين ف استطاعتهم أن يفعلوا شيئا ! 

تكررت هذه الحيلة على ارفع مستويات القرن العشرين .. فقد اقام القصر 
الملكى البریطانی حفلة » لكى تقدم الاميرة ديانا طفلها الاول وهو الملك القادم 
لبريطانيا . 

جاءت الاميرة جميلة انيقة متألقة . وقدمت طفلها .. وفجأة راح الطفل يبكى 
انه يريد أن يرضع . ففعلت الاميرة ما تفعله كل الامهات ف الدنيا .. فبدلا من 
ان تخرج ثديها , وضعت اصبعها فى فم الامير فراح يرضعه . وسكت ! 

وكان حدثا مثيرا .. صورة الاميرة وقد وضعت اصبعها غير المعقم فى فم 
الامير الصفیر . كيف ؟ هذا العمل الشعبى الذى لا يليق بملكة بريطانيا 
القبلة ! 

أنها فعلت بالضبط الشىء العقول والممكن .. والانسانى .. ولو راها الاديب 
اتوشون. لزان اهحابه بالاميزة: ال اشتطاعت. آن كمد كلا :كان الحل 
الوحيد ! 

أن الكتب لم تقل لها ذلك .. والتقاليد الملكية لم ترخص لها بذلك .. ولن 
تسمح ! ولم ترحمها الصحف . ولكن صفقت لها ملايين الامهات فى كل مكان ! 

لقد وجدت حلا ليس ف الكتب ! 

وحادثة الاديب الفرنسى العظيم فیکتور هیجو ( ۱۸۰۲ - 1885 ) . حاول أن 
يمد يده الى كتاب فى أحد الرفوف العالية .. لم تبلغه يده .. حاول . لم يستطع . 
فراه طفل صغير . فاذا بالطفل يضع الكتب بعضها فوق بعض ويطلب الى 
الاديب أن يقف فوقها . فضحك .. ولم يعجبه ان يقف على الكتب بجزمته . 
وإنما اعجبه ذكاء الطفل . فاقترح عليه الطفل ان يحمله على كتفيه ويأتى هر 
بالكتاب . واعجبته الفكرة والطفل . ولكنه قال للطفل : أريد أن اتى بالكتاب دون 
مساعدة منك ايها الخبيث ! 

فما كان من الطفل الا ان اتى له بأحد المقاعد وطلب إلى هيجى ان يقف 


۳5۹۹ 


فوقه .. فضحك الاديب العظيم وادهشه جدا ان تكون عند الطفل كل هذه الحيل 
العملية وليست عنده فكرة واحدة .. واشار بيده الى الكتب .. الوف الكتب وهى 
يقول : ولكنها لم تساعدنى على تحقيق اصغر احتياجاتى ! 

هذه هی مشكلة مئات الوف الطلبة ف جامعات فرنسا وق غيرها من عشرين 
عاما » وقبلها بمنات السنین .. ۱ 

واعلنت الحکومة الفرنسية انها سوف تساعد على حل هذه الازمة . واقترحت 
تعدیل برامچ الدراسة وتخفیف الهموم النظرية .. وانشاء معاهد وجامعات 
ولکن الطلبة رفضوا تدخل الدولة .. ووزعوا منشورات تقول : لا .. للاسکندر 
الاكبر .. لا للاسکندر الاکپر ! 
اما حكاية الاسکندر الاکبر ( ۲۵ - ۳۲۳ ق . م ) فهی انه زار الفیلسوف 
الیونانی دیوجین ( ۶۱۲ - ۲۲۳ ق . م ) فوجده نائما فى برمیل زبالة . وساله 
' الاسکندر ان كان فى حاچة الى اية خدمة يؤديها له ؟ فقال له الفیلسوف : نعم .. 
الا تحجب عنی اشعة الشمس ! 

فالطلبة پریدون من الجامعات ان تعدل وتغیر من داخلها ۰ ولیس عن طریق 
الدولة .. ليس عن طریق الاسکندر الاکبر .. انهم بریدون الکثیر من نور 
الشمس ۰ لکی يروا طريقهم فى حياتهم العملية ! 

حتی الدراسة ف الجامعات الفرنسية كئيبة . فالطلبة یعیشون معظم الوقت 
بين جدران رطبة مظلمة . ولا عند هم مطاعم انيقة ولا حد اثق ولا حفلات 
موسيقية غنائية راقصة .. ولا ترفيه .. بينما طلبة الجامعات الامريكية يعيشون 
ف جنات من البهجة والمرح والتسلية .. وطلبة الجامعات الانجليزية يجدون كل 
ذلك مع, الاحترام العظيم من الاساتذة والعمداء . فلو كانت لطالب انجليزى 
شكوى فانه يذهب لرئيس الجامعة . والرئيس يدعوه الى کاس من الخمر . 
ويتحدثان معا ابنا لاب » أو طالبا لاستاذ » أو زميلا لزميل . وبعد المناقشة يتفق 
الاثنان على الحل . ويعود الطالب بستأنف الدراسة وهو مطمئن تماما الى 
الحل .. وان الحل نهائی ! 

بینما الطالب الفرنسی لا يجد الاستان ؛ والاستاذ لا يجد العمید ۰ والعمید لا 
يجد الرئیس .. مسافات واسعة شاسعة بين الجميع .. فاذا تخرجوا فى الجامعة 
اتسعت السافات بين الذین یقولون والذین یعملون ! 
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اذكر اننى قابلت طالبة مصرية تدرس ف برلين .. تخرجت ف كلية العلوم 
بالقاهرة . وراحت تدرس ما هو اعلى واكثر تخصصا . قالت لى : انها بكت فى 
ذلك اليوم كما لم يفعل طفل .لماذا ؟ انها قد درست فى مصر كل النظريات 
الفيزيائية المتطورة : نظرية النسبية لاينشتين ( ۱۸۷۹ - ۱۹۰۵ ) ونظرية الكم 
لهيزنبرج ( ۱۹۰۱ - ۱۹۷١‏ ) ونظريات الفروض العلمية الكبرى .. وانها اكثر 
علما واوسع افقا من الطلبة الالان .. ولكن عندما طلبوا اليها ان تصنع « دائرة 
كهربائية » فشلت تماما .. بينما الطلبة الالان مذربون منذ المدارس الابتدائية 
على كل التوصيلات الكهربائية والالكترونية فالدراسة فى كلية العلوم المصرية 
نظرية الى أبعد حد » عملية الى أدنى حد ! 

لاذا ؟ لأنه توجد فى المانيا متاحف للعلوم الحديثة مكتوب على بابها هذه 
العبارة : ثرجو من السادة الزوار ان یلمسوا كل شىء بایدیهم ! 

ولذلك نجد الاطفال یجربون التلیفزیون والتلیفون والصواریخ والفواصات .. 
والانسان الآلى .. لان هذه الایدی الصغيرة هی التی سوف تطور وتخترع .. 
فالایدی الجاهلة لا مستقبل لها , "والاصابع الخائفة لا جراة لها .. 

والطفل الذى يعرف 2 هو الشاب الذى يخترع »> هو الشيخ الذى يضم 
النظرية لكل مظاهر الحياة .. فالنظرية الشباملة تمر بالشاب المبدع والطفل 
المتطلع .. والطريق الابداعى يبدأ: بلمسة اصبع .. يبدأ عمليا لا نظريا ! 

اور 
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فالجامعات الفرنسية عدلت برامجها وخفضت أعباء نظرياتها » وأقامت 
المعاهد العملية .. فماذا كانت النتيجة ؟ بقيت الجامعات النظرية كما هى , 
وبقيت المعاهد العملية الملحقة بالكليات النظرية كما هی .: فعلماء يدرسون ؛ كما 
كانوا يفعلون من مثات السنين .. وعلماء آخرون يبحثون ويجربون ويطبقون 
ولكن ابحاثهم تتكدس ف ادراجهم , وتجاربهم تموت ف النسيان .. کانهم بذلك 
ملأوا أفواه العلماء بالورق حتى لا يصرخون .. وضحكوا عليهم .. ولذلك لم 
تصل ابحاثهم الى احد .. لقد اصبح هناك نوعان من العلماء : علماء يفكرون 
ولايطبقون ۰ وعلماء يطبقون ولا يفكرون فى العائد المادى على المجتمع ! 

وق مصر كل ذلك وزيادة .. فعندنا معاهد للبحث العلمى .. وفيها العلماء من" 
كل التخصصات بالمئات .. يدرسون ويجربون ويطبقون » وبنفس السرعة 
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والحماس يكومون ابحاٹهم ف الظلام - وكأنهم لا تعلموا ولا أنفقت الدولة" 
الملايين عليهم فى الجامعات الکبری .. فلما عادوا الى بلادهم انفقت عليهم 
الدولة الملايين مرة اخرى ليبحثوا » وبعد ذلك يرمون ابحاثهم ف الزبالة .. 
ومعها كل أمل مصر ف التطور ۱ 

لقد ذهبت الى المعهد القومى للبحوث اتفرج واتأمل واتعجب .. وجدت ألوف 
الابحاث ومئات العلماء المخلصين التحمسین ...اين ابحاتهم ؟ بعثوا بها . إلى 
من ؟ الى السئولین .. والسئولون هم الوزراء والوکلاء .. والوزراء بعثوا بها 
لان الورزام ورا محال الخحف والتوزى واشت التنسصه ن 
ماذا بعد ؟ لا شىء بعد ذلك .. الا سلال النسيان ! 

وسوف اختار مثلا واحدا ‏ واحدا من الف -لقد اكتشف العلماء المصريون 
ان اللون الاحمر الموجود فى عروبسة المولد يؤدى الى الاصابة بالسرطان - لاشك 
فى ذلك . هذه الصبغة الحمراء اسمها « اللعلى » .. وكتب العلماء عن الصبغات 
الناسبة والاقل ضررا . ثم كتب العلماء ايضا عن اضرار الصبغات التى 
تستخدم فى صناعة الشيكولاتة .. وعن الصبغات التى تستخدم فى الايس 
كريم . هل أقول لك الحقيقة : لم تأخذ الدولة ولا وزارة الصحة ولا وزارة 
التموين ولا الصانم ولا الشركات برأى العلماء المصريين ! 


اذكر اننى ذهبت للقاء الرئيس انور السادات كما هى العادة كل اسبوع . 
ولاحظت ان الغرفة قد امتلات برائحة المبيدات .. الرائحة خانقة . والغرض من 
ذلك هو ابعاد الذباب أو مضايقته او قتله . فقلت للرئيس : سيادة الرئيس ان 
على مكتب الرئيس الامريكى بحثا لعالم مصرى قدمه لمنظمة الصحة العالية عن 
مثل هذه المبيدات وانها تصيب الانسان بالسرطان .. فكيف تستخدمها فى 
بيتك ؟! ومن يومها لم يستخدم الرئيس هذه المبيدات ف بيته او ف ای مكان يحل 
به . ثم اننى نشرت هذه الحادثة . ولم اقرا ولم أسمع عن تحذير شامل لكل 
الناس ضد المبيدات ! 

وعندما ذهب الشاعر كامل الشناوى مريضا الى مستشفى الكاتب .. حذره 
الدكتور عبد الله الكاتب من استخدام المبيدات . فكان رد كامل الشناوى : ان 
هذه المبيدات هی التى تساعدنى على النوم ! 

وكان رأى د . الكاتب : هذا صحيح ؟! 


¥ 


انها تساعدك على النوم لانها تصيبك بنوع من الدوخة التى تسبق الاصابة 
المؤكدة ! 

وكان نشر هذه الحكاية فى الاذاعة والتليفزيون دون ان تلقى صدی من أحد › 
دليلا على الاحتقار الذى يلقاه العلم والاستخفاف الذى هو من نصيب العلماء فى 
بلادنا .. وبلاد آخری ! 

جا جار حار 

صحيح أن ثورة الطلبة فى فرنسا قد آخمدها الرئيس دیجول ( ۱۸۹۰ - 
۰ ) بعد ذلك . وذهپ الطلبة الى الصایف واستراحت اعصابهم .. فکان 
فشلهم ذریعا . ولکنهم نجحوا فى لفت الاساتذة وعلماء النفس والتربية 
والاجتماع الى شىء خطیر جدا هو أن الفراغ الذی بين الدراسة والحياة العملية 
لا يمكن أن یظل هكذا .. فليس ف الکون كله فراغ .. ولذلك لابد ان یمتلیء . وقد 
ملأه الشباب بالهوس الدینی والهوس السیاسی وبالخدرات والجنس والعنف ! 

ولکن. الذی لم تفلح الجامعة فى اصلاحه , قامت به الشرکات الکبری 
والمؤسسات الصناعية وذلك بتدریب خریجی الجامعات وتاهیلهم للحياة 
العملية .. والابداع . فالمؤسسات الصناعية اکثر حرية واکثر مالا .. وق تنافس 
هائل مع المؤسسات الاخری الوطنية والاجنبية .. فاذا لم تحتضن العلماء 
والشبان خطفتهم الوْسسات النافسة او هاجروا الى آمریکا ! 

وكما أن الاديرة والصوامع تجعل البشرة شاحبة والعقول ايضا ' وكما ان 
الشواطىء تجعل البشرة برونزية ؛ فكذلك الجامعات هی صانعة الذبول والمعامل 
هی صانعة الحيوية .. 

اما الذى نادی به الطلبة الفرنسيون ومن بعدهم الایطالیون والالمان 
والامریکان فهو مزيد من نور الشمس .. مزيد من الخروج من المدرجات 
والصوامع ؛ ليصبحوا قادرين على العمل .. على الفعل .. على الابداع .. لا أن 
يعيشوا يأكلون الورق ويموتون به وعليه .. 

ومما كتبه أبى التاريخ هيرودوت ( ۲۵-۶۵۸ ق .م ) عندما جاء الى مصس 
انه لاحظ ان المصريين يستطيعون أن يميزوا بين الجماجم المصرية والجماجم 
الفارسية . فالجمجمة الفارسية هى الهشة الرقيقة العظام . اما الجمجمة 
المصرية فهى السميكة التى لايمكن تحطیمها بسهولة . وتفسير ذلك عند 
هيرودوت أن المصريين يحلقون رؤوسهم منذ الطفولة . ويعرضونها للشمس . 
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والشمس تقوى العظام وتغلظها . ويقول هيرودوت أن من النادر أن تجد رجلا 
أصلع فى مصر . بینما الفرس الذى يطلقون شعرهم الاسود الكثيف ويضعون 
فوقه الطاقية , فلا تنفذ الشمس الى جلدة الراس وعظام الجمجمة , فکثیرون 
منهم اصلم - اقرا کتاپ « التواریخ » الفصل الثالث لهیرودوت ! 

ولذلك فطلبة الجامعات الاوروبية لايطلبون اكثر مما كان يمارسه'الفراعنة .. 
مزيدا من نور الشمس ليصبحوا اصلب عودا واقوى رأسا واقدر على الحياة 
الحديثة ! 7 

ار جارحا 

وعندما تأمل فیلسوف الشباب الامریکی الالانی الاصل هربرت مركوزة 
( ۱۸۹۸ - ۱۹۷۹) نوعیات الشپاب فى هذا الزمان قال : ٠‏ 

فیما مضی كان الالان یفسرون عظمتهم بأنهم قبل أن يذهبوا الى الجامعات 
یمرون على « التکنات » .. وفیها نتعلمون الضبط والربط والتضحية والعمل معا 
الىت فقا 

وكانوا يسألون النمساويين فيقولون انهم يمرون عل الغابات قبل أن يذهبوا 
الى الجامعات .. وف الغابات يعرفون حب الحياة ويتذوقون حب الانسان 
للانسان .. وتخفق قلوبهم للجمال حولهم والجلال فوقهم . فهم الوسیقیرن 
احفاد الوسیقار موتسارت ( ٠۷١١‏ - ۱۷۹۱ ) .. وهم الشعراء والرسامون ! 

وکانوا يسألون الایطالیین ویکون ردهم انهم يمرون على الکنائس ویتوقفون 
عند الاديرة » قبل أن يدخلوا الجامعات فیکون منهم الذین یحبون العلم حبهم 
للدین , ویخلصون للحقيقة اخلاصهم لله .. ویرون الخیر وراء کل فكرة وکل 
خطوة . 

وکانوا يسألون الانجلیز فیقولون إنهم یمرون بالورش الصغيرة وبعدها 
بستکملون الدراسة الجامعية .. ولذاك فکثیر من العبافرة الانجلیز والخترعین 
لم پذهبو! الى الجامعة .. وانما درسوا وبحئوا فى حرية کاملة ‏ ولم يتقيدوا 
بالتاهج والبرامج والاساتذة ! 

اما الامریکان فهم طراز آخر من العلماء والباحئین .. انهم پذهبون الى کل 
هذه الاماکن معا .. بل ویعودون الیها يعد تخرجهم ق الجامعة .. فالعلم ينين 
الحياة » والحياة تنعش العلم ! 

ار جارحا 
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ومن ثلاثين عاما اكتشف علماء الآثار بجامعة الاسكندرية'مخطوطة رومانية 
تحكى قصة الاب الذى بحث عن ابنه الهارب من المدرسة . ثم وجده .. ولما 
سأله الاب عن سبب الهرب قال الابن بالضبط ما قاله كل طلبة الجامعات 
الفرنسية ف مايى سنة ١934‏ . 

قال الطفل الهارب : ان الاستاذ يرفض أن يكلمنى ! 

فسأله ابوه : كيف ؟ اليس يعلمك ؟ الست تدفع له راتبه الشهرى ؟ 

قال الطفل : ملى .. بلى .. ملى .. 

قال الابن : يرفض أن یکلم جميع زملائی ! 

سأل الاب : ولماذا لم پهربوا مثلك ؟ 

اجاب الابن : انهم لم پهربوا ولكنهم لا يذهبون الى المدرسة ! 

فساله ابوه : ولماذا هريت انت ! 

قال الابن : لانك ايضا مثل الاستاذ ترفض أن تكلمنى ! 
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انت تفتح فمك امام اثنين من الناس ولا تنطق . الاول هو الدكتاتور . والثانی 
هو طبیب الأسيتان .. الاول خوفا منه والثانی خوفا عليك ! 

وهناك نظریات فى الم الاسنان .. 

فطبیب الاسنان الشهور هشام قندیل ۰ يؤكد لك بوجهه الضاحك دائما 
والوسیقی تملا العيادة : ان الالم بسیط بمشيئة الله .. 

وتعود تنظر الى وجهه ولا تملك الا ان تضندقه :+ وهو سعید بعمله واكثر 
سعادة بالنتيجة .. وتندهش كيف انه عندما يحرك اصابعه بين اسنانك کانه 
عازف عود آو هارب .. 

وطبیب الاسنان سابقا وجراح الفم حالیا فى لندن د . جابی جبران ؛ اين 
الصحفی الکبیر فرج چبران , له اسلوب آخر . فهو ایضا رجل واثق من نفسه 
فشن غلمة وعنده عبارة. واخده : لا مشک . 

یقولها وهو یعنی تماما : أنه لاتوجد اية مشكلة من ای نوع .. اتصلت به 
تلیفونیا فى لندن . قال : لامشكلة .. سوف اکون فل بيت اختی بمصر الجديدة . 
نلتقى هناك يوم کذا الساعة کذا ! 

وقابلته جاء ق غاية الحيوية وجلس ینظر . وسألنی A‏ . وقال : لا 
مشكلة .. إذن نلتقی ف لندن .. ق مستشفی الاميرة جریس e‏ 
تجد غرفة محجوزة .. وسوف تقابكك طبيبة التخدیر .. ثم اجىء لك .. ول 
الساعة الثامنة صباحا اجرى لك العملية .. ۷ مشكة .. العملية تستغرق ا 
وربعا .. وق اليوم الأول لا ألم . والثانى لا ألم وق اليوم الثالث سوف تشعر 
بالم وف الرابع يزداد الالم والورم .. وق اليوم الخامس ينحسر الورم والالم .. 
وف اليوم الثامن تغادر المستشفى وف العاشر 3 تجىء الى عیادتی لکی افك الغرز . 
لا مشكلة .. وبعد ذلك أراك كل ثلاثة آیام لمدة اسبوعين .. ثم كل ستة اشهر 
لمدة سنتين .. لا مشكلة .. هل لديك اسئلة ؟ .. واذا خطر لك أن تسألنى قبل 
سفرك الى لندن اتصل بى ف البیت آو العيادة آو المستشفى .. لا مشكلة ! 
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وکانت والدة د . جابی چیران تجلس مهنا .. فطلب إليها آن تتركنا وحدنا .. 
واحسست بحرج شدید . ثم طلب منی ان كانت عندی اسئلة من أى نوع , 
واکن مالنته قبل أن تفادر سال آیهما اجمل ابتی: آو ابوه : 
قلت : ابنك .قالت : لا .. لا .. آبوه كان أجمل . 

وهناك نظرية تقول أن الطبیب يجب الا يصارح الریض بمرضه وانما يجب 
ان يرفع من معنویات الریض . فالعنویات العالية تساعد على الشفاء . ٠‏ وهناه 
معجزات ف الطب . فکم من مریض لم يكن هناك أى أمل ف شفائه . ولأسياب لا 
زیا القت كنتت صبحته وی | استهيل والامظة ما ليس ری 
الضزان وا اسان وائما فزي السرظان والقلت وگل طبين عنده حكانات 
معناها يجب الا نغلق باب الامل ولو كان ثقب أبرة . 

وهناك نظرية أكثر انتشارا وهى أن الطییب يجب أن يصارح الریض بكل 
شىء يقول له الامل ضعيف .. ويقول له : آنت تجاوزت مرحلة ای أمل فى 
شفائك .. أمامك ایام .. أسابيع فى هذه الدنيا . 

اذكر ان طبيبا استوقفنى ف الشارع وقال انت رجل مجنون ما هذه الادوية 
التى تا تأت تی بها لامك من امريكا واوروبا انتهى لا فائدة . 

ا 3 اخرون قالوا عن أمى أنها زى الفل . 

وماتت فى الصباح ! وقالوا عن اختى فل الفل ! 
وماتت ف الصباح : 

وکان الاستاذ توفيق الحكيم يندهش للاطباء الکبار الذين التفوا حول سريره 
يداعبونه ويقولون ياسلام زى الفل واحسن يا استان ! 

ويتلفت توفيق الحكيم حوله ويقلب فى ملابسه ويحاول تحريك ساقيه فلا 
تطاوعانه ويسألهم عن القصود بالفل .. ويضحكون ثم يؤكدون له أنه أحسن 
من الفل - أى أن الحياة ما تزال صاحية فى دماغه وق عینیه وق ابتسامته 
وذ اکرته وسخریته ما یزال«ینبض » یتنفس فهو - إذن - مازال حیا وماد ام حيا 
فهو الفل .. . 

وکان الحکیم یسالهم أن كان القصود بالفل هو نصفه العلوی أى هر 
السفلی .. العلوی الذی يطاوعه أو السفلی الذی تمرد وانعزل ولم يعد يستجيب 
له .. فقد انقطعت كل المواصلات السلكية واللاسلكية بینه وبين الحكومة 
المركزية فى دماغه . ولكن الاطباء يؤكدون له أنه فل فى فل ! 


۳۷۸ 


وفى يوم جاءه الأطباء واقتربوا منه .. ولكن توفيق الحكيم لم يتبين الأطباء 
بوضوح فسألنى من هؤلاء . 

قلت الدكاترة قال آه الجماعة بتوع الفل ؟! 

فقالوا نعم . ومات فى اليوم التالى . 

المصرى جابى جبران الذى تخرج ف اسنان القاهرة وسافر إلى بريطانيا من 
خمسة وعشرين عاما وتخصص ف جراحة الفم . وتدرب وتعب وشق طريقه 
حتى تفوق ولابد انه تعلم من اساتذته الكبار أن يكون متواضعا اذا شكره 
أحد ؛ أو ابدى اعجابه به .. ويكون رده أن هناك آطباء مصريين عظماء من مثل 
مجدى يعقوب الذى هى ظاهرة علمية .. وعمر شاهين وذهنى فراج وباسل 
هلال .. وعشرات غيرهم .. وانه هو شخصيا لا شىء .. 

وأعجبنى جدا انه فخور بهؤّلاء المصريين وأنه يذكرهم سعيدا .. وتسأل 
الأطباء المصريين الآخرين فإذا هم يذكرون الأطباء النابهين بمنتهى 
السعادة .. اعجبنی واسعدنى أن أجد هذا الصفاء والنقاء بين الناجحين .. 
فكل واحد يحدثك عن الآخر أنه كل شىء وانه هى شخصيا لا شىء . 

لا حقد ولا حسد ولا عقد . 

أنت هنا فى لندن تسأل أى محل من المحلات عن شىء فيقول ليست موجودة 
عندنا ولکن يمكتك. ان تجد ق محل کذا آو عذا . هناك ارخص ! 

بینما لو سالت أحد الحلات فى القاهرة عن سلعة فیقول : والله لا اعرف .. 
وتصدقه وتخرج لتجد الحل الجاور له هو الذی يبيعها وتخصص فیها ! 

فقد حدث أن اکتشف د . هشام قندیل وجود كيس على چانب من الفك .. 
هذا الکیس عمره عشرون عاما أو اکثر .. لاپوجم ولکنه هناك . ولانه لیس 
جراحا فقد رشح لى عددا من الأطباء ف مصر .. والاطباء رأوا أن عملية ف لندن 
افضل واسلم کثیرا جدا . فالعملية كبيرة ودقيقة جدا لانها فى الفم عند الخد 
واللسان والعینین والانف والخ .. وتحتاج إلى عناية فائقة والی براعة أيضا . 

قال آطباء مصریون کثیرون انهم قد آجروها ف القاهرة لکثیرین . لاخوف . 
ولکن الافضل ف لندن أو فى جنیف أو باريس .. 

وکان الصدیق وجدی قندیل رئيس تحریر آخر ساعة ‏ قد مر بنفس 
التجربة . واجریت له العملية فى العام الاضی بنجاح تام سألته قال : لامشكلة ! 
ثم آشار إلى طبیب مصری ممتاز هو الجراح. 


۳۷۹ 


ذهيت إلى مستشقى الأميرة جريس ( كيلى ) .. المستشفى نظيف جدا .. 
ووجدت اسمى وغرفتى ورقمى .. الاسم مستعار ككل الأجانب › ولم أكد أدخل 
الغرفة حتى بدات أجهزة الادارة تتحرك بدقة وانتظام .. جاءت ممرضة 
تسألنى : كيف أدفع مصاريف العلاج والأقامة . 

وجاءت ثانية تقيس النبض والضغط .. وجاءت ثالثة توضح لى كيف اتصل 
تليفونيا بالمرضات والمرضة الأولى اذا أردت الطبيب المعالج آو أى طبيب 
آخر .. وف نهاية كل عبارة هذا التأكيد : انه لامشكلة » وجاءت رابعة بكرسى ذی 
عجلات اجلس عليه لكى تعرف وزنى .. وخامسة تسالنی عن تاريخى مع 
الرض » أى مرض .. وسادسة تسألنى ان كنت آدخن آو أتعاطى الخمور أو 
المهدئات أو المنيهات أو أى نوع من المكيفات وأن كنت قد توقفت عن واحد منها 
ومتى ولماذا .. ثم جاءت سابعة لأصحبها الى غرفة الأشعة للصدر والعنق 
والفك .. وجاءت ثامنة لأخذ عينات من الدم .. وأخيرا جاءت طبيبة البنج 
تسألنى : أن كانت عندى أية حساسية للمضادات الحيوية .. وأى نوع منها .. 
آو عندى حساسية للبنج ۱ 

وآخیرا رأيت د . جابی جبران بوجهه الضاحك یوکد دائما . أنه لامشكلة 
وان کل شیء یمشی تماما وبشکل طبیعی كما قال لى ف القاهرة . 

وسألنى أن كانت.عندى مشكلة .. أو أريد أن أستوضح عن أى شي ء .. واذا 
خطر لی آن اعرف ای شيء فیمکن الاتصال بالمرضة الاولی آو به فى بیته حتی 
الثانية عشرة مساء .. وآن كان هو يرى أنه لاشيء يدعو للقلق من أى نوع . 

ثم قال : سوف یعطونك حبوبا مهدئة .. وبعدها تنام .. وسوف يعطونك حقنا 
منومة .. ولن تشعر بأى شيء حتی هذه الساعة من الغد ! 

وجاءت ممرضة تاسعة وقالت : سوف اعطيك حبوبا مهدئة .. لاتأكل بعدها 
ولا تشرب . وسوف تنام نوما عمیقا . لامشكلة ! 

وجلست اتفرج على التلیفزیون .. ولم الاحظ أية رغبة ف النوم .. بل 
آحسست بشيء من التعة والنشوة .. وکانت شاشة التلیفزیون آتسعت 
وأصبحت ألوانها أوضح 5 

ولم أفهم أن كانت الحبوب منبهة أى منومة .. آو هی مفرفشة .. 

وفاتنى أن أسأل د . جابى جبران ان كان من الممكن أن أشعر بالعملية أثناء 
أجرائها .. أو رؤيتها على شاشة تليفزيونية .. فأنا لااعرف بالضبط كيف يمكن 
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فتح الفم . على الآخر واجراء الجراحة فى هذا المكان الدقيق .. ولا كيف يمكن 
منعى من الحركة تماما .. ولا كيف يمكن ابعاد اللسان عن مكان العملية .. ولا 
كيف يمكن وقف اللعاب أو نزيف الدم فلا ينزل فى الحلق .. ولا كيف يمنعنى من 
السعال بعد أن خلعت كل ملابسى وأرتديت شيئا مختصرا لا هو قميص ولا هو 
بلوزة ولا هو بالطو .. 

ولا ماهي الشروط التى يجب أن تتوافر لكى أمر بتجربة الذين ماتوا أكلينكيا 
لدقيقة أو دقيقتين ‏ وهى التجارب الشهيرة التى كتبت عنها كثيرا . فعدد كبير 
من مرضى القلب ماتوا لدقيقة أو أكثر ورأوا أنفسهم .. رأوا أنهم فى سقف 
الغرفة .. ينظرون إلى أجسادهم وقد تمددت .. ويعرفون بالضبط ماذا قال 
الاطباء .. وعندما عادت لهم الحياة وصفوا كل شىء وحكوا للأطباء ماذا قالوا 
أثناء العملية بمنتهى الدقة ! . 

ولكن معنى ذلك أن أموت دقيقة .. أو دقيقتين ‏ لابد أن أسأل الطبيب عن 
هذه الامکانیات فى الصباح . لابد ! ولا أعرف ماذا حدث بعد ذلك .. 

كل الذی رایته آشباحا تقول مامعناه : الحمد لله على السلامة ۱. 

خلاص ! ! أجريت العملية وانتقلت إلى الغرفة ولم. أعد آشعر لا بوجهی ولا 
پفمی . 

وعادت وجوه المرضات بتعلیمات جديدة . هذه الحبوب .. هذه الاقراص .. 
هذه الحقن .. مواعیدها .. طريقة تناولها .. الطعام السلوق ..الشوربة .. الاکل 
على چانب من الوجه .. 

ظهر الطبيب ليقول : كل شىء كان عاديا جدا الحمد لله . لامشكلة من أى 
نوع . وسوف تمضى إلى الشفاء تماما .. لامشكلة اليوم أو غدا . بعد غد سوف 
أقول لك ماذا سيحدث حتى نهاية الأسبوع ! 
٠‏ ثم توقف وعاد يقول : إذا شعرت بای ألم يجب اخطار الممرضة ا 
للالم على الاطلاق ! فهو من المدرسة التى ترى أن الالم ليس ضروريا . ولذلك 
يجب اعطاء المريض حبوبا مهدثة أو حبوبا قاتلة للألم :. وق كل مرة أشعر 
بوجع أنادى الممرضة فتضاعف كميات الحبوب قاتلة الألم .. 

واشرت للدكتور جبران أن هذا فى هذا المكان الما لااعرف كيف أصفه .. هل 
هو وجع .. أو هو نوع من الصداع .. أو هو نبض موجع .. لاأعرف كيف آعبر 
عن ذلك .. وكان رده .. أن هذا طبيعى وسوف يزداد غدا .. وسوف يظهر الم فى 


۲A۱ 


مكان آخر .. هذا طبيعى .. وسوف يظهر نوع من « التنميل » فى مقدمة الفك 
والشفتين .. لمدة شهر أى شهرين .. وبعد ذلك يختفى تماما .. لا مشكلة .. 

قلت لو : لو أجريت أنت هذه العملية فى مصر هل ستكون هكذا واثقا من كل 
شىء ٩‏ . 

فکان رده : ان ف مصر اطباء ممتازین .. ولکن هناك فارقا کبیرا جدا بين 
نظام العلاج وفن التمریض وا لانضباط العام فى کل شىء .. فهناك کل شىء منظم 
جدا ومن الستحیل الخروج على النظام .. فالعمل حلقات متوالية مترابطة .. ولا 
يملك الانسان إلا أن ينضبط ! وکل ذلك يجعل الریض آمنا مطمئنا .. والطبیب 
واثقا من نجاح عملیاته .. ولا اقول النجاح التام .. ولکنه على يقين من السپرل 
الطریق السلیم .. والشفاء من الله .. ولکن أريد أن اسالك آنت .. فأنت مریض 
نموذجی .. آول مریض أصادفه فى حیاتی .. فأنت لاتشکو .. ولا تتألم .. ولا 
تتوجع ولا آنت قلق على نفسك أو على أى شىء .. ولا أنت تستعجل العلاج ولا 

سالته : فما الذی یفعله الریض عادة ؟ 

آجاب .. آوه .. الشکوی لاتنتهی .. والفزع من الالم .. والضیق بالوحدة .. 
وباللیل الطویل والنهار الاطول .. والطعام السلوق والبالغة فى الشعور بالالم .. 
والخوف من الضاعفات .. ومن الوت .. والسلوك العصبی مع المرضات ومع 
الطبیپ .. 

قلت : ولکنی لاآدعی البطولة .. ولا حتی الشجاعة .. فأنا اجلس على هذا 
السریر كما آجلس على مقعد ف الطائرة .. آنا ف حالة استسلام تام .. فیعض 
الناس يخيل إليه اذا اغمض عینیه عن الطائرة حدث شيء .. فیظل مفتوح 
العینین .. كأنه أذا حدث شيء فى استطاعته أن ينقذ نفسه .. نركب الطائرة ولا 
نعرف قيادة الطائرة .. ولا الطیران کالنسور ولا السباحة کالحیتان .. ولا نعرف 
كيف الهبوط بالظلات .. لانعرف أى شي ء .. ولذلك نستسلم وناکل ونشرب 
وننام .. لا اختيار لنا .. أو الاختيار الوحيد هو أن نسافر بالطائرة .. أو ندخل 
المستشفى ونعطى أفواهنا للطبيب وننتظر . فأنت تعالجنى والباقى يتكفل به 
الجسم نفسه فيقاوم ويساعد ثم حالتى النفسية والعصبية .. وكله على الله .. 

ولكن حالة واحدة لازمتنى ولا أعرف ماهى : فلا أنا فى حالة يقظة ولا أنا لى 
حالة نوم .. ومن الممكن أن أتمدد وأنام دون أن أنظر إلى الساعة فتكون ظهرا .: 


YAY 


قلت : اسمع . 

قالت : كان من عادة أحد الأطباء الكبار أن يشرب كثيرا جدا حتى يصبح 
عاجزا عن الحركة . قالوا له : عد الى مرضاك ففى العيادة ثمانية من الرضی 
أسرع إليهم .. فقال : واحد منهم لاعلاج له لى اجتمع كل أطباء العالم .. 
والسبعة البائون لو اجتمع: لهم کل املیاء العالم :فلن یشنکنوا من القضاء 
علیهم ! . 

قالت : نكتة أخرى .. ذهب مريض إلى طبیب يقول له : عندما آصحو من 
النوم فاننی آظل فى حالة دوخة لدة نصف ساعة .. فماذا أفعل ؟ 

قال له الطبیب : انهض من نومك متأخرا نصف ساعة ! 

قالت : نكتة ثالثة .. هذه النكتة من عندکم .. يقال أن أحد الامراء رای الوت 
جالسا ف حديقة القصى فذهب إلى والده الملك فى حالة من الفزع .. قال : ارب 
أسرع حصان عندك .. 

ساله اللك : ناذا ياولدى ؟ 

قال : لقد رأيت الوت فى حديقة القصر ولاحظت أنه یمد ذراعیه ناحیتی .. 
وأريد أن آهرب الى بغداد فورا ! 

ورکب حصانه وانطلق ... 

ونزل اللك فوجد الوت جالسا فقال له : لاذا تخیف ابنی وتحاول أن تقبض 
روحه .. ۱ 
قال الوت : آنا ؟ آنا لم آحاول أن آقبض روحه .. وانما اندهشت لوجوده 
هنا .. فأنا على موعد معه فى بقداد غدا ! 

ثم قالت : وهذه النكتة .. ذهب الطبیب إلى آحد مرضاه فوجده یسعل 
بهدوء . فقال له : أن السعال أخف وأحسن الان ! 

قال الریض : لقد تدربت على ذلك طول الليل ! 

وأخرجت ورقة من جيبها وقالت : تعرف نكتة الملك لويس الحادی عشر ؟ ‏ 
كانت له عشيقة جميلة . تنبأ لها أحد العرافين بموت قريب . وماتت وغضب 
الملك ونادى العراف . وكان طبيبا مشهورا وقال له : أنت الذى قتلتها .. فأنت 
أطلعتها على موعد موتها فخافت وماتت .. ش 
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وأدرك الطبيب أن الملك سوف ينتقم منه واقترب منه الملك وقال له : لايد أن 
وین :فاكس لك وة .. فا کر شقا قرفا 

فقال له الطبيب : يامولاى لاتتعجل موتى .. لاننى سوف أموت قبلك بثلاثة 
أيام ! 

واف الملك عل خیاة الطبيب: + واشکنه معه “ل القطن! 

سالتها : ان كانت هذه النكت توزعها المستشفى .. أو كان كل مريض له نوع 
من النكت .. فقالت : انها اختارتها من أحد الكتب التى اشترتها حديثا .. ولذلك 
فهى تضحك معى لهذه النكت أيضا ! 

XX x 

وعندما ذهبت إلى عيادة د . جابى جبران ف شارع الأطباء ( هارلى ) وکان 
موعد فك الغرز .. فتحت فمى .. وأخرج هذه الخيوط السمراء الدقيقة كأنها 
شعيرات عصبية .. سألنى : أن كانت قد أوجعتنى ؟ 

فقلت : نعم 

قال : ولكنك لم تقل اه .. 

فعلا لم أقل فقد كنت مشغولا باحساسى الذى لاأعرف كيف اصف .. 
فالأوجاع درجات ولحظات أو دقائق أو ساعات .. ولكنها لاتوصف .. أى أننى 
لاأعرف كيف أصقها .. 

قال : أنت نموذجى ؟ 

قلت : وأنت عالی ! 

* بر 

الآن لا اعرف كيف آمضیت شمانية ایام فى هذه الزنزانة الصحية .. دعنی 
أصفها لك الغرقة صغيرة ونظيفة .. وبها کل ماهو ضروری : التلیفزیون 
والرادیو والتلیفون وحمام .. وتربيزة ومکتب وعدد من القاعد وآمامها ممر طویل 
كنت آتمشی فيه ذهابا وآیابا .. ولاآری الا مریضات یتحرکن ببطء .. وکل واحدة 
نة بیده الشركة البسشيطة ا هده الرياضة :وجك أن اشوا ىء أن 
تسال مریضا آخر : كيف حالك ؟ .. فمعنی ذلك أنه هو یستحق السوال .. وأن 
مرضه آخطر من مرضك .. فكل واحد تسأله : كيف حالك الیوم ؟ 

یرد بسرعة : وحالك آنت ؟ ! 

کاننی قلت له : أنت مریض جدا كيف حالك .. 


YA 


ويكون رده أقرب إلى هذا المعنى : 

ان شاء الله أنت ! 

ولذلك كنت إذا قابلت مريضا. آخر . هززت رأسى .. 

وف احدى الرات فعلت ذلك فوجدت البؤس والتعاسة ف عينيه .. فقد كان 
مربوط الراس والعنق » وليست لديه أية قدرة على أن يحرك رأسه . 

فما اعظم النعمة التى لاأدرى بها : آهز راسی يمينا وشمالا والى الأمام والى 
الخلف وبسهولة . 

أنها فرصة متجددة لأن احمد ربنا على الصحة وعلى أن الذى عندى أهون 
ككينا جد ا من الذى اصتب: يه ااشرون::: 

وأنت أحمد رینا آنك فى الشار ع ولست مربوطا فق الييت 5 وأنك ف الييت 
ولست ف السجن , وأنك فى السجن ولست ف المستشفى › وأنك فى المستشفى 
ولست ف المقابر ! 

ووجدت من الأفضل والأذوق اذا تحركت أن يكون ذلك ببطء › لأن هناك من 
يعجزون عن الحركة .. والا أفعل ذلك كثيرا , لان هناك من يتمنى فى نهاية 
علاجه بعد شهر أو شهرين أن يفعل مثلى أو أقل من ذلك كثيرا - يعنى أنا 
أساوى أعظم أمال عدد كبير من المرضى ! . 

فكنت آتمشی أمام المصاعد » حتی لاأجد أحدا من المرضى ! 

وأمضى الوقت أمام التليفزيون .. ولا اعرف ان كنت ف حالة من اليقظة أو 
النوم ب آو هی حالة الهدوء .. حنی إذا جاء الصباح تكدست أمامى عش 
صحف انجليزية وبعض الصحف العربية . ۱ 

ولم آجد آدنی رغبة فى الكتابة . فأنا أقرأ فقط .. أو آنزلق على الصحف دون 
أن تعلق شم ق مسا الها الى الامو ق “اسابفى + اما >الصحن 
المصرية التى تصيب الأصابع والنفس بالهباب ! 

جاءتنى أحدى الممرضات : تحب. اتكلم معك ؟ 

قلت : أشكرك . 

قالت : من ای البلاد ؟ 

قالت : من أى بلاد الشرق الأوسط ؟ 

قالت : اليمن . 


قالت : هل عندكم ؟ 

قلت : طبغا عندنا آناس مثلكم تماما . 

قلت : آسفه .. أقصد عندکم مستشفيات من الدرجة الأولى وأطباء أيضا ؟ 

قلت :انعم . ولكن لانها عملية دقيقة فلابد أن أجىء إلى لندن . 

CS‏ ۳ مصرية .. وأنا سمعتك تتكلم وأنا أعرف اللهجة 
المصرية تماما . ۱ 

قلت : إذن ۳ مصرى كالطبيب الذى يعالجنى .. 

قالت : 0 

قالت : لا .. بل همست و ا 

عرفت ا لايطلقون اهل آی طبیب لقب دکتور واتما عل الاين حصلیا عل 
الدكتوراة فقط .. وف لندن أطباء عالیون ولكنهم « مستر » .. واذا سألت عن 
د . جبران فمن الممكن أن تجد من يقول لك : لايوجد إلا « مستر » جبران .. 
وعندنا فى مصر نطلق على الحاصلين على الدكتوراة الفخرية لقب د کت 
ونطلقها على الذين لم يحصلوا عليها أيضا . 

آذکر آننی ذهبت لزيارة والدتى ۰ يرحمها الله .. فوجدت على باب الشقة 
لافتة مکتوب علیها : الدکتور آنیس منصور .. واندهشت جدا .. آما السبپ 
فهی أن أمى كانت تسمع کل من یسال عنی یقول : دکتور .. فقد كنت وقتها 
مدرسا ف الجامعة .. واغلب أساتذة الجامعة دکاتره .. وقد ظنت آمی آننی 
حصلت على الدکتوراه ولم اشا أن آبلفها بذلك .. أو آننی لاأحب ذلك تواضعا 
ولم افلح فى اقناع الجیران أننى لست دکتورا ! 

ولن تنسی مص يوم آنعمت على الرئیس الفرنسی جیسکار دیستان بالدکتوراه 
الفخریه ونقدم د . حافظ غانم وزير التعلیم العالى لیضع الروپ الجامعی على 
کتفی الرئیس . الفرنسی فاعتذر قائلا : عندنا فى فرنسا لایرتدی الروب الا أساتذة 
الجامعات ولست آستاذا ! 

وتوارى الروب الجامعى » وظل كسوفنا واضحا ‏ انها تقاليدهم انا 
تقاليدنا ! 

وشكوت إلى أحدى المرضات من أن عينى اليمنى ملتهبة . فنظرت ٠‏ 
واشارت بأنها سوف تعود حالا .. وبعد دقائق جاءت ومعها طبيب هندى . ونظر 


۳۸۹ 


إلى عينى وفتحها .. وبعد دقائق أرسل زجاجتين من القطرة واحدة للعين اليمنى 
وواحدة للعين اليسرى . على أن آرمی الزجاجتين ف الزبالة بعد أسبوع .. 
فعمر القطرة أسبوع . واحد .. ورويت هذه الحكاية لاحدى أقاربى من کبار 
الضباط فسقط مفشیا عليه من الضحك . قال : اننى لاأزال استعمل القطرة 
التى اشتريتها .من صنعاء ایام حرب اليمن ‏ من ۲۵ عاما ! . 

جاء د . چبران . ونظر إلى وجهی . وسالنی فأشرت إلى مکان من وجهی 
وعنقی ولسانی وأسنانی . وکان جوابه : لامشكلة ! کل ذلك سوف یختفی 
بالتدریج ۰ آحسن علاج هو الماء الساخن بالملح ٠‏ آکثر من مرة .. لامشكلة ! 

وعاد يسألنى : هل ترید أن تسالنی عن شىء . 

قلت : شكرا .. 

قال : المرضة تقول آنك طلبت مزيدا من مسكنات الآلم . لماذا ؟ 

قال : سوف يزول غدا بدون مسكنات .. 

قلت : لا أعرف كيف أصف لك ماأشعر به هنا .. 

ليس ولكنه كالآلم .. ليس قويا ولكنه متقطع .. ولكن هنا ف شفتى عندى 
حساسية زائدة .. ماتفسير ذلك ! 

قال : لا مشكلة .. كل هذا طبيعى .. وأن يكون لديك حساسية زائدة افضل 
كثيرا من ألا تكون .. لاتخف .. لامشكلة من أى نوع .. كل شىء يمشى تماما ف 
طريقه الصحيح .. سوف أمر عليك غدا فى التاسعة مساء .. 

وف الوقت المحدد بالدقيقة والثانية أجده أمامى ومعه الممرضة الأولى ! 

سألته بالعربية : ما الذی يمكن أن نقدمه للممرضات .. هدايا .. فلوس .. 
ماذا ؟ ۱ 

قال : لاشی ء مطلقا . 

قلت : ولکنهن یتوقعن ذلك ؟ ۱ 

قال : مطلقا ؟ .. اعط المرضة الأولى علبة شیکولاته وسوف تکون سعيدة 
جدا ! ۱ 

هل فى استطاعتك أنت أن تعطى احدی الممرضات فى مصر قرطاسا من 
السودانى .. هل تجرق ؟ ! أو تصافح الممرضات واحدة واحدة وتتمنى لهن حياة 
سعيدة .. أو تقول لهن : تصبحو على خير ! تستطيع ؟ ! 


YAY 


ووافق الطبيب على أن آذهب يوما إلى آحدی المكتبات .. وذهبت ولكن لم 
. استطم أن .أبقى طويلا .. فأنا ماأزال فى حالة آقرب إلى الدوخة .. ليست 
دوخة .. ولكنها دوشة هادئة فى دماغى .. أو هو نوع من السكون مع قدر من 
المخدر فى اعصابی .. كان كل عصب من أعصابى قد تغطى بطبقة من الشمع أو 
من الكاوتش ولذلك فأنا مغطى بطبقة من الوبر الحريرى .. تجعلنى لا أشعر بكل 
نسمات الهواء البارد . ۰ ولا بكل الأصوات, حولى .. 

أما أعظم لوخم اعظم آلم فقد كان يوم اقترح ا حسن آیو العلا 
المذيع اللامع فى هيئة الاذاعة البريطانية أن ننتقل بين عشرات المكتبات ف يوم 
واحد لنرى الجديد والقديم .. متعة عظيمة جدا , ولكنه ألم أعظم .. فقد كان 
الدخول ف المكتبات الدافئة والخروج الى الهواء البارد ثم الدخول ف المكتبات 
لطشات على خدی الأيمن فأدير الأيس . . فكان مؤما .. وتحیرت یدای تدارى 
خدی هذا وخدى ذاك . ٠‏ ثم أننى أعتذر للناس الذين اصطدم بهم .. 

ولکن الناس یستمعون ولا يرون من آنا .. فقد ارتدیت البالطو الأسود وتحته 
البلوفر الاسود. وعلى دماغی طاقية سوداء لها طرطور .. وعلى خدی مندیل 
صوف , وعلی خدی الاخر يدى .. عفریت ؟ کأننی ولکنی لاأعرف بالضیط ما 
هذا الذی آشعر به .. ماهو .. كيف آصفه .. كيف أعتقله فى کلمات .. ف 
عبارات .. فی تشبیهات .. 

وتذکرت عبارة التصوف الألمانى أكهارت التی یقول فیها : ان أسرع حیوان 
ینقلك إلى الکمال : الالم ! 

فعندی الالم آشکال والوان ولکن این هو هذا الکمال الذی يتحدث عنه .. 
كمال ماذا ؟ كمال الاچسام ؟ كمال الناس ؟ كمال العقل ؟ لابد أنه يتكلم من الم 
آخر غير الذی أشعر به ولا آعرف كيف اصفه لك .. 

من الذی قال أن الالم کالسمك اذا خرج من الجسم والنفس مات .. أما 
خروجه فیکون بالتعبیر عنه . صحيح . ولکنه سوف یبقی كما هو مادمت عاجرا 
عن نقله من الجسم المحدود إلى اللفظ الأكثر تحدیدا .. ولکن المشكلة أن الآلم 
قد هرب من نطاق المكان المحدود ف الفك إلى الجسم كله .. كأنه انتقل من المكان 
إلى الزمان .. كانه انتقل من الوجع الخاص الى الآلم العام .. كأنه تبخر .. أى 
تحول من سائل إلى هواء ۰ تیصعب أن أمسكه .. أن أقيده 3 أن أعيده سائلا 
أو جامد ا یمکن لسه ووزنه .. 


۳/۸۸ 


ان الألم یبدا بأن يفرض نفسه عليك , ثم ذلك يستأذنك ف التلاشی .. 
عد عد ¥ 


اما هؤلاء الزملاء فى المستشفى فهم آخوة الألم .. اتنا لانعرف بعضنا 
البعض .. لا لغة واحدة ولا لون ولا جغرافيا ولا تاريخ ولكن من المؤكد أن بيننا 
جميعا رباط واحد هو : الألم .. واننا جميعا نكرر كلمة واحدة : آه .. قصيرة .. 
طويلة .. منظمة .. متقطعة .. من الشفتين .. من اليطن .. من القلب .. من 
العقل هق لوخد .هن الناش مین الاس 

ولو مات أحد فسوف يموت الألم معه .. ولكن العذاب أطول عمرا - عذاب 
SE‏ .. فالألم شخصى ولكن العذاب عام .. والموت شخصى . ولكن 
الفا غاد2 
والام الجسمى من السهل أن یتساقط کاوراق الخریف ٠‏ ولكن الم النفسى 

واذا كانت غرفتی هی الزنزانة » فأنا سجین الآلم ! 

بصراحة انا نسیت كيف كانت حالتی النفسية والجسمية قبل أن ادخل 
الستشفی .. لاآعرف هل كان چسمی أثقل , هل كان وعیی قوی . هل كان 
أحساسى بالزمن آدق » هل كان شعوری آوضح بالسریر الصفیر والغرفة 
الضيقة وتخبطی بين السریر والقاعد وطعامی السلوق والشوربة الفائرة .. 
واللیل والنهار .. وهل هناك فارق حقیقی .. ومن الغريب حقا أنه رغم العقاقیر 
التی آتناولها فأننی اصحو ف الثامنة صباحا » ای ف الرابعة صباحا بتوقیت 
القاهرة , كما هى عادتی . فلم تفلح السکنات وقاتلات الآلم أن تعطل النبه 
الذى استقر فى كل خلایای والذی یوقظنی فى ساعة محددة ووقت مضبوط 
فانتفض جالسا .. واقفا متجها إلى مكتبى .. سواء نمت ساعة أو نصف ساعة ! 

قلت للدکتور جابر جيران : آه 

قال : ماذا ؟ 

قلت : سنتی ! 

قال : سنتك .. ماذا تعنی ؟ 

قلت ضاحکا “انها اه ف مسر عفن بن سیخ الاب ی اف 
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ابراهيم .. عندى مشكلة .. بدأت عندى مشكلة .. فأنا لاأعرف كيف أصف 


ماحدث .. لاأعرف .. 


۱۹۰ 


قال : تصف ماذا ؟ 

قالت : الالم ! 

ورفع يديه إلى أعلى : ليست هذه مشکلتی ولا من اختصاصی ! 
قلت :.صح ! .. ولکنها من اختصاصی ! 


E 2‏ 
(؟) "ووذ ادىريك..» 


ان التاريخ لم یعرف إلا الذین قالوا : آه : آه .. ولیس الذین قالوا : ها 
ها .. فالتاریخ هو قصة التعاسة الانسانية . 

ولذلك فالنبی ايوب هو بطل الابطال . 

فقد ابتلاه الله » وارتضی هو هذا البلاء . 

تقول دائرة العارف اليهودية : ان الفیلسوف الاألانی « مرکوزة » يرى 
ايوب هو آول شخصية وجودية فى التاریخ . فهو تعذب ولم يقل : آه .. وانما 
اختار العذاب .. ارتضی العذاب .. وکانه هو الذی ابتلى نفسه .. فكر فى الذی 
اصابه .. وقال للعذاب : 

نعم .. ورای انه لابد ان تکون هناك حكمة .. وان هذه الحكمة لا یعرفها .. 
ولکن لابد ان الله لحكمة قد جرده من الولد والبنت والارض والحیوانات 
والخدم والاصدقاء .. ولکن ايوب ظل صامدا - حتی زوجته کفرت به ودعته الى 
عباد 8 الشیطان 7 

يقول مؤرخنا السعودی : انه ايوب بن موص بن زراح بن رعوایل بن العیص 
ابن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام . 

ويقال عاش فى الجولان ويقال فى مدينة حوران بسوريا .. ويقال ف الأردن . 

ویقال كان فى مصير على أيام موسى عليه السلام . 

ويقال ان سبب بلائه ان فرعون مصر كان قد تنب له العرافون بأن طفلا 
يهوديا ذكرا سوف يقتلع ملكه ويهدم عرشه . فقرر فرعون ان يقتل كل مولود 


يهودى ذکر . 
ویقال انه سال أيوب : ما رأيك ؟ ویقال ان ایب یه السلدم قد احنى رایمه 
وشكت .. وكان 'السكوت من علامات الرضا:. فاستسق اق العد انم الله 


والقرآن الكريم. يقول لموسى عليه السلام كيف ان الله نجاه من فرعون : 
ة إن انا الى امك ما يوحي :ان اقذفیه ن لتبوت فاقذقيه ن الم فليلقة 
اليم بالساحل يأخده عدو لى وعدو له . والقيت عليك محبة منى ولتصنع على 


۳۹۱ 


عینی . إذ تمشی اختك فتقول هل أدلكم على من يكفله .. فرجعناك الى امك کی 

تقر عينها ولا تحزن . وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا . فلبثت سنین 
فى أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسى .. 

والقرآن الكريم يشير الى عذاب ايوب بايجاز شديد . 

بول تمالن د راوث زد تاش رت انی مسن الو ر انت ا ارام 
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله ومثلهم معهم » رحمة من هندنا 
وذكرى للعابدين . » 

ويقول الله تعالى : واذكر عبدنا ايوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان 
بنصب وعذاب . اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب . فوهبنا له أهله 
ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب . وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا 
تحثث . انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواپ . 

آما تفسیر عذ اب ايوب فقد جاء فى سفر ايوب ف التوراة » واسلوبه شاعری 
فنی جمیل . حتى لیخیل اليك وأنت تقرژه انه عمل آدبی خیالی . وان الذی 
اصاب ايوب ليس إلا من خیال المؤرخين .. آو انها حکایات شعبية کتبت فى 
القرن الثانى قبل الیلاد .. 

وايوب الذی وصفه القرآن بانه « نعم العبد انه آواب » - انه انسان طیب 
طابر كلما اضایقه هة غاد ال :الله قاروا يرا وايعانا :.. يقال ان 
الشيطان قد حقد عليه .. وانه ذهب الى الله وقال له : ان ايوب ليس إلا بشرا .. 
طبيعى ان يكون صابرا مؤمنا عابدا فقد اعطيته الكثير .. وانك لم تمتحنه 
بعد .. ولکن لو اصبته ق هذا الذی یملك لکفر بك . 

وکان ايوب يمكك الوف الافدنة والابقار والاغنام والخدم وله سبعة من الاولاد 
وثلاث من البنات .. ثم انه ف غاية الصحة والعافية : طويل کبیر الراس جعد 
الشعر الأسود واسع العینین عریض الصدر قصير العنق غلیظ الساقین 
والذراعين ينام بعمق كأنه طفل ويأكل بشهية كأنه شاب .. يدب ف الارض إذا 
مشی ويملا الافق إذا چاء . 

ولكن الله يعلم ان ايوب قادر على الصبر .. فقال للشيطان : افعل به ماشئت 
لترى ماذا يكون من امر ايوب .. ولكن لا تقترب من جسمه ! 

فاهلك الشيطان اغنام وابقار ايوب . وجاءه أحد الخدم يقول لأيوب : 
اللصوص سرقوا الماشية وقد نجوت أنا وجئت لاخبرك بذلك . 
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ثم جاء خادم آخر ليقول لایوب : نار الله سقطت عل الخدم فأكلتهم . وقد 
نجوت لأخبرك بذلك . 

ثم جاء خادم رابع ليقول له : بينما كان أولادك يأكلون ويشربون حين جاعت 
رياح شديدة وهدمت عليهم البيت فماتوا جميعا ونجوت انه لأخبرك بما جرى . 

فحرق ايوب ملابسه وشعره وسقط على الارض وسجد عاريا وهو يقول : 
ولاذا لم تمتنى يارب عند ولادتى .. لماذا اعيش لاری هذا اليوم الفظيع ؟ 

فعاد الشیطان الى الله یقول له : ولکن إذ1 انا مسست جسده .. لحمه وعتلمه 
فاته سوف يكفر تماما ! 

فقال الله : افعل ما تشاء بشرط ان تبتعد عن قلبه وعقله ! 

فذهب الشيطان ونفخ فى انف ايوب فامتلا جسمه بالدمامل وامتلات الدمامل 
بالدود . وكان ايوب يتمرغ ف الأرض ويحك جسمه بالحجارة . وکان جسمه 
يتساقط منه . 

وجاء ثلاثة من الأصدقاء يبكون ويلطمون حزنا على ما اصاب ايوب . وراحوا 
یضعون التراب على رژوسهم ویتمرغون على الارض . ۱ 

لم یخففوا عنه . بل زادوه الما . انهم یطالبونه بالصبر - مع انه صابر 
تماما .. ویقول له : لعل هناك حكمة . ولکنه كان يرفض ان تکون هناك فهولیس 
اسوا الناس ولا آکثرهم شرا . بل انه يرى الاشرار اغنیاء یعیشون فى سعادة 
وأولادهم كذلك . فما العنی وما الحکمة ؟ 

قال له الصدیق الأول : لا تحزن . ان الله يؤدبك . طوبی لك ! 

افرح ايوب افرح ! فالله يعطى ويأخذ . والله يجرح وهى الذى يعصب 
جروحك . وهو الذى يسحق ويداه تشفيان . وإذا كان الله قد اصابك . فإن 
مصائب آخری كثيرة لم تنزل بك . افرح ايوب افرح ! 

وكان ايوب يقول : ان مصيبتى اثقل من رمل البحر ياليتنى مت قبل هذا . 
لیتلیلم اکن بارت ليقن اعرف ذتبی::: غلطتی . 

ویصف ايوب ما اصاب جسده فیقول : ان جسمی کالخشب مسوس .. ان 
جسمی مثل ملابسی اکلتها العتة ! 

ویقول ايوب : آننی شبعان تعبا ۱ ` 

ویقول : ٍننی مثل جبل ينهار .. آننی مثل السیل یقذفنی حجارة ووحلا . لقد 
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ازال المرض كرامتى .. ونزع تاج رأسى .. هزمنى من كل جهة .. واقتلع أى أمل 
فى الشقاء ! .. 

ويقول له الصديق الثانى : يجب ان تكف عن هذا الكلام .. فالله لن يلوى 
القضاء والقدر من اجلك .. يجعل الحق باطلا من اجلك » فإن كنت طيبا حقا 
ورا اضتها سوک اعد . 

ویرد ايوب کرهت حیاتی .. کرهت نفسى .. ولکن سوف اشکو على حریتی . 
سرف اقول له : ناذا تعذبنی . 

قل لی لماذا ؟ لاذا تخاصمنی . لماذا كل هذا العذاب وانت تعلم أننى بریء .. 
أننى لا اعترض على قضائك . ولکن فقط آرید ان أعرف ! 

ویقول له الصدیق الثالث : انه عنادك وغرورك هو الذی ابعد عنك الناس . 
انها شكواك الدائمة هی التى جعلت الناس لا بصارحونك بحقيقة آمرك .. فمن 
أنت حتی يكلمك الله ویصارحك ویکشف لك عن سم عذايك .. من أنت .. من 
ادراك انك لا تستحق ما هو أقسى من ذلك ؟ 

. ويرد ايوب : انه عالم بكل شىء سبحانه قادر على كل شیء سبحانه ولكنني لا 
استحق كل هذا العذاب . 

ويتلفت ايوب حوله ويتساءل : قل لی يارب .. لماذا يزداد الاشرار قوة على 
قوة .. وثراء على ثراء .. وأولادهم ينعمون بكل شىء .. فبيوتهم أمنة من 
الخوف .. وثيرانهم تلقح الأناث فلا تخطىء وأبقارهم تلد ولا تجهض .. انهم 
يسرحون كالأغنام وأطفالهم يرقصون .. مع انهم ليسوا مؤمنين بك يارب . قل 
لى أرجوك ! 

ویرد عليه الله قائلا : أين كنت با أيوب عندما خلقت السماء والأرض .. آين 
كنت عندما دفعت الأمواج والبحار والعواصف .. وخلقت الانسان والحيوان 
واضاءت السماء بالشمس والنجوم .. أين كنت عندما ولدتك أمك .. وأين كنت 
عندما جعلت لك عقلا وقلبا .. فمن أنت يا أيوب حتی تسالنی .. 
وتستوضحنی .. فما الذى تعرفه من اسرار الكون ومن عظمة الله وحكمته .. 
لست إلا شيئا صغيرا جدا ف هذا اللکوت .. نت وعذابك والحكمة من عذابك 
ووجودك ووجود كل الكون .. 

صحيح أن أيوب ليس شيئًا . وكذلك عذابه إذا قورن بعذاب الانسانية كلها . 
ولكن :آيوت فریخن. کله من ارله خر 
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ولو ان الباب اغلق على أصبع أيوب لقال : آه .. لابد ان يقولها .. صحيح ان 
الم اصبعه ليس ف فداحة انكسار ساق أو رقبة .. ولكن لابد ان يقول : آه . 

وقد قال عويب ا الف مزه 

ولكن آیوب هو المستحيل الانسانى » فان أحدا لم يلق مثل عذابه ‏ وان أحدا 
لم يصبر مثل صبره وليس من الضروری ! 

ويحنى أيوب رأسه ويقول لله : آنا حقير تافه كيف ارد عليك .. آننی اضع 
يدى على فمى حتى لا تفلت كلمة ! لقد سمعت عنك يارب , ولكنى الآن اراك .. 
ولذلك فأننى نادم على ماقلت . أسف لا شكوت مخطىء لأننى قلت : آه .. 
وسوف اتمرغ ف التراب والرمل اسفا على ذلك ! 

لقد نجح ايوب فى اقصى محنة , ولذلك امره الله ان يغتسل ف الاء .. والقرآن 
يقول : اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب . « ولم يكد يغسل قدميه وساقيه 
وجسمه وشرب من الماء حتى عادت له صحته وحيويته .. ثم اعاد الله اليه 
أولاده .. أحياهم من القبور .. ويقال ان الله اعاده أكثر شبابا وانجبت زوجته 
سبعة من الذكور وثلاثا من البنات . 

ويقال ان ايوب قد غضب على زوجته لانها قد لامته كثيرا على ايمانه بالله . 
وطلبت اليه ان يكفر وان يؤمن بالشيطان . ويقال ان أيوب قد توعد زوجته بأن 
يضربها مائة مرة إذا ما شفى من بلائه . فأوحى الله الى أيوب ان يأتى بمائة 
عصا ويضربها مرة واحدة . وهكذا لم يحنث أيوب ف قسمه .. يقول تعالى : .. 
ويكذ بذك شغد :فاضرن. به ولا تن و 

وکان أيوب ف السبعین عندما نزل به البلاء سبع سنين . ویقال عاش بعد 
ذلك سبعین عاما آخری .. ویقال عشرین .. ویقال سبع سنوات وسبعة شهور 
وسبع ساعات - والله اعلم ! 

وکان الصوق الصری ابن الفارض ( ۱۱۸۱ - ۱۲۳۶ م ) یصاب کثیرا 
بحالات الصوفية : بين السياحة والوجد والغیاب عن الوعی . وکان يسقط ف 
حضرته .. وکان یصف عذابه وبلاءه بانه افدح من عذاب آیوب ؟ ! 

یقول فى قصیدته الطويلة ( 715 بيتا ) الغامضة العانی العقدة التراكيب : 
شفتنی حمیا الحب راحة مقلتی وكأس محیا من عن الحسن جلت 
فأوهمت صحبی ان شرب شراپهم به سر سری فى انتشائی بنطرة 
ولو أن مابی بالجبال . وکان طور سينا بها . قبل التجلی لذلت 
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فطوفان ( نوح ) عند نوحى كادمعى وايقاد نيران ( الخليل ) كلوعتى 
ولولا زفيرى اغرقتنى ادمعى ولولا دموعى احرقتنى زفرتى 
وحزنى » ما ( يعقوب ) بث اقله وکل بلى ( أيوب ) بعض بليتى 
وقد برج التبريح وابادنى وابدى الضنى منى خفى حقيقتى 
ويمنعنى شكواى حسن نصبرى ولو اشك للاعداء مابى لاشكت 
وما حل بى من محنة فهو منحة وقد سلمت من حل عقد عزيمتى 
وکل اذی ف الحب منك إذا بدا جعلت له شكرى مكان شكيتى . 

فابن الفارض يرى ان عذابه اقسى من عذاب نوح وابراهيم ويعقوب وأيوب 
عليهم السلام . وهو سعيد بذلك لأنه حب لله فى سبيل الله وف السعادة الغامرة 
فى حضرته .. 

وهذا العذاب أيضا نوع من العذاب المستخيل » لا يقوى عليه ولا يريده 
وست ستحضره ويستسلم له إلا هذا الطراز من الصوفية ‏ أى البشر الذين بلغوا فى 
الوجد مراتب الأنبياء . فهو بشر فوق البشر .. وهو بكلمة الآه بشر » ولکن 
السعادة بها وطلب الزید منها یجعله فوق البشر کثیرا . 

وق 'الاساطير. القديمة ضر رانا ومروعة للع ان 

فعند الاغریق مثلا حرب لا تنتهی بين الالهة فوق جبال الالب . ولکن الالهة 
پتحاربون ولا یتعذبون . فلکی یتحقق العذاب لابد ان يكون هناك انصاف 
الالهة .. فیکون الواحد ابن اله أو ابن الهة .. آما نصفه الثانی فهو بشر .. وعلى 
هذا النصف الثانی يقع العذاب ٠‏ فإذا وقع صرخ يتأوه ویطلب الرحمة 
والغفران .. وتسلحه الالهة بطرق مختلفة للنجاة .. وینجو ولکن الالهة یطاردونه 
لیوقعوا عليه العقاب والعذ اب .. وهکذا تدور الحرب بين الالهة وضحایاها من 
الصاف اللهة والبشر . 

وکان الالهة الاغریق یحقدون على البشر .. فهم يرون ان حياتهم مملة .. کل 
شیء مستمر كمأ هو .. من الازل الى الابد .. لا عندهم خوف ولا قلق ولا حب ولا 
كراهية ولا مرض ولا موت .. ولذلك کانوا یحولون انفسهم الى بشر أو الى 
حیوانات ضيقا باللل والقرف الابدی .. وکانوا یدخلون ق صراعات مع الانسان 
أو من أجله .. ثم یتفننون ف ابداع مخلوقات یعذبونها - للتسلية القدسة ۱ 

فالاله أو البطل « اطلس » كانت له حدائق والوف الاشية .. وکانت الفواکه 
تملا الجو عطرا .. وکان یمنع الطیور ان تقترب منها .. وکان پمنع النسیم ان 
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ينقل روائحها الجميلة الى أى مكان إلا باذنه .. وكانت الافاعى تحرس حدائقه 
وقصوره .. وقد آقترب من هذه القصور أحد الالهة متنکرا فمنعه اطلس .. 
فقررت الالهة تحويله الى حجر .. حجرا حجرا حتى صارا جبلا .. جبل اطلس 
المعروف .. وكان هذا الجبل يرتفع عاليا حتى كانت السماء تقف فوقه .. ثم 
جعلوا اطلس يحمل الكرة الأرضية على كتفيه .. وينقلها من كتف الى كتف كلما 
تعب - وعندما تحدث الزلازل والبراكين » يكون بسبب ان اطلس ينقل الكرة 
الأرضية من هنا الى هناك .. وان يظل هكذا مرة حجارة ومرة ثوراً ينقل الأرض 
من قرن إلى قرن ‏ الى الأبد . اورفيوس الذى اعطته الالهة نايا .. إذا نفخ فيه 
تساقطت الطيور من السماء وخرجت الحشرات من جحورها والوحوش من 
غاباتها والأسماك من الماء .. وتوقفت أمواج البحر كلها مسحورة مبهورة بهذا 
الصوت الفاتن من نای اورفیوس .. وحسدنه الالهة على حب الکائنات كلها له .. 
فقرروا ان پوجعوا قلبه على اعز الناس على زوجته الجميلة .. فجامت افعی 
ولدغتها فماتت .. وانتقلت الى العالم الآخر واستطاع اورفیوس ان يذهب الى 
العالم الآخر وان يسحر الهة هناك وان يبكيهم ثم طلبت الیهم ان يرى حبیبته 
ولو مرة واحدة .. فوافقوا بشرط ان یمثی آمامها والا پنظر وراءه الا عندما 
يخرجان من العالم الآخر .. فوافق .. ولکنه لم يستطع ان یمشی آمامها دون ان 
يلتفت .. والتفت وتلاشت محبوبته وظل ینظر وتتلاشی .. ویتعذب الى الابد ! 

وعندما عاقبت الالهة البشر حرمتهم من النار .. فجعلت لياليهم مظلمة 
باردة .. فما كان من برومئیوس إلا ان سرق النار من الشمس واعطاها للپشر .. 
فحکمت عليه الالهة ثلائین عاما ان یظل مربوطا بالسلاسل فى حجر ف بلاد 
القوقاز ویجیء نسر يأكل قلبه .. وکلما اختفی القلب ظهر واحد جدید لیاکله 
النسر .. حتی جاء بطل الابطال هرقل وقتل هذا النسر .. ویقال انه كلما قتل 
نسرا ظهر واحد جدید - الى الأبد ! 

آما تتنالوس فقد عذبته الالهة لانه سرق کلبا كان يحرس احد العابد .. 
ويقال لانه سرق الخمر من مائدة الالهة واعطاها للبش .. 

ویقال لانه ذبح أحد آولاده » وقدمه طعاما للالهة .. يريد ان یعرف ان كانت 
الالهة تستطيع حقا ان تعرف کل شىء . ولکن الالهة لم تعرف انهم يأكلون 
انسانا .. فلما عرفوا , القوا به فى جهنم .. 

وتفننوا فى تعذيبه الى الاید .. 
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وضعوه أول الأمر ف بحيرة من الماء العذب .. وجعلوا الماء يرتفع حتى 

وجعلوا بالقرب منه شجرة تفاح تقترب اغصانها منه وكلما حاول أن يختطف 
تفاحة ٠‏ هبت رياح فابعدت الغصن ‏ الى الأبد ! 

ويقال انهم وضعوه عند مدخل أحد الكهوف لينزل حجر كبير مدويا حتى 
يقترب من شعر رأسه ثم يتوقف .. ليرتفع ويهبط بعنف مخيف - الى الأبد ! 

وبنات الجرجون لهن شعور من الافاعى وانياب وعيون مخيفة .. وإذا نظرت 
الواحدة الى أى انسان أى حيوان أو شىء تحول الى حجر ۰ وهذا هو العذاب ان 
يتحول الطعام الى حجر والماء والنبات .. ولكى تجد الجرجون ما تاکله لابد ان 
تغمض عیونها .. وإذا اغمضتها هاجمها الاعداء من الالهة .. أما العذاب 
الابدى فهو ان احد الالهة قد وجد الوسيلة القضاء ليها وذلك بان يجعل 
الجرجون تری صورتها .. وذلك بان اتی بمرآه .. وجعلها تری صورتها ء 
فتتحول هی الاخری الى حجارة .. ثم تعود لتصبح کائنا حيا » لتکون حجارة 
مثل کل شیء آخر- والی الايد 

أما سيزيف فقد حكمت عليه الالهة ان يدفع امامه فى جهنم حجرا الى أعلى 
الجبل » فإذا بلغ القمة سبقه الحجر ونزل الى السفح لیرفعه من جدید والى 
الأبد ! 

أما الفنان زويكس فكانت له قدرة عظيمة على نقل صور الطبيعة .. فإذأ رسم 
عنقودا من العنب › جاءت العصافير تنقره كأنه عنقود حقيقى . 

ولكن زويكس احزنه ان العصافير لم تخف من الرجل الذى يحمل العنب .. 
ومعنى ذلك ان الرجل ف اللوحة لا يبدو قوى الشبه بالانسان » وإلا لكانت 

ويقال انه ظل يبكى حتى مات . 

ویقال ان الذی ابکاه انه كلما رسم لوحة اصطدم بها الناس وظنوها 
حقيقة .. فلم تسلم له لوحة من آیدی الناس أو من مناقیر العصافیر .. 

ویقال أنه رسم لوحة لسيدة عجوز .. ولا نظر الیها راح یضحك حتى مات ! 

ويقال ان أحد الالهة طلب اليه ان يرسم لوحة له . فرفض فحکم عليه ان 
يرسم کل يوم لوحة لتفسدها العصافیر والحشرات والحیوانات والناس - الى 
الاید ! 
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وهذا الفنان يتعذب لأنه قال : لا .. لواحد من الالهة ! وهو اختار العذاب 
لأنه اختار فى نفس الوقت حريته : ان يرسم ما يشعر به وما يقنعه مهما كانت 
اقوت ! 

والقرآن الكريم يحكى لنا صورا من عذاب الأنبياء وهم ينقلون رسالاتهم الى 
الناس الظالمين الكافرين . 

وهو عذاب عنيف ولكنه موّقت ۰ وهم لذلك عبرة ودرس .. 

قال تعالى : « قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين . قلنا يانار كونى 
برد ا وسلاما على ابراهيم 6 

ونجیناه ولوطا الى الأرض التی بارکنا فيها للعالمين .. ولوطا اتیناه حكما 
وعلما ونجیناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث انهم کانوا قوم سوه 
فاسقین . » 

« ونوحا إذ نادی من قبل فاستجبنا له فنجیناه واهله من الکرب العظیم 
ونصرناه من القوم الذین کذبوا بأياتنا انهم کانوا قوم سوه فاغرقناهم 
أجمعين . » 

« وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
لحكمهم شاهدين . ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما . وسخرنا مع داود 
الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين . وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من 
بأسكم فهل أنتم شاكرون . ولسليمان الريح عاصفة تجرى بأمره الى الارض 
التى باركنا فيها وکنا بكل شىء عالمين .. » 

« وايوب إذ نادى ربه : أنى مسنى الضر .. وأنت أرحم الراحمين .. » 

واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين .. » 

وذا النون إن هب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى ف الظلمات ان لا اله 
إلا انت سبحانك أنى كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك 
ننجى المؤمنين .. » 

« وزکریا إذ نادى ربه : رب لا تذرنی فردا وأنت خير الوارثين . فاستجينا له 
ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه › انهم كانوا يسارعون ف الخيراث ویدعوننا 
رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين . » 

وؤالش : احست. فرجیا دیا فيا من ریسا واا :وابنها ان 
للعالین . » 


۳۹۹ 


وق الديانات اليهودية والمسيحية والبوذية والكونفوشية والبهائية صور 
مختلفة من العذ اب الانسانی .. آو غذاب الانسان الذی يجعلة الصبر اغل من 
الانسان .. 

وکل هولاء یتعذبون ف سبیل الله . ویصبرون على آذی الانسان » لأن لهم 
أجرا عند الله .. ولان السماء عندما اختارتهم . فان لهم مواصفات خاصة 
تؤهلهم لحمل الرسالة وتحمل الظلم والهوان فى سبیلها . 

وعندما ضاق نوح عليه السلام بالناس وبظلم الناس وجهل الناس وصعوبة 
رسالته » طلب من الله آن يهلك الارض ومن علیها . فإذا اهلکت لم تعد له 
رسالة . ولم يعد هناك عذاب یلقاه . 

ولکنه لا يدرى حكمة الله . تماما کأیوب عليه السلام فجاء ف القرآن 
الکریم : 

« وقال نوح رب لاتذر على الارض من الکافرین دیارا .. إنك ان تذرهم یضلوا 
عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا کفارا ۰« 

أن هذا الأفساق النبی لا پستوعب حکمة الله . ولا العتی وراء الرسالة 
والنبوة والناس والعذاب وصلاح الناس واستمرار الحياة .. ولذلك فهو یتعذب 
بالجسم الحدود الذی لدیه ويتألم بالجسم الفانی الذى يعيش فيه .. ولکن الله 
اهلك الارض ومن علیها . 

ثم اوحی الى نوح أن يحمل ف السفينة امله وبعض الحیوان والنبات 
لاستكناقم انیا يعد ذلك : 

ولا يزال أيوب هو النموذج العالى للصبر على الألم .. وهی مرتبة لم يبلغها 
آحد من قبله آو من بعده . ۱ 

جد د + 

ثم هناك الانبیاء بلا رسالة : 

عذابهم کعذاب الانبیاء .. وهم یتعذبون لفشلهم .. ویتعذبون لعجزهم 
ویتعذبون لانهم يريدون ذلك . 

ويتعذبون لأنتا تحبهم ولا نصدقهم : 

الشعراء مثلا ‏ كما سنرى ! 


آکے .. ومعناحها 


وب کے وط ر ے داو 


من ألم الحب الى حب الألم ‏ هذه قصة حياة كل شعراء القلب الذين يفقدون 
العقل من أجل المحبوبة .. ولا أمل عندهم ف الشفاء . ثم انهم لا يريدون .. 

وف الحب ذات الألم » فى القلق فى الألم فى الخوف ف الغيرة ف الاستسلام 
حتى الوت . 7 ۱ 

والانسان يواجه القدر ويقف له .. ويحاول .. الا فى الحب فانه يستسلم 
للقدر .. ولا يعرف ما هذا الذى يسرى .. ماهذا الذى يجرى .. ماهذا الذى 
يضىء ماهذا الذى يسلبه نور العين والعقل والحياة .. 

انه الحب » الذى لا يعرف ماهو . 

انه الالم الذى لا يدرى ماهو . 

وقديما سألوا احد الشعراء : مالكم قلوبكم هكذا تذوب كما يذوب الملح ف 
الماع .. 
فقال : لاننا ننظر الى عيون لا ترونها ! 

وسأل احد شعراء « بنى عذرة » وهی القبيلة التى لم تعرف الا الحب 
العفيف : من أى القبائل انت ؟ 

فقال: من قوم اذا احبوا ماتوا ! 

فسمعته امرأة فقالت : انه من بنى عذرة ورب الكعبة ! 

وف مسرحية « مجنون ليلى » لامير الشعراء شوقى جلست الفتيات يتحدثن 
عن الفرق بين حب بنات البادية وبنات الحضم فقالت : 
وهن الرياحين فى الانية . 
ويقتلنا العشق والحاضرات . 
يقمن من العشق فى عافية . 
ولم نصطدم بهموم الحياة . 
ولم ندر - لولا الهوی - ماهيه . 
وانا نخف لصید الظیاء . 


وانا الى الاسد الضارية . 

وق كل ناحية شاعر . 

يغنى لليلاه أى راوية . 
والذى يقال عن الحب يقال عن الالم .. فالحب الذ الم . والالم توام الحب . 
يقول البهاء زهير : 

يقول اناس لو وصفت لنا الهوى . 

فوالله ما ادرى الهوى كيف يوصف . 

يقول اناس لو وصفت لنا الهوی . 

لعل الذى لم يعرف الحب يعرف . 

فقلت لقد ذقت الهوى ثم ذقته . 

فوالله ما ادری کیف يوصف !ا 

يقول اپو نواس : 

على الفراش ولا يدرون ما داثى . 

فقال شوقى : 

ياويح اهلى افنى بين اعينهم , 

ويدرج الموت فى جسمی واعضائی . 

وينظرون لجسم لاحراك به . 

على الفراش ولا یدرون ماد آئی . 

أنه يحب ویتعذب .. ولکنه لا پدری ماهذا الذی يتعذب به .. 

وقدیما قال العاشق جمیل : 

الا ايها الرکب النیام الا هبوا . 

اسائلکم : هل یقتل الرجل الحب . 

فقالوا : 

نعم . حتى پرض عظامه . 

ویترکه حیران لیس له لپ !. 

يفول شوقی : 

لك أن تلوم ول من الاعذار. 


۲ 


ان الهوی قدر من الاقدار. 
امری وامرك فى الهوی ٠‏ بيد الهوی . 
لو انه بیدی » فککت آساری . 
ویقول شوقى : 
یالائمی فى هواه والهوی قدر . 
لو شفك الوجد لم تعزل ولم تلم . 
ویقول شوقی : 
اداری العیون الفاترات السواجیا . 
واشکو إلى كيد انسانها: ليا . 
تن داق "الخال -والعن: خا + 
اذا عرضت للمرء لم يدر ماهيا . 
يقول مصطفى صادق الرافعى : 
الحب سجدة عابد . 
ها کته حك 
افق الملاك نفسه . 
البدء كان له لعينه . 
ويحاول الشاعر الفيلسوف عباس العقاد ان يعرف لنا الحب والعذاب 
الهوى والهوان , فيكون تعريفه اكثر غموضا .. يقول العقاد : 
الخ ان انه مالا نوق + 
او :الع فلا اسا 
وان أشيع الحق ماسرنی . 
فان آبی , فالکذب الفتری . 
والحب ان نهبط تحت الثری . 
والخب ان نوثر لذاثنا . 
وان زي الأمنا اتر 
ثم يقول العقاد رأيه النهائى فى معنى الحب : 
بنیتی : هذا هو الحب . 
فهمته ؟ كلا ! ولا عبت . 


لا الناس تدریها ولا الکتب ! 
حسبك منها لو شفت حسب ! 
اشارة دق لها القلب ! 
يقول أبراهيم ناجی : 
كدق اران قافتا 
لا انت شثت ولا انا . 
عن التلاقی والحظوظ 
السو الت ةا + 
قد كدت اكفر بالهوی . 
لو لم اکن بك مؤمنا . 
ويقول ابى القاسم الشابى : 
قد رقصنا مع الحياة طويلا . 
وشدونا مع الشباب سنينا . 
وأكلنا التراب حتى مللنا . 
وشربنا الدموع حتى روينا . 
جف سحر الحب ياقلبى الباكى . 
فهيا بنا نجرب الموت هيا ! 
والشاعر البحتری حائر فى هذا الذى أوجع قلبه واشعل التار فيه . 
ف اربع منك حلت منك اربع . 
فما انا ادری ایها هاج فى کربی . 
اوجهك ف عينى ام الریق فى فمی . 
ام النطق فى سمعی ام الحب ف قلبی ؟. 
أما شاعر العذ اب والانبهار الذری ۰۰ او شاعر الانتحار الذی يقتل ویموت ۰ 
او الذی یهدمه الحب فیهدم الحبوپ ایضا کامل الشستاوى: فیقول : 
انا عمر بلا شباپ . 
وحياة بلا ربیع . 
اشتری الخپ بالعذاپ.. 
اشتریه فمن یبیع ؟ 


و 


ویقول کامل الشتتاري:: 
ا 
انا لم ادرك مداها . 
آه منی . 
هی لم تدرك مدایا . 
فى من واا نيا اا 
ويقول كامل الشناوى : 
قد. خلت منك حیاتی . 
وخلت منی حياتك . 
ما نراه منك أو منی . 
رفاتی ورفاتك . 

ولكنهة سوا ا اناهن الق الراك الام زهي < قبن نصا 
اجد » وای وقت .. وهو سعيد ف جميع الاحوال .. انه ليس محبا؛ ولكنه 
عاشق .. فالحب له واحدة ‏ والعاشق له الف » والبهاء زهیر له الف الف . 
یقول : 
ایها السائل عنی . 
مذهبی فى الحب مذهب . 
لیس ق العشق الا . 
من یغنی لى واشرب . 
فاخفنتی, انا اطر. . 
زاش انا شرت 

وطبيعى ان يكون رأى طه حسين ان البهاء زهير ليس شاعرا ؛ لانه رجل 
سعيد ف العشق » ولانه لم يشغل نفسه كثيرا بمعنى الحب ولا بمعنى الالم .. 
انه يرى الجمال فيهواه .. ويرى الجميلات فيجلس عاشقا .. فان غابت جميلة , 
جاءت جميلة .. وان خلت كأس , ملأوا له اخرى .. فهو يجد دائما ما يشريه 
وما يطربه . 

فليس من الدين قفو انفسهم بساني الكلماكا وين الماانات جين الم 
والعذاب والهوى والهوان » بين القلب والعقل .. بين التعذيب والعذاب » بين 


۳.۵ 


عذوبة القبلات وعذاب الزفرات .. انه يشرب ويطرب , انه یشرب لكى يطرب » 
و انه يطرب » ولذلك يشرب .. فالكأس ف يده والمرأة ف احضته .. 

آما المعانى وحدودها وسدودها . فشیء يشغل النقاد من بعده والمؤرخين 
والفلاسفة .. 

ولان الانسان متدين بفريزته فان لم يجد الها اخترع صنما .. 
ولان الشاعر عابد موهبته , فان لم يجد عذابا اخترعه .. فاذا اخترعه اقام 
تمثالا عاليا ووضع السيف ف يده » ثم وضع السيف على عنقه هو » ونقله من 
عنقه إلى قلبه . 

والشعراء لا يكفرون باوثانهم . انهم يجددونها يفرشون الورود حولها 
ويجعلون للورد شوكا » ويجعلون للشوك برقا ورعدا .. ويتمرغون من الألم حول 
اصنامهم ويتمنون لها طول العمر .. ويرون ف العبودية حرية ؛ وف الموت حياة » 
وق الفناء وجودا .. فقد خلق الله الشعراء ليتعبدوا ويصلوا . وهم بذلك 
يتدسشون الجمال .. يقدسوة: صنیعا لله .. صفة. من صفات الله . 

والشعراء یدورون حول العانی وینفذون الیها » وینبهرون ویغمضون عیونهم 
لبروا » أو یفتحوا عیونهم لینبهروا فلا يروا .. فللشعراء عبون اخرى .. وهم 
ینظرون إلى ما ننظر ولکنهم يرون ما لا نری . 
مظلمة .. فان الشعراء هم الذین یبحثون عن قطة بیضاء على سطح القمر .. 
يرونها ان یتخیلوا ذلك .. ونحن نعجب بهم ولا نصدقهم .. او نحن نصدق 
آغانیهم . نصدق انها من قلوبهم انها من دمهم .. ولا نعرف لاذا؟ ولا 
نسألهم : لاذ| العذاب ؟ ولا هم پفکرون ف نهاية العذ اب .. اننا نريد موسیقاهم 
ولوحاتهم الجميلة , فنحن نرید لهم پقاء العذاب .. لا نریدهم ان يجدوا حلا .. 
ولا هم يريدون .. ونبقی هكذا نعجب ونتعجب وهم یتعذبون سعداء بانفسهم 
وبنا . 

والشاعر يسال نقسه : ناذا الالم ؟ 

ویجیب : لان الحب الم ! 
ويتساعل ۶ واا الكت 
ویجیپ : لانه لابد من الالم ! 
ويتساءل : هل حياة بلا ألم ؟ 


۳۹ 


ويجيب : انها حياة بلا حب ! 
ويتساءل : فما هى؟ 
ويجيب : انه هو ! 

ویتساعل : هل قلت انا شیثا ٩‏ 
ويجيب : کل شىء ! . 
ويتساءل : ومن هو الله ؟ ! 

ويجيب : هو الله ! 

جد + چ 

أن اروغ صورة للالم والجمال معا تلك الصورة الفريزية التی اودعها الله 
حیوانا صغيرا ضعیفا .. ولکن الذی یعمله هذا الحیوان هو اعظم نموذج لما 
یفعله الفنان الشاعر الرسام الوسیقار . 

كنت فى الیابان سنة ۱۹۹۹ وف جزيرة میکو موتو .. ومیکو موتو هو الذی 
ابتدع صناعة اللولق أو زراعة اللولق .. فحیوان اللولو ضعیف رقیق له 
صدفه .. والصدفة تتفتح كانها قلب انفلق اثنين .. ومن هذا القلب یستخرجون 
حبات اللؤلق .. فكيف صنم هذا الحيوان هذه التحفة الجميلة الناعمة الباهرة .. 
ان هذا الحيوان يعيش ف المياه الهادثة بالقرب من الشاطیء .. بين القاع 
والسطح .. أى فى درجة حرارة معتدلة ودرجة ملوحة مائعة .. وبعيدا عن 
التيارات المائية والأمواج .. وق هذه العزلة الفنية يصنع حبة اللؤلؤ .. كيف ؟ 
ان هذا الحيوان يفتح نصفه لتدخل بعض الكائنات المجهرية التى يعيش 
عليها .. وبعض الماء الذى يتحول إلى أوكسجين .. ولكن هذه الفتحة ليست 
قادرة تماما على عزل مالا يحتاج من الشوائب أى طفيليات البحر .. ولذلك تتسلل 
اليه اجسام تؤذى لحمه الرقيق .. وتوجعه .. وهو لا يستطيع ان يستخرج 
الجسم الموجع .. وانما هو يفرن مادة اللؤلؤ هذه لتعزل الجسم الغريب عن 
جسمه .. ويظل يفرز اللؤلؤ يوما بعد شهر بعد عام .. حتى تكون هذه اللؤلؤة .. 
انها اروع دمعة الم . 

ان هذا الفنان الموهوب لا يبكى . ولا يتوجع .. وأنما هو يشهدنا على مصدر 
الالم فى أجمل صورة إنه لا يدفع الألم ولا يقوى على ذلك وكان الله سبحانه 
وتعالى قد جعل الألم ضرورة هذا الابداع .. فكان هذا الحيوان يتعرض لمصادر 
الالم 4 لكى يتألم 0 فاذا تألم افرز اجمل دموعه. .. وهذه الدمعة يفرزها ويبدعها 


۳۷ 


هذا الحیوان :فق سنوات من العولة والانطواء والخلوة والتفرغ التام. 

فلابد من اللؤلق » ولابد من الاجسام الغريبة » ولابد من الالم » ولابد من 
الخلوة لكي تقول ها المشسكين 5 آذ انها الجمل. 01" عرقها -حيوان: ۱ 

ولکن الائسنان قد استغل اوجام هذا العیوان ؛ كما نستفل تحن ارجام 
الشعراء فى الاغانی والاعلانات .. فهذا الرجل میکوموتو عرف سبپ الالم .. 
ولکنه يستعجل الدموع .. ولذلك فهو الذی وضع جسما مستدیرا یژلم 
الحیوان , فیکی حوله عاما بدلا من ثلاثة أعوام .. فیعد عام تفرز مثات الالوف 
من حیوان اللوْلو .. ملایین اللآلىء اقراطا وعقودا وخواتم للنساء فى العالم .. 

ثم ان هذا العبقرى الیابانی میکوموتو قد اختار للاجسام المئلة الوانا 
وأحجاما - اذن استغل ألم هذا الحيوان ¢ واختصر الوقت الذ ی يستغرقه فى 
نظام حياته وقصائده واغانيه ولوحاته . 

فكما أن الله خلق هذا الحيوان ليفرز اللؤلؤ ء فقد جعل الآلم ضروريا .. فاذا 
لم يكن ألم فلا لول . 

واذا لم يكن ألم فلا قصائد ولا لوحات ولا موسيقى .. 

فالشاعر يشترى العذاب لكى يحب ۰ او يشترى الحب لكى يتعذب .. 

إن حيوان اللولق هذا الفنان المبدع فى بيته الحجری ؛ مثل الرهبان فى 
الصوامع . والعلماء فى المعامل » والشعراء فى الابراج .. انهم فى عزلة غارقون 
يسجلون ويكتبون .. هذا يبحث عن الحقيقة .. وهذا قد وجد الحقيقة . 

وهذا يقول : كيف - وهم الشعراء ! 

وهذا يقول : لماذا ‏ وهم الفلاسفة . 

وهذا يقول : هكذا تماما وهم الرهبان . 

ونحن نقول أدام الله عذاپهم , لكى ننعم بعذه الدموع واللوحات 
والمقطوعات ! 

# # رز 

وق كل العصور كان الشعراء يصرخون من الألم .. ولكن احدا لا يعرف لهم 
علاجا ؛ لانه لا يعرف لهم مرضا .. أو أن مرضاهم هو صحتهم » وعذابهم هو 
هناؤهم .. لا هم يعرفون الشفاء , ولا نحن نريده لهم .. فكأننا نتمنى العذاب ؛ 

وق الشعر الجاهلی تری الشعراء پرتادون الصحاری طریقا الى الحبوبة .. 


۳۸ 


وتعترضهم الوحوش .. ويرون فى هذه الوحوش نماذج لقسوة الزمان عليهم .. 
انهم ايضا يعيشون ف وحشه ووحشية .. ثم يقابلون الوحوش ويقتلونها .. 
لعلهم يقتربون من المحبوبة أو من أهلها .. وكثير منهم تخيل انه فعل » ونحن 
تصدقه كاذبا + لاننا لا نسال ان كان صنحيحا ما قال اى ما فعل .. وائما نحن 
مشغولون بما قال وكيف قال .. هو يكذب ونحن نصدقه .. وهی سعيد بعذابه 
ونحن ايضا . 

وكان شعراء العصور الوسطى فى أوربا ينامون على ظهور الخيل » لعل 
المحبوبة ترى فيهم شهامة وفروسية وصلابة » فترضى .. ولكنها لا ترضى .. 
فليس قلبها فى يدها .. انها هی وقلبها ف يدى أمها ودينها والناس .. 

وكان شعراء « الطروبادور » ای الشعراء الفرسان .. شعراء الطرب بلا 
مقابل وبلا نهاية وبلا ثمن » ينامون تحت شباك المحبوبة حتى يدفنهم الجليد .. 
فتتباهى المحبوبة بان شبابا يموت من اجلها .. 

وفى رسائل لاكيتان حامية الشعراء والعشاق تقول : 

« هل مات احد من اجلك ؟ كم عددهم ؟ هل سالت دماؤهم .. فرأى الناس 
عدا :أو انه ریا ذاه حت يموتوا ق صنت هل ده إلى ردت 
بارجلهم .. هل حملوا معهم الزهور ونظموا القصيدة واشهدوا عليها كلابهم 
المخلصة .. ثم دخلوا القبر ووضعوا الزهور على الصدور .. واخرجوا من 
جیوبهم دودهم ليموتوا به قطعة قطعة .. أن الف دليل عندى يقول : ان الدود 
اكلهم ولکنه لا يستطيع ان یاکل قلويهم فاد لت تدق من اجلى .۰۰ . 

وتو الزوماتشعة الأورويية كان له مرك الشعراء بالقنا عن 
تسعل وينزف .. وبل بتعضدر نفسه عشقا تناما كما قالت الفتاة سول ميت ف 
شعر « نشيد الانشاد » فق التوراة : اثنى اموت عشقا ۱. 

ويوم اصيب الموسيقار شوبان بالسل راح يبصق دما على الأرض .. وعلی 
البیائو .. فقالت له محشوقتة التوحشة الاديية جورح صاند : ولکن اصابم 
البیانو ماترال شديدة البیاض كأسنانك .. اين دمك .. اين حبك .. اين موتك 


من اجلى ؟! . 
ومات من اجلها , وکثیرون ایضا .. فقد كانت جورح صاند آكلة لحوم 
الشعراء فى زمانها !. 


x‏ كما و 


وكما توزعت الحیوانات والنباتات على الأرض ف « بيئات » مختلفة الحرارة 
والرطوبة والضوء والوديان والجبال والصحارى والغابات والبحيرات , فكذلك 
هذا الحیوان العبقری : الشاعر والرسام والوسیقار .. کل واحد له بيثة .. له 
جو .. له درجة حرارة ورطوبة .. واستغراق فى الناس او ابتعاد عنهم .. وق 
البيثة الخاصة تتولد العانی .. وکما ان ذکور الطیور هی التی تبنی الاعشاش 
لتجیء الاناث تضم البیض وترقد عليه حتی يقفس .. فالفنان كذلك .. لابد من 
العش , ولابد من الدفء ولابد من الحضانة ولابد من الخوف على البیض 
والافکار واللوحات ان تنسفها العواطف » أو تأکلها الوحوش .. فالشاعر یصرخ 
وكأنه یفقس , ليلا ونهارا .. فهو لا يعرف متى تکون النهاية .. وهو یبکی فى هذه 
الدنیا , انه یعرف الداء , ولا پدری الدواء ‏ ولا نحن ایضا .. فکما ان النجوم 
تلمع » والهوا يهب ۰ والاء ينساب , فهو یغنی .. کالطیر الذبیح يرقص من 
الألم !. 

+ + د 

وف التاريخ الانسانى صور مروعة رائعة من آلام المحبين .. 

القدسسى الترخسی الان اعب اتراهية هلویدی خلت .فام اكا 
واتتزعو]' اعضاءه :. 

يقول القديس للمحيوية : بالامس عندما كنت اسائل نفسى : لماذ! حدث ما 
حدث ؟ لم اجد جوابا . فعدت اسأل نفسى : وكيف حدث ما حدث ؟ ولکنی لم 
اجد جوابا .. ولم انم حتى وجدت هذا الجواب : لقد خلقنى الله لكى يحرمنى 
من جنته ومن جنتك انت ایضا .. فقد عرفت الناس ف حياتى معك وبك » وسوف 
اعرفها من اجلك بعد الوت .. فما هذا الذى بینی وبينك ؟ لا اعرف .. احاول ان 
أعرف .. اصارحك : یبدو اننی لن اعرف !. 

اما استاذنا الاعظم ارسطو ابو المنطق والعقل والعلم ونور الحضارة 
الأفريقية الذى. مهن االخضارة: الغربية كلها فقن كان .يهب ؤاهدة انها 
هربيليس . وظل هذا الحب سرا .. ولكن تلامذته عرفوه وكاشفوه .. ثم نصحوه 


۳۹۰ 


بعد ذلك .. يقول احد تلامذته أن ارسطو كان يقول لمحبويته : لن استطيع ان 
اخنك . قاتا مقر چا سى الاتنتظاغة ولول الح ونافى القن بي 
الحب والجنس .. بین ارادة قلب وارادة عقل .. ثم اننی لا اعرف معنی,رغبتی 
. فى حضنك .. ما معنی الحضن .. ولا اعرف ما هذا الذی يسرى ف شفتی أو من 
شفتك الا شفتی .. وکیف ینتقل من هنا الى شفتك الى القلب او الى العقل او الى 
الاحشاء ! 
ویقال ان الحبوبة قد صفعت ارسطو بکل قوتها ! 

فقد افسد علیها کل مشاعرها .. وافسد علیها کل العانی البسيطة القوية 
التی تهز کیانها كلما رأته . 

وهی لم تصفع فیلسوفا وانما صفعت کل الذین یحاولون ان یفسروا ويبرروا 
ویشرحوا تصنیف الحب وتنظیر العشق - وهم بذلك يقتلون الحب والحبین !. 

وسقط استاذ اساتذة العقل فى تجریته الوحيدة - أنه لا يستطيع أن ينسى 
العقل !. 

والفیلسوف العظیم افلاطون ذلك الشاعر الفنان اجب واحدة اسمها 
ارخیاناسا .. كانت جميلة نحيفة واسعة العینین طويلة العنق والشعر 
والساقین . كان افلاطون یقول لها . لست ف حاجة الى ان انظر إلى السماء , 
عيناك سمائى .. ولا فى حاجة أن اتطلع الى الجبال . نهداك جبالى .. ولا ان 
اشترى بلبلا احبسه ف قفصى , صوتك جميع البلابل .. يأكل الدنيا برا وبحرا 
وصواعق ونور العقل ونار القلب . 

فكانت حين تذيبها هذه الكلمات ترتمى عليه ٠‏ لتجد ذراعيه تعترضانها 
ويقول : لا تفسدى الجلال والجمال .. لا تلق بنفسك ف الطين .. فالجسد هو 
اا ۱ 

وكانت لا تفهم تماما ما يقول » فيعود افلاطون يؤكد لها : انه مستمتع تماما 
ہما يرى وليس ف حاجة الى مزيد . 
وتقول له.: وماهى المزيد ؟. 
فيقول : قولى انت !. 
تقول : انت نصفی وانا نصفك .. فانت الزید وانا الزید .. لاذا لا تذوب فى 
كمال روحینا وجسدینا .. ۱ ۱ 
يسألها : تقولین كمال الجسد وکمال الروح .. الجسد ناقص .. ولکن الروح هی 


"1١ 


الكاملة .. والجسد يفسد الروح » تماما كما تحجب السحب ضوء الشمس 
وضياء القمر . 
تساله : فکیف تری نهاية عذابنا؛ 
فیسالها : مامعنی هذا العذاپ ؟. 
تقول : لا اعرف انه العذاب . 
ویرد : اعرف ولکن ماهو ؟. 
وتقول : فكر انت ثم قل لى بعد ذلك .. هات قبلة !. 
ويقول : الا هذه .. 
وتسأله : فلماذا هذا ؟ 
فيقول : تقصدين الحب بيننا ؟ 
ویقول : الحب ضرورة والاستسلام له ليس ضرورة ! 

وانتهت العلاقات الفامضة بینهما . 

هى تراه واضحا , وهو يراها غامضة .. ولذلك يرى ان الحب لیس شعورا 
اصیلا , وانما هو شعور مزیف .. مستعار .. يجب ان یوضحه العقل لنفسه , 
قبل ان يقدم عليه . 

ومات الحب فى عقله وفى قلبها ! 

اما معشوقه الفيلسوف الفرنسى فولتير فاسمها اميل . 

ولم يكن من السهل ان تحب امرأة هذا الرجل الساخر .. فلا هی تعرف آن 
كان جادا أى هازلا .. فى احدى رسائله الى محبوبته يقول : عندما نظرت الى 
صديقاتك ؛ ايقنت كم انا محظوظ .. فقد اخترت اجملهن واذكاهن .. كما انك 
اخترت اذكى الرجال وان لم اكن اغناهم واقواهم .. حبيبتى وسيدتى لا توجعى 
دماغك ف البحث عن معنى الحب .. الحب هو ان اشتاق اليك وان اجدك لاشتاق 
اليك وان اجدك .. اما اننى فعلت ذلك كثيرا فهذا صحيح .. ماالذى فعله 
الانسان مرة واحدة ف حياته ؟.. الشىء الوحيد فى حياتنا هو : ا "ملد .. وان 
نموت بعد ذلك .. ولکن کل شىء ف دنيانا يتكرر , كما تتكرر الذ ... ؛. الشجرة 
الواحدة وف الموسم الواحد .. وبعد ذلك فى الاشجار والمواسم .. هل انا خائن ؟ 
لست خائنا لك .. ولن اكون خائنا بعدك » اطال الله عمرك .. لان الخائن هو 
الذى رغم وجودك يتخطاك الى غيرك دون ان يعترف لك بموت حبك ف قلبه .. 


۳ 


' ولكن بعدك لا خيانة ٠‏ وبعدى لا خيانة .. تسألیننی : كيف انام بعمق مع اننی 
اشتاق اليك › وانك لا تنامين ولا تأكلين حتى ترينى ؟ الاجابة سهلة ياسيدتى 
الجميلة .. نحن مختلفان .. انا جهاز دقيق معقد يحول كل شىء الى فكرة .. 
وانت جهاز دقيق معقد يحول كل شىء الى دقة قلب .. انت احسن حالا ياسيدتى 
الجميلة .. انت تحبين حقا وصدقا .. وانا ايضا .. ولكن الحب الذى اعرفه 
بالضبط ما معناه كالالم الذى له عمق عندك .. انه اصدق واجمل من معنى 
الحب عندى ومعنى الالم ايضا ! واخيرا صدقينى ياسيدتى الجميلة اننى 
تعيس لاننى اعرف معنى الذى اقول .. تعيس عندما احتضنك بذراع واحدة .. 
واذوب بعين مفتوحة .. واضع عقلى على كتفك .. اننى نصف عاشق .. اما كيف 
اکون عاشقا تماما . فقد حرمنى الله من هذه النعمة التى غمرك بها .. فكل خلية 
قلب .. وكل قلب نعمة من عند الله - حرمنی منها ! 

اما الفيلسوف الفرنسى روسو فكان اوضح واصدق . كان يحب فتاة اسمها 
جوليانا ( ١1‏ سنة ) سألته ف يوم : تحبنى ! 


قال : نعم . 
- اکش من أية واحدة فى حياتك ؟ 
نهم .. 


اهل الى تكرت تقمة نم إلى شر 
- انتحر لا .. أتعذب نعم . 
- ولمانا ؟ 
- سوف اقول لنفسى اننى انا الذى قتلتك . وسوف اندم على اننی فعلت ذلك .. 
- فقط ؟ هذا کل ما سوف تعمله من اجلی .. ان الذی تقوله لا یستاهل من ای 
احد ان يموت من اجك .. اذن فانت تری حبی لك تافه لا يستحق منك ای 
شىء ! 

قال روسو : عندی مشكلة یاصغیرتی اننی سعید بحبك وسعيد بعذابك .. 
وان كنت لا اعرف ماهذا الحب ولا هذا الالم .. كاننى استمم الى مطرب یعنی ‏ 
بلغة لا اعرفها .. ولکن صوته وموسیقاه وملامحه كلها تسحرنی وتبهرنی .. فانا 
سعید بالذی لا افهمه ولا ارید ان افهمه .. ولا احاول .. فلا تحاولی أن تفسدی 
الجمال القامقن: .لا ازن أن ترائ اسان من معا ٠‏ قماول از 
تعيدى شمس الغروب ألى السماء .. فالسحاب والظلام والاشباح هى اجمل ما 


اعط الله 1 
عطن الى العكيين ۳ 


ر سر ے روم 
برس راز ۱ 


حياتك من آولها لآخرها ليست الا محاولة مستمرة لأن تتفادی الالم .. وأن 
تحقق قدرا آکبر من اللذة .. 

الااخة .الاد 

الأمان .. دون أن تعرف ما معنی کل هذه الکلمات . 

وإذا آنت لم تعرف لها معنی » فليس بیننا واحد يستطيع أن يدلك على العنی 
الدقیق لها .. 

فالالم هو أن تفشل .. 

والالم هو أن تمشی ف طریق ثم تصطدم بعقبة توقفك .. واللذة هی أن تجد 
الطریق مفتوحا وتزول العقبات .. 

والالم هو أن تزداد ضعفا .. 

واللذة ان تتضاعف قوتك .. 

والالم أن تلتف القیود حول يديك وساقيك .. 

واللذة ان تتكسر السلاسل. وفك التي زر 

والشر هو ما يضاعف الالم .. 

والخیر هو ما یضاعف القوة والسلطة والحرية والال والاولاد .. 

ويمكنك ان تقول متشائما - ان حیاتنا مثل البندول تتأرجح بين الالم 
وال 

أى تكون متفائلا فتقول : ان حياتنا تتهادى بين اللذة والسعادة .. فما هو 
الالم 4 ۱ 

انه شعور بالوجع .. او هو شعور غير سار . 

فما هو السرور ؟ هو شعور باختفاء الوجم .. مثلا : عندما تصطدم يدك ف 
المكتب بشدة , فانك تشعر بوجع .. إنه الم خاطف .. وقد تصاب يدك بجرح 
سطحی ينزف قلیلا من الدم .. فما الذی حدث ٩‏ 

الذی حدث هو تمزق ف الانسجهة . وهذا هو الالم .. او كان الالم هو 
النتيجة . 


۰ 


۳۰۵ 


فهل تعرف ما الذى حدث ؟ 

الذى حدث ان يدك ارتطمت بالمكتب .. وانتقل اثر الارتطام من خلاياك 
العصبية عبر العمود الققرى الى المخ بسرعة كهربية هائلة .. وأرسل المخ ردا 
وتفسيرا لما حدث .. ای ان هناك لحظة او جزءا على الف من اللحظة انت لا 
تعرف بالضبط ماذا حدث .. ولكن الرسالة التى بعثت بها الاعصاب الى المخ .. 
رسالة غامضة مشوشة غير مفهومة .. ولكن المخ هو الذى قرر لك هذا 
الحادث .. وعرفه وقام بتوصیفه .. وتحديد مكانه .. وطبيعته .. فكان معنى 
رسالة المخ : أن يدك ارتطمت بالمكتب .. كان ذلك عن غير تعمد منك .. وان هذه 
الخبطة موجعة .. وان الوجع قد اصاب سطح الجلد وعظم الجلد .. وان هذا 
الالم لن يطول .. لان الخبطة لم تكن قوية .. 

او بعبارة اخرى . حدث اصطدام بين اليد والمكتب .. هذا الاصطدام لم 
تشعر به لمدة واحد على الف او مائة الف من الثانية .. ولكن شعرت به بعد أن 
جاءك التفسير من المخ عن طريق العمود الفقرى .. واصابعك هذه عندها القدرة 
على الاحساس باللمس .. أى بمعرفة الأشياء خشنة .. ناعمة .. صلبة لينة 5 
ساخنة او باردة .. 

ولکن لم یتفق العلماء والفلاسفة فى كل العصور على معانى هذه الكلمات 
الالم .. الوجع .. النفخ (بالخاء ولپس الحاء ).. العذاب .. الصداع .. 
الضیق .. الانقباض .. القرف .. القلق .. 

وکما أن هناك الما سطحیا ؛ فهناك الم داخلی .. على شکل تقلصات .. وقد 
تؤدى هذه التقلصات الى ظهور الالم ف اماکن مختلفة من الجسم .. بل انه من 
المکن تقطیع امعاء اى مریض دون ان یشعر بالم .. ولکن فجاة یتحسس 
المريض وچعا او نفخا ف مکان آخر .. ۱ 

اذکر اننی اتصلت بالاستان العقاد انقل اليه بالتلیفون وفاة صديقه الشاعر 
عبد الرحمن شکری ف الاسكندرية .. وکان الشاعر قد اختفی اکثر من عشر 
سنوات حتی ظن الناس انه مات - وظن العقاد ایضا . ولم يكد العقاد يسمع 
النباً حتی طلب منی ان انتظره لحظة .. ثم راح یملی ابیاتا من شعر عبد الرحمن 
شکری وصفا لحاله وکیف توقع وفاته .. ۱ 

وبسالت الاستاذ العقاد عن سبب سکوته بعض الوقت . فقال انه شعر بوجم 
ف چانب من العنق .. ثم قال ان هذه هی الرة الثانية فى سنوات قليلة .. اما الرة 


۳۹ 


الاولی فکانت عند سماعه نبا اغتیال النقراشی باشا رئیس الوزراء .. 

وق اليوم التالی سالت الاستاذ العقاد .. فكان .. تفسیره : لا اعرف السبب 
تماما + ولك لا اشد ان کون تقلهنا ق الأمعاء ای الفتران الفليظ .: 

وادهشنی هذا التفسیر فساألت د . انور المفتى فقال : ان تفسیر العقاد 
صحیح مائة فى المائة , وأؤكد لك ان كثيرا من الاطباء لا يعرقون ذلك ! 

والشعور بالالم نبهنا الى وجود شىء فيه خطورة علینا .. 

والذی لا يشعر بالالم مطلقا , فاننا لا نعرف كيف نتفاهم معه او مع 
جسمه .. ولا نعرف كيف علاجه اذا مرض .. 

واول مظاهر الشفاء عند الریض بعد عملية جراحية مثلا ان يتلم هنا فقط 
یعرف الطبیب کیف این یعالجه .. 

ففی عالم الحیوان مكلا نحن نعرف ماالذی بيجع الحیوان او یضایقه عندما 
تتسدون مانالا ی ك ان قف تمق اذ یم مهديك تا با اكات و 
فالحیوان لا يقول : آه . ولا یعرف مصدر الألم .. ولکننا نعرف أن احدا اذا 
وخزنا بدبوس نقول : آه .. وعلی ذلك فاذا وخزنا الحیوان فانه یتالم وان لم 
ره و افا كمه الان مكل اب سای اهن اتسار اذا جیار 
يسلك سلوکا متباعدا .. وکذلك الاطفال .. وان كان الطفل اقدر عل التعبیر 
پالبکاء .. واذا دخلت شوكة رجل قرد فانه یظل يصرخ حتى تجتمع حوله القبیلة 
ویساعدوه على اخراج الشوكة من قدمه .. فالصراخ من الالم قد تبه القرود 
حوله فساعدوه على نزعها من قدمه . فلولا هذا الشعور بالالم » ما انقذوه .. 

ولایزال من احلام الطب وعلم النفس مساعدة الانسان على التغلب على الالم 
أو تخفیفه أو القضاء عليه .. 

ولذلك كانه کارت اطا ق اعطام الريقن خقاقي مودک اة أن 
مخدرة أو قاتلة للالم .. 

وهذه السکنات تقوم بسد قنوات الاحساس بالالم .. فلا تتقل الوجم الى 
الم .. ومعنی ذلك ان هذه القنوات تتلقی الاحساس بالالم .. ولکنها لا تنقله الی 
الخ .. او انها تنقله الى الخ ولکن الخ لا پستطیم ان يعيد توصیفه للالم .. فقد 
انيف الراك الك ةو المخورات 2 اة الفاق هة قل السمليات 
اجراخ تحتى: ل يعن الزن بالالم وحن يكن الطب من اجزاء 
العملية دون مقاومة او ردود فعل من الریض .: وبعد العملیات الجراخية لبه 
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من تخدير المريض حتى لا يشعر بالألم .. وان كان الطبيب حريصا على ان 
كتقو الریض بالالم .. ببعض الالم لیعرف سار الدواء .. ومدی التثام 
الخررخ د واس الالم ینت ق هذة الرحلة عن الحلاغ: > لان تخفيت الال 
يرفع معنويات المريض .. ورفع معنويات المريض يساعد على الشقاء .. 

وهناك بعض العقاقير تؤدى الى تنشيط الجسم نفسه على افراز مواد مخدرة 
تساعد غل تسکین الالم .. وبعض الخدرات الداخلية بفرزها الجسم عقب 
الاصابة بالالم مباشرة .. ولذلك كثير من الجنود فى الحرب لا یشعرون بما 
اصابهم الا بعد ساعات من الاصابة .. وكذلك الذی تقع لهم حوادث فلا یشعر 
بذراعیه او ساقیه او راسه الا يعد ساعات من الاصابة لاذا ؟ لان الجسم قد 
آفرز مواد مخدرة جعلت الالم يسكن بعض الوقت . 

ومؤرخو الطب یذکرون حادثة شهيرة للموسیقار روسینی .. فقد كان مطلوبا 
منه ان یکتب اوبرا ق عشرین توما .. وکانت اوبرا « حلاف اشبیلیه » فاعتکف 
ف البیت امام البیانو بعزف ویکتب وما یکتبه ینقله اخرون ویوزعونه على 
القازفین فن غرفة بعيدة ٠‏ وناك مخت یک الاغاكن:.: :وقد وعد الموستيقار 
صعوبة ف تأليف هذه الاوبرا فراح يقلب فى مؤلفاته السابقة ويستوحى منها 
شيئًا جدیدا .. ثم يلتقط عبارة من هنا وعبارة من هناك - تماما كما كان الاستان 
توفيق الحكيم يفعل ويقلب ف كتاباته القديمة يستوحى منها الجو العام والايقاع 
السريع لعباراته . واكتملت الاوبرا بعد عشرين يوما .. وق يوم ۲۰ فبراير سنة 
1 جلس الموسيقار امام البيانى بين الفرقة الموسيقية يواجه الصفافير 
والدبدبة علی الارض نين الشاهدین الذین شعروا بخيبة الامل » 

فقد كانت اوبرا فاشلة تماما . ولکن الوسیقار كان مستغرقا فى العزف . ولم 
یتوقف الا عند النهاية .. ۱ 

وعندما عاد الى البیت وجد الدم ينزف من ذراعه اليمنى .. ولم يجد تفسیرا 
لذلك .. ولم پشعر بأى ألم . ولا تأمل ملابسه اکتشف ان ف جیبه سکینا . ولم 
یعرف من الذی وضع السکین فى جیبه . ثم وجد على السکین اثر الدماء . 

وعرفنا فیما بعد ان صديقة له عندما سمعت موسیقاه ادرکت انه فشل فشلا 
ما بعده فشل .. وانه اکرم له ان يموت بيده فى الیوم الاول لعرض هذه الاوپرا . 

وبعد ثلاث سنوات ظهرت هذه الاوبرا مع عظیم التصفیق والتهلیل فى کل 
العواصم الاوروبية والامريكية . 
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اما تفسير الذى حدث هو ان الموسيقار لم يشعر بالالم ٠‏ لان جسمه قد افرز 
« اندورفین  »‏ ای مخدر داخلى جعله لا یشعر بهذا الالم والنزيف ساعات 
و 

وهناك مشكلة مع الالم .. فعندما نتعاطى مسكنا او مخدرا » فاننا نعتاد 
عليه .. ومادمنا قد اعتدنا عليه .. فان الكمية التى نتعاطاها تصبح قليلة الاثر 
ولذلك لابد من مضاعفتها . وقد تؤدى المضاعفة الى مزيد من ذلك .. حتى 
يصبح تعاطى المسكنات ادمانا . ای كاننا خرجنا من الم بادمان ما يقضى على 
الالم - ای بمرض جديد .. 

ولذلك ابتد ع الكيميائيون عقاقير اسمها « قاتلة الالم » - تقتل الالم وتموت 
معه .. ولا تترك رغبة عميقة فى ضرورة استخدامها وتعاطیها حتی بعد زوال 
الالم .. 

وهناك نوع من الالم اسمه الالم الزمن . ای الالم الذی یبقی دون ان یکون 
له هلا . 

وقد اختلف العلماء فى تفسيره وتشخيصه وحتى الآن لم يجدوا له علاجا .. 

انه الم هناك ای فى مكان ما ولسبب ما .. يحسه المريض ولا يعرف أين 2 
ولذلك يحتار الطبيب والكيميائى وعالم النفس » ويحنون رؤوسهم ویخرجون 
ويظل المريض يقول : آه - ولا علاج ! 
. ولیس الالم الزمن هو الالم الحاد .. فهناك آلام حادة من الممكن ان تزول . 
ی انها حادة بعض الوقت . اما الالم المزمن فمن المکن ان یکون حادا › ولا 
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خا جر ور 

واحساس الناس بالالم مختلف .. وسبب هذا الاختلاف عادات الناس أو 
ثقافتهم .. فمن الممكن ان تجد فلاحا فى الحقل ينزع شكوة من قدمه ويمضى 
يعمل فى الطين .. بينما لى دخلت الشوكة هذه قدم واحد من ابناء المدن فانه 
يصرخ » وقد يغمى عليه لمجرد ان رای الشوكة .. ولان لديه معلومات عن 
التلوث والسموم » فانه يفرغ مما يتصور انه سوف يصاب به .. 

والشوكة واحدة . ولكن الاحساس بها مختلف .. وكنا نرى فى الريف جماعة 
يسمون أنفسهم « الرفاعية » أى اتباع سيدي الرفاعى .. وكان الواحد منهم 
يضع المسمار فى جانب من الفم لينقذ إلى الجانب الآخر .. فلا تنزل قطرة من 
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الدم .. أو ينامون على المسامير .. أو يمشون على النار .. وكنا نصرخ لمجرد أن 
نرى ذلك » بينما هم لا يشعرون بادنى الم .. أو يشعرون ولكن لديهم القدرة على 
التحكم فى هذا الشعور . 

ونحن أبناء البحر الأبيض نبالغ فى مظاهر الالم والتعبير عنه .. بينما ابناء 
البلاد الباردة يقتصدون ف ذلك .. أى يتجاهلونه , وإذا أحسوا لا يبالغون كما 

ويقال أن الامبراطور الرومانى نيرون عندما احتفل بالقضاء على خصومه 
فأطلق عليهم الأسود تنهشهم والناس يصرخون . فالتفت إلى جاره وكان من 
الجرمان یساله ان كان یتابم ما حدث . فامتذر له بانه لا بجد متعة ق ذلك .. 
فاندهش الامبراطور لیساله : کیف ؟ 

فقال : كنت أتوقع شیئا مختلفا .. كان يقاوم الرجال الاسود ویتغلبوا علیها ! 
أى أن الذى يراه « بايخ » لم يجد فيه متعة .ولا تألم لما أصاب الرجال .. بینما 
الناس حوله وآمامه قد مزقهم الألم والصراخ والبكاء والعويل والسعادة ! 

والقبائل البدائية قد اهتدت بغريزتها أو بحكمتها القديمة إلى علاج للألم . 
فالمريض يضعونه وسط حلقة من الذين يدقون الطبول ويصرخون .. وبعد ساعة 
حكيم القبيلة بعلاج المريض . 

فكان الطبول المدوية نوع من التخدير أو التسكين . ويعدها يتحمل المريض 
بتر ساقه آو ذراعه أى العقاقیر شديدة الرارة . 

ومن حکم الشعوب البدائية آیضا : أن الریض يأتون له بأهله .. أولاده 
وزوجاته ویضربونهم .. حتی یصرخوا ویبکوا وینهاروا .. مما یضاعف ألم 
المريض وعذابه .. وهنا يتقدم حکیم القبيلة بعلاج الریض .. أى بعد أن آصبح 
حزنه عاما واله شاملا .. فانه ف هذه الحالة يتحمل ای نوع من انواع الألم . 
لانه سوف يكون أقل ف الدرجة والشدة والحدة من الألم النفسى الذى أصابه ! 

آو انهم یتعاطون جميعا مواد تبعث على الضحك .. ويضحكون ويتساقطون 
والمريض هو الآخر يضحك .. ويظل يضحك وهو لا يدرى بما يفعله حكيم القبيلة 
ف ذراعه أ ساقه .: ولا يدرى أيضا بالعقاقير التى يصبها فى حلقه ! . 

ويقال أن الاسكندر الاكبر عندما أصابته الحمى ف الهند » جاء حكماء 
الهنود يعالجونه .. فأبعدوا عنه عشيقته الهندية وعشيقته اليونانية .. ثم آخلوا 
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الخيمة التى كان يقيم فيها من كل الحراس .. وأبعدوهم تماما .. ثم طلبوا منه 
أن ينزع ملابسه . وأن يقف عريان وهو يرتعش غارقا فى عرقه .. وطلبوا اليه أن 
يشرب الخمر .. وأن يشرب .. وفجأة وجد الاسكندر الأكبر أن عددا من حواة 
الهند قد أحاطوا به .. وان كل واحد قد أخرج ثعبانا من جراب معه .. وأن 
ثعابين الكوبرا قد وقفت تطل برؤوسها وتقترب وتبتعد من الاسكندر وهو فى حالة 
من الرعب .. وكلما حاول جنوده أن ينقذوه حذرهم السحرة الهنود .. وفجأة 
جاء من ورائه حكيم هندى وكواه بالنار فى ظهره ! 

اما تفسير ذلك فهو ان الاسكندر اتجه بكل مشاعره ناحية الثعابين : فلما 
جاء الحكيم وكواه بالنار اتجهت كل مشاعره الى موقع النار ولم يعد يشعر 
بالثعابين .. فهذا التأرجح الحاد بين النار والثعابين قد قضى على الحمى - 
وذهبت عنه الحمى ! 

وقد رأيت ف سنة 1159 فى جزيرة « بای » بأندونيسيا .. كيف أن طبيب 
القبيلة يخلع آسنان بعض الشبان .. انه يظل يضرب الشاب حتى يفقد الوعى 
من الم الضرب .. وهنا يخلع أسنانه واحدة واحدة .. فاذا فرغ منها تماما راح 
يلقى الماء البارد على المريض الذى يفيق .. ويصحو ثم يصرخ من الألم .. وهنا 
يقدم له الطبيب مشروبا مخدرا يجعله يواصل النوم حتى الصباح ! 

أن الضرب يجعل الألم عاما , ليختفى هذا الألم الخاص بالاسنان ! 

XXX 

ويقول الأطباء ان الاشفاق على بعض الرضی - بعض التألین - يجعلهم 
يستعذبون الألم - أى يجدون الألم عذبا .. يجدون لذة وسعادة ف أن يتألموا . 
مادام ذلك يثير عطف الناس واهتمامهم .. وهذا واضح عند الأطفال .. 

فالطفل الذى كلما بكى وجد أمه تسارع اليه .. هذا الطفل قد عرف كيف 
يوقظ أمه من عز النوم ليجد آمانا ولذة عندما تحمله بين ذراعيها .. والذى يفعله 
الطفل الصغير بغريزته ‏ یفعله الکبار أيضا بالعقل .. 

فبعض الذين يشكون من الالم » ويجدون الناس حولهم . ينسون الالم 
ولايذكرون إلا هذا الاهتمام العائلى .. ولذلك فهم يتعاطون مسكنات الألم » دون 
أن يكون هناك ألم .. وانما استعطاف للناس .. واثارة للشفقة .. وكثيرا ما 
تسمع من يقول : آه عمال على بطال .. 

وتسأله ما الذى عندك . فيقول : لا.اعرف ولكن تعبان .. أريد أن أنام .. لا 
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أعرف كيف انام .. انه الأكل .. انه الشرب .. انه شىء فى داخلى لا أعرف ما 
هو .. قرفان .. مقريف .. 
- لا .. سلامتك .. ألف سلامة لك .. 

وهذه السلامة وتمنى السلام ليلا ونهارا ومن كثير من الناس ؛ هذا الضبط 
ما يريد .. ولذلك فهو لا يحب أن يشفى من المرض . وهو یتعاطی الهدئات 
والعقاقير دون أن يكون هناك أى سبب . لأن السبب هو : الاستمتاع بعطف 
الناس ووجع قلوبهم عليه ! 

ولذلك ينصح الأطباء بالالتفات الى هذا المعنى : هل المريض أو المتألم يجد 
لذة فى العذاب .. فان كان يجد هذه اللذة فلابد أن نتعاون على تقليل الاهتمام 
به .. حتى لا يشعر بأن اهتمامنا هو مكافأة له على ادعاء المرض ؛ والتظاهر 
بالألم ! 

ومن الممكن أن يؤدى هذا التظاهر بالألم » الى مرض نفسى أو عضوى ! 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا ! 

+ عد ج 

ولن ينتهى حزن الناس على جميلة جميلات الشاشة : مارلين مونرو .. لقد 
ظهرت كتب كثيرة عن أسباب انتحارها .. منها : ان المخابرات الأمريكية 
قتلتها .. لما راحت تحكى للناس ما الذى کان يقوله الرئيس كنيدي وهو سكران 
بين آحضانها .. 

ويقال عصابات المافيا هى التى قتلتها وقتلت كيندى أيضا ! 

آما زوجها الادیب أرثر ميلر فيقول ان مشكلتها انها فتاة بسيطة ساذجة 
وانها تصدق كل ما يقال لها .. وقيل لها الكثير المتناقض ف الحياة والسياسة . 
وانها لم تستطم أن تتحمل کل ذلك فانتحرت .. ۱ 

وق مسرحية « بعد السقوط » لارثر میلر يقول آن مشکلتها آن لدیها شمورا 
پالامتنان لكل الذین ساعدوها . وعلی الرغم من آنها ساعدت كل الذين قدموا لها 
خدمة .. وانها ردت لهم ذلك الوف الرات ؛ فان شعورها بالامتنان لم ينته . فقد 
اعطتهم من مالها ووقتها ومن جسمها أيضا .. وانه لم يفلح فى اقناعها بانها 
سددت دیونها وزيادة .. ولکنها آحست دائما کانها مدينة وانها عاجزة عن 
الوفاء بهذه الدیون فهربت من الدائنین - فانتحرت وماتت ! 


ولکن آحد آطبائها اهتدی الى التفسیر الحقیقی لانتحارها . یقول : ان الدنیا 
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كلها انقلبت تسال عنها .. أغنى الأغنياء .. ونجوم السينما والمسرح والصحافة 
والادب والال ۰ وجاءتها الورود من أركان الدنيا ٠‏ وهع الورود الدعوات 
والهد ایا .. وتسچیلات للصلوات من أجل شفائها .. وان مارلین مونرو آحست 
وهی مريضة آنها حرة لأول مرة فلا مخرج ولا منتج .. ولا مواعید للتصویر .. 
ولا نظام للاکل والنوم والشرب والوقوف آمام الکامیرات والصحفیین ۰۰ انها 
حرة تماما .. وانها سعیدة بحب الناس لها واشفاقهم علیها .. وقد آدی هذا 
الشعور بالاشفاق عليها الى أن تظل مريضة .. فامتنعت عن تعاطى المهدئات 
والعقاقير .. ولما زاد الألم والوجع فى أماكن مختلفة من جسمها وطالت وحدتها 
وقرفها وتعاستها اتخذت الخطوة المتوقعة فاسكتت الألم , بالقضاء على الشعور 
بالالم .. بالموت ! 
+ ¥ ¥ 

وف الشرق الأقصى وبعض الدول الأوربية والأمريكية. انتشرت « عيادات 
الألم » - ای ازالة الألم . ومعظم هذه العيادات تستخدم الوخز بالابر .. وليس 
من الضروری أن يكون الجالس ف العيادة طبيبا .. وانما هو طبيب شعبى .. ای 
عنده خريطة لمراكز الألم فى الجسم الانسانى . فاذا جاء الشاكى يقول له : 
عندى ألم هنا ! 

فينظر الطبيب الى الخريطة ويطلب اليه أن يجلس وان يكشف ذراعه او 
ظهره ويخزه بالابر فى مراكز الألم .. فلا يكاد يخزه مرة ویهز يده عشرات الرات 
وبسرعة .. أو يستخدم الابرة الكهربائية التى تهتز بسرعة هائلة .. ثم يدخل 
الابر ف مراكز آخری » حتى يذهب الألم .. ویستانف الشاكى حياته العادية .. 

وهكذا يذهب الألم دون حقن أو مسكنات تشعل النار فى جدران المعدة .. أي 
تؤدى الى كسل الأمعاء .. أى الخمول العام ! 
ویهز البندول فوق دماغه أو فوق مكان الألم .. فيعرف من حركة البندول 
استمرار هز البندول حتی تصبح اهتزازات البندول متوازنة . فماذا حدث ؟ هذه 

ولکن النتيجة أن الشاکی قد ذهب عنه الالم .. 

أى یجلس الشاکی ویتقدم الطبیب يسأل عن آماکن الالم .. وهنا تمتد يد 
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الطبيب وتضع قطعة من الفناطیس ويلصقها بمشمع .. ويؤدى المغناطيس الى 
تخفیف الالم وذهابه تماما .. هل هذا علاج ؟ أو آنه تسكين للألم ؟ انه الاثنان 
معا . وقد عرفنا فى مصر محاولات د . بارون ومساعدیه وذلك باستخد ام 
الفناطیس لعلاج آلام الصداع والروماتيزم .. وأوجاع العمود الفقرى 
والصداع النصفی . وذلك باستخدام الغناطیس فى أماكن معروفة من الراس 
والعنق والذراعين والساقين .. 

ویقکد د . بارون ومساعدوه أن الفراعنه قد عرفوا هذا العلاج واستخدموه . 
وأكدوا نجاحه التام . ولکن کتب الطب الفرعونی لم تسعفنا بتفاصیل عن هذ! 
الذی حدث وکیف حدث ومتی بدأ وانتهی العلاج بالغناطیس .. 

وقد تطور حجم وشکل الفناطیس .. فقد كان كتلا من البلاستيك ومن الجلد 
الممغنط .. ثم تحول الى حجم رأس عود الكبريت من الذهب والبلاتين الممغئط .. 

وعيادات الألم فى أوربا وأمريكا جعلت تخفيف الألم من الختصاص طبيب 
التخدير أو طبيب الأشعة أو الممارس العام .. وق نفس الوقت لابد من مساعدة 
الطبیب النفسى . فالانسان ليس جسما فقط بل هو جسم + نفس + علاقات 
اجتماعية + ثقافة .. 

ای لابد من فهم الریض والتفاهم معه ۰ ولابد هن مساعدة الریض 
للطبيب .. ولابد من « ارادة » الشفاء عند الریض .. أى أن « ارادة العلاج » 
عند الطبيب تكملها « ارادة الشفاء » عند المريض .. وهذا العلاج يحتاج الى 
وقت أطول .. فكثير من الآلام الجسمية لها أسباب نفسية أى اجتماعية .. والألم 
الجسمى هو التعبير الظاهر عن ألم ليس ظاهرا ! 

ربما كان طبيب العيون الثورى الفرنسى جان بول مارا ( ۱۷۶۳ ۔ ۱۷۹۳ ) 
أول من التفت الى هذا النوع من العلاج ولأسباب غير واضحة .. فكان يشكو 
من مرض جلدی .. وقد آثبت الژرخون أنه لم یکن مرضا جلدیا ء وانما هو نوم 
من الحساسية الشديدة ولاسباب نفسية . ولذلك كان یجلس معظم الوفت ف 
البانیو البارد .. وکان الاطباء یصفونه بأن آعصابه « عريانة » .. آعصابه بلا 
غطاء .. فکانها اسلا كهربية فلا يكاد يلمس شيئًا حتی يشعر بانه تکهرپ . 
ولا جاعت الفتاة شارلوت کورد ای لاغتیاله وجدته هكذا يأكل ویشرب ویکتب فى 
البانیو .. اندهشت عندما راحت تتحسس جسمه .. فكأن یصرخ . وقال لها : 
ابعدی .. ان أصعابك تؤلنى ! 
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قالت : لم اکن أعرف .. اذن هذه السكين سوف تقضى على كل وجع ! 
وطعنته فى ظهره .. ومات ! 
واكتشف المؤرخون انه كان يستخدم حجرا مغناطيسيا ويطلب من خادمته 
أن يمر به على كل جسمه .. ويقال : انه كان يستريح الى ذلك ! 
ومارا هذا ينطبق عليه ما قاله الشاعر القديم فى وصف رقة المحبوبة : 
لمس الحرير يدمى بنانه ! 
وكان الحرير يدمى جسم جان بول مارا .. لا بسبب الرقة الشديدة » ولكن 
بسيب الاحساس المرضى الزائد لأى شیء ! 

5 وللألم بقية ! 
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(ه) ضوایک: لار طلحوب 


فى سنة ۱٩۹۱۹‏ ذهب الموسیقار البولندی رئيس الوزراء بادروفسکی متنکرا 
إلى طبيب . سأله الطبیب : مالك ؟ قال له ٠:‏ اجلسنی آولا على کرسی طویل 
وهات لی كوبا من النبیذ وسیجارا واترکنی بعض الوقت لکی أتذكر بالضبط ما 
الذی أوجعنى طوال هذا الشهر .. 

وعاد إليه الطبیب ليسمع منه : اشکرك یاولدی فقد شعرت بالامان عندك 
ونمت .. وهذا ما لم يحدث فى حیاتی كلها .. ولکنه شىء ما فى هذه العيادة 
واشیاء آخری ف عينيك ثم هی رغبتی ف أن اجد مکانا واحدا آمنا ۰ وانسانا 
واحدا آمینا . 

قال الوسیقار بادروفسکی : آنا سأقول لك وانت تفهم وتشخص الداء .. هنا 
فى دماغی شواکیش .. هناف کتفی خوابیر .. هنا فى بطنی سکاکین .. هنا فى 
معدتی ماء نار .. هنا فى قلبی محاولات مستمرة لایقافه .. هنا فى حلقی حبال لا 
اراها تحاول خنقی .. هنا فى قدمى مسامیر .. هنا فى أصابعى واحد يلعب 
بالنار .. هنا ى عینی حرقان .. هل فهمت یاولدی ٩‏ ! 

ركان الطبیب مشفولا یکتب على ذلك .. 

ولکن الموسیقار تذکر ما دار بینه وبين السیاسی الفرنسی کلمنصو عندما 
كان یتجولان فى قاعة المرایا بقصر فرسای قبل توقیع اتفاقية السلام بعد 
الحرب العالمية الأولى .. قال له : كنت موسیقارا تولف الأوبرا والسيموفنية 
والکونشرتو .. ورضیت أن تکون رئيس وزراء .. الله جعلك موسيقارا والشعب 
جعلك رئیسا للوزراء . والشعب پقتل الکثیر من آبطاله » ولکن الله يهب الخلود 
کل ابطاله ؟! فما هذا الانحطاط ؟! 

وعندما نظر رئيس الوزراء إلى الطبیب وجده حائرا معذبا, كان كل هذه 
الأوجاع قد انتقلت إليه .. 

ودار الطبيب حول رئيس الوزراء يضغط هنا وهناك .. ويقلب عينيه فى كل 
مكان ویتحسس بأصابعه كل عضلة وعصب وغدة .. ويدق على ظهره ويسمع › 
وعلى صدره وسمع .. ويشد شفتيه وأنفه وعينيه .. وجلس الطبيب ليقول 
للمريض العظيم : سيدى دواؤك ليس عندى . لأن داءك ليس عندى .. والذى 
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قلته لا تنشره كتب الطب , وانما صفحات الأدب والفن .. نسیدی علاجك أن 
تون ا .. ان تعود الى بیت قديم كنث تعيش فيه .. الى عشيقة 
كنت تحبها .. أنت تشكو سيدى من مرض تغيير المكان ورفيق الفراش عد إل 
ما كنت عليه ياسيدى ! 

وعاد الموسيقار بادروفسكى إلى البیانو .. وراح يتنقل بين العواصم 
الاوربية .. ثم ساقر ل آمریکا .. ولکن المتعهدين وشركات التامين رفضت ان 
تساعده لانها مفامرة ليست محسوبة .. ولکنه اعتزم ان يتخلى عن البطل 
الشيمين: وكين الط الألهى كت علدنا .عن الو رات 

فقال أحد النقاد : يجب ان يصبح الانسان رئيسا للوزراء ويستقبل ليكون 
عازفا على البیانو ليكسب مليونا من الدولارات ! 

غلط ! فليس ذلك فى استطاعة أى رئيس للوزراء وإنما يجب أن يكون موهبة 
عظيمة ليكون موسيقارا أولا » ومؤمنا بقدراته الفذة ثانيا > ويختار الوقت 
الات قلا فيكيني: .يكل ذلك .ها يرق | 

اا الدع قاله ال ىشقاراق وتف جال الجحهة والتشتنة فون بالا 
يواجه الأطباء عندما يعالجون المرضى : انهم أمام اناس یعبرون « عاطفيا » عن 
أوجاع جسمية .. وكل هذه الكلمات التى استخدمها الموسيقار هى بالضبط ما 
کو كل الان > ولا موز الطب دلول هذ لمات ولا رى ها ال ماد 
امام 'الشعون ما رهاق ان اقرف من الرهین او القوف من الاصنابة بالرهن :: 
ولا معنی الانين .. ولا معنی الآه والآواه ویاویلی .. ویامصیبتی .. ولا معانی 
الفشئل: والافياظ : ولا الفضب ولا السعط ولا التمزد عل الزن .زا لزي 
والطبیب . ۱ 

ولذلك فكل العلوم « الانسانية » أى التی اتخذت موضوعها الانسان نفسه , 
علوم غير دقيقة .. لأن الانسان غير قادر على أن يكون دقیقا واضحا فى مشاعره 
فكل هذه العبارات ليست فى وضوح : ۲ + ۲ - ؛ ولا فى وضوح المعادلة التى 
اكتشفها انشتين ليفجر بها القنبلة الذرية : الطاقة = الكتلة × مربع سرعة 
ال 

فالطب وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الجمال » كلها ليست علوما .. 
. ولكنها مثل العلوم آو تحاول ان تكون كذلك . 
فنحن ندور حول هذه العانی ونقترب منها » ولکنها لا نراها بوضوح .. ود 
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نحسبها ولا نقيسها .. فكل هذه مشاعر هی بالتقريب .. وهذه علوم بالتقريب » 
لشت علو ى نف الرياضيات والفيذياء والكيضناء م 
والالم الرحلی هو الذی تشعر به بعض الوقت . ثم تنساه .. الى الذی تنساه 
رغم حدوثه لانك نتوقعه .. فالذی يعمل فى احدی الحدائق يتوقع وخز شوك 
الورد .. فإذا وخزه الورد عشرات الرات , فانه لا يشعر به رغم ان دما قد سال 
من يديه وذراعه .. والذی يعمل ف خلایا النحل يتوقع أن یلدغه النحل .. 
ویحدث , ولکنه بسرعة يمد يده إلى مکان اللدغ ویخرج ما ترکه النحل فى 
جسمه .. بل أن الصابین بالروماتزم یتعرون امام النحل لیلدغهم , فسم النحل 
علاج للروماتزم .. وكذلك سم العقرب والعناکب › فهو يريد هذا اللسع » وهذه 
الارادة تجعل الشعور به عابرا .. 
وکذلك ق العنف الجنسی .. فالرجل یضرب الرة ؛ وهی ترید ذلك .. ونتوجع 
وق نفس الوقت تجد هذه التعة .. وهو ايضا يتوجع لحظة › ثم يستريح إلى ما 
حدث .. وبعض الرجال » وبعض النساء .. یجدون الراحة فى الضرب بالکرباج 
ای الكى بالثار .. 
والعشاق ف الحب فى حالة من الألم الستمر .. يتعذب العاشق ان رأى 
المحبوب , ويتعذب ان لم يره .. ویتعذب شوقا اليه » ويتعذب خوفا عليه .. 
وخوفا من العيون والآذان .. ولو قال له طبيب نفسى : یااخی لماذا لا ترح نفسك 
وتبعد عن وجع القلب ! 
والطبيب الذى يقول ذلك لا يعرف العشق .. ولا يعرف كيف انه ملتقى 
السعادة والتعاسة .. اللذة والألم , الراحة والارق » الكرامة والهوان .. وقديما 
قال الشاعر العربى : 
وما فى الارض اشقى من محب 
وان وجد الهوى حلى المذاق 
تراه باكيا ف كل وقت 
مخافة فرقة أو لاشتياق 
فييك ان ناوا شوقا الیهم 
ویبکی ان دنوا خوف الفراق 
فتسخن عينه غند التنائی 
وتسخن عینه عند التلاقی ! 
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والعشق مثال الآلام المزمنة .. التى تطول وتتضاعف ولا علاج لها .. اما لانه 
لا علاج لهذا المرض » واما 'لاننا لا نريد العلاج . 

ولا يزال الشعراء والأدباء والفنانون أقدر على « تصوير » الألم والتعبير 
عنه .. وان کانوا اقل دقة وتحديدا .. ۱ 

وکثیر من العلوم قد اهتدی إليها الأدباء والفنانون بقدرتهم الفريدة على 
الحس والتعمق والخیال .. 

فعلم نفس الجريمة مثلا قد استطاع الادیب الروسی دستوفیسکی أن یضم 
کل مفرد اته وکل معانیه .. وکان أسبق علماء القرن التاسع عشر فى توصیف علم 
الجريمة .. وعلم النفس الجنائی .. 

والقانون الجنائی .. وهو لم یقصد ذلك .. وکثیر من علوم الفضاء والرحلات 
بين الکواکب قد اهتدی إليه أدباء من مثل الأديب الفرنسی جيل فرن قبل ان 
يتشجع العلماء وینظروا إلى الكواكب , وان يبحثوا عن وسائل للوصول اليها .. 

والناس عندما يعبرون عن آلامهم فانهم أدباء وفنانون بعض الوقت .. ولا 
يجدون القدرة على التعبير إلا إذا استعاروا بعض عبارات وأبيات الأدباء .. 
وبذلك يضاعفون الغموض الجميل أو الغموض الفنى لأوجاعهم › ليزداد الأطباء 
حيرة فى تحديدها وتوصيفها » وعلاجها ان أمكن ! 

* ۷ ۷ 

والتعاطف من المکن ان یژدی إلى الالم ایضا .. 

فالطفل مثلا يجرح آصبعه .. وینظر إلى عینی امه .. فإذا رأی الخوف 
والقلق عليه راح يبكى .. فهو لم یعرف بالضبط ما الذی حدث له ولا خطورة 
الذى اصابه » ولا الضرر الذی سوف یصیبه .. ولکن الفز ع فى عینی آمه , هو 
الذی أبكاه واوجعه ایضا ! 

وف القبائل البدائية تجد ان الزوجة عندما تعانی من الوحم والام الحمل 
والولادة . فان زوجها یعانی من نفس الاعراض .. هی تتوحم وهو پرجم ؛ هی 
تتقلب على جنبها وهو یقول : آه .. هی تصرخ وهو ایضا .. وعندما یچیء طبیب 
القبيلة فانه یکشف على الزوج لیعرف آلام الزوجة .. 

وما يحدث للتوائم يؤكد هذا العنی .. فالتوائم مهما تباعدوا فى آماکنهم 
واختلفوا ف ظروفهم , فتجیم لحظات يضم الواحد يده على آسنانه ویصرخ .. 
ويذهب للطبيب ولا يجد سببا لذلك . ولكن يعرف أن آخاه توامه يعانى من ألم 


وم و 
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حقيقى ف أسنانه .. أو ينهض من نومه فى حالة من الأرق ليجد اخاه يعانى من 
نفس الأرق .. 

والاخوان مصطفى امین وعلى أمين لهما حكايات غريبة .. 

والتوأمان الوزيران محمد توفيق عبد الفتاح وزكريا توفيق عبد الفتاح لهما 

نوادر عجيبة .. 

ثم العلاقة السحرية بين الأم والطفل لا تزال تبعث على الدهشة .. ولا يوجد 
تفسير علمى دقيق لان تنهض آم من عز النوم لأنها أحست بأن طفلها النائم فى 


غرفة اخرى سوف يقع من السرير .. 
وتسرع اليه لتحول بينه وبين الوقوع ! كيف ؟ أو الأم التى تعيش ف القاهرة 
تین عن: كل اتوه ورل ره ب مد الحقوين + 


وتذهب للطبيب فلا يحد شیا ندعو الالم الا . فى معدتةه .. ويعملية 
حسابية تكتشف الأم ان الاين قد أصيب فى نفس اللحظة التى أحست فيها 
بالألم... 

والمسافة بينهما عشرون آلف كيلو متر . كيف ؟ 

وعندى حكايات عن الذى كان بينى وبين والدتى .. E‏ 
أفكر فى زيارتها اجدها مريضة جدا .. وألغى سفرى .. فتحترق الطائرة الى 
كنت سوف أسافر بها .. طائرة الممثلة كاميليا سنة ۱۹۵۰ .. والطائرة 
الياكستائية فى أول رحلة لها سنة ١55١‏ . 

وكان من عادتى أن أقف على سلم الترام فى طريقى الى الجامعة .. فالترام 
مزدحم , ولا داعی لان احشر نفسى بين الناس .. وق احدی المرات كنت ابحث 
لامي عن دواء .. وفجاة رأيت صیدلیا اعرفه .. فانتقلت من سلم الترام الى 
الداخل عندما چاء لوری وقتل کل الواقفین على السلم ؟ ! 

كيف كنت هكذا مربوطا بحبل خفی سحری یجعلنی آشعر بأمى › وق نفس 
الوقت یکون هذا الشعور سببا فى نجاتی من الوت عدة مرات ؟ ! 

۱ yk Kk XK 

هل تعرف « التضاغط » ؟ 

هذه الظاهرة قد ولدت مع زيادة عدد سکان المدن . فالزحام فى الشارع 
والسوپر مارکت والاتوبیس واللاعب والسارح والستشفیات والد ارس 
والمصاعد .. 


۳۳۱ 


وهى حقيقة نسلم بها . ولا حيلة لنا فيها . 

ونحن نسلم معها ايضا بالضوضاء . وبالقذارة ونقص الطعام والشراب 
والعلاج والقاعد ق الاتوبیس والدارس .. ونقص الاسرة ق الستشفیات .. 
ونحن نسلم پقصور التعلیم ف العاهد » وقصور العامل ف الکلیات .. والسبب 
هو أن الناس کثیرون ولیس من السهل تحقیق کل ما یحتاجون .. 

ولذلك اعتدنا آیضا على الشکوی من کل ذلك .. ولانها شکوی عامة ؛ فقد 
اصبحت عادة ملازمة لنا . ولیس لها علاج . لقد اعتدنا على الیأس .. 

وفى الشارع ندوس بعضنا البعض .. ونتضارب بالاکتاف وبالایدی تماما 
کالذین ینزلون الى الملاعب . یعرفون مقدما انهم سوف یصابون .. فالاصابة 
والوقوع شرط من شروط هذه اللعبة .. وشرط من شروط الحياة معا ف الدن 
المكدسة بالسکان .. وف الاتوبیس نضیق برائدة العرق ولکن نرتضیها وکذاك 
ف الصاعد .. وترفض السیدات الکثیر من الحرکات النابية یقوم بها الرجال فى 
الاتوییس ویقبلن ذلك على مضض .. لانه لا علاج للزحام .. لا علاج لزيادة 
السکان » ولانه لا علاج لنقص الوارد وزيادة القروض والفوائد علیها .. 

فنحن نضغط بعضنا على بعض .. تماما كما تمسك قلما جافا وتضفط به على 
الورق فتمزق الورقة الاولی والتی تحتها والتی تحتها .. فالقلم جاف والضفط 
ضروری والتمزق یجیء بعد ذلك .. ضفط فوق ضفط .. وضفط من تحت على 
الذين فوق .. وضغط من كل جانب .. 

هذا التضاغط يفرض علینا آلاما طويلة حادة مزمنة .. 

¥+ جد اعد 

ما معنى الهذيان القومى ؟ 

ما معنی الجنون الوطنى ؟ 

ما معنی الانتحار الجماعى ؟ 

فى سنة ۱۹۶۷ وبمناسبة مرور قرنین على ميلاد الفنان الاسبانی جويا . اقيم 
معرض ف روما عن العمالقة والشياطين ف التاريخ .. 

ولوحات المعرض وتماثيله كلها عن العمالقة الذين يحملون الجبال » ويمزقون 
المحيطات .. عن الطيطان والهراقلة عند الأغريق .. وعن شمشون الجبار عند 
العبرالیین .. وعن جلجامش عند البابلیین .. فمن هژلاء ؟ لقد جاء فى اساطير 
القدماء ان عمالقة لهم قدرات خارقة ظهروا فى آماکن مختلفة من الارض . ولهم 


۳۳ 


مهمة عاجلة هی انقاذ البشرية مما تعانيه .. وبعض الناسرح آمنوا بهم وبعضر 
الناس' كفر .. 

وق التاريخ أيضا عدد كبير من أنبياء بنى اسرائيل .. فالضياع والتيه 
العميق عند القبائل العبرانية جعلها تتطلع إلى نبى .. إلى منقذ .. إلى مخلص .. 
فلا يكاد يقف واحد فوق صخرة ويتطلع إلى السماء ويصرخ ويلعن كل الواقفين 
أمامه حتى يظنوه نبيا .. ويمشوا وراءه .. وقد ظهر لهم أنبياء كثيرون .. وكهنه 
وسحرة .. 

وظهر ايضا فى كل القبائل فى كل العصور .. 

فالشعوب عندما يتأزم ضميرها ٠‏ ويتعذب وجدانها تحلم بمن ينقذها .. 
وتبالغ ف قدراته .. وتخطى ف اختياره .. لانها تريد ان تتخفف من اعبائها 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .. 

وكأن الشعوب ارادت ان تعذب نفسها , فاخترعت قصص الاأبطال فى کل 
زمان .. کائنات لها قدرات . وکائنات شريرة ومخيفة .. جاعت تعذب الانسان 
وتسكن دمن تفه ركن الاتساة الف عاش »وا اقوناه الاقلية 


اختفوا .. 
الياذة هومیروس .. وألف ليلة وليلة .. وملاحم بابل واشور والهندوس والایا 
وا لانکاس ۰۰ 


وجویا الرسام الاسبانی رسم لوحات مخيفة مروعة . وقال عنها الناس ف 
زمانه : الرجل مریض .. اصیب بالشلل والصمم والهذیان .. وکان من هذیانه 
وهلوسته هذه الروائع الفنية ؟؟ 

ولکن الناس على زمان جويا ( ۱۷۶٩‏ - ۱۸۲۶ ) قد لاحظوا انه رسم لوحات 
للأسرة المالكة تدل على انهم بلهاء متخلفون عقليا وشواذ .. 

وقال المؤرخون : ان الرجل مجنون ! 

ولكن هذا « المجنون » قد اسعده غزو الفرنسيين لبلاده .. وتحمس كثيرا 
تسف انیت هه مان حاكن ادا فاا کا تشن خبافرة اوا 
للفتی العبقری نابلیون .. 

جوا :اراد ان يصون" اكفكن المميق عند لاش ق اماقم القوهية + انهم 
بتطلعون الى القوى الخارقة المخيفة .. فهى خارقة لانها تقدر على الذى لا يقدر 
عليه الناس ۰ وهی مخيفة لانها سوف تعاقب الناس على جهلها وضعفها 


۳۳۳ 


وهوانها .. فلم يكن هذياته هو » وانما هذا هو هذيان الشعوب التى طال عذابها 
بحثا عن الخلاص .. 

ففى كل الازمات القومية فى كل التاريخ » تتعذب الشعوب .. يضطرب 
تفكيرها » ويختلط سلوكها , وترتجف الدنيا أمامهم وتحتهم .. ولا يدرون لهم 
حلا . ولا حتى مشكلة ولا طريقا ولا بابا .. 

رتمهم الاس والخوف الى ان توفع اللا ىء ادا ويترفموح الأ ۷ 
شىء .. قال المتنبى : 

وضاقت الأرض حتى صار هاربهم 
اذا رأى غير شىء ظنه رجلا ! 

انا للم الكتخسئ فضت الا + قومنا ؛ والشعيق الشكمى حصنيو انا 
قوميا , وانسداد أبواب الرزق , هى العزلة للبلد بين البلاد . وللشعب بين 
الشعوب .. والغربة المطلقة .. كل واحد غريب ف وطنه ووطنه غريب بين الدول 
الغريبة .. ولا أحد يدرى بأحد .. ولا احد يسمعه آحد ان قال » ولا أحد يريد 
أن يسمع او يقرا او يقول .. فالافواه تتحرك ولکنها خرساء » والاصوات تموت 
فل ادان "الصيفاء والعلب :يخ نما بلا غواطك. .: 

وليست الوثبة الشيعية إلا دليلا جديدا على اعمق اعماق الناس › فى هذيانهم 
القومی : انهم یتمجلون الامام الفائب .. اهدي النتظر .. فيفرشون له الارض 
بالجماجم ویبللونها بالدم ویلوئون له الهواء بالدخان واللعنات .. 

وف آمریکا , بعد نكسة فیتنام , ظهر آنبیاء ونصابون وآفاقون . ولکن وجدوا 
من .نض ديع ویمشی وراءهم ای الخدرات وال الانتصار وال الوت .. ق حوض 
نهر الامازون .. ۱ 

وبعد الحرب العالية الثانية وانهیار کل الثل العلیا , سقطت الانیا النازية 
الارية وطن السوبرمان الجرمانی .. ولکن الشعب الالانی راح يحلم بان هتلر له 
ابن ف امریکا اللاتينية سوف بعود + 

أى عودة هتلر ولکن بصورة اخری ؟ ! 

وف الارجنتین تخیلوا ان نجاتهم بعد الرئیس بیرون عن طریق زوجته 
الأولى .. شم زوجته الثائية .. 

وف تونس تخیل الرئیس بورقيبة انه يمكن ان يجىء ابنه بعده ؟ 

وف کوریا الشمالية لا یزال پتوهم الناس ان یجیء ابن كيم آل سونج ٠‏ خلفا 


۳۷۶ 


لها مكملاً “رسنالة والدة:: ۱ 
وق مصر توهموا يان نجاة المصريين من النكسة تكون عن طريق ابن عبد 
الناصر ايضا ؟ 
وکلها صور من الهذيان القومى .. أى الألم العام : النفسى والاجتماعى 
والنساس: والاقتضادض . 
فان لم يكن هذا البطل القومى عملاقا فسوف يكون كذلك اذا بعث مرة اخرى 
فى ابن هتلر وابن كيم وابن عبد الناصر وابن بورقيبة .. 
مز كما زر 
XxX‏ 
والكتب المقدسة تحدثنا عن أن العمالقة عاشوا قديما .. ثم اخذوا 
ينقرضون . وتعاسة الانسان سببها اختفاء العمالقة .. 
أدم عليه السلام كان طوله ۱۲۶ قدما .. 
وابراهيم ۲ قدما .. 


نوح ۲۷ قدما .. 
وق ۱۳ قذما: 
وكان من المکن ان ینقرض الانسان لولا مجیء السید السیح - فى رأى 


والله بعث سیدنا محمدا رحمة للعالین وانقاذا للانسان من کل هذه الفوضی 
والهذیان والهوان .. 

وعلماء الآثار قد اکتشفوا ان الارض قد عاشت علیها کائنات عملاقة جامت 
من الکواکب الاخری .. ولأسباب لا نعرفها , اختفت .. 

ویقولون : ان آدم عليه السلام وحواء ‏ ليسا إلا مهاجرین من کواکب 
وحضارات اخری .. 

ویقولون ان البحر الیت لیس إلا تجویفا لسفينة فضاء عملاقة » ارتطمت 
بالارض من عشرات آلوف السنین .. 

وقد توهم كثير من علماء السياسة انه يمكن « تخليق » العمالقة .. عن طریق 
اختیار السلالات « المتازة من البشر - النازيون فعلوا ذلك .. 

والامبراطور فریدریس الأول ؛ كان یبحث دائما عن طوال القامة من الرجال 
والنساء ویزاوج بینهم .. املا فى تخلیق سلالة ممتازة تعيد الى الانسانية عصر 


۳۳۵ 


العمالقة .. ويقال انهم عثروا له على شاب عملاق . واحتالوا على هذا الشاب ان 
يدخل فى نعش لانهم فى حاجة الى نعش لانسان مات ف مثل طوله وعرضه . 
ودخل العملاق الابلة هذا النعش فاذا بهم يغلقونه عليه .. ويشحئون النعش الى 
الامبراطور فريدريش الأول . ولكن العملاق مات مختنقا . اما الامبراطور فكان 
يعرض النعش على ضيوفه ‏ انها فرجة فالملك يريد ان يتسلى وضيوفه كذلك ! 

رمن هلويمات القن انشا ٠‏ ای من لامها اليك إن يحل ,اة 
العادل  »‏ أى بالظالم المنفرد بالقرار , ثم يكون عادلا ! كيف ؟ هل المطلوب أن 
يكون عادلا فى ظلمه فلا فرق بين احد فى الظلم ؟ 

أو يكون عادلا مستبد! . أى ينفرد بقرارته العادلة » دون مشورة من آحد . 
ككف يكون فرد ا بكترا عاد ۶ .. ولا فرق بين العدل بين اتباعه واصدقائه 
واهله 5 ثم العدل بين اعدائه وخصومه والتآمرین عليه 0 والذين يحاولون 
ا 

ولكنها هلوسة شعبية .. وهذيان قومى .. 

انه الالم الفردی مضروبا ف مليون .. فيكون الألم عاما عارما والضياع 
مطلقا › والاحلام كوابيس ¢ والكوابيس فيها الدم والنار والحد ید ۰۰ ودعوة 
الناس جميعا الى الانتحار .. مادام لا أمل فى حل ولا أمل فى أحد .. ولا ثقة فى 
مستقبل .. بل ان المستقبل والاستغراق فيه هى الذى أكل حاضر الناس والتهم 
ماضيهم .. 

ا عن 

نعود ألى معرض الفنان الاسبانى جويا .. ففى لوحاته : تحفة قائمة مخيفة 
للالة الاغريقى کورونوس - الذى هو الزمن هذا الاله قد استدار يأكل أولاده : 
السنين والأيام والساعات .. 

فالشعوب الاغريقية المعذبة قد اخترعت كورونوس واعطته لعناتها الثلاث : 
الألم والقلق والتوتر 

دكن كريد نوين مجه اه كول “قل لفاك عق فريق قل ممه امايق 
- وهذا هو الانتحار القومى ! 

. فإلى مزيد من الألم ! 


۳۳۹ 


اك .. وععناصییا 


۱ ری هی .صرح ١‏ 


حتی تکون مثقفا عصریا آرجوك أن تصدق کل مایقوله آولاد البلد عن فوائد 
البصل - بما فیها التنشيط الجنسی ایضا . فاحدث الدراسات الطبية تقول أن 
البصل قادر قل ازالة الصداع .. والصداع التصفی بصفة خاصة . ناذا ؟ 
اة أن تقسین« ملم تلا : 

وف الکتاب الضخم للباحث الکبیر د . بول غلیونجی الذی عنوانه : 
« الطعام : هدية آوزوریس » الجزء الثانی یقول الفراعنة اعتقدوا أن البصل 
یخفف الام الولادة » ولذلك کانوا یضعون البصل ف عنق الرحم .. 

قال ی د . عماد الدین عبد الجید اخصائی امراض النساء والولادة آن 
عددا کبیرا من الریفیات یضعن البصل ف عنق الرحم . آیمانا بان البصل 
پخفف الام الوضم ویجعل الطلق اسرع . فما الذی يقعله البصل ؟ لا آحد 
يدرى بالضبط .. هل يجفف عنق الرحم ‏ هل یلهبه فیجعله یتقلص هل یصعد فى 
الاتابیب ویضفط .. لا احد یعرف وکان الفراعنة كما یقول د . بول غلیونجی 
لکی یعرفوا الراة ان كانت تنجب الاطفال أو عقیما یضعون البصل فى عنق 
الرحم ؛ فان ظهرت رائحة البصل ف فمها بعد ذلك فلیست عقیما . آما العقیم 
فهی التی لاتظهر رائحة البصل ف فمها !۱۱ 

ولکن من المؤكد أن البصل یقضی على الصداع . فما هو هذا الصداع ؟ فما 
لم تكن أمير شعراء العرب قدیما : التنبی » وحدیثا : آحمد شوقی ‏ وأمير 
شعراء الألمان جيته وشعراء الانجلیز شکسبیر » فانك لن تستطیم أن تقول لنا 
ماهذا الصداع .. وهو اکثر آنواع الاوجاع أو الالام انتشارا . فلا آحد لم 
يصبه الصداع بعض الوقت أو من حين الى حين أو بصورة مزمنة .. 

والصداع ليس مرضا , وانما هو من آعراض مرض أو خلل أو اضطراب أو 
ورم أو تمدد فى الشعیرات الدموية .. انه شعور بأن دماغك ثقيل .. أى أنك ترید 
أن تميل به على جانب أو للأمام أو الخلف .. وأحيانا يكون فى مقدمة الرأس » ثم 
بنتشر واحیانا ان موخرع الراس... واحیانا « یضدعك 6د ای يقلق دماغك 
نصفین .. وق القرآن الکریم : يومئذ یصدعون .. أى ینفرقون فرقتین .. أو 


۳۳۷ 


ينقسمون قسمين : وق القرآن أيضا : والارض ذات الصدع ‏ أى الأرض 
المشقوقة لأن فيها نباتا يخرج من تحت الارض فيقسم التربة ويشقها .. 

وقد أحصى أحد الأطباء أسباب الصداع فوجدها أكثر من مائتی سيب .. 

والصداع البسيط الذى يجىء ویروح بسرعة سببه الأرق أو قلة النوم أو 
كثرة الأكل .. أو الامساك أى الاسهال أو كثرة تعاطى, الكحول .. 

زهناك صداع رجالى ‏ وهو الذى يصيب احدى العينين .. يستمر من ربع 
الساعة الى ثلاثة أرباع الساعة ويكون ليلا » كل ليلة .. ولا يوجد تفسير واضح 
لماذا هو يصيب عينا واحدة » ولا يصيب إلا الرجال .. ولماذا يكون ليلا ؟ . 

والصداع يكون أيضا بسبب أوجاع فى أعضاء الراس : ف العينين والأذنين 
والاسنان والجيوب الأنفية .. وأحيانا المخ .. والضغط عليه من الداخل .. 
ويكون بسبب ارتفاع الضغط ويكون بسبب أنخفاضه .. 

وبسبب انقباض عضلات مؤخرة الراس .. وعضلات تحريك العين ويكون 
بسبب الضغط على العين كأن يكون الضوء ضعيفا أو قويا أو يكون المنظار الذى 
تضعه عبثا على العين .. ولذلك يجب تغييره .. 

وليس صحيحا ماکان يقال من أن النقرس هو مرض العظماء . وإنما 
مرضهم : الصداع والامساك .. فليس من العظماء واحد لم يتوجع فى فراشه أو 
ف دورة المياه .. وقد يكون السبب واحدا : الارهاق والتوتر والقلق والهم والغم 
والكرب العظيم . كل ذلك يؤدى إلى اضطراب الجهاز الهضمى والی الصداع 
والأرق والامساك بعد ذلك .. ولا نهاية لحكاياتهم ف كتب التاريخ . 

جد داع 

١‏ - الوسیقار العظيم باخ كتب ( أنشودة القهوة ) وهی عبارة عن أوبريت 
فکاهی من فصل واحد . تقف البطلة تتلوى وتمسك رأسها وتتوسل إلى والدها 
وهى تقول : والدى .. حبيبى .. أرجوك .. أرحمنى .. ان لم تسمح لى بأن 
أشرب ثلاثة فناجين قهوة سادة ثلاث مرات يوميا فسوف أكون مثل ماعز 
ادخلوها الفرن وخرجت منه تمثالا من الفحم لايقدر على البكاء ! 

وكان الوسیقار العظيم يصور حالته هو فكان يعمل كثيرا » يسهر كثيرا ؛ 
يتوجع من الامساك .. 

ويصيبه الصداع المزمن .. وكان يعالج الصداع بالقهوة التى توقظه وتؤرقه 
فيزداد الامساك ويشتد الصداع ! 


۳۳۸ 


۲ - الوسیقار الأعظم موتسارت كان لابد أن يكتب اقتتاحية أوبرا .« دون 
جوفانى « التى كان من الضرورى عرضها ف براغ بعد أيام . جاءه قائد 
اکتا تمل ب رحاب للدت ولحي يوسو الف داك ف 
عرضك 0 ع عن التحفة لاتخذلنا E‏ 

فت موتسارت يرقص ويشرب ويلعب ويقلد. العظماء ويضحك . وعندما 
عاد إلى البيت وجد قائد الأوركسترا أمام الباب .. يركع على الأرض ويقول : 


أتوسل إليك ! 
کا متا رت ل لت ض] طباه نی لم اخذاك قط , فلماذا هذه 
الرة ؟ ! 


وجلس موتسارت أمام البیانو .. وأحس بصداع شديد فطلب إلى زوجته أن 
توقظه بعد ساعتين .. وبعد ساعتين أيقظته . وكان الصداع شديدا . فطلب 
منها أن توقظه بعد ساعتين .. ونام وصحا وجلس أمام البیانو . وطلب منها 
مزيدا من القهوة .. وان تحكى له أية حكاية .. وكانت تحكى له قصة على بابا 
والسندیاد البحرى .. وكان يعزف على البيانى ويقول لها : ولكنى سمعت هذه 
القصد... حاولى أن تقولیها بشکل آخر .. 

وفرغ من کتابة الافتتاحية , وطلب من زوجته أن تبعث بها الى قائد 
الأوركسترا .. ثم ارتدی ملایسه كاملة وطلب إلى زوجت آن تترکه ينام بعض 
الوقت . ونپض من الفراش واسرع إلى الفرقة الوسيقية وجلس آمام البیانو . 
ولم تكد الجماهير تراه حتی صفقت له واقفة ی آروغ افتتاحیه موسيقية 
کتبها موسیقار فى کل العصور .. 

أما هذا الصداع فاسمه « صداع موتسارت « أى الذى يسيب العظماء فى 
زحمة العمل وانتظار القرار الحاسم ولحظة الالهام ! 

۳ - أما أديب فرنسا العظيم بلزاك فكان ينام عادة من السادسة مساء حتى 
منتصف الليل ثم يعمل ۱۲ ساعة بلا توقف . بشرط أن يكون إلى جواره جردل 
قهوة . وله وصف جميل لما تفعله القهوة فى الفنان : 

أنها لاتكاد تهز معدتك حتى تتحرك جيوش مثل جيوش نابليون . وتبدأ 
المعركة. . القوات تنتشر والعقل يوجهها . أما الذكاء فهى الذى يزودها بالذخيرة 


۳۳۹ 


والسلاح . وتتغطى الأوراق أمامك بالحبر .. فكل شىء يبدأ وينتهى بأفكار 
سوداء الشكل على الورق .. هذا السواد يشبه سحب البارود فى ميدان 
القتال » . 

وكان بلزاك يلف رأسه بمنديل.. فقد كان یخشی أن لم يفعل أن يقع دماغه 
نصفين .. واحد إلى اليمين وواحد إلى اليسار .. أنه الصداع الذى يلازمه قبل 
وأثناء الكتابة ولا يذهب إلا عندما يفرغ من التأليف تماما ! , 

٤‏ - الامبراطور القائد العظيم نابليون كان يدق رأسه بيده .. يضرب رأسه 
فى الحائط تماما كأنه وحيد القرن .. وأحيانا يترك الاجتماع ويذهب إلى الحائط 
أدقه .. أو آعیده بعنف إلى مكانه من مخى ! . 

وكان نابليون سريعا فى الأكل والشرب وسيىء المضغ والهضم .. وكان أول 
من يغادر المائدة فيرتبك كل الحاضرين . وينهضون وراءه قبل أن يشرعوا فى 
الأكل . 

وله عبارة مشهورة : انها القهوة وحدها التى توقظنى وتدفئنى وتهبنى قوة 
غير عادية وتتغلب على هذا الذى يفلق دماغى ليلا ونهارا اننى أفضل الألم مع 
اليقظة على الهدوء والبلادة حين لايكون عندى احساس مطلقا ! 

° - وكذلك الامبراطور فريدريش الأكبر كان ينام على جانب من الفراش .. 
لیکون على استعداد دائما لان ينهض بسرعة ویصرخ بعيدا من شدة 
الصداع .. وکان یقول لنفسه : آعرف ماذا ترید ؟ - یقول للصداع - آعرف آنك 
صداع امبراطوری . 

ويوقظ الیاور النائم على بابه ویقول له : حالا .. فقد جاء الصداع ! 

أما العلاج فهو القهوة مع الشمبانيا 5 
له فرقعة زجاجة الشمبانيا عندما نفتحها .. ويظل الامبراطور يشرب القهوة 
بالشمبانيا حتى يذهب الصداع . وكانت نصيحته أن يكون هذا الكوكتيل أكثره 
من البن وأقله من الشمبانيا .. 

^ - وأعظم الفلاسفة أيمانويل كنت , هاجمه الصداع ف السنوات الأخيرة . 
ومعه الامساك الشديد . وكان يعلم أن السبب هى القهوة . ولكن القهوة هى 
السبب وهی علاج آیضا . وقد فكر فى طريقه للقضاء على الصداع باستخدام 
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القهوة واکنه انشفل عن هذا العلاج تماما بقضایاه الفلسفية .. 

ركان عنده خادم عجوز كير النسيان .. ولذلك كان لابد آن يطلب منه القهوة 
أكثر من مرة .. فکان يعد له البن والماء ویشعل له الموقد ویضع کوبین فارغین 
أو ثلاثة للضیوف ثم یضع هو القهوة بنفسه ویصبها ویطلب من الخادم أن 
يقدمها للضیوف .. 

وکثبرا ماکان الخادم ینسی او یغلبه النوم . 

وکان ضیوف الفیلسوف پسالونه : ولكنك أنت الذی اعددت القهوة . نما 
حاجتك إل هذا الخادم ؟ 

فکان الفیلسوف یقول : آنا لست فى حاجة إليه .. ولکنه فى حاجة إلى أن أؤكد 
له دائما أنه مایزال نافعا كما كان من خمسین عاما ! 

وکان اذا دخل الخادم بالقهوة وقف الفیلسوف العظیم على مقعد ویصرخ 
كنا فل فراش الت : ابشروا القد رايت شا 

وكان الفيلسوف العظيم يعتقد أنه ليست القهوة التى تذهب عنه الصداع .. 
وانما الطريقة التى تتم بها .. هى يعملها .. وهى يجعل خادمه يقدمها .. ثم هو 
تخت بعد ذلك ا بالا دافن والتموان والسحث هن ترات كيفك غق 
الضحك .. ای أن الحركة والانشغال والابتهاج والاسترخاء كل ذلك يساعد على 
اختفاء الصداع ! 


۷- اما الفیلسوف الفرنسی روسو فلا آحد یعرف بالضبط ما الذی قاله قبل 
أن يموت › وأن كان حاول کثیرا . ولکن كانت يده الیمنی تقبض على فنجان .. 
لقد كان يريد أن يصنع لنفسه فنجانا من القهوة . ولکنه لم يستطع .. 
تقول صاحبة البيت الذی كان يسكنه الفيلسوف : ان هذا الرجل الذى حاول 
اصلاح المجتمع , لم يستطع أن يهتدى الى طريقة آخری غير الوقوف على رأسه 
لكى يذهب الصداع .. آما الشیء الذى كان يحيره حقا فهو كيف يمكن أن يقضى 
على شعوره الدائم بأن المخدة جافة وأن القعد جاف جدا .. وكان يحاول أن 
يعرف بالضبط أين يوجد الصداع من چسمه كله ! 
6 وللسياسى الفرنسى الشهير تاليران عبارة ف وصف القهوة : أحبها 
سوداء كالشيطان » ساخنة كجهنم » صافية کاللائكة » حلوة كالحب ! 
ولكن عذابه العظيم أنه كان يتمنى أن يجىء يوم يهتدى فيه الاطباء إلى فلق 


۱۳۱ 


الدماغ نصفين . وصب القهوة هناك .. فتدخل إلى الخ دون أن تمر بالفم 
والعدة . كيف ؟ ۱ 

مات قبل أن یتحقق له هذا الامل العظیم ۱ . . 

٩‏ - الساخر العظیم فولتیر کانوا ینصحونه بأن يكف عن السیر الطویل 
والنوم الخاطف مستندا إلى الحائط ف البیت أو فى الطریق العام .. وکان الأطباء 
يؤكدون له أن الانسان يجب أن یتمدد بالعرض لیستریح فيذهب الصداع . 

وکان فولتیر مثل کثیر من عظماء عصره یومنون بأن القهوة هی العلاج من 
کل الم .. . ۱ 

وکانوا یقولون له إن شرب خمسین فنجانا فى اليوم هو خمسون فنجانا من 
السم . وکان يرد علیهم قائلا : فعلا آنها سم مؤكد بدلیل آننی عشت شمانین 
عاما ولم أمت بعد !! 

۰ - والرئیس الامریکی جیفرسون كان قد ضمن صدیقا فى مبلغ من الال . 
مات الصديق ولم پسدد . فباع الرئیس کل مايملك وفاء لهذا الدین . وبعد ذلك 
عرف الرئیش الامریکی کل أنواع الارق والقلق والاضطرابات العصبية 
والصداع والامساك . هذا الصداع هدد حیاته الاجتماعية والسياسية . 

ومات دون علاج ! 

۱ - والثائر الفرنسی روبسبیر كان قد نفذ حکم الاعدام فى ستة آلاف من 
الأبرياء . وق یوم جاءه آخد الاصدقاء يصف له كيف تم اعد ام واحد من 
الضحایا . وکان رقیقا مؤثرا فى الوصف . ولم يكد يفرغ من الوصف حتی 
آصیب روبسبیر بتقلصات معوية: ومعدية وغثیان شدید وتشبث الصداع رأسه 
حتى تم أعدامه « بالعروسة « اسم المشنقة فى ذلك الوقت - يوم ۳۸ یولیو سنة 
۶ - وانتهى بذلك حكم الارهاب .. والصداع ! . 

۲ - والأديب الأمريكى جيمس ٠‏ هاجر إلى آوروبا . وقرر أن ينتقل من مكان 
إلى مکان .. بان يعيش ف القطارات والسفن .. فأصابه التنقل الستمر 

باضطرابات فى معدته وفی الاثنی عشر .. فاصابه الامساك .. واضاف إليه القلق 
أرقا دائما .. ويؤكد الاطباء أنه مات بالصداع - آی بمرض الصداع ! 

۳ وعالم النفس الکبیر فروید » كان شدید الاضطراب النفسی والجسنمی 
والعقلی .. وکانت شکواه الدائمة من تقلص ف القولون ومن قرحة العدة ومن 
الاسهال الدائم والامساك .الدائم .. والصداع الذی يتركه لحظة واحدة ! 


۳:۲ 


٤‏ - وزعيم الهند وداعية السلام غاندى , كان يعالج نفسه بالأعشاب 
ANG‏ فى يفاكو انما شاخ راكنا عزیان تا اذا تس م که 
وقف على دماغه .. واذا أرهقه دماغه وضعه تحت الاء .. واذا لم يستطع أن 
يضطجع وقف نائما ورأسه على الحائط .. وكان یوّدب نفسه .. ويعاقبها على 
نزوتها أو رغباتها الشريرة .. ولم يفلح فى أن يقضى على الصداع .. وكان يداعب 
الذین حوله بأنه آخرج الانجليز من بلاده ء ولكن بعض جيوب المقاومة ماتزال 
تدق رأسه من الداخل ! 

۵ - وعندما وصل تشرشل إلى القاهرة فى ۱۲ دیسمبر سنة ۱٩۶۲‏ نصع 
كل الاي غولة أن تحترا من +« الانقلاب المترى اس انقلا اعد 
ستيب ا لالا ١‏ لر ۲ 

وكان تشرشل مؤسسة علاجية » فهو الذى يشخص الرض ويعالجه › 
يشخصه لكل الذين حوله ويحرص على أن يقوم هو نفسه بعلاجهم .. وكان 
تشرشل مشكلة الأطباء . فهم لايعرفون كيف يفرضون عليه دواء .. لأنه دائم 
الاجتهاد وهى مريض ليس مطيعا , ولا هو طبيب تقليدى .. فلا يكاد يجىء 
الطبيب ليعالجه حتى يجد أن تشرشل قد أرتدى مسوح الأطباء .. 

وهو الذى نصح روفلت ف طهران بأن يشرب القهوة السادة ومن بعدها 
التاق الستادة ومن عدف كانتا من الوك ملا كح ولا ما موب نه از 
يشكره بعد شعوره بالارتياح والرغبة فى النوم العميق وانتظر يطلبه روفلت ويقدم 
له عظيم الامتنان » ولكنه لم يتصل فاتصل به تشرشل , فقيل له : إن الرئيس لم 


ينم طوال ليلة أمس .. 

فسأل تشرشل : ألم يشرب القهوة والشاى والويسكى عندما صحا من 
النوم ؟ 
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فقیل له : بل شربها قبل النوم ! 

ومات الرجلان وهما یتوجعان من صداع دائم »لم يجد الاطباء له علاجا .. 
انه «صداع موتسارت » .. أنه صداع الطفل العبقری الذی ينام على 
الحكايات .. ولكن هولاء العظماء عندهم مواجع وكوارث يطير لها النوم من 
العين » ويخلق وراءه الصداع الدائم والامساك المزمن والتخبط ف أمواج 
القهوة ! 

وسوف یدجل تشرشل التاريخ العالمى من أبواب كثيرة : السياسة والشجاعة 


۳۳ 


والقكاء :نوا لكوي انشا :فقن تحمل هل اة ول ق اني اوسوف ليا 
مع طبيبه الخاص د . موران ف الموسوعات الطبية . فقد كانت له اجتهادات 
قاتلة فى علاج أوجاع المعدة والمصران والصداع وذهاب الامساك والاسهال .. 

يقول تشرشل ان الامساك والصداع لم يذهبا عنه ألا يوم ضرب اليابانيون 
الأسطول الأمريكى فى بيرل هاربور . فقد وقف تشرشل يرقص أمام المرأة, 
ويقول : الآن أستطيع أن أنام . فأمريكا قد دخلت الحرب إلى جانبنا .. انتهى 
الامساك والصداع ! 

5 أما اللاینییر الامریکی هیوز فکان شدید الوسوسة .. قق ل آحد من 
الذاس حوله .. ۷ الرجال ولا النساء .. وکان یخاف أن یدس له الناس السم قل 
کل طعام وشراب وکان یدفعهم إلى أن یشربوا من کوبه ویتذوقوا طعامه لکی 
يطمئن .. وکان یخاف أن ينام حتی لاینقض عليه آحد فيقتله ویرث آلوف 
اللایین التی یملکها .. 

وفشل الاطباء ق |زالة الصداع .. وجعلوا له سریرا من الحریر .. ومن 
ریش النعام .. وجعلوا السریر یهتز وتخرج منه الوسیقی .. ولکنه لم ینم ! . 

وکان النوم یجیء الیه ف حالة واحدة إذا رکب الطائرة.. فکان يركب الطائرة 
فینام ی جوار الکابتن , ویتراجع راسه إلى الوراء .. او ینکفیء إلى الامام . 

شىء من ذلك اصاب الزعیم العراقی عبد الکریم قاسم » فکان يركب الطائرة 
وينام فى سماء بغداد .. وتقول الصحفية الايطالية آوریانا فالاتشی : إن القذافى 
ايشا لایتام. زان شيارة وزاءفا حراسة .> أن ق طالزة نوها .طائزات 
حربية .. ۱ 

آنا غل الارض فين آکثر الناس خوفا وقلقا وارقا .۰ ! 

وعلاج الصداع : النوم 0 

ولا تزال الخيوانات هی استاذ الانسان .. فلا یکاد الحیوان یشعر بتعب ا 
وجع حتی ینزوی ويرقد ویمتنم عن الطعام . وهو مانسمیه بالحمية - ولا تزال 
الحمية علاجا .. 

والاسبرین هو آرخص الأدوية واکثرها انتشارا ف العالم واقلها ضررا . وهو 
. العلاج الکد لبعض أنواع الصداع . 
والوخز بالابر آیضا .. 
وبعض آبناء الریف پربطون الرأس بمندیل .. أو بشریط مبلل بالخل آرجو 
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الا نسخر بمثل هذه الوصفات الشعبية . فلها أساس من تاريخ الانسانية طويل 
جدا . 

وف موسوعة « الغصن الذهبى » للعالم الكبير جيمس فريزر يحدثنا عن 
تغطية الوجه عند الملوك وشيوخ القبائل . يقول ان هؤلاء كبار يرون »وجه الملك 
يجب أن يظل بعيدا عن العيون .. فلا يصح أن تراه. الرعية .. ولذلك يغطى 
وجهه كاملا فلا تظهر إلا عيناه .. وأحيانا يجلس وراء ستار .. أو وراء باب مغلق 
ويحدث الناس دون أن يروه - لأن رؤية وجهه حرام .. 

فإذا جلس الملك إلى القبيلة يأكل معهم كان لابد أن يغطى وجهه كله .. بما فى 
ذلك فمه .. آما العينان فلابد أن يراهما الناس ؛ وأن بری هو الناس .. ٠‏ 

وقد لاحظ فريزر أن الناس العاديين اذا جلسوا وحدهم فإنهم يفعلون ذلك 
أيضا .. وقد حاول. أن يفهم سر هذا التخفى ؛ مع أن أحدا ليس هناك .. 

واهتدى الى تفسير ذلك بأن الناس يخافون أن تتسلل الأرواح الشريرة إلى 
آفواههم فتضاعف مرضهم .. وذلك لابد من سد الفتحات حتى لاتدخل هذه 
الارواح ۰۰ 

ولاحظ أن القبائل التی تکوی مرضاها بالنار على جانبی الوجه أو فى الکتفین 
أو فى کعب القدم , لاتخفی وجوه شیوخها .. 

وانتهی العالم الکبیر فریزر الى أن هذه القبائل آنما تعالج الصداع بربط 
الراس وشده .. وسد الفم » آی الامتناع عن الطعام بعض الوقت .. 

وکل يؤدى إلى تخفیف الالم .. وتعتقد هذه القبائل أن الصداع هو دقات 
روح شريرة على الدماغ من داخله تريد أن تحرج .. أو تنادی الأرواح الأخرى 
أن تجىء إلى انقاذها . ولذلك لابد من ترك الروح تموت ق الدماغ » دون أن 
تساعدها أرواح أخرى ! 

فربط الدماغ من ألوف السنين . كان ولايزال , علاجا للصداع .. ! 

.. فإلى أوجاع أخرى ! 


۳۹۵ 


(۷) قللت الرکتے: _ 
أماساق ١‏ لهاذبة | 

ف « ألف ليلة وليلة » قصة ملك اسمه يونان ؛ كان يشكو من التهاب بشرته , 
وأرق وقلق › وجاءه طبيب اسمه بودان » نظر اليه » عرف داءه » ذهب الطبيب 
الى بيته واخترع للملك دواء » هذا الدواء وضع ف بطن عصا » ثم طلب الى الملك 
ان يلعب الكرة , وان یضرب الكرة پعصاه » ومهما شعر بالتعب وقرر ان یچلس 
فلا يترك العصا , واذا رأی ان ینام فلا يترك العصا , ونفذ اللك تعلیمات 
الطبیب .. ولعب وتعب وعرق » وذهب الى القصر ودخل الحمام والعصا ف يده .. 
ونام والعصا فى يده .. ولا صحا من نومه لم يجد اثرا للالتهابات الجلدية كلها , 
اختفت .. كيف ؟ 

أن الدواه الذی وضعه الطبیب ق د اغل العصا قد تسرب من العصا إلى اليد 
الى الجسم .. الى الدم » وشفي اللك من هذا الرض الجلدی , انتهت قصة 
اللیلة الخامسة عشرة من الف ليلة وليلة .. ومعناها ان احد الاطباء قد ابتکر 
دواء لشفاء الحساسية .. وان هذا الدواء قد تسرپ من الجلد الى شعیرات الدم 
الى القلب .. الى کل الشعیرات الدموية .. فکان الشفاء ! 

ولکن عالنا الجلیل د . بول غلیونجی له تفسیر آخر . وهو ان اللك الریض 
قد آمن بقدرة هذا الطبیب على شفائه » وهذه احدی ضرورات الشفاء › ثم انه 
لعب وانشغل تماما عن الالم وکان اللك - عادة - لا يتحرك » وانما یمضی النهار 
نائما » واللیل ساهرا .. ولابد انه كان يجد صعوية ف النوم .. ولايد أنه عرف 
الارق والقلق .. ولکن اللعب والتعب قد شغلا اللك تماما عن الشعور بالالم .. 
ولا ذهب الى الحمام اراح الاء الساخن اعصابه التئ كانت قد استراحت 
بالانشفال والاستغراق باللعب .. ونام الك بعد ان تسلل الدواء الى کل 
جسمه .. وليس غريبا » بعد ذلك » أن تجد الملك قد شفی من مرضه ! 

واحدث وسائل العلاج الطبیعی من الألم هو : الحركة .. المثى .. الجرى .. 
التتاها: .: التحديف: ٠.‏ تغاما كنا فعل الك بوتان:۱ 

جد + اعد 
ومما يروى عن الطبيب الاغريقى بقراط انه كان يطلب من مريض يسكن الى 
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جواره ان يجعل طريقه طويلا .. يطلب منه ان يدور حول المدينة ثلاث مرات ثم 
يجىء اليه .. وكان بقراط يقنع المريض بان الشی علاج .. وانه كلما طال المشوار 
الى عيادة الطبيب ادى ذلك الى راحة المريض .. ويقال انه سأل مريضا تأخر 
عن موعده فقال له المريض : لقد درت حول المدينة عشرين مرة ! 

فقال له يقراط : ليس عندى دواء لك .. لقد داويت نفسك ! 

ویقال ان بقراط ایضا جاءه مریض يقول له : 
- سوف آموت الیوم . 
فساله : من قال لك ذلك 6 
قال : انه شعورى ! 
وقال بقراط : وشعورى انا ايضا غير ذلك . 
قال المريض : انا متأكد ! 
قال بقراط : اذن اذهب الى قبرك وانتظرنى هناك .. 

وذهب الرجل الى القبر . وانتظر . ولكن بقراط لم يذهب . وعلم بقراط ان 
الرجل عندما اظلمت الدنيا خاف من القبر .. فهرب جریا الى البيت » ولم يكن 
قبل ذلك قادرا على المشى .. وعاش بعدها عشرين عاما ! 

XN 

والفيلسوف الاغريقى الموسيقار الطبيب فيثاغورس . كان ينصح مرضاه بان 
يتناولوا الاعشاب . وانها هو الدواء . وان كل العقاقير هی اعشاب فاسدة .. 
ولذلك فالاعشاب هى الدواء الطازج تقدمه الطبيعة للناس فى كل مكان ! 
" وف يوم جاءه احد تلامذته يشكو مغصا ووجعا فى احدى ساقيه وفى ظهره 
وانه لم يعد يرى بوضوح وان الالم مثل افعى يتلوى فى بطنه ثم فى جنبه ثم 
تلسعه ف أذنيه . 

وسأله فيثاغورس : ماهى الاعشاب التى تناولتها ومتى ؟ 

فذكر له هذه الاعشاب . فطلب منه ان يعود الى الحقول ويجمعبا بنفسه .. 
وجمعها ورجع الى الفيلسوف فقال له : عد بهذه الاعشاب والقها فى مكانها من 
الحقل . اذهب بسرعة . ولكن عد بطم كأنك لا تريد ان تعود الى البيت أو كأنك 
تريد ان تنام فى الطريق .. على مهلك تماما ! 

وفوجىء الفیلسوف ان تلميذه قد عاد واسرع مما يجب فسأله عن السبب . 
قال : ولكنى يااستاذ لم اعد اشعر بالم .. 
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وكان من عادة قاضى القضاة العز بن عبدالسلام الذى عاش فى مصر ايام 
شجرة الدر » اذا آحس بالجوع ان ينهض ويتمشى ف الشوارع حتى يسكن الم 
الجوع . فاذا تناول طعامه نام بعده مباشرة .. وكان ينصح تلامذته ان يمشوا 
كثيرا قبل الطعام وليس بعده .. وكان يقول : انما يتساقط منك الوجع وانت 
تمشى .. فاتركه امام البيت ولا تدخل به الى فراشك ! 

وهم جميعا يطبقون احدث ما وصل اليه العلم الحديث . فما من دواء قد 
وصفه الاطباء اليوم للمريض , ليس من بينه دعوة المتألم أو المتوجع ان یمشی .. 
ان يخرج .. ان يحرك ساقيه .. ان يفلت من الضيق .. من اللل . 

وكان::لنا استاذ للفلسفة هو الاستاذ محمد محمود خضيرى . وكان من 
الطف الناس وأرقهم وأكثرهم تخصصا ف اثر الفلسفة الاغريقية على الفلسفة 
العربية .. وكان يقول لنا ان ابن سينا الفيلسوف الطبيب » يمكن اعتباره واحدا 
من علماء النفس المعاصرين ‏ لولا عبارته القديمة . ولكن معانيه واقكاره 
وآهدافه حديثة تماما . فكان يرى ان « الملل » أو « القرف » هو الأم المرضعة 
لكل امراض المثقفين .. وان شعاره ما قاله الشاعر ابى تمام يوما : ان بقاءك 
فترة طويلة فى مكان واحد يرهقك ويبلد شعورك .. ولذلك كانت حفاوة الناس 
بالشمس لأنها تشرق وتغرب , ولو بقيت طالعة دائما » لضاق بها الناس .. قال 
بو تمام : 
وطول مقام الرء ى الحی مخلق 
لدیباجتیه فاغترب تتجدد 
فإنى رأيت الشمس زیدت محبة . 
الى الناس ان ليست علیهم پسرمد ! 

وعرف الناس حكمة ابن سينا بعد ذلك .. فقد كان له سکرتیر يذهب اليه 
الرضی قبل ان يتوجهوا الى ابن سينا .. وكان هذا السكرتير فى بلد آخر . 

اما الحكمة فهى ان الفيلسوف ابن سينا كان يريد ان يجعل الطريق اليه 
طويلا .. ففى الطريق الطويل ينشط الناس ويحاولون ويجاهدون .. وكان يرى 
ان نصف العلاج يتحقق ف الطريق اليه .. اما دوره هو فمتواضع جدا - هكذا 
قال ابن سينا ويقول اطباء العلاج الطبيعى لأوجاع الجسم والنفس أيضا ! 

xX‏ ا بر 
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والناس ثلاثة انواع : 

اناس لا يحبون أن يسمعوا عن الالم ولا عن أوصافه وعلاجه . ويخافون من 
هذه السيّرة م قاذ | خائ احد عن الم او مزكن: + أشاهوا بوجوههم :"أن اند 
بره وبعيد عن السامعين ! 

فهم يخافون من ذكر الالم » ومن معرفة أوصافه واسبابه ٠‏ ويؤمنون بان 
ازا #العفاديت تس عن الس فا ألم تاف عا فاا ان تم«( 

واناس يحبون ان يعرفوا ما هذا الذى يشكو منه الناس » وهل هو خطير .. 
وكليف يمكن. كفاؤه.. ' ولأن التاس مخطفون. ال الاحساس وق تشخيض 
أوجاعهم , فالمعلومات كثيرة والحكايات متضاربة .. ولكنهم يريدون ان يعرفوا . 

ومن المکن ان تتسلط علیهم القصص التناقضة .. ویتسلط علیهم الخوف 
من الالم ومن الرض .. وبدلا من أن تفیدهم هذه العلومات . فانها تضاعف 
آرجاعهم » ولذلك كان الثل الشعبی الذی یقول : آفتی معرفتی ۰ وراحتی ما 
اعرفش - ان العرفة داء , والجهل دواء ؟! 

والنوع الثالث هو التردد فق ان پسمع او لا یسم .. وهذا النو من الناس 
شدید الوسوسة .. فهو خائف من کل مالا یخیف , وهو لا یبای بکل ما يبالى به 
الناس , لقد انقلبت الاوضاع عنده وف دماغه .. فهو یتهجم على الخطر جاهلا , 
ویهرب من آهون التاعب خائفا . 

قاتا -مثلا -اخاف من الاصابة بالزکام» فاذا عطس انسان, فاننی افزع ودون 
تفكير ف ان یکون هذا العطس لسپب عارض.. کاختلاف درجة الحرارة من غرفة 
إلى غرفةء ولکننی بعملية حساپية بسيطة, اتوقسع ان اعطس انا ايضا . 

الوسیقار محمد عبدالوهاب کذلك واکثر ! 

وق الشتاء اطلب من سکرتیری ان ینظر الى الضیوف ویتأکد ان كانت 
عيونهم وانوفهم حمراء .. او انهم یعطسون او پرشحون .. او لا يعرفون كيف 
ینطقون حرف الیم .. وهی احتیاطات سريعة حتی اتفادی لقاء ای انسان 
مزکوم - مهما كانت الاسباب » وق احدی الرات فوجئت باحد الراسلین 
الاجانب وقد وضع الندیل على انفه فتولانی الفزع » وبدآت اعطس . ولم يكن 
الصحفی الاجنبی مزکوما . ولا سألت السکرتیر كيف جعلته یدخل مکتبی ؟ 

فکان رده نظوت ال انقه كان اتحمو وال كف وه كله الخ 


ولم يكن مزکوما ! 
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وف احدى المرات قيل لى ان الرئيس السادات ينتظرك فى غرفته . وكان 
الرئيس مصابا بانفلونزا حادة .. وفزعت اكثر عندما قال لى الرئيس : اقفل 
الباب واجلس . الانفلونزا كسرت ضلوعى ! 

وتوقعت ان اصاب بالانفلونزا فورا » والغريب اننی رغم جلوسى معه ثلاث 
ساعات ؛ فلم اعطس .. ولم ترتفع درجة الحرارة ولا اصابتی الزكام ؛ ولم اكد 
افرغ من هذا اللقاء حنی ذهيت الى الصيدلية واخذت حقنة ردكسون وحقنة 
نوفالجين .. وبسرعة عدت الى البيت تحت اللحاف وثلاث بطانيات .. والطاقية 
الصوف ف دماغى والجورب الصوف ف قدمى .. وظللت تحت الغطاء فى انتظار 
الزكام والانفلونزا والسخونة والعرق والارق .. وظللت حتى منتصف الليل .. 
واندهشت جدا كيف اننى لم اعطس ولم یصبنی الزكام ! 

وسألت صديقا طبيبا وقال : هذا هو الوهم .. انت مصاب بالزكام لانك تريد 
الاصابة او على استعداد للاصابة » ولا تصيبك الانفلونزا لانك لا تريدها ان 
تعطلك عن القراءة والكتابة وانت كنت حريصا على ان تكتب ما دار بينك وبين 
الرئیس .. انها ارادة الانفلونزا » وعدم ارادتها .. ثم انك احتطت للانفلونزا 
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بالحقلٌ !!. 
يريد ان يقول ان الانفلونزا والاصابة بها : عمل ارادی .. تريدها او لا 
تريدها !! 
ما كما Kk‏ 
فالشعور بالالم هى هذا الانذار المبكر السريع جدا بوجود ضرر ما .. 
وبسرعة یتفادی الانسان الضرر .. ییعد عنه .. أو یسحب ید ه او جسمه .. 


والالم هو الثمن الذى يدفعه الانسان من أجل التفوق الفردى أو القومى أى من 
اجل حضارة الانسانية كلها .. فالانسان يشعر بالالم » واحيانا لا يشعر به اذا 
كان يريد التفوق فى العلم او الرياضة .. فالرياضيون يتعذبون بالجوع والعطش 
والتدريب الستمر » مهما كلفهم من عناء : كل ذلك من اجل كفاءة الاداء 
والتفوق فى النهاية . ۱ 

والانسان فى تاريخه الطویل لم یحقق هذا التطور الهائل فى كل الجالات الا 
بالتعب والعذ اب .. والالم .. ولکن الالم یهون من اجل تحقیق شیء جدید » أو 
دفع الانسانية كلها الى الامام . 

" ولکن كيف يمكن أن « نقیس » الألم ؟ 


لمان 


ان الاحساس بالالم يختلف من شخص الى شخص .. بل انه يختلف ف 
الشخص الواحد من حالة الى حالة .. فعندما تكون فى صحة جيدة وأوجعتك 
اسنانك فانك لا تفزع لان آوجاع الاسنان قصيرة العمر , > ولكن اذا كنت مريضا 
واوجعته اسنانك .. فلا تخف اکثر .. وتری أن وجم الأسنان ليس إلا امتدادا 
لرضك .. وان وجم الاسنان دلیل على تطور الرض وتدهور حالتك ! 

وقد يصطدم راسك بالحائط خطأ » فيوجعك .. ولکن لو كانت مشترکا فى 
خناقة , فانك لن تشعر بان راسك قد اصطدم بالحاثط وانك نذفت دما . لاذا ؟ 
لان استفراقك ف الخناقة وانفعالك الشدید جعلك لا تشعر بما اصاب رأسك .. 
وكذلك الجنود فى الحرب لا یشعرون بما يصيبهم .. ویقول الجراحون 
الس كن ان« الک من لیات بر الاق أو الذرا م م هن غير يتم .. لان 
الجندی احس بالارتياع الشدید لبعده عن خظ النار .. وهذا الاحساس ته 
البتغ ای التشوع:. ذلك ادا قطعت ركه ای دراه فان در ها 

ركلف ق حال القوي اتفاطتی رب فا قى الريك داف سرت 
ام مد پستفرق:قالنوم :واه لن يشنهر بای الم اطلاها :: فالطنیب فة اب 
للمريض ان ينام . واذا نام al O E‏ ی 
فقط 'يعاوده الالم عندما یصحو من هذا التنویم ! 

ویبقی الالم ذکری عميقة ق النفس .. فبعض الذین خلعوا اسنانهم أو 
ضروسهم » ینهضون من نومهم فزعین كأنها خلعت لتوها .. أو كأنهم وجدوا 
انفسهم ف عيادة احد الاطباء ‏ رغم ان خلم الضرس قد حدث منذ وقت طویل » 
ومع ان خلع الضرس لم يكن هكذا مؤلا . ولکن الاحساس بالالم , هو الذی 
جعل الالم ذکری حية فى آحلامهم .. فهی خوف متجدد .. آو الم لم يسكن بعد ! 
وكذلك ف الآلام الاخری 

ومن اشهر هذا النوم من الألم ما يعرف ق الطب پاسم : الساق الكادية >.. 
فبعض المرضى الذين بترت ساقهم أو ذراعهم » يشعرون بعدها بوقت طويل 
بألم - كانه فى الساق او ف الذراع .. مع انها بترت . 

ويبدأ الاحساس بان الساق قد قصرت .. أى اخذت تقصر بالتدريج .. حتى 
بصم تسياتها كا .اي صان الم ان الفسلیم: تالص . 

ونسیان الساق اسر من نسیان الذراع .. فالذى بترت ذراعه یظل 
یذکرها .. ویظل يشعر بان هناك تعبا کأنها ما تزال معلقة من کتفه .. والسبب فى 
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ذلك ان المراكز العصبية فى الذراع اكثر ولذلك اذا قطعت الذراع یظل صاحيها 
يشعر كأن الالم مايزال حيا عند كتفه .. وكثيرا ما أحس ان الساق ماتزال ف 
مكانها .. وان الذراع ايضا .. اما الالم الذى فى طرف الكتف فبسبب الاعصاب 
التى اعتادت ان تنقل الى المخ أوجاع الذراع .. اما اذا كانت هی التى قطعت 
فان الاحساس. بها يلل وقتا طويلا : 

وهناك الم يمكن قسمیته « بقل الترکی » - فالنکتة الصرية تقول ان رجلا 
تزكيا فلو من عملة .. فكان بشتری قلا يلمؤها بالء اشرب متها اللامن... 
فاذا جاءوا وقف يقول لهم : اشرب من هذه .. لا تشرب من تلك .. ضع هذه . 
اترك تلك ! 

المعنى : انه مايزال يأمر وينهى كانه مايزال رئيسا فى عمله › فقد اعتاد على 
الرياسة , فلما نزعت منه .. أصر ان یمارسها . 

أى مثل فيلم « صوت الموسيقى » فالبطل الذى كان ضابطا ثم احیل الى 
العاش , فانه راح يطلق الصفارة يوقظ اطفاله وجميع الذين ف بيته طابور 
الصیاح .. محلك سس .. الى الخلف در .. قف ! 

انه هو الاخر مصر على ان بستمر قائدا » وان کل الناس جنود عنده - انها 
نفس قال الرجل الترکی ١‏ 

وهى مصيبة الذين احيلوا الى المعاش .. وتوقفوا فجأة عن عمل كانوا يقومون 
به عشرات السنین . هذا التوقف الفاجیء يريك حیاتهم .. ویلخبط جهازهم 
العستبی وگل الوقائف الاخری : وال فهم تحاران بسرعة ان بکون ليع عمل 
آخر .. اى يستأنفون نشاطهم ولكن بصورة اخرى .. فاذا لم یستطیعوا , كانت 
تصرفاتهم الاجتماعية والنزلية استمرارا لعملهم ولكن بشكل آخر .. انها 
« الساق الكاذبة ».. انها قلل التركى . انها صفارة صوت الموسيقى .. والذی 
يعيش بعد زوجته ؛ أو تعيش هی بعده .: ای أن شینا مفاجنا قد حدث . هذه 
المفاجأة قد اربكت حياة احد الزوجين .. ولذلك يشعر دائما ان زوجته هناك .. 
وانها الى جواره .. وانها على المائدة أو فى المطبخ .. أو يسمع صونها .. ولا 
يستطيع ان ينسى كل ذلك بسهولة .. بالضبط كما ان احدا كان يحمل حقيبة على 

وعلى الرغم من انه قد انزل الحقيبة :الى الأرض ٠‏ فما يزال يشعن يها على 
كتفه . 


or 


مايزال يشعر بان زوجته حوله وامامه .. ومايزال يشعر بزملائه فى العمل .. 
ازع لضف 

كان الاستاذ فرید شحاته سکرتیرا لطه حسین , وکان کثیر الغضب ؛ وکان 
يترك عمله من حين الى حين . 

وف احدى المرات سألته : يبدو انك لا تستطيع ان تترك طه حسين . 

قال : تعرف ان هذا صحيح ففى كثير من الاحيان انهض من نومى ف حالة 
فزع وکاننی اسمع صوته يقول لى : يافريد اين وضعت كتاب « الأغانى ».. 
فأقفز من السرير .. مع ان طه حسين لم يدخل بيتنا قط .. ومع آن كتاب 
الاغانى هذا لم يطلبه طه حسين منذ عشرين عاما ! 

وقال لى فريد شحاته انه فى احدى المرات قرر ان يبعد عن القاهرة حتى لا 
يتصل به طه حسين لاى سبب .. لانه قرر ان يمتنع عن هذا العمل الذى لا يعود 
غلنة.بای كسك“ مادئ . فسنافن الى الصفند لؤيارة اهن اسدقائة +« ویقی 
اياما . وكان ينام هادئا ویصحو ناعما .. واقسم فريد شحاته انه فى احدى 
المرات خيل اليه انه مايزال يتأبط ذراع طه حسين لدرجة انه التفت الى جواره - 
فلم يجد احدا ! انها « الساق الكاذبة » ! 

ويحاول العلماء ان يجدوا مقياسا للألم .. ای يخترعون جهازا لقياس 
الالم ۰ « دلورومتر » وکلمة دولور باللاتينية معناها الالم .. ای مقیاس الالم ۰ 
ولکن وجدوا صعوبة شديدة .. لان كل انسان عنده احساس خاص بالالم . 

ولکنهم استطاعوا ان یقیسوا الم بعض الناس واحدا واحدا .. وذلك بقياس 
رد الفعل او صرخة الآه . شدتها وحدتها وطولها .. قیاسا صوتیا .. ای قياس 
درجات الصوت أمام الیکروفون . ۱ 

ولیس بعیدا ان یهتدی العلماء الى قياس الالم وتکون الوحدة » هی الآه . 
كما اتقاس الخرارة فالیزوده ارجات اة وتاي الاضيوات ‏ نوهدة 
« الدیسبل ».. فیقال عن ذ اك : انه وجع من درجة عشرين آهة .. او ثلاثين أو 
خمسین أهة .. 

ولکن سوف یبقی الالم ضروریا للحياة , ینبهنا الى احتمال الضرر او وقوعه 
او خطورته فتلتفت او لا نلتفت اليه .. والالم لیس الا « قطرات » العرق للعاملین 
والخترعین وابطال الحضارة الانسانية ! 
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صرح نہ تسیر( ولو ۱ 


نشرت صحيفة « الاخبار » حادثا وقم فى السيرك الصری فى الکویت . فقد 
هاجمت نمرة طفلة صغيرة تعمل مروضة ف السيرك . كانت الطفلة تسوق النمرة 
الضخمة بالکرباج لیصفق الناس . وعتدما آنهت النمرة لعبتها خرجت ؛ ووقفت 
الطفلة خارج السور الحدیدی » فاستد ارت النمرة وأخرجت يدها تضرب الطفلة 
وتنشب أظافرها فى جسدها الصغير وتسحبها ناحیتها تمهيدا لالتهامها .. ولكن' 
الم وهی مروضة وحوش انقذت الطفلة وآدخلوها الستشفی لاجراء عدة 
عملیات جراحية ف وجهها وذراعها وکتفها وصدرها . 

وتفسیر ما حدث أن النمرة وقد ولدت ثلاثة صغار . مات واحد منها . وجاعت 
الطفلة التی تروض هذه النمرة وحملت ابنها الصغیر تمهیدا لدفنه . فلما رات 
النمرة هذه الطفلة مرة أخرى ولاحظت آنها تمشی وراء‌ها ظنت آنها سوف تحمل 
أحد الصغیرین فحاولت قتلها ! 

ولكن آهم ما فى هذه الحادثة : كيف جاءت الأم ألتى تروض الاسود ف 
الجانب الاخر من السپرات + والتی تضرب بکرپاجها ملواد الفابة والتاس 
یصفقون لها .. ویصفقون لابنتها أيضا . 

تقول الام انها سمعت صرخة اینتها الصغيرة وسط هذه الضوضاء 
والوسیقی . 

آما الشیء الغریب فهو أن الام تبعد عن ابنتها خمسین مترا ! 

أى آنها سمعت صرخة ابنتها رغم کل هذه الضوضاء ! 

وهذا الذی تقوله الام یدخل بنا مباشرة الى ظاهرة تسمی ف علم النفس ال 
E. S.P‏ 
Extra Sensory Perception )‏ ) ومعناها : الادراك خارج المجال الحسى ! 

فمثلا آنا أستطيع أن أسمع صوتك إذا كنت تبعد عنى عشرين مترا ولم تكن 
هناك ضوضاء .. ولکن ۳ استطاع واحد آخر أن يسمع صوتك رغم الضوضاء 
وأنت تبعد عنه مائة متر .. آلف متر .. آلف کیلو متر , فهذا هو ال .8.5.2 أى 
أنه استمع ما هو آبعد من قدرة الاذن على الاستماع ! 


فهذه الأم سمعت أبعد مما تدركه الأذن العادية . فهى قد سمعت صرخة 
ابنتها » وتأكدت من ذلك ؛ واتجهت إليها فى الوقت الذى توشك النمرة آن. 
تفترسها .. فالنمرة قد أنفذت مخالبها فى جسم الطفلة الصغيرة .. وحاولت الام 
إخراج هذه الأنياب » ثم راحت تعض قدم النمرة بكل قوتها حتى صرخت النمرة 
من الألم ! 

شىء عجیب یربط الام بطفلها .. أم الانسان وأم الحيوان أيضا .. 

وکثیرا ما نهضت الام من فراشها الدافء رغم نومها العمیق واتجهت بسرعة 
الى غرفة اخری حيث ينام صغارها .. فقد احست وهی نائمة أن أحد أطفالها. 
سوف يقع من فوق السریر .. فذهبت إليه لتدرکه قبل أن يقع فعلا . كيف 
احست الام ؟ ما هذا الذی ایقظها من نومها العمیق ؟ .. ما هذا الذی يربط بين 
شعور الام وطفلها .. ما هذه الخیوط السحرية التی تجعل الأم تحس بصورة 
مؤكداة يكل .ما تعر :ية طفلها الصفیر :.٩‏ 

وکثیرا ما آحست آم فجاة بالم فى جانب من بطنها .. ومفص شدید - ویکون 
ذلك دون مقدمات . ویعد لحظات يزول هذا الالم .. وبعد أيام تتلقی خطابا من 
ابنها فى اوروبا أنه آحس بألم ومفص ودخل الستشفی وأجريت له عملية 
الزائدة الدودية - كيف احست الام وهی فى مصر بابنها فى باريس .. وينفس 
الالم وف نفس الوقت ! 

وف التاریخ الاسلامی قصة عمر بن الخطاب وقائد قواته « سارية » .. فقد 
كان عمر بن الخطاب یخطب الجمعة عندما صرخ : يا سارية الجبل .. يا سارية 
الجبل ! 

واندهش المصلون .. وسألوه فقال له : إنه رای قوات الأعداء يسارعون إلى 
الجبل يوشكون أن پحاصروا قوات السلمین .. فنادی على القائد وحذره من 
هذا الخطر .. وقال سارية : إنه سمع صوت عمر بن الخطاب ! إذن فلقد رای 
الخليفة عمر قوات السلمین وقائدها والخطر علیهم .. فناداه .. والقائد سمع 
أيضا .. الخليفة رای والقائد سمم والسافة بینهما مثات الکیلو مترات ! 

فالخليفة رای ابعد مما تستطیع عیناه , والقائد سمم آبعد مما تستطیم 
آذناه ! 

فکلاهما مربوط أي مرتبط بخیط سحری یجعل آحدهما يرى الآخر .. ویجعل 
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وهناك ایضا مثل هذه العلاقة العجيية ييخ الحیوانات ایضا . 

كذ اه ق سکاف انق فيل اب السرك ا لشيون فى امريكا انكام 
اذا اقترب الاطباء من صفار الدرافیل كانت آمهاتها تصرخ - مم أن السافة 
بین الصفار والامهات عشرات الامتار . ثم رزخ القصة الاتية : 

إنه کتب لابنته وکانت أستاذة فى علم النفس يقول إنه لاحظ أن آمهات 
الدرافیل تصرخ وتبکی وتصاب بتشنجات عنيفة فى السابعة والنصف من 
صباح کل یوم . مع آنها فى صحة جيدة . وتلقی عناية بالغة . 

كان تسام اترك عل الشاعل آلفریی ركا مغ آمهات الذرافیل قا 
السفان غل الشاحل اتشرف السافة اکر .من بخمسة الاق كيلو شی 

وعرفت ابنته السبب . فالأطباء يعطون الدرافيل الصغار حقنا ويرغمونها على 
تعاطى الادوية - فى نفس الوقت الذى تصرخ فيه الامهات . أى أن الأم تشعر 
پالام صغيرها , رغم السافة بینهما . كيف ؟ 

ثم التجربة الشهيرة التى قام بها العلماء السوفييت . فقد حملوا فى غواصة 
عدداً من كلاب البحر . وابتعدت الفواصة عن الشاطیء مثات الامیال + ونزلت 
الی اعناق الحیط :كو راح الاطبام بستخنمون الابر ق وخز كلاب البمن , 
وکانت الام على الشاطیء ترتجف فى کل مرة تنفذ الابرة فى واحد من صغارها , 
ولا ذبحوا واحدا منها راحت الأم تتمرغ فى الارض وتصرخ وتبکی › وتهجم 
على الاطباء ترید اقتراسهم ؛ ولا حاولوا ذبح واحد آخر راحت الام تضرب 
رأسها فى الحائط ترید أن تنتحر . 

ثم هذه الحادثة التی جاءت فى کتب علم النفس الحدیث والتی ظهرت ف كثير 
من الأفلام ٠‏ فقد خطفت عصابة طفلا صغیرا لكى تحصل من والده على فدية . 
دفم والده الفدية .. واعید الطفل . ولکن البولیس يريد أن يعرف من الذی 
خطفه . وقالت ام الطفل إنها تستطیع أن تعرف من الذی خطفه بمجرد أن 
يقترب منها التهم . 

وقالت إنها احست بهذا الخاطف اکثر من مرة وهی تمشى فى الشارع وحاولت 
أن تطارده ولکن الزحام لم یمکنها من ذلك . 

وعرضوا علیها التهمین واحدا واحدا .. فاشارت الى واحد منهم . وقالت :. 
عندما يقترب منی اشعر بانقباض ! ۱ 

ثم طلبت أن يعصبوا عینیها , وان یدخلوا جمیع التهمین غرفة مجاورة دون 
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أن تعرف هی .. وأدخلوا المتهمين واحدا واحدا .. وف كل مرة يدخل الخاطف 
تصرخ الأم وتقول : هذا هو المجرم ! . 

وأعيدت هذه التجربة عشرين مرة ليلا ونهارا وعلى بعد متر .. وعشرة آمتار .. 
وعشرين مترا . ولم تخطىء الام فى الاحساس بخاطف طفلها . كيف ؟ 

خ* > علو 

وكانت مصممة الأزياء الفرنسية کولو شانيل تتباهى بان لديها حاسة شم 
غير طبيعية . فكانت تقول : إن فلانا سوف يجىء بعد لحظات ! 

وكقد الطلات: باقع :وكاتوا الوه فقول اعرف ر اة 
ولا تكاد تراه حتى تقول له : أنت وضعت رائحة كذا .. ثم عدت فوضعت رائحة 
كذا ويكون ذلك صحيحا . وأجريت عدة تجارب على آناس آخرین . 

واستطاعت شانیل أن تعرف ذلك ! 

وكانت تفتح النافذة وترفع أنفها وتحرك رأسها فى كل الاتجاهات وتقول : 
اسه فلانه سوت حصي .يعن شا عن آقد رضنعت نرانمة كا دوش 
الآن فى الطریق إلينا ! 

وبعد ساعتين يحدث ذلك ! 

وکانت إحدي قریباتها تعيش معها "ل نفس البیت . ولها 'طفلة صفیرة . 
وتعلقت شانیل بهذه الطفلة . وتبنتها . وکانت تستطیم ف أية لحظة أن تعرف 
أين توجد الطفلة . 

فتقول : إا أل غرفتها .. لیست ق غرفتها .. خرجت .. عل السلم .. آنا 
البیت .. لقد آخذها آحد إلى خارج البیت .. إننى لا آشم لها رائحة .. 

فاذ! عادت الطفله تقف شانیل وتقول : لقد عادت .. على السلم .. اما 
البیت .. فى الصالة .. إنها الآن آمام , باب هذه الفرفة .. 

وطن الاب ورن الطلفلة شم خادمتها كيف ۶ یا سینا عقرب الذي 
ظل يبكى على ولده . یوسف عليه السلام حتی فقد بصره .. فعندما عاد إليه 
آولاده بقميص يوسف » نهض من فراشه .. وفتح الپاب .. وآدار رأسه فى كل 
الاتجاهات وقال : إنه يشم رائحة پوسف .. 

فقط رائحة یوسف . ولکن یوسف لم يأت . لقد القاه آخوته ف البثر . 

وانتشله بعض التجار وذهبوا به إلى مصر 

وبعد أيام جاءه آولاد ه بالقمیص , لقد شم یعقوب رائحة ولده ؛ وأولاده 
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اا بعینین عنه مات اللي مثرات:. کیب 

آما تفسیر ذلك فهو أن الانسان كانت لدیه هذه القدرة الفذة على الرژية 
والسمع والشم . وکان یعتمد علیها - كما تعتمد الحیوانات أيضا ‏ ف معرفة 
اا ف ارو 

ولكن عندما عرف الانسان « البيت » والجدران .. وشعر بالامان لم يعد ف 
حاجة إلى أن يقف فوق شجرة آو جبل ليرى اقتراب اعدائه .. ولم يعد فى حاجة 
الى أن يضع أذنه على الارض ليسمع وقع أقدام هذه الحيوانات .. ولم يعد فى 
حاجة إلى أن يقف على أطراف أصابعه » وهو تحت الريح » ليشم رائحة 
الوحوش ليستعد للقائها .. انتهى . لقد توارى الانسان فى الكهوف , ثم فى 
البیوت .. ومضت مثات الوف السنین ولم یعد الانسان یعتمد عل عینه وعلی 
آذنه وعلی آنفه فى إدراك الخطر القادم إليه .. 

وهناك نظرية تقول : إن العضو يموت بموت الوظيفة .. ای أن العين إذا لم 
تستخدمها طويلا وبانتظام فقدت قدرتها على الابصار .. 

ولذاك نجد الأنيماك ق اعماق الحیط حیث الظلام تام ؛ لم تعد تری © إن 
العیون موجودة ولکنها لا تری .. لقد فقدت الأسماك بصرها , لأن العین فقدت 
وظیفتها .. وكذلك الانسان والحیوانات ف حديقة الحیوان ایضا - لم تعد هذه 
الحیوانات فى الأقفاص ف حاجة الى أن تبحث عن طعامها .. إلى أن تفزو وتهاجم 
وتباغت وتقتل لكى تعيش .. ولذلك ضعفت قدرة هذه الحيوانات التى تتوالد ف 
الحدائق والسيرك على السمع والشم .. وكذلك الانسان الذى انتقل من حياة 
الغابات الى الكهوف .. إلى البيوت .. إلى المدن .. فالانسان إذا ضعف بصره 
استخدم منظارا .. إذا أراد أن يرى أبعد استخدم العدسات ؛ عدسات 
المراصد والميكروسكويات . 

ولم يعد الانسان فى حاجة الى أن يسمع كما كان يفعل .. إنه يضع سماعة 
التليفون على آذنه .. ليسمع أبعد الاصوات ف الدنيا .. ولم يعد فى حاجة إلى أن 
يصرخ لكى يسمع الناس فى استراليا وأمريكا .. التليفون قد وفر عليه ذلك .. 
وهكذا لم يعد الانسان يستخدم عينه وأذنه وآنفه ويديه وساقيه إلا فى حدود 
ضيقة جدا . فضاع هذا الاحساس الفريد بالأشياء عن بعد .. 

ولكن بقيت هذه القدرات الفريدة عند بعض الناس - عند الأمهات .. عند 
الحبین .. عند الاين لهم هموم مشترکة . . ” 
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وبسبب هذه العلاقات القوية بين الناس أصبح إحساسهم قويا فريدا . 

فإن كانت لك تجارب فى الحب القوى , فإنك تذكر كثيرا كيف أنت ومحبوبتك 
فكرتما فى الشىء الواحد .. ونطقتما بالاسم الواحد .. وكيف نك وأنت تمشى فى 
أحد الشوارع وتقف أمام فترينة ودخلت واشتريت شيئا لها لم تكلفك به . ثم 
فوجئت عند عودتك أنها تمنت لو رأيت هذا الشیء واشتريته .. وتقول لها : لقد 
سمعتك تقولين : أدخل .. واشتر هذا .. 

وتقسم لك هی أنها قالث لفلانة صديقتها إنها رأتك آمام هذا المحل وقالت 
لك : ادخل واشتر هذا .. 

وقال العلماء : هناك مفناطيسية .. 

وجاعوا بالاجهزة فلم یجدوا هذه الغناطيسية .. 

وقالوا ؛ إشعاع یخرج من هنا متجها إلى هناك .. والسوال : كيف توجه آنت 
هذا الاشعاع إلى شخص لا تعرف أين هو ؟ .. وإذا حدث كيف عثرت عليه 
وابلفته الرسالة التی تریدها ؟ .. 

ثم كيف استطاع الطفل أن يوجه رسالة استغاثة إلى امه بانه سوف يقع من 
السریر ؟ .. وهل يدرك الطفل الرضیم معانی الاستغاثة والتوجیه والخطر 
ومکان الأم وقدرتها على الاستجابة فى الوقت الناسب .. 

فهل كانت الطفلة مروضة الوحوش تعرف أين آمها ؟ وهل استطاعت فى 
فزعها أن توجه رسالة إلى آمها وسط التصفیق والطبول والصرخات ؟ .. وهل 
استطاعت صغار الحیوانات فى الغواصة أن تنقل الألم إلى آمها على الشاطیء ؟ 

إنه لغز السلوك الانسانی .. والعلاقات بين الناس .. ولم يستطع العلماء أن 
يهتدوا إلى شیء » کل الذی عرفوه هو « رصد » هذه الظواهر .. اما لاذ! وکیف 
تحدث فهو ما لم يهتد إليه أحد بعد .. ولیس أوضح من الانسان ومن سلوکه ؛ 
ولکن ليس أغمض من آسراره . 

وكلما تقدم الانسان ف علمه خطوة وتوهم أنه اقترب من جوهر کل شی » وجد 
نفسه آبعد عن أى شیء .. ليتأكد لدینا ما قاله الله تعالی ولیصدق علينا فى کل 
وقت .. 

«وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » .. 

فقط لكى يتواضع الانسان الذى يعلم القليل أمام الكثير الشاسع العميق 
السحيق الذى لا يعلمه ! 


۳۹۰ 


لبك وخلیلی : عع ورا | 


نفرض أننى آنا وأنت جلسنا معا نتفاوض على شراء كلب .. أو كسب قلب .. 
فلابد أن نتكلم .. أنت تقول وأنا أيضا . ولابد أن نختلف وأن نتفق على معانی 
الألفاظ التى نستخدمها .. ولابد أن أنظر إليك .. فى عينيك .. وأن أفهم إن كنت 
جادا أو أنك تتسلى .. أو أننا نحن الاثنين استعرنا أسلوب الكلاب فى النباح .. 
فأنت تهوهى وأنا أيضا .. 

والذى يحدث بينى وبينك من أجل الاتفاق على أتفه الأشياء .. يحدث بين 
الدول الكبرى والعظمى على أخطر القضايا .. فالدول لابد أن تبعث آناسا مثلنا 
يتكلمون ويساومون ويفاصلون على شبر أرض أو لتر ماء ء آو آلف کیلو متر فى 
الطريق إلى القمر .. فكلها مساحات من القوة والسلطة .. فكل آرض عرش - أى 
كل أرض للفرد هى شرف له ؛ وكل أرض للدولة هى مساحة من السيادة .. 

مثلا فى سنة ۱۹۸۰ أعلن فالدهايم سكرتير الأمم التحدة أنه ذاهب لايران 
لعله ينجح ف التوفيق بين أمريكا وإيران من أجل إطلاق سراح الرهائن . ولم 
يكد الشعب الايرانى يسمع عن تصريح فالدهايم حتى امتلأت الشوارع 
بالمتظاهرين الذين انتظروا سيارة سكرتير الأمم المتحدة ليضربوها ويضربوه 
بالطوب . لماذا ؟ 

لأن كلمة « التوفيق » ف اللغة الفارسية معناها « التلفيق » . ولان الوسيط 
بين دولتين معناه سمسار .. أى الرجل الذى يتدخل بين طرفين ويسرق الاثنين 
فى وقت واحد , مدعيا أنه يخدم الحق والعدل والسلام ! 

فالأمريكى مثلا الذى يتصور أن هناك أسلوبا واحدا للكلام والتفاهم ٠‏ ولغة 
واحدة هی الانجليزية , يخطىء كثيرا جدا . ويخسر الأطراف الأخرى من غير 
الأمريكان » من الذين لهم لغات أخرى .. فاطلعب فيه لاعبون كثيرون من كل لون 
وحجم . ثم إن الجمهور عصبى المزاج : فقد ظهرت اليابان على السرح 
الاقتصادى والسياسى العالمى منافسة خطيرة لأمريكا . وظهرت كوريا الجنوبية 
تنافس اليابان . وظهرت سنغافورة تزاحم كوريا الجنوبية . وقفزت تايوان تهدد 
او 


۳۱ 


سانيا والتراذيل + تتقدماة ل بنام. القن 

والصين : فى صناعات المنسوجات .. 1 

وكل واحدة من هذه الدول هى « يابان » جديدة .. لها مفاوضون ولها لغة 
وأسلوب وتريد أن تكسب أرضا ومالا .. والذی يفاوض يجب أن يكون قد تدرب 
عل السباحة ال كل المياة ق عیاش الشياحة والناة الحلوة :و المشافات 
الطويلة .. وأن يكون درفيلا وحوتا عند الضرورة » ويأكل الأسماك الصغيرة 
باش - العزية > والاسمك الكبيرة باسم السلام .. 

لا أنسى آننی عرضت سیارتی للبیع . وجاء سمسار ومعه الشتری . وراح 
السمسار پقول عنی : إن الأستاذ لا يركب سيارته ‏ انه يتركها طول الوقت لانه 
عل شقن “ولذلك قهى: ال اه خا ب 

فاقول آنا : یا آخی ما دام هذا رابك فلمادا تریدنی آن ابیعها بهذا الشمن 
التواضع 4:: 

رل اسان با ماد انیب إا ماركة هی وال ست تفت ان 
يدك والعجلات تغربل - آی تتحرك کالغربال .. ثم إن الوتور يكح !! 

وره الي :ادن فالانن الطلزي كتين جدا ماد امت حالتها بهذا الشوه:, 

ویقول السمسار : کل الذی تحتاج إليه هو ربط بسيط .. ولکن « العضم 0 
فتین جد ان لها صوت :+ تیا اشد الطبات کالسلارع 9 عن رلا شين .+ 
إنها لقطة .. وإذا لم تشترها آنت » فعندى الف يبوسون القدم من أجل النظر 
إل مثل هذه السيارة النادرة ! 

فاقول آنا : إذن فالبلغ الطلوب قلیل جدا ! 

السمسار یقول : يا سعادة البیه لانها عربيتك فهی تساوی الالوف .. ولکن 
العربية فى حد ذاتها لا تساوی اکثر من هذا .. 

یقول الشتری : الله الغنی عنها .. 

السمسار : وهل كنت تشتری سيازة ؟ .. آنت تشتری صداقة مكل :هذا 
الاستاذ .. إنها صداقة لا يمكن تقدیرها بشمن .. ال . 

واستطاع هذا الفاوض البارع أن يبيع السيارة وأن یتقاضی عمولة منی ومن 
الشتری - وکلانا راض عن هذه الصفقة , التى هى مکسب لنا نحن الثلاثة ! 
كيفك 1٩‏ هذه شطارة القازشی :لس اسان 

فأية مفاوضة هی محاولة من اثنين ف وقت واحد لکی یغیر آحدهما سعر 


۳1۲ 


شىء » ليكون الاثنان سعيدين ف النهاية ! 

والذى يقرا نصوص الفاوضات بين الأمريكان والروس على الحد من 
الاسلحة الاستراتيجية يدهشه أن الخلافات كلها على كلمات . آو على مواقع 
الكلمات من الجملة الواحدة . أو على وضع النقط . 

وكذلك المقاوضات بيق ضر واشرائيل , كانت تتوقف من أجل نقطة او شرطظة 
أو علامة استفهام أو تعجب . وف كل مرة يلتقى فيها المفاوضون بالصحفيين 
يقولون عبارات واحدة : إن تقدما نحو التفاهم والاتفاق فى النهاية . ولا يكون 
هذا حال المفاوض وراء الابواب الفلقة . إنهم يتضاربون ويهددون بقطع 
الفاوضات والعودة إلى بلادهم ؛ على ألا يجلسوا معا مدى الحياة . ثم يعودون 
ويتفاوضون ويتقدمون .. 

ففى اليابان كلمة نعم .. معناها غالبا : لا .. 

وق الصين كلمة لا .. معناها غالبا : نعم .. 

والترجمة الفورية من الممكن أن تلخبط الدنيا . ولذلك فلابد من فهم عادات 
وتقاليد ولغة الطرف الثانى . 

وقد حدثت أزمة بين أمريكا وبولندا بسبب الخطأ ف ترجمة خطاب الرئيس 
اتن 

وعندما التقت الذيعة بربارا والترز بالرئیس السادات سالته عن رایه ف 
الرئیس کارتر قال : اننی آعشقه ! 

وهو یقصد طبعا أنه يحبه أى يحترمه كثيرا . ولابد أن یکون الشعپ 
الامریکی قد ضحك طویلا لهذه العبارة . ولکن العنی الذی قصده السادات هو 
الذی فهمه الامریکان » آما العبارة فهی دلیل على أنه لیس متمکنا من اللغة 
الانجليزية . وقد رفضت بربارا والترز أن تحذف هذه الكلمة أو تنبه الرئیس إلى 
معناها الضحك ! ۱ 

وعند الأمريكان تعبیر یقول : إن الوضوع الفلانی لابد من وضعه فرق 
الترابيزة . والعنی تأجيل النظر فيه .. بینما هذا التعبیر عند الانجلیز معناه : 
عرضه للمناقشة فورا . 

وكلمة « بلیون » عند الأمریکان تساوی الف ملیون ؛ وعند الانجلیز تساوی 
ملیون ملیون ! 

وانت تتفاوض تحرك يديك وعينيك .. هذه الحرکات من المکن أن تحدث 


۳۳ 


ارتباكا اذا لم تكن مفهومة .. فالمفاوض الامریکی اذا حدثك ينظر ف عينيك , 
وهذا يضايقنا فى الشرق ونراه قلة أدب ! 

والايطالى والاسبانى يتحرك كثيراً أثناء الحديث اليك » وقد ينهض ويتحرك 
ف الغرفة أى يعطيك ظهره , وكل ذلك لا يدل على قلة ذوق أو جليطة . وإنما هو 
سلوك عادی جد ا 1 

بینما الالانی یجلس لا يتحرك ولا يبدو على وجهه أى شىء . ولیس معنی ذلك 
أنه لا یبای بك أو لا يهتم .. وانما هذا هو اسلوبه فى الحدیث . 

والیابانی یضحك طول الوقت . ولیس معنی ذلك أنه سعید لرؤيتك أو موافق 
على كل ما تطلبه . ولکن هذه طريقته فى اخفاء العنی الذی يريد . 

والهندی حزین كئيب ۰ ولیس معنی ذلك أنه تعیس لرؤيتك وآسف على 
الجلوس اليك . أبدا . انه هکذا . والهندی من آبرع التجار ف العالم . 

وكذلك الامریکی أو الاوروبی يجب أن يفهم الشرقیین الذین یضحکون 
ویفضبون من حين إلى حين .. ثم یمسك العربی بذراعك أو یحتضنك بلا 
مناسبة .. أو يطلب التوقف عن الفاوضة من أجل تناول الغداء آو العشاء .. کل 
ذلك لا يدل على أنه لا يريد أن یتفاوض أو يصل إلى نهاية .. أبدا . إنه جاد 
جدا . فاذا لم تطاوعه وتسايره فإنه يرى ف ذلك قلة أدب وانك غير جاد فى هذه 
الفاوضات ۰۰ 

ومن الصعب على الشرقیین أن یتحملوا الفاوض الامریکی اذا وضع ساقا 
على ساق » وجعل إحدى الساقين فى وجه المفاوض . 

اذكر أن استاذا من جامعة نيويورك ذهبت معه للقاء الرئيس السادات . 
وكان من عادته أن يضع ساقا على ساق ويجعل الجزمة فى مواجهتك » فسألته 
إن كان هذا لا يضايق أحدا ف أمريكا . وقلت له إنه لا يليق عندنا فى الشرق .. 
وف لقائك بالسادات . وتنبه الأستاذ إلى ذلك . ولكن فى اللحظة الأولى من لقائه 
مع السادات قال : سيادة الرئيس إن أحدا فى أمريكا لا يتضايق اذا جلس 
أحدنا فى مواجهته وجعل جزمته هكذا !! 

وضحك الرئيس .. وأصر الاستاذ الأمريكى على أن نرى حذاعه المرقع طوال 
ساعتين ! 

ومن ضمن الأخطاء التى يقع فيها المفاوض أن يعطى انطباعا أنه 
مستعجل .. وأن هذه المشكلة يجب أن يفرغ منها بسرعة . وینسی أن هذا ليس 


۳۹ 


إحساس الطرف الآخر . وآن عنصر الزمن عند طرف » لا يعنى نفس المعنى عند 
الخصم .. مثلا عندما كانت المفاوضات ساخنة بين أمريكا وفيتنام فى باریس . 
كان الفاوض الأمریکی قد استأچر جناحا يدفم ایجاره يوما بيوم - يريد 
المفاوض الأمريكى أن يوهم الطرف الآخر أنه جاء يعمل بسرعة .۰ آو أنه لا 
يريد للطرف الآخر أن يعرف الزمن الذى قدره لنهاية هذه المفاوضات . 

أما الوفد الفیتنامی فقد استأجر فيلا , خارج باريس لمدة سنتين 1 أى أنه 
على استعداد لان يتفاوض كل هذه المدة وأكثر . فالزمن لا معنی له ولكن المعنى 
للنهاية . 

فالزمن ليس له معنى واحد عند كل الشعوب . فاذا كان الأمريكى ينظر إلى 
ساعته من حين إلى حين › فان الفاوض الفيتنامى قد خلع ساعته مع حذائه 
أمام قاعة الفاوضات ۰ . وكان الأمريكان يتعذبون ف التفاوض . لأن الفاوض 
الفيتنامى لا يأكل ولا يشرب ولا يدخن ولا يريد أن يترك مقعده .. فكان 
الأمريكان هم الذين يشيرون داثما إلى ضرورة التدخين وشرب القهوة والتعجیل 
بالغد اء .. أها الفيتناميون فكأئهم قد آکلوا وشریوا وناموا مقدما - فليسوا ق 
حاجة إلى أى شىء من کل ذلك ! 

وف الفاوضات يفضل الأمريكى أن يدخل ف الموضوع مباشرة ؛ مهما كان 
جوهر الموضوع صعبا . 

ولکن العرب والشرقيين عموما لا يحبون ذلك . یفضلون الدقائق السابقة على 
الدخول فى الوضوع . فالشرقى يحتاج إلى كلام عن العلاقات والمودة 
والصداقة . ويحب أن يناقش الداخل وأن يلف ویدور . آما الامریکی فهو 
کالصاروخ يريد آن يصيب الهدف من آول لحظة .. 

فإذا دخل آمریکی مثلا محلا للفاكهة فانه يتجه نحو التفاحة التی يريدها . 
ويضع يده عليها ويشتريها 00 ف أكلها فورا .. اما العربی الشرقی فانه 
يقف امام المحل ويتفرج عليه من الخارج ومن الداخل . ويشترى الى جانب 
التفاحة بصلا وثوما- مع انه لم يكن فى حاجة الى ذلك . 

اما الاسرائيليون فهم يضايقونك كثيرا بطريقتهم فى الناقشة أو الحوار . 
فكل اسرائیلی يبدا الحديث معك هكذا : عندى سؤال . 

فلا يقول لك صباح الخیر أو مساء الخير .. آو كيف حالك . وانما عندى 
سؤال . وبعد السؤال سؤال آخر . وفجاة تجد أنك امام وكيل نيابة يسألك' 


كم 


ويتهمك . وتتضايق ولكنه لا يعرف ما الذى يفعله . انهم هكذا عندهم اسئلة 
وعندهم اسلوب وكيل النيابة . وان كل الناس امامهم فى أقفاص . وهى حسن 
النية ٠‏ ولکنه کالذی قبل آن يصافحك يفتشك ليعرف أن كانت معك اسلحة | 

وهى بداية سيئة تفسد عليك وعليه أية محاولة للتفاهم ! ومنذ أيام اتصل بى 
مدير المركز الاکادیمی الاسرائيلى بالقاهرة , وأنا لا أعرفه . سالنی فى التلیفون : 
هل انت فلان ؟ 
- نعم 
قط شط ال وشو ل ال 

أما الاسئلة فهى : هل انت موجود فى مصر فى منتصف الشهر القادم ؟ وهل 
ستكون ف القاهرة أو الاسكندرية ؟ وهل اذا كنت ف القاهرة عندك وقت للقاء 
شاب يبحث ف الادب العربى ؟ وهل اذا جاء هذا الشاب يمكنك ان تقابله فى 
مكتبتك أو خارج المكتب ؟ وكم من الوقت ؟ وهل اذا اراد أن يقابلك مرة آخری 
فهل هذا ممكن ؟ الف سؤال ف مكلمة واحدة !! 

وهى ليس سيىء النية . وانما هى رجل دقيق . يريد اجابة واضحة محددة 
تبعت بها الى هذا الشات لكى رتب وقته ويجىء ف الخو لصو تماما وهو 
يعرف اين ومتى وكم !! وان كانت هناك احتمالات للقاء آخر - انها بداية ليست 
ودية » رغم انه حريص على أن يجعلها كذلك ! 

والمفاوض الالمانى يتقدم ببطء شديد . ولكنه يتقدم 

والأوربيون عموما لايفاوضون وقد توقعوا الوصول السريع الى النهاية . انهم 
یتفاوضون لانهم يحبون الحديث . ولذلك فقد برعوا فى كل فنون الكلام .. فهم 
يدورون حول القضايا . وقد يقفون ويدورون حول بعضهم البعض كأنهم 
مصضارغون :اشن ق قلعن از #الكلاى بشید اش وبق الهو 

الامريكان يفضلون تفتیت الموضوع الواحد الى قطع صغيرة . 

ويحاولون كسبها واحدة واحدة . فكما ان طريق الیل يبدأ بخطوة » فكذلك 
طريق الحصول على مساحة من الأرض يبدأ باستخلاص شبر واحد . 

والعرب والشرقيون عموما يرون ان كسب المفاوضات يكون بكسب صداقة 
المفاوضين . فاذا استطاع' ان يجعل الخصم صديقا كان ذلك نصف النجاح أو 
النجاح كله . ولذلك تجد الشرقيين يهتمون جدا بالعلاقات الودية بين كل 


۳۹۹ 


الاطراف . ومثل هذا التعبير شرقى مائة فى المائة : ولكنه رجل ظريف وف غاية 
الادب ! 

وهذا يكفى لأن تفاوضه وان تسلم له بما يريد . مع أن هذه أحدى 
البديهات : ان يكون المفاوض لطيفا مهذبا مؤدبا ناعما رقيقا خجولا .. ولكن عند 
العرب من المهم جدا ان يكون أدبك بارزا ولطفك غالبا . 

والفرنسیون یفضلون مناقشة المبادىء مناقشة منطقية . وهذه الناقشة أهم 
عندهم من الوصول الى شىء . اذ یکفی ان یبدو الفاوض متحضرا حتی لو لم 
يصل الى نتيجة . 

والفرنسیون يرون ان « التوفيق » بين وجهات النظر نوع من الضعف . لان 
القوة هى ان تاخذ بوجهة نظرى او بوجهة نظرك - وليس بالاثنين معا ! 

والتوفيق : اهانة عند الشعوب اللاتينية . لان معناها : قليل عندك مع قليل 
من عندى .. وذکون النتيجة : لا أنا رضيت . ولا أنت ! 

والمفاوض الامريكى يبدأ الحديث بأن يقول : عندى اقتراح عادل يرضى كل 
الاطراف . 

وهذا يجعلك تحس انه فكر فى الذی تریده انت والذی پریده هو . وبذلك فهو 
اقتراح اتجه الى العدل مباشرة . والحقيقة غير ذلك . فالذی نسمیه عدلا , لیس 
الا وجهة نظره هو . أو قریبا منها ! 


والشعوب اللاتينية تفضل : الفصال والناقشة فى السعر مرة بعد مرة .. دون 


وعندما پرفض الامریکی ان یفاصل العربی أو الصینی , فالعرب 
والصینیون يرون ان هذا الامریکی لیس جادا . وانه رفض الفاوضة والجلوس 
معا » وانه عنید متعنت ! 

كنا فى اليابان نشتری اللؤلؤ من احد الحلات الشهيرة . فطلع علینا البائم 
بقول : هذا العقد شنه الف دولار بعد خصم 7.4۰ من شنه . 

أى أنه اجری تخفیضا قدره ۶۰ / ولکن لاذا ؟ انه سعر خاص بالوفود 
المصرية .. ومعنى ذلك ان البائع قد نزل عن مكسبه من أجلنا . وتجد أن هذا 
التخفيض غير معقول . ولكن امام أدب البائع وذوقه لا يخطر على بالك انه 
كذاب . ولكنه كذاب طبعا . فهو قد وفر عليك وعلى نفسه أن يدخل معك فى 


۳۹۷ 


فصال . ومع ذلك يقبل ان تفاصله . وقد استعد لذلك . ويخفض سعر العقد 

وبعد ذلك تريد ان تعرف إن كان هذا الرجل قد ضحك عليك » فتذهب الى ای 
محل آخر لتعرف كم يساوى مثل هذا العقد . ولكن اللغز اليابانى الذى ليس له 
حل : انك لا تجد عقدين متشابهين فى محل واحد أو فى جميع المحلات . كيف ؟ 
هذا هو اللغز اليابانى .. اذن فلقد تحقق الذى تريد : فصال أدى الى خفض 
السعر » وفصال آخر لتخفيض الذى انخفض ! 

والفاوض الامريكى يريد ان يبحث عن الحقيقة بشكل علمى ؛ ثم انه عملی 
جدا بعد ذلك . مثلا لو أراد ان یشرب ماء ؛ فانه يبحث عن الماء الصحى المؤكد 
النقاء والصفاء .. فاذا لم يجده فانه يشرب ماء البرك ! 

ولكن المهم عنده انه حاول » وانه عندما لم يجد مضى يبحث عن المستخيل . 
انه يريد ان يصل » فوصل . 

اما المفاوض الیابانی فلا يهتم كثيرا بالبحث العلمى » ولا أن يناقش 
المبادىء ؛ ولكنه فقط يعتمد على العلومات المتاحة لديه .. المعلومات الجاهزة 
امامه .. 

وفشل الأمريكان فى اليابان أول الأمر هى أنهم عندما دخلوا الأسواق 
اليابانية كانت عقولهم آمريكية , لم يحاولوا فهم عقلية الزبون اليابانى » و 
تصوروا أن اليابانى هى الذى يجب أن يفهم الأمريكى وليس العكس . 

ذهب رئيس مجلس إدارة شركة لانتاج ماكينات الحلاقة إلى طوكيو ۰ ورای 
أن أحسن طريق لتسويق السلعة الأمريكية هى أن يلتقى بأصحاب المحلات 
الكبرى ؛ دون الوسطاء والعملاء . جلس إليهم وشرح وضحكوا أو انحنوا أمامه 
عشرات المرات » وودعهم والدموع ف عيونهم , واعتبر نفسه ناجحا . وانتظر 
الطلبات بملايين الجنيهات , لم يتلق خطابا واحدا » فقرر العودة إلى اليابان 
ليعرف این الخطأ . 

زار نفس الناس . ولم يكادوا يرونه حتى سالوه ان يحدثهم عن مزايا ماكينة 
الحلاقة . وسألوه نفس الاسئلة . وانحنوا وضحکوا وودعوه ... ولكنه ايقن : 
أن اقصر الطرق ف اليابان هى اطولها .. فالافضل أن ينيب عنه من يفهم 
العادات اليابانية اكش وأعمق وأسرع ! 

واليابانى والامریکی والفرنسى لا يدخلون ف اية صفقة تجارية دون أن تكون 


۳۸ 


هناك وثيقة .. عقد مكتوب .. فلا يكاد يجلس إليك أحد , حتى يضم أمامك 
العقد الذى أبرمته معه . ومعنى ذلك أنك أنت وهو قد اتفقتما على كل شىء ؛ فلا 
يبقى إلا الوفاء بالوعد والعهد .. 

وهذا بالضبط ما يضايق العرب أو الشرقيين . لأن من الممكن أن يتفق 
العربى معك دون عقد . بل إن كلمته تكون أهم من العقد . فكثيرا ما يرفض 
العقد . وكانت هذه مشكلة كبرى فى التعامل مع العرب . فقد يلتقى التاجر 
العربی بالیابانی ويطلب إليه سلعة بمليون آو مائة مليون دولار .. دون عقد .. 
وهنا يحتار اليابانى فى كيفية الوفاء بها » أو كيفية الخلاص منها .. ولکن هذا ما 
يحدث كثيرا فى العالم العربى .. 

ويروى أحد اليابانيين انه كان قد اتفق مع تاجر سعودى على صفقة بمائة 
مليون دولار . والیابانی وافق . ولا عقد هناك . وقبل وصول الصفقة الى ميناء 
جد5 سافر الوسیط الیابانی لیخبر التاجر ااسهودی بذاك . وکانت مائدة عضاء » 
فاذا بتاجر سعودی آخر پشتری نفس الصفقة من زمیله السعودی بزيادة 
خمسین ملیون دولار .. فلا السعودی الأول قد آبرم عقدا مع الیابانی » ولا 
السعودی الثانی .. وعندما نهض الرجلان یتعانقان وجدا الوسيط الیابانی قد 
اغمی عليه من هول الذی يراه ولا یتفق مع الف باء التجارة الپابانية ! 

والشعوب اللاتينية تنظر الى العقود على انها قطع ادبية يمكن تغییرها اثناء 
توقيعها أو بعد ذلك .. ثم يظهرون سعادتهم بأنهم اثناء العقد قد تعرفوا على 
الناس الطيبين والکاس اللذيذة والفتاة الجميلة والراقصة السمراء » وان 
العلاقات الانسانية اعظم وابقى من الصفقات التجارية ! 

ولكن ليست هذه افكارا مؤكدة وقواعد ثابتة .. فمن الممكن أن يفاجاً 
الأمريكى نصف التعلم بان الذى يفاوضه كويتى قد تعلم فى كمبريدج » أو 
سعودى تخرج فى پرنستون آو مصرى حاصل على تسع شهادات علیا - هنا 
يجب أن يتنبه الفاوض أو السمسار أو السياسى الأمريكى ان الذى تعلمه من 
الكتب قبی ان يجىء الى هذه البلاد يجب تغييره وتبديله ! 

يروى تاجر امریکی انه كان يجلس مع عدد من المفاوضين العرب ف 
نيويورك .. ولم يكن يدرى كيف يشدهم الى جانبه .. فهم قد ارتدوا الجلابيب 
ويضحكون دائما ويردون بكلمة أو بكلمتين ويتفادون المناقشات الفنية - کأنهم 
لا يريدون أو لا يفهمون . وتأكد لديه احساس بأنهم لا يفهمون . وفجأة ظهرد ٠‏ 
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هنرى کیسنجر ليقفز أحد المفاوضين العرب ويغيب ف احضان كيسنجر » الذى ‏ 
كان زميل الدراسة فى المانيا وأمريكا .. واخذا يتحدثان بالالمانية والفرنسية 
والانجليزية .. هنا تغير اسلوب وصوت المفاوض الأمريكى الذى خدعه الجلياب 
العربى ! 
# # ۷ 

وحياتك لا خلاف بين آن تفاوض رجلا على كلبه » وان تفاوض امرأة على 
قلبها .. كله بيع وشراء .. كله مصالح وان اتخذت اسماء شاعرية رقيقة .. 
ویکفی ان تستعید ماذ! سمعت ق |حدی الرات عندما اختلفت انك مع صاحبة 
لت - انها اعت واكش شراسة امن ماعب الک فالکت: 


فانرا لعبترى انتج ١‏ 


التسابق الدموى بين الدول الصناعية الكبرى جعلها تكتشف انها غير قادرة 
على المنافسة . أو أنها قادرة ولكن ليس كما يجب .. فلا تزال أمريكا دون المانيا 
والانیا دون الیابان + ولابد من تدارك هذا الوتف العلمی الصناعی التجاری 
الخطیر . آما آمریکا فقد رات ضرورة إعادة النظر فى کل مراحل التعلیم : العلم 
والطالب والکتاب الدرسی والرحلات والحوافز . 

اما الیابان فقررت أن تدخل القلیل من الرح على الأساتذة والعلماء . فالعقول 
اليابانية جادة جدا , ولابد من انعاشها بالرح والرحلات . 

وق الانیا انعقد هذا الأسبوع الجلس الأعلى للجامعات . واحتفل بمرور 
۰ عاما على إنشائه . آما جدول الاعمال فموضوع واحد : البحث العلمی . 

وقد لاحظ أعضاء المجلس أن العلماء الشبان لا يلقون من العناية ما 
يستحقونه . ولذلك فلابد أن تدركهم الدولة قبل أن تبتلعهم الشركات 
الصناعية . فالعلماء الذين يعملون لحساب الشركات الكبرى يوجهون عبقريتهم 
فى خدمة الشركات باختراع ما تحتاج إليه هذه المؤسسات التجارية وليس ما 
يحتاج إليه التطور العلمى . 

ولاحظ روساء الجامعات الالانية وعمداء الكليات أن سنوات الدراسة 
الجامعية طويلة وأنها تزداد عاما بعد عام .. ثم إن العلماء الشبان الذين 
يريدون الاستمرار فى التدريس يضيعون سنوات عديدة فى الحصول على 
الدبلومات والماجستير والدكتوراه وامتحانات الاستاذية . ولابد فى كل هذه " 
المراحل من تقديم أبحاث اكاديمية بحته . فاذا آراد هؤلاء العلماء أن يواصلوا 
أبحائهم وجدوا أن ميزانية الدولة تسمح بالقليل أو لا تسمح . فوزير المالية هو 
وحده الذى يحدد مجالات البحث العلمى ؟ ! 

بينما الشركات الكبرى تتصيد العلماء وتسخرهم ف معاملها لخدمة أهدافها 
التجارية .. ١‏ 

ولذلك اقترح عدد كبير من الأساتذه أن يتبرعوا بجانب من مرتباتهم 
وحوافزهم للعلماء الشبان لكى يعملوا فى حرية .. دون قيد من الدولة أو إغراء 


۳۷ 


فن القترکات. لكر دق الانیا آي ف آمزیکاب: 

فمهمة الجلس الاعلی للجامعات هی تشجیع البحث . ولا يهم مطلقا فائدة 
هذا البحث . الهم أن يعمل العلماء فى حرية تامة . ومن الطبیعی أن یفشل 
العالم احیانا .. ولذلك تجب حماية العالم اذا فشل . فتاريخ التقدم العلمی 
محفوف بالفشل والیأس . 

والالان یضریون مثلا بأحد الستشرقین أمضى من عمره عشرین عاما یبحث 
ف « الهمزة » وهل هی بداية الحروف الهجائية .. أو هو الالف .. آو أن الأنف 
صار آلفا لانه عبارة عن التقاء همزتین - ولا توجد شركة آدوية أي مطاط أو 
الكترونية تدفع ملیما واحدا لعالم يريد أن يثبت أن الهمزة ولیست الالف هى 
بداية الحروف الهجائية .. آو أن الصفر هو بداية الارقام ! 

ومنذ سنوات قابلت أحد الشبان الصریین يدرس ف المانيا : وموضوع 
بحثه : ما هی الفوارق بين فأر الحقل الصری وفار الصحراء اللیبی - آما الذى 
ينفق على هذا البحث فهو إحدى شرکات الأدوية . لأن لها هدفا هو كيف تقتل 
الائنین معا بمادة سامة واحدة .. خاصة أن الفار اللیبی یرفض تناول العقاقیر 
والواد الكيماوية -وهذا لغز لم یفلح ف حله إلا باحث مصری .. بینما كان زمیل 
له مصری ایضا يبحث عن عدد حبات اللقاح التی تنقلها الفراشة فى آرجلها - 
أما من الذى ينفق على هذا البحث فإحدى الجامعات ! 
وق هذا المعهد علماء من كل الدنيا ٠‏ يبحثون فى فوائد السموم التى 
يستخرجونها من أنياب الثعابين والعناكب والعقارب . أما أكبر الوفود العلمية 
فقد كان الوفد الفرنسی الذى جاء يبحث عن كيفية استخدام شحم الثعبان ف 
نعومة بشرة المرأة . وكان هذا الوفد الفرنسی يعمل لحساب الشركات التى تنتج 
ادوات التجميل ! 

ووجدت أيضا وفدا يابانيا يبحث عن فوائد ألبان الحمارة . فقد امتلأت كتب 
التاريخ الرومانى والأغريقى والفرعونى باستخدام لبن الحمارة فى حمام 
السيدات الجميلات , لان لهذا اللبن خاصية تنعيم البشرة بما فيه من دهون 
وفيتامينات .. وقد عرفت اليمن القديمة مزايا هذا اللبن ۰ فكانت تملا به 
حمامات بلقيس ملكة سبأ وتضيف اليه الكثير من العطور والتوابل والورود . 
وقد رأيت ف فيلم « ملكة سبأ » بطولة المثلة الايطالية جينا لولو بریجیدا ٠‏ قبل 
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ان تلتقى باللك سليمان لتبهره وتفتنه انها قد اخذت حمامها من اللبن الساخن 
نز وشن اللبة الان مره اخرى کم اقلت عليه يلقها اليقؤر بیرق آمامیتا 
الهدايا من ذهب وفضة وماس ! 

وكانت كليوبطره تحكم مصر من حمامها الداقء من لبن الحمير .. 

ولك شجرة الدن :فق اندهش الذين اقتهموا 'قضرها .بعد قطنا 
بالقباقي أن بقرت من لقح روا بها عة كير هی انلت اللحمين ... 
واشاعوا فى ذلك الوقت أن الأرمن یاکلون الحمير- فقد كانت أرمئية ؟ ! 

والمخترع الأمريكى أديسون هى الذى قال عن نفسه لست من العلماء وإنما 
انا من الخترعین .. فالعالم هو الذی پبحث من اجل العلم ومعرنة الحقيقة . آما 
آنا فابحث عن الفلوس ٠‏ ولذكك اخترع ما آراه نافعا ! 


وهذا هو الفارق بين أديسون الامريكى وبين أعظم عقل خلقه الله : نيوتن 
الانجليزى .. فهذا العبقرى نيوتن عاش ومات من أجل العلم . وان كان قد 
استخدم عبقريته الرياضية فى الكسب عن طريق المضاربات حتى ترك ثروة تبلغ 
۰ الف جنيه وهی تعادل الآن مئات الملايين ! 

ولا يزال اسحاق نيوتن هو الثل الأعلى للعالم . فهى عندما ولد كان طفلا 
مبتسرا . والداية التى أخرجته من بطن امه , أكدت أنه سوف يموت بعد 
ساعات ٠١‏ فهو ضعیف الوزن - ولکنه عاش ۸۶ عاما ۰ بینما مات آبوه ف 
الثلاثين .. وکانوا يسندون رقبته بالیاقات الجافة حتی لا تقع إلى الامام أو إلى 
آحد الجانبین .. ثم كان تلميذا بلیدا . وفجاة تفجرت العبقرية لى سن صغيرة . 
واختاروه استاذا للرياضيات فى جامعة کمبریدج وهو فى الرابعة والعشرين من 

عفر وظل. يشقل هذا الب ۳۱ عاما.. ۱ 

واستطاع عقل نيوتن الجبار آن يسع الكون كله ويكشف قوانين الجاذبية 
وحركة الأجسام فى الارض وف الفضاء .. واستطاع أن يخترع علما من أوله 
#خره :۰ حساب التفاضل والتکامل .. ۱ 

وکانت له طريقة بقة خاصة و حل الشاکل الرياضية العويصة : أن يبحلق فى 
الفراغ فى ترکیز شدید .. ساعة وخمسا وعشر ساعات » لا يأكل ولا یشرب ولا 
یخحرك . وفجاة وکانه آله الكترونية یمسك ورقة وقلما ویکتب الحل دون آن 
یشطب أو يقرأ ما کتب ! 


۳۷۳ 


ولا سثل نيوتن عن سر عبقريته قال : لا سر ؛ وإنما آنا صاحب فكر صبور ! 

ولما كان الناس ينظرون إلى نيوتن على أنه أعظم العظماء وعبقرى العباقرة 
وانه تضتف: اله كان تسكن ويكول. + آنا مكل طفل شتفي قل اكتف ق رمال 
الشاطىء ظلطة ملونة .. ثم اکتشف ظلطة آخری بينما « محيط الحقيقة » 
أمامى لا أعرف منه شيا ! 

جد جد چ 

رك ازل العظلتى رالرى ناغف جن ميؤاقيض :+ آلسلیم والبعة 
العلمى . 

وف زمن الحرب يتحول العلماء إلى جنود .. وتصبح العلوم كلها فى خدمة 
الت فن اهل الضت كانت السارة: والطيارة وال هة وسفن القكناء 
وأقمار التجسس 7 كم حرب النجوم - أى استخدام سفن الفضاء فى تحطيم 
قن التهسی وج العلومات..» رة ائ :ادت الخضاره. الأسانية كما 
بالحرب العالية الثانية كان لابد للانسان أن يعيد البناء » ونراعة الارض 
والمصانع واستئئاف الحياة ف سلام 3 ولكن أهم ما كان يجب أن يسارع 
ببنائه : الانسان . 

فالانسان قد شردته الحرب , وهزمه الیأس .. ولابد أن ينهض من جدید › 
یستأنف الحياة ٠‏ والتطور .. وعندما احتل الحلفاء ( آمریکا وروسیا وبریطانیا 
وفرنسا ) الانیا تسابقوا ف فك مصانعها .. وتسابقوا اکثر فى خطف علمائها .. 
ولذلك عندما أطلق الروس أول قمر صناعی ؛ ثم لحقهم الامریکان » والتقی 
القمران ‏ الفضاء - تقول النكتة |نهما راحا يتكلمان الالانية ! 

ولیست صیحات علماء التربية فى آمریکا وبریطانیا وفرنسا والانیا والیابان 
الا انذارا لخطورة هذا الضیاع الهائل للشبان فى كل هذه الدول . ولابد من 
انقاذ الشبان / ففی ذلك انتشال للدولة حتی تلحق بالدول الأخرى التى نافستها 
وتقدمتها . فهذه الدول مشفولة بدفع النابفین إلى صفوف العبقرية .. فالنابفون 
کثیرون . والخترعون ایضا . ولکن الذی تبحث عنه هذه الدول العظمی طراز 
آخر من الناس : الواهب الخارقة القادرة عل اختصار الوقت والجهد وانال 
بقفزات فريدة ! 

x * *‏ 
دعنی أذكر لك حادثة مصرية : من عشرين عاما جاءنى رجل قصير القامة 


PVE 


كبير الرأس أبيض الشعر قال لى إنه هو وآخوه عبدالله سليمان كان لهما سيرك 
فى برلین . ولدیهما صور مع فا توا بخط يده يبدى اعجايه الشديد 
بنشاطهما ف المانيا . وقد ذهبت إلى المانيا ورأيت أخاه هذا ورأيت الخطاب . آما 
السيرك فلم يعد له وجود . فأخوه وأولاده وأحفاده قد اتخذوا صناعات 
مختلفة . أما هو - عبدالعزيز سليمان ‏ فیعمل جزمجيا . كيف ؟ . 

ولكنى لست جزمجيا عاديا هو يقول ويدفع عن نفسه تهمة أن يكون مجرد 
أسطى . فقد اهتدی إلى نظرية جديدة فى صناعة الجلود . فهو يستخدم بقايأ 
الجلود التی تتناش من آیدی الجزمجية ویعالجها ببعض الواد الكيماوية - فاذا 
الفتافیت والقصاقیص قطعة واحدة . وهو یلونها حسب رغبته .. ثم إنه لا 
يحتاج إلى فرن لطبخ الجلد الجدید ۰ فدرجة حرارة الفرفة تكفى , وذلك بفضل 
الادة التی ابتدعها واحتفظ بسرها .. وقدم لى صندوقا به آربعون نوعا من 
الجلود من صناعته هو .. وقد استخدم الجلد والرمل ومسحوق الزجاج 
ومسحوق الفضة والنحاس فى صناعة أنواع فاخرة من الجلود .. 

ولا وجد أننى لست مقتنعا تماما كان لابد أن اذهب إلى بيته . والبي 
متواضع والزوجة والأولاد .. والبيت غرفتان . واحدة كتب عليها لافتة با 
الألمانية يقول فیها : معمل العالم الجلیل عبدالعزیز سلیمان . معنوع ۳ 
والتصویر قطعیا !! 

ودخلت لاجد معملا نظیفا جدا آنیقا جدا وبه آشکال واحجام من الاوانی 
امتلات بالواد الكيماوية .. ولها رائحة خانقة .. لقد انفق آمواله كلها على هذا 
العمل .. ووجدت اکواما من الجلد . وآوراقا بها مقالات رياضية .. والذی 
أضحكنى أن زوجته لا تعرف الألمانية ولا أولاده .. ولكنه اراد أن یعطی لنفسه 
هذه الأهمية الثی لا يجدها عند أحد من الناس ! 

ولا استأذن ليحضر أكياسا من الورق اقتربت زوجته لتسألنى : يأ سعادة 
البيه .. الكلام ده صحيح ولا الراجل انهبش فى مخه ! 

قلت لها : صحيح يا سيدتى . زوجك مخترع عظيم . ولكن بلدنا لا يقدر .. 
وسوف نذهب معا إلى وزير الصناعة . وسوف ترين صورته فى الصحف . 

وعندما عاد الرجل سارعت زوجته » على غير العادة : لتساعده , فأدهشه . 
ذلك ؟ . هل ذهبت كلماتى إلى أعماقها ؟ ولكنه لم يلتفت إلى هذا الاهتمام ' 
المفاجىء الوقت .. وإنما اتجه إلى المعمل يعرض آخر آبحاثه ! 


۳۷۵ 


والدموع فى عينيه وف عينى دخلنا مكتب وزير الصناعة . والرجل كان 
يرتعش ولا يعرف كيف يشرح نظريته .. فكثيرا ما كانت تغلبه اللفة الالمانية 
التى يتقنها تماما . 

وخرجنا على موعد ووعد بالمساعدة التامة .. 

وانشغلت عن الرجل .. وبعد سنة أو تزيد وجدت أولاده فى مكتبى : البقية ف 
حياتك أبونا مات .. وأوصانا بان ندفن معه الاختراعات والأبحاث التى كتبها .. 

وأن نضع على قبره هذه العبارة : من أجل صناعة الجلود عاش ومات : جزمه ! 

xk * 

وأذكر أيضا أن طالبا من مدرسة المنصورة الثانوية جاءنى من ۱۸ عاما ومعه 
اختراع عبارة عن استخدام أشعة الشمس ف تشغيل رادیو صغير .. هذا 
الراديى فى صندوق كبير من صنعه هو .. والخلايا الشمسية من تركيبه 
الكيمائى .. أما هذا الطالب فله مطلب وحيد : أن يساعده أى أحد على أن 
يقرأ .. أى يسافر للخارج لكى يتعلم أفضل وأسرع .. 

وكانت لدى الطالب اختراعات عملية مثلا : سرير للطفل تستطيع الام أن 
تهزه وهى بعيدة عنه لكى ينام الطفل عن طريق توصيلات كهربية .. واخترع 
ساعة تدق عدة مرات لكى توقظ عددا من الناس ف أوقات مختلفة .. واخترع 
آنواعا من المصابيح توضع ف البيوت فتضىء كل واحد تبعا لعداد يضبطه .. 
واخترع أنواعاً من المصابيح توضع ف البيوت فتضیء كل واحد منها ساعة او 
ساعتين .. وتنتقل الاضاءة من واحد إلى الآخر وفقا لعداد يمكن ضبطه على 
النحو الذى نريد .. واخترع حقنة يمكن أن يعطيها الانسان لنفسه بأن يضعها 
على ذراعه أو على فخذه .. ثم هی تندفع برفق وبحساب شديد ۰ حسب الزمبلك 
الذى أوصله بها .. 

ومشكلة هذا الشاب أن دماغه يفرز أشكالا وأدوات .. ولكن ينقصه شىء ما 
لا يعرفه . ينقصه العلم .. إنه مثل طفل يفتح فمه وينطق بعض الأصوات 
والحروف .. إنه يريد أن « يفسر » .. أن ينطق ولابد أن نساعده على ذلك . 

وذهبت معه إلى أحد العلماء الکبار ق مصر . وحمل الطالب كل « اختراعاته » 
أى محاولاته أن يخترع .. أن يقول بيديه .. وکان الأستان سعيدا .. ودمعت 
عيناه .. ورأى ف هذا الطالب تعويضا من الله عن ابنه الذى مات صغيرا . 

واكتفى الاستاذ بهذه الرؤية وهذا اللقاء , ولم يفعل شيئا . 


۳۷۹ 


ولا اعرف أين اختفى هذا الطالب .. فقد خرج من مكتب الاستان ولم يظهر 
. فى أى مكان آخر .. ويقال إنه انتحر .. ويقال هاجر إلى أمريكا .. وكان وحيد 
والدته التى ماتت بعد غیابه بشهور !! 

وعلى الرغم من تشجيعنا للشباب لأن يفكر ويغامر ويخاطر » فإننى لم آسمع 
عن احد قد قفر من الحاولات الصفيرة إل ما هو اکبر واعظم .. هل الأنذا 
المع انا وكركيع کارا 6 هل هم قات شيطانى سرا نمی وة 
يموت ؟ هل نحن ننظر إلى هؤلاء الشبان على آنهم تسلية » فندهش ونتعجب 
لها .. كأننا نتفرج على الحاوی یخرج الکتکوت من جيبه » ثم تجده فى جيبك . 
ونضحك . ولا نذهب إلى أبعد من الابتهاج إلى أن مصر ما تزال ا على 
الولادة وقادرة على واد أبنائها وهی تضحك !! 

فما الذى يحدث ف اليابان ‏ مثلا .. نفرض أن شركة راديوهات تريد تطويرا 
فى الشكل .. عشرين شكلا مختلفا ولونا وحجما واستخداما . وان تظل هذه 
الأشكال سرا . فالشركة تدعو مئات من خریجی الفنون الجميلة والمهندسين 
والرسامين وتطلب إليهم أن يفكروا معها . وتدفع لكل مشترك مبلغا من المال . 
وتدفع مكافات. سخية لصاحب الاختراع الجديد - ویتقدم عادة آلوف الشبان . 
ثم تعود الشركة فتطلب الیهم اختراع مادة أكثر صلابة وأرخص وآیس عند 
التشكيل وأخف وزنا .. 

ویتقدم الوف الکیمائیین .. ومن بين كل الابحاث تختار خمسة او عشرة . 
وتدفم . ثم تنتقی عددا لیکون من هيئة الخترعین لدیها .. 

وکل مخترع ینتقل للاعمال الادارية له مرتب . فإذا ظل فى إدارة العامل , 
فله مرتب أكبر .. واذا اختار أن یظل مخترعا › فهو صاحب آکبر آجر .. وتتولی 
الشركة إسكانه واختیار زوجته وتربية آولاده على حسابها .. وتنصحه بأن 
یجعلهم أيضا من الشتغلین بالبحث . فان فعل , كان تعلیمهم على حسابها . 
وکانوا من علمائها وموظفیها چیلا بعد جيل . 

+ + اعد 

اخبرا جدا نحن اکتشفنا ان الكات الصری ضائم . واخیرا جدا اهتدینا 
إلى الوسيلة الوحيدة لکی يجد الشاب نفسه وذلك بأن نعطیه أرضا . وق الارض 
وعلی صدرها وف أحضانها ينهد حيلة وینقطع نفسه .. فینکتم فلا يتعاطى 
الخدرات ولا یدمن العنف . فنحن آردنا أن نزرع به أرض مصر » وأن نزرعه هو 


۳۷۷ 


أبضا ٠‏ زوحت وأولاده و لا بأس ! 


ولكن هناك فارقا كبيرا جدا بين أن نتخلص من الشباب من دوشته وتسكعه 
وسخطه , وبين أن نخلص الشباب من القرف والملل واليأس فنعطيه اعظم 
الفرص لیکون اعظم العلماء .. 

إن الذی نحتاج إليه فى مصر, اکثر من غیرنا » هو أن نستثمر الشباب 
استثمارا ایجابیا . فلا ننظر إليه على أنه مخرب مجنون , ولذلك نملا عينيه وغمه 
بالتراب . فلا یری ولا يتكلم - غلط ! 

الشباب اعظم ثروات مصر ونحن لا نلقی بثرواتنا فى التراب .. إنه ذهب .. 
ماس .. بل إن الذهب والاس لا يستطيع أن یشتری لنا شبابا متدفقا بالحياة 
والامل » وطنیا مخلصا .. فالذی لا یمکن شراژه بالفلوس هو آغلی من الفلوس . 

فليس التعلیم هو الذی نرید فقط » وإنما التفوق هو الذی نتمناه .. فالنابغون 
هم وحدهم القادرون على أن يطيروا بنا من التخلف إلى التقدم ۰ ومن إخفاء 
رؤوسنا فى الارض ۰ إلى رفعها فى السماء ! 


PVA ۰ 


ومن لیے 
انعر ۱٩‏ 


کثرت حوادت قتل الازواج . واندهش الناس . وجات هذه الدهشة فضيحة 
لجل وا لرا فق دلت هی السذاجة والجهل : 

فالمرأة ترید أن تؤكد لبنات جنسها ولنا » آنها تستطیم أن تقتل آیضا . ومن 
قال |نها لا تستطیم ؟ ! 

ومن قال إنها لم تقتل منذ كانت حتی اليوم ؟ . 

إن الذين يتعمقون فى تفسير تآمر المرأة والأفعى على طرد أبينا آدم من 
الجنة » يجدون أن السبب هو رغبتها فى أن تقتله .. ولا كان القتل لا يرتكب ف 
الت : خرلت برها ال الاين .. ركان ما حرفا بای فلقد سیخ ا انها 
قاتلة الرجل منذ كانت ومنذ كان ولكنها هذه تريد أن تجعل الجريمة دموية . 
فد آضاعت مات الوق السنين نف تلا دجاه 

وجاءت دهشة الرجل دلیلا جدیدا على غروره وجهله . فقد تصور أنه هر 
يده الا اسان الل وق ١‏ ری 

ففوجىء بأن المرأة تستطيع . ونسى أن الذى يقتل والدم ف يده سوف يلقى 
جزاءه لأنه أشهد الدنيا عليه . اليس الدم ف يده ۰ أما هی فقتلت ولا تزال تقتل 
زوجها وكل رجل يتعرض لها : أبوها وابنها دون آن يرى أحد بقعة دم فى يدها أو 
ثوبها .. ولذلك لم يعاقبها احد ! ! 

أو كأن الراة ضاقت بان يصفها الرجل بالجنس اللطيف - ويقصد الناعم .. 
ای ذات البشرة والثوب والخد الناعم . وهذا صحيح فالنعومة فى ظاهرها .. اما 
فى أعماقها فمذبحة العلاقات الانسانية كلها ! 

ودهشة الرجل من أن تقتل المرأة زوجها يدل على سذاجته .. وأن تفعل هی 
ذلك يدل على جهلها أيضا .. 

فالرجل لسذاجته لا يتصور لحظة واحدة » أن تقتله زوجته .. مع أن الانسان 
هو الحيوان الوحيد الذى ينام مع عدوه فى فراش واحد . وأن هذه فرصة يجب 


۳/۹ 


آلا يضيعها عدى على نفسه .. 

والمرأة عندما آرادت أن تثبت قدرتها على القتل , أثبتت عجزها عن فعل 
ذلك .. فقصص « كليلة ودمنة » تحدثنا عن أن الأسد عندما مرض وتقدمت به 
السن » لم يعد قادرا على أن يصطاد فريسته من الغابة .. وانما ينتظر 
الحيوانات التى تزوره لتطمئن على صحته ؛ فكان يفترسها .. ويقال ان الذئب 
عاتب الثعلب يوما لأنه الحيوان الوحيد الذى لم يذهب الى ملك الغابة ليطمئن 
على صحته . وقرر الثعلب أن يذهب .. فلاحظ أن آثار الأقدام تتجه كلها الى 
عرين الأسد .. ولم ير آثرا لقدم تخرج من العرين . فأيقن أن عرين الأسد : 
طريق بلا عودة فلم يذهب ! 

فان تقتل المرآة زوجها ليس دليلا على قوتها » وانما على عجزها » وهذا يدل 
على جهل المرأة بأنها لا تعرف قدرتها الهائلة . فلا هى مريضة ولا هی عجوز . 
وانما هى ف عنفوان شرها وجبروتها , وهی لذلك قادرة كاسرة ‏ ولکنها لا 
تدرى ! 
الفاتنات القاتلات ‏ لماذا تقتل المرأة ؟ ومن الذى تقتله ! » 

فهى تروى لنا قصة السيدة التى انتظرت الملك جورج الثالث . ووقفت بين 
المتفرجين وق يدها ورقة تريد أن تقدمها له . وتحت الورقة اخفت سكينا 
طويلا . ومازالت تزاحم الناس حتى اقتربت من الملك . وفوجئت بأن الملك قد 
انحنى تحية لها . وبهذه الرقة أحرجها ؛ فلم تستطع أن تغمد السكين فى بطنه . 
وأخذ الملك الورقة وأعطاها لواحد من حاشيته .. واكتشفوا السكين . وجردوها 
من السلاح . وكانت الورقة بيضاء . ولا سئلت قالت انها آرادت أن تلفت نظر 
الملك .. ثم تلفت نظر الحاشية والشعب كله إذا هی ضربته . فعندما تقع 
الجريمة على شخصية هامة , تكون الجريمة هامة . ويكون القاتل آهم . لقد 
كانت لها شكوى : إنها فقيرة تريد معونة من الملك .. 

وف ديسمس سنة ١77‏ رحلوها الى أمريكا ‏ فقد كانت أمريكا فى ذلك الوقت 
منفى المجرمين الانجلیز ! ش 

وهذا ما يفعله كثير من المجرمين أيضا » آو من الارهابيين أو أبطال حركات 
التحرير .. انهم يلفتون العالم الى قضاياهم بعنف . انهم يطلقون النار على 
شخصية هامة » لكى يصبح القاتل هاما .. وكذلك مشكلته ! 


۳۸۰ 


وتقول السيدة آن جونس : فما الذى يدهش الرجل.ق آن تكون المراة قاتلة ؟ 

ان الرجل يندهش .. وهذا خطأ فى تفكيره . فهو قد استراح الى أن المرأة 
انسان سلبى . وانا هناك فى البيت . يجب أن تفنى فى خدمة الرجل » وتموت إذا 
هو تخلى عنها . فالبيت لها والشارع له . وسعادته وتربية أولاده هی حياتها , 
أما هو فيعمل ويغامر ويقامر ويعربد ؛ وله كل الحقوق وعليها كل الواجبات .. 

وتقول ایضا : انه فى اعقاب الثورات الامريكية والفرنسية والانجليزية ؛ 
ازد اد غرور الرجل وانحطت الراة فى البیت . وانعزلت عن جمیم الرجال . فکان 
الالوف ف القرن الثامن عشر ف آمریکا الا پتحدث الرجل الى الراة إذا وجدها - 
وعلیها أن تحنی راسها بما معناه انها فى غاية الخجل لأن رجلا یکلمها أو یحاول 
ذلك . والعنی : تعمیق السافة بين الجنسین لیبقی کل واحد على حاله . 

ولا يتم اللقاء الا ف الزواج . وکان الزواج ف القرن الثامن عشر فى فتاة فى 
السادسة عشرة . واصبم مالوفا آن تجد فتیات امهات .. حتی صار من 
الصعب أن تعرف بالدقة ان كانت هذه ام الطفل او اخته الکبری ! 

ولذلك استراح علماء النفس وعلماء الجريمة ورجال القانون والقضاة 
والحلفون |ذا ظهرت امامهم مجرمة أن یتساءلوا : پا تری ما الداقع ؟ 

اما الذى ها ال اركاب فاد الجريمة ب ان تقل زوجها خاد 

وتكون كلمة « الدافع » معناها : سبب القثل ! 

مع أن « الدافع » مختلف تماما عن السبب .. فإذا قتلت امرأة زوجها 
المخمور دائما , قيل ان دافعها هو أن زوجها سكران › وانه يضربها ويستولى 
على فلوسها فيجوع أولادها . وتتعرى هی . ولكن السبب غير هذا الدافع .. 
السبب هو انها تريد حياة أفضل مع رجل آخر ليس مخمورا لتعيش فى هدوء . 

وعندما يحاول هولاء الخبراء ان یجدوا الد افع فانهم يقولون مثلا - وقد 
امتلات بذلك كل مرافعات الحامین وحجج القضاة وشهادة الحلفین - ان 
السبب هو اضطراباتها الشهرية .. أو هى حالة جنون مفاجئة أو هی الفيرة 
وحدها . ناذا ؟ 

لان هناك مفهوما خاطنًا آخر : وهو أن الراة تعيش للحب وتموت وتميت 
بسبب الغپرة . فليس فى حیاتها شىء إلا أن تحب زوجها » ولا أن تدافع عنه 
حتى ' الموت .. هوتها هی آو موت المرأة الاخری وموت الزوج ! 

ويقال أيضا ‏ ف القرنين ۱۸ و ١9‏ - ان كثرة جرائم الراة سببها حركات 


۱۳۸۱ 


التحرير .. فالمرأة تحررت ولا قررت أن تأخذ حقها بذراعها . ولم تكن ذراعها 
خالية من السکین اي السدس أن السم ! 

وف القرن التاسم عشر ساد التفکیر الجنائی ف آوروبا وأمريكا فذهب العالم 
الایطالی شیزاره لبروزو : الى أن هناك نوعين من المرأة الجرمة .. الجرمة 
بفطرتها والراة العادية .. 

أما المجرمة بالفطرة فهی التی تولد مجرمة ویظهر ذلك فى طفولتها .. فهی 
تضرب وتسرق وتکذب وتخون .. ثم تصبح مجرمة . ویکون اجرامها نتيجة 
طبيعية . فلا يصح أن نفاجاً بها . فقد ولدت لتقتل . وتکون هذه المرأة خشنة 
عنيفة آقرب الى الرجل منها الى المرأة .. 

آما الراة العادية فهی الرقيقة الطبيعية السلبية التی تولد للحب وللزواج 
وللوفاء وللامومة والتضحية . 

ولکن الذی حير العالم الایطالی لبروز هو : كيف تتحول المرأة العادية فجاة 
الى امراة مجرمة ؟ ثم كيف یمکن أن نتنب بسلوکها هذا .. وکیف |ذا وقفنا آمام 
طفلتین صغیرتین أن نتنبأ بان هذه سفاحة غدا » وآن الاخری ضحية لها أو 
لغیرها من النساء ؟ 

وقد حدث کثیرا . أن وقفت امرأة ممزقة القلب واللابس تبکی وعلی وجهها 
بعض الکدمات ومتهمة بالقتل , أن اتجهت المحكمة والحلفون الى آنها لم تقصد 
آن تقتل زوجها . 

وانما هو حاول قتلها . وآنها دافعت عن نفسها . وقاومت فاتجه السدس اليه 
هو , فمات .. ویکون بالدلیل القاطم هی القاتلة . ولکن هذا الوقف الغریب من 
رجال القضاء والقانون وعلم النفس سببه : اعتقادهم بأن الراة أضعف من أن 
تقتل » وانها آضعف من أن تکون مجرمة صاحبة رای. أو صاحبة موقف . 

وینتهی قرار المحكمة باعدام هذه القاتلة , بینما بعض الحلفات يبكين حزنا 
على جمالها وبراعتها .. وعلی ظلم الرجل للمرأة .. 

وقد وصفت السيدة أن جونس محاکمات النساء الجرمات بأنها تکشف 
آلوانا من القسوة لا نظیر لها : فالرجل فى غاية القسوة على المرآة » والنساء 
أيضا آشد قسوة على بنات جنسهن .. فلا تکاد المرأة ترتکب جريمة حتی يتحد 
الجمیم ضدها » رجالا ونساء كأن الرجل هو الذی له حق القتل » آما المرأة فقد 
ولدت لتکون ضحية فقط .. 


FAY 


وقالت : إن أسخف المحاكمات هی محاكمة المرأة للمرأة .. 

وقالت : ان أحد أصدقائى المحامين همس ف أذنى : بصراحة ان أجمل ما 
ق هخاكبات: المزاة سقان الطفات.۱۱ 

أما أشهر القضايا التى تعرضت لها السيدة آن جونس فهى مأساة وقعت فى 
أمريكا سنة ۱۹۸۰ . فقد قتلت امراة زوجها الأول بالسم .. وقتلت زوجها الثاني 
وهى قسيس بالسم أيضا .. ثم قتلت زوجها الثالث بالسم بعد أن فشل أولادها 
ل القضاء عليه .. ثم ذهبت امام المحكمة تبكى کانهم جميعا حاولوا قتلها .. 
ففى الرة الأولى احبت شابا فى متل سنها . 

وكانت هى التى تنفق عليه .. ثم استعانت برجل يهذب لها الحديقة . 
واحبته .. ولا علم زوجها بأن لها عشيقا , استعانت بعشيقها على قتل زوجها 
بالسم ومات . وهرب العشيق فذهبت تبكى للقسيس فحركت قلب القسيس 
واكتسحته بذكائها ولباقتها وجمالها . فقرر القسيس أن يتزوجها . وكانت 
نموذچا رفيعا للسيدة المؤمنة . وكان ينادونها بالاخت فلانة - لأنها زوجة 
قسيس . وعرفت الأخت أن آختا أخرى تعاكس القسيس وتذهب اليه بعد 
الصلاة تعترف .. آو تهمس بالحب .. فقررت أن تتخلص من القسيس فوضعت 
له السم فى احدى الحفلات العامة . وسقط القسيس أمام الجميع .. 

وسقط رجل آخر - هی التی وضعت له السم لتخفی معالم جریمتها ولتضلل 
العد اة ...وق الرة القالكة تزوجت صاحب صيدلية وعلمها كيف تقف الى جراره 
تبيع .. وکان رجلا بخیلا .. يبعث بکثیر من الاموال الى زوجته السابقة 
وأولادها .. بینما يدعى أنه فقیر وآنه مدین . وکان ذلك سببا کافیا لقتله . 
وقررت أن یکون موته سریعا جدا قبل سفره الى آوروبا .. ووضعت له مجموعة 
من السموم فى كأس . 

ولکنه کرجل يتذوق الخمر , ویعرف رائحة السموم لم يكد يقرب الکأس من 
فمه حتی اکتشف رائحة غريبة .. وهنا انبال علپه آبناژها پالضرپ فلما سقط 
على الارض وضعت السم ف فمه .. فمات بعد لحظات .. ولکن السم الذى على 
وجهه وشفتيه وملابسه هو الذی ساعد على کشف الجريمة ! 

ولکن واحدة من علماء النفس هی السيدة فریدا أدلر لها نظرية آخری . 
تقول ف کتابها : « آختی الجرمة » : ولماذا نذهب بعیدا فى معرفة آسباب 
الجريمة ؟ لاذا لا يكون الزواج هو السبب .. آی هذا النمط المل من الحياة 


۳۸۳ 


معا .. وجهان متقابلان كل يوم ومعظم ساعات الليل والنهار .. ثم بعد ذلك فى 
. سریر واحد . تحت غطاء واحد .. كل سنة وكل يوم وحتى الموت - حتى موت 
من ؟ 
وتقول : أى حتى موت أحدهما . فإما أن ينتظر كل منهما موت الأآخر: 
لیستانف حياة أفضل بعد ذلك . أو يعجل بالوفاة فيعيش ف السجن أو 
مستشفى الأمراض العقلية . 
وتقول : وإكن التحقيق مع عدد من المجرمات اثبت أن المرأة القاتلة لا تفكر 
كثيرا فى الذى يجىء بعد ارتكاب الجريمة ‏ فقد رأيت واحدة حكم عليها 
بالسجن المؤبد .. لم تكد تدخل السجن حتى راحت تصرخ .. لقد أفزعتها 
زميلاتها ف الزنزانة وأفزعها أكثر أن تجد واحدة عندها شذوذ جنسى قد أقبلت 
عليها تعتصر نهديها وردفيها وساقيها .. فأغمى عليها ١!‏ _ 
أما تعليق د . فريدا أدلر فهو أن القاتلة لم تخف أن تقتل . ولم تفزع من 
رؤية الدم . ولم تأسف على أنها قتلت الرجل الذى أحبته .. لانها تتطلع الى نوع 
من العزلة لا تجد فيها رجلا .. ولكنها لم تفكر لحظة واحدة فى أن تنفرد بها 
مجرمة آخری شاذة تحتقر جسمها ونفسها .. مع أنها قتلت زوجها احتراما 
لجسمها , واكراما لنفسها ! 
وأصبحت النكتة فى مصر الآن : كيف تقتلين زوجك ؟ واحدة تريد أن تقطعه 
وتلقى به للكلاب .. وواحدة تضم له السم .. وواحدة تلقى به ف النار .. وواحدة 
تعلقه من لسانه .. وواحدة تضعه ف دولاب ف الحائط لیموت مختنقا .. أو يموت 
واقفا . كما يحب الرجال أن يظهروا فى صورة البطل : يعيش واقفا ويموت 
واقفا .. أو تحبسه ف غرفة يموت من العطش فلا يكاد يرى ست كريمة تحذر 
الامهات من الجفاف الذی یصیب الاطفال حتی یصرخ : آنا .. عیل .. الحقینی 
ولکن احدا من الرجال لم يرد على هذه النكتة بأن یقول : كيف اقتل زوجتی ؟ 
أدبا وحیاء من الرجال .. ولانهم آکثر فهما لطبيعة العلاقة بين الرجل 
والراة . ولان البریء هو الرجل رغم مظاهر القوة والعنف والصوت الفلیظ 
والذراعین أيضا .. ولانه یعلم ف النهاية أنه لن يقتل إلا علنا .. فى الحرب أو 
بالعصابات لأسباب آکبر من منافسة امرأة آخری , أو من ضیقها بقانون الحياة 
معا كفا العف .ميرم : تن رل و اترا اما مادو ای قلسي .. 


FAS. 


ولا نهاية لهذه الحرب المعلنة بين آدم وحواء .. ولا نهاية .. فلا الرجال 
انقرضوا ولا النساء .. ولكن الحب والكراهية مثل موج البحر .. طالع نازل ... 
ويحاول الموج أن یزحزح الشاطیء .. فلا زحزح الشاطىء . ولا الشاطیء قضى 
على الموج . 

وقديما كان سيدنا سليمان يندهش لحقيقة علمية يعرفها كل طفل الآن : كيف 
أن الانهار تصب ف البحار » فلا الأنهار جفت ولا البحار امتلأت ؟ ! 

أما سبب ذلك فهو نظرية تبخير المياه تحت أشعة الشمس .. فال مياه تتبخر 
من البحار وتبرد فتسقط مطرا على الجبال لتفيض ف الأنهار التى تصب فى 
البحار التى تتبخر منها المياه وتصبح سحابا تدفعه الرياح فيسقط على 
الأنهار .. الى الأبد . 

وف زمن الحرب تتناقص الجريمة , فالناس كلهم قد اتجهوا الى هدف واحد : 
القضاء على العدى .. 

وف مواجهة الحرب ترتفع نسبة الزواج ؛ فيولد أطفال عوضا عن الرجال 
الذين ماتوا .. وف زمن السلم يتباعد الناس املا فى ان ينعموا بحرية أكثر 
فترتفع نسبة الطلاق .. ويجىء انتقام المراة عقابا للرجل .. فكأن الرجل عندما 
قرر وقف اطلاق النار على الحدود . لم يستطع أن يوقفها داخل الحدود .. فى 
بيته .. ف. سريره . 

وسوف تزداد جرائم القتل » دليلا على أن المرأة تفضل أن تشتعل الحرب على 
الحدود , ليستقر الحب داخل الحدود .. فإذا كان سلام هناك ؛ فاستئناف 
القتل بمفردها هو الذى جعلها تنزل آمها حواء من السماء الى الأرض . 

فما هو - إذن ‏ هذا الجديد الذى آدهش الرجال وأسعد النساء ؟ 

لا جديد .. انها حكاية قديمة تتكرر .. 

ولكن بأسلحة أخرى ! 


۳۸۵ 


ایا طاظات ابرجت 


نشوان آتساند على الجدران .. لا آقوی على دخول باب مسجد الرسول عليه 
الصلاة والسلام .. لا عندی کلام .. ولا عندی فكرة واحدة تراودنی أو 
أراودها .. ولا أعرف أين تبددت قوای .. طاشت .. ضاعت . لا آجدها .. لا 
اجدنى .. لا العين ترى ولا الانف ولا يدى ولا قدمى .. وانما فى اذنى مالا أقوى 

ما قاله الامام البوصيرى فى مدح رسول الله : 

يالائمى فى الهوى العذرى معذرة 

منى اليك » ولو انصفت لم تلم 

محضتك النصح لكن لست تسمعه 

ان المحب عن العذال فى صمم 

والنفس کالطفل ان تهمله شب على 

حب الرضاع ۰ وان تفطمه ينفطم 

ولكنى اسندت ظهرى إلى باب رسول الله ووجدتنى اذنا واحدة يذيبها أمير 
الشعراء شوقى حين يقول , وما أجمل واجل الذى قال : 

يا لائمی فى هواه والهوى قدر 

لى شفك الوجد لم تعذل ولم تلم 

لقد ائلتك اذنا غير واعية 

ورب مستمع والقلب فى صمم 

والنفس من خيرها فى خير عافية 

والنفس من شرها فى مرتع وخم 

ان جل ذنبى عن الغفران لى أمل 

فى الله , يجعلنى فى خير معتصم 

القى رجائى اذا عز المجير على 

مفرج الكرب ف الدارين والغمم 

اذا خفضت جناح الذل آساله 


FAY 


عز الشفاعة, لم أسأل سوى لمم 
وان تقدم ذى تقوى بصالحة 
قدمت بين يديه عبرة الندم 
لزمت باب أمير الانبياء ومن 
يمسك بمفتاح باب الله يغتنم 
سكا وستاء: امین طالفة 
فالجرم فى فلك والضوء فى علم 
ياجاهلين على الهادى ودعوته 
هل تجهلون مكان الصادق العلم 
لقبتموه أمين القوم فى صغر 
وما الأمين على قول بمتهم 

فاق البدور وفاق الأنبياء . فكم 
بالخلق والخلق من حسن ومن عظم 
آياته كلما طال المدى جدد 
يزينهن جلال العتق والقدم 
اتيت والناس فوضى لا تمر بهم 
إلا على صنم قد هام فى صنم 
والاوض مملوعة جورا مسكرة 
لكل طاغية فى الخلق محتکم 

دع عنك روما واثينا وما حوتا 
كل اليواقيت فى بغداد والتوم 
وخل كسرى وايوانا يدل به 
هوی على اثر النيران والايم 

زا ترك رقم .ان ال وره 
ف نهضة العدل. لا ف نهضة: الهرم 
دار الشرام روما کلما ذکرت 
دار السلام لها القت ید السلم 
يارب ضل وسلم ما اردت :على 
نزيل عرشك خير الرسل كلهم 


۳۸۸ 


محیی الليالى صلاة . لا يقطعها 
يارب هبت شعوب من منیتها 
واستیقظت آمم من رقدة العدم 
سعد ونحس وملك آنت مالکه 
قد آدخلا من نعم فيه ومن نقم 
رأى قضاؤك فينا رأى حكمته 
" أكرم بوجهك من قاض ومنتقم 
فالطف لاجل رسول العالمين بنا 
ولا تزد قومه خسقا ولا تسم 
يارب احسنت بدء المسلمين به 
تیم الفضل ٠‏ وامتح بحسن خم 


+ لډ جد عد 


وأصبحت عينا واحدة .. تبكى عينى على عينى .. أو يبكى بعضى على 
بعضى .. الكل يبكى على الكل .. وان كنت لا اعرف اين البعض واين الكل .. ولا 
كيف تصير العين اذنا والأذن عينا .. كل الذى اعرفه اننى لم اعد مسيطرا على 
نفسى .. ولا معنى السيطرة .. ولا معنى الاحتواء .. كان جسمى يحتوينى . فانا 
فى داخله .. والان لا أعرفه اين داخلى واين خارجی ومن الذى يمسك كل ذلك .. 

ولا حتى ما الذى افكر فيه .. فلم تعد لكلمة « فيه » هذه معنى .. فأنا لا أفكر 
« فى » احد .. أو فى شىء .. وانما الفكر اشعاع العقل , أنه يخرج .. ينطلق 
يتجه .. كأشعة الشمس .. تتدفق إلى كل ناحية .. وأصبحت أفكارى مثل ناقة 
رسول الله : مأمورة .. لا أحد يوجهها .. لا أحد يقول لها شیئا » ولو قال فإنها 
لا تسمع .. .ولو سمعت فكأنها لم تسمع .. انها كما نقول بلغة العصر : 
مبرمجة .. قد أودع فيها نظام .. يسيرها .. هى لا تدرى .. وهى لا تعى .. فى 
مأمورة .. وكذلك أفكارى .. مشاعرى .. هذا الذى لا أعرف له اسما ولا رسما 
ولا جسما .. هذا الذى يشع منى .. هذا الذى ينطق فى كل اتجاه .. ربما 
أفكار .. ریما مواجد .. ریما مواجع .. ربما عشق .. شوق .. ندم .. عظيم 


۳۸۹ 


الندم .. كلها مأمورة .. تعرف إلى أين . وماذا نفعل هناك بعيدا عنى .. أفكار 
لها اجنحة .. حمام .. صقور .. انها تطير وتحط هناك .. تشرب .. تغتسل .. 
تنتحر .. تتمسح ف الارض .. ف العتبات .. انها جميعا مأمورة .. ان 
تغادرنى .. ان تحل عنى .. ان تتحلل منى .. ان تتبرأ منى .. لقد تخلى عنى كل 
الذين عايشونى وساندونى .. وعايشتهم وساندتهم .. تخلى عنى دماغى .. 
عمودى الفقرى .. عظامى .. ذاكرتى .. عقلى .. ثقافتى .. تاريخى .. ولا اعرف 
ما الذى بقى منى .. كأننى مدين حملت معى كل فلوسى .. ولما رأت فلوسى 
مستحقها هربت منى .. ذهبت إلى أصحابها .. فأصبحت فقيرا . فقد كانت 
أموالى مستعازة .. وثروتى مقترضة .. لقد كانت آطراق صناعية .. وألوانى 
مزيفة .. ونور العين وهما . وجلاء المسمع وهما » وصفاء العقل وهما » وحرارة 
القلب وهما .. وفجأة أصبحت لا أنا .. انكشفت انفضحت .. من الذى 
كشفنى .. من الذى فضحنى .. عرانى .. جردنی .. افلسنى .. اعادنی كما 
ولدتنی أمى : عاريا عاجزا بلا اسم .. ولا أثم .. ولا جسم .. ولا نسب . 

ياأنا الذى ذهب .. ياأنا الذى راح .. ياأنا الذى هاجر بعيدا ولم يعد .. فقد 
كنت وطنا لهذه الطيور والصقور والضباع .. التى استقرت هنا فى قفصی 
الصدرى .. لم اکن أعلم اننى غابة .. ( سفارى ) .. واننى هكذا مروض 
للوحوش .. لم أكن اعرف ان هذه الوحوش قد ظلت وحوشا وان تظاهرت بانها 
قد خلعت الناب والمخلب .. سبحان الله .. لقد رأيت الافعى تلتف على ذبل 
الاسد .. ورأيت الاسد يحمل على رأسه صقورا ونصورا .. پاسبحان الله .. کل 
ذلك خرج منى .. كلهم اصدقاء لبعضهم البعض .. لقد تحالفوا على صاحب. 
هذا السيرك .. إلى أين .. رأيتهم يلقون بسلاحهم .. الأفعى تنفض سمها .. 
والاسد ينزع انيابه , والصقر منقاره » والضبع مخالبه › والنفس شيطانها .. 
انتهت المهمة : تركونى طفلا على الباب .. اللهم رحمتك .. اننى فقدت توازنى .. 
لقد نقص وزنى كثيرا .. كأننى على سطح القمر .. فأنا لا امشى ولكن اقفن .. 
وانا لا اقفز وانما أطير .. فوق رءوس الناس .. هل كنت شعاعا بلا وزن ولا لون 
ولا حجم .. هل لم أعد آنا , وإنما صرت واحدا مثل كل واحد .. امد يدى إلى 
يدى لا اجدها . امد يدى إلى رأسى ولا اجدها .. اضع يدى على معدتى . فاذا 
هی تنفذ إلى الناحية الاخرى .. اين الذى كان هنا .. اين الذى كنت احتويه » 
والذى يحتوينى .. اين الذى كان أنا .. 


۳۹۰ 


هل هذا هو الموت الهادىء .. هل هذه هی الراحة الابدية .. ان كان موتا فما 
اسهل الموت وما اجمله .. وما أخفه .. وما اجهلنا به , لست ميتا , فاننی لا ازال 
احمل حذائى ف يدى .. واحرص عليه .. اذن فانا لم امت .. مازلت اتمسك بهذا 
المتاع التافه .. ما ازال مرتبطا بالارض .. 

بتراب الأرض اذن ماهذا ؟ موت مؤقت .. عينة من الموت .. ولكن من المؤكد 
أننى أخف وزنا » أرق حسا ؛ ألطف معنى , أسعد ماذ! .. أسعد جسما ونفسا ' 
وعقلا .. بل أنا السعادة نفسها . كيف ؟ 

لو كنت أعرف مادا حدث ٩‏ 

لو كنت اعرف كيف يذوب جسمی من عینی .. لو كنت اعرف كيف یمکن أن 
پستحم الانسان من عینیه وف عینیه .. لو كنت اعرف آننی احمل فى رأسى 
بئرين لزمزم .. وآننی آتطهر من نفسی بنفسی .. كيف ؟ 

. هل هذا الذى ف داخلی مظاهرة ندم .. فكل خلية تقول : آسف .. عفوا .. 
مغفرة .. انما هی الحياة الدنیا .. هو الشیطان .. غرور العلم الحدود .. 
نسینا .. انسینا .. وضعنا آصابعنا فى آذاننا .. وضعنا ایدینا على عیوننا .. لم 
نمسح غشاوة على قلوبنا .. ان جل ذنبی عن الغفران لى آمل .. العفو من شیم 
الکرام .. كيف الدموع التی تنزل تعود إلى العين .. وکیف العين تری من 
جدید .. والأذن تسمع من جدید .. والاصابع تلمس .. والقلب یدق ل رأسى .. 
والعقل یعی .. وآرانی بين الناس .. جلبابی الابیض .. وحذائی .. وقطرات 
العرق على وجهی .. والهواء .. بارد من الداخل .. وساخن من الخارج .. 
وعادت رائحة البخور والعطور والعرق .. والصحف ‏ کف والحذاء فى کف .. 
يسقط الحذاء » والکف التی حملته .. وکانت نظرتی لحذائی بصقة على بياضه 
واخضراره .. 

من کل ماقرات لم يهز راسی ف تلك اللحظة إلا منظر رجل جاء متلصصا 
خائفا إلى رسول الله .. یضع يده فى يده : پارسول الله , أن الشاعر كعب بن 
زهير قد جاء يطلب الامان منك .. جاء تائبا مسلما ؛ فهل أنت قابل منه التوبة إن 
جئتك به ؟ . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


نعم . ۱ 
قال : آنا پارسول الله الشاعر کعب بن زهير . ! 


۳۹۱ 


ازل اسلف أن توا عله يفتلوكه باق قال كا وكذا اه السو 
والمسلمين . قال واحد من المسلمين : دعنى وعدو الله أريد أن أضرب عنقه . 

فقال الرسول عليه السلام : دعه أنت .. فإنه قد جاء تائبا ! 

ثم ألقى كعب بن زهير قصيدته التى تمايل لها الرسول عليه السلام .. القاها 
مرة ومرة .. ثم ألقاها فى المسجد أمام الرسول والمؤمنين : 
پانت شعاد فقلبی اليوم متبول 
میم إثرها لم يقد مكبو 
نبئت أن رسول الله أوعدنى 
والعفی عند رسبول: الله مامول 
مهلا هداك الذی اعطاك نافلة 
القرآن فيها مواعیظ وتفصیل 
لاتاخذنی باقوال الوشاة ولم 
اذنب ولو کثرت ف الافاویل 
إن الرسول لنور پستضاء به 
مهند من سيوف الله مسلول 

نعم .. نعم .. لاتاخذنی باقوال الوشاة 

ولم آذنب .. وما اکثر الاقاویل .. ومن الذی لایقول .. اذا كانت صناعته 
الكلام .. سلاحة الکلام یعیش به » وسلاحه الکلام يموت به .. فکیف لایقول 
ويجول ويصول .. ومن الذى ليست له جاهلية .. ومن الذى ليست له عنجهية .. 
ومن الذى لم يكن له أصنام وأزلام .. ومن الذى لم يعرف « اللات » فى 
السياسة .. و « العزى » فى الفلسفة .. ومن الذى لم يدق بابا فلم يرد عليه 
أحد , ومن الذى لم يقبل بابا .. ولا لم ينفتح » فمن الذى لم يمسح شفتيه 
بالعتبات يفعل ذلك ويلعن الأيام وضرورة الحياة وأن يكون زوجا وأبا وأن يكون 
حاقدا وحاسدا ومنتقما .. من الذى لم یذنب .. ومن الذى لو عادت به الدنيا إلى 
آبعد من باب رسول الله شبرا أو شبرين »لم ترتد له المخالب والأنياب وتدفقت 
فى شرايينه كل الأطماع والأوجاع ؟ ! 

لاأعرف بالضبط ماهذا الذى يجرى على .. ما الذى. يكتسحنى يمينا 
وشمالا .. ولكن احاول أن أفهم .. أننى أذكر حالات مشابهة .. أو أستحضر 
حالات لعلنى أعرف ماهذا الذى آنافیه, أو الذی هى ف داخلى .. 


۳۹۲ 


تماما کنا تذهپ ال احدی الصنحات وتزی الاطباء والرخی. وعرنات 
الاسعاف .. فخیل اليك آن آمراضا توشك آن تنقض علیك ... ولذاك فا 
تتلمس درك .. معدتك .. عنقله .. مع آن شیثا لم بيك .. ولکنه الخوف .. 
داحمال العدوى ز 

تماما كما تذهب إلى احد اقسام الشرطة .. والجو القبض .. والوجوه 
لا تاه كل ذلك مان مس اند افر خوقا من ان 
تمد راسك خوفا من ضیق الزنزانة .. مع أنك لم تفعل شيئًا .. ولکنه الخوف: 
الف وكا الأخطاء انش ارتكتها میا وجوت نها : كان تاه بويد 
أن يدل عليك .. أن يفضحك أن يسلمك لرجال العدالة .. 

كان جسمك يشهد عليك .. يخرج عن طاعتك .. 

ويوم قال لى صديق من رجال المال .. ألم تر مليونا فى حياتك . ؟ 

قلت : أبدا . 

قال : ولا عشرين مليونا .. اذن تعال معى .. 

ونزلنا إلى البدروم فى أحدى المؤسسات وانفتح باب حديد .. ومن ورائه باب 
حديد .. ووجدت أمامى تلا من العشرينات والعشرات .. انها عشرون مليونا .. 
وبلا تفكير وجدتنى أتلمس جيوب البنطلون والجاكتة .. وأنظر إلى المسافة بين 
قميصى وجسمى .. فجأة ودون تفكير منى انطلق الطمع والجشع والرغبة فى 
السطو ولذلك امتدت يدى تبحث عن مكان يتسع لكل هذه الأموال فى جیوبی .. 
ولابد أن يكون الحقد على الرجل والحسد له ایضا .. والرغبة القوية ف أن يزول 
فضحنى رجال الأمن والسجناء والاطیاء والرضی ۰۰ 

هل تعرف كيف يصيدون فارا او ثعبانا .. انهم يضعون أمام جحر الفار 
قطعة من الطماطم أو البيض .. فاذا شمها خرج .. ويضعون أمام جحر الثعبان 
فارا فلا يكاد يشمه حتى يخرج .. وقد وجدتنى أمام مغريات .. أمام مصايد من 
كل نوع .. فلما اقتربت منها خرجت الشرور من داخلی أو كادت .. 

أما الفيض النورانى على باب الرسول فكان مصيدة لكل خلية .. لكل كرة 
بيضاء وحمراء .. مصيدة من نور .. مصيدة ومغسلة .. ومشرحة وزنزانة .. 
وعناية مركزة .. ولم أعرف أن كل هذه الأمراض والشرور تسكن معا 
داخلى .. لاأعرف أين ولا كيف ولا متى .. أنها لاتسكن .. آنها داخلى .. خرجت 


۳۹۳ 


كما تخرج الألوان من القماش .. كما يخرج جلدى من جسمى .. لم يخرج 
الجلد .. وانما تغير .. تبدل .. كيف ؟ الله أعلم .. نعم الله وحده يعلم .. 
وأحاول أن أعلم .. ولكن لاأجدنى قادرا على ذلك .. فما الذى أريد أن أعرفه .. 
ان الذى أعرفه هو الذی أستطيع أن أضم أصابعى عليه .. وأقلبه آمام عينى .. 
أو هو الذى أستطيع أن أضعه ف كوب وأشربه .. أو الذى أقلبه فى يدى وأضعه 
ف جيبى .. فما هذا الذى يمكن أن تضمه الأصابع ویحتسویه الجيب .. 
لاأعرف . ! 


K ا‎ vk 
ر‎ ۲ x 


ما اسم هذا الذی حدث ؟ 

فقد استطیم أن اقول الاسم .. أو احاول ذلك .. 

مع أن كل الذی حدث لیس إلا لحظة واحدة .. كانت طويلة عريضة عميقة 
خاطفة .. خطفتنی منی . نعم فأنا الخاطف الخطوف .. الاخذ المأخوذ .. الباهر 
ال گنت 

من یقول ما العنی ؟ 

لم اجد الا استاذنا العظیم الامام الغزالی الذی آنقذنا من الضیاع بکتابه 
العشرین صفحة : « النقذ من الضلال » .. أى الذی آنقذه هو من الضلال 
الفلسفی , واللایین من بعده .. قل لى ياأستاذ الأساتذة ماهذا الذی حدث ؟ ما 
الذی جری ؟ وکیف جری ؟ ولاذا جری ؟ 

ما العنی پااستاا .. 

یقول حجة الاسلام الامام الغزالى : 

قال الله تعالی : « وأقم الصلاة لذکری » . 

وقال تعای : « ولا تكن من الغافلين » . 

وقال عن وجل : « لا تقربوا الصلاة وانتم سکاری حتى تعلموا ماتقولون » . 

سکاری من الهم ومن حب الدنیا .. فکم من مصل لم یشرب خمرا وهو لایعلم 
مایقول ف صلاته .. : 

وقال النبی صلى الله عليه وسلم : « من صلن رکعتین ولم يحدث نفسه فیهما 
بشیء من الدنيا , غفر الله له ماتقدم من ذنبه » .. 


۳۹۹ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « إنما الصلاة تمسكن وتواضع وتضرع وتأوه 
وتنادم وتضع يديك فتقول : اللهم اللهم .. فمن لم يفعل فهى خداع .. 

وروى عن الله سبحانه وتعالى أنه قال فى الكتب التى سبقت القرآن : ليس كل 
مصل أتقبل صلاته , وأنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتى » ولم یتکیر على 
باد« واطعم الفقیر الجائع لوجهی . 

قال عليه الصلاة والسلام : انما فرضت الصلاة , وآمر بالحج والطواف ؛ 
واشعرت الناسك لاقامة ذکر الله تعای . 

وقال عليه السلام : واذا صلیت فصل صلاة مودع . 

أى مود ع لنفسه ‏ مود لهواه ۰ مود غ لعمره ۰ سائر إلى مولاه .. 

قال تعالى : پالیها الانسان انك کادح إلى ربك کدحا فملاقیه .. 

وقال تعالی : واتقوا الله » ویعلمکم الله . 

وقال تعالى : واتقوا الله واعلموا نکم ملاقوه . 

e e‏ ؛ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والنکر لم يزد من الله الا 

. والصلاة مناجاة فكيف تكون مع الغفلة ؟! 

ار ا ee‏ 
ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه » اشتفالا بعظمة الله 
عن وجل ! 

قال عليه السلام : 

لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه . 

SSS EDI e‏ اك 
قلب هذا الرجل أخشعت جوارحة .. 

وکان على بن آبی طالب رضی لله عنه !۱ حضی وقنت الصلاة پتلزل ويتلون 
فكي :"فقيل له مالك ا اسن ال٠‏ 

قال : جاء وقت امانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فابين ان 
يحملنها واشفقن منها وحملتها أنا ! 

ويقال ان النبی داود عليه السلام سال ريه : ألهى من يسكن بيتك ؟ وممن . 
تقبل الصلاة ٩‏ ۱ 

فاوحی الله إليه : يا داود انما يسكن بيتى واقبل الصلاة منه : من تواضع 


۳۹۵ 


لعظمتى » وقطع نهاره بذكرى » وكف نفسه عن الشهوات من آجلی » يطعم 
الجائع » ويود القريب » ويرحم الصاب ٠‏ فذلك الذى يضىء نوره ف السماوات 
كالشمس , ان دعانى لبيته . وان سألنى اعطيته . اجعل له فى الجهل حلما , 
وف الغفلة ذكرا » وف الظلمة نورا .. وانما مثله فى الناس كالفردوس فى أعلى 
الجنان . لا تيبس انهارها » ولا تذبل ثمارها . 
+ عدا 

ويقول الامام الغزالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ف نعليه . ثم 
نزع نعليه .. فنزع الناس نعالهم فقال : لم خلعتم نعالكم ؟ 
قالوا : رایناك خلعت فخلعنا ! 

فقال صل الله علیه وسلم : ان جبرائیل علیه السلام آتانی فاخبرنی أن فى 
نعلی خبثا . فإذا آراد أحدكم السجد فلیقلب نعلیه ولینظر فیهما . فإن رأی خبثا 
فلیمسحه بالارض ولیصل فیهما .. ۱ 

وقال بعض الفسرین : ان الصلاة ف النعلین افضل لانه صلى الله عليه 
وسلم قال : لم خلعتم نعالکم .. أى أن الرسول لم يجد سببا عندهم لخلع 
النعال . لان خلم النعلین قد یجعل الانسان ينشغل قال صلى الله عليه وسلم : 
وإذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه . وكان الرسول عليه السلام يضع 
نعلیه ال تسارة , عندما كان اماما .. وهن ذلك من العانی الدقبقة والافکاد 
الخ .دا ان با “أسكان * 
العنی : كيف یتحقق للانسان الخشوع ف الصلاة .. لا يشغله عنه شىء .. ای 
لا پشغله عن الله شىء .. حنی ولا حذاؤه .. أين یضعه .. الى یمینه .. وراءه 2 
امامه .. ولذلك رأى الرسول ان يصلى السلمون باحذیتهم ماد امت نظيفة حتی 
ل شلوا نها 
ما العنی يا استاذ ! 

* ** 

لقن کت هاشما که اف والح دنتسي + تكس :+ دقان 
بأننى - وبانه .. وبانهم .. وبأننى كنت وأننى سأكون .. وأننى جئت وأئئى 
سوف اعود .. وبأننى انسلخت .. غيرت جلدی .. أو أن جلدى هو الذى 
ترش +« انق هذا عل :نات سول الله لبيك الا قتا تقايا ع بب شاهت نع 


۳۹۹ 


نفسى .. على جسمى .. حارسا للابسى .. التى لم أخلعها .. ولكنها سقطت 
عنى .. خلعتنی .. كيف ذلك ؟ 

انها - كما يقول الغزالى - لحظة خشوم . کانني ضليت واقفا .. کاننی 
بطارية جافة .. بددت طاقانها فى لحظة .. واخمدتنی .. فلا آنا حى ولا آنا 
ميت .. ولا آنا واقع ولا راكع ولا ساجد .. وانما هنا .. وبقایای هناك .. أو 
بعضی هنا والکل هناك .. التهم هنا وحیثیات الحکم والادانة هناك .. الشهود 
والقضاء والنيابة والحامون ورجال الامن والاطباء والتجار والفلاسفة وادغال 
الغرائز .. كلها هناك .. كلهم پتشفعون . والحمد الله قبلت شفاعتهم , والا ما 
كان. هذا الضفاء والهتاء والرواء والجلام والشفاء :: 

انها لحظة .. نعم ولکن كالابدية ۱ . 


۴۹۷ 


اک اعرات ریت | 


تحتفل الانیا بمرور مائتی عام على میلاد واحد من اعظم فلاسفتها : 
أشوينهور ( ۱۷۸۸ - ۱۸۷۱ ) .. أجملهم عبارة ؛ واوضحهم فكرة , واکثرهم 
شیقا بالدنبا ء وقرفا من الناس ۰ واحتقارا لاساتذة الفلاسفة . والراة ) 

المرأة : مصيدة الشیطان . 
المراة : خديعة الانسان للانسان ! 
+k‏ 
لا حرب بغير امرأة! 
٠‏ 5 
المرأة تضحك عندما تستطيع , ولكنها تبكى عندما تريد ا 
¥ 
الذی يتأثر بدموع الراة كالذى يتألم عندما يرى الأوز تنزل الماء حاف القدمين : 
مغفل ! 
* 
طويلة الشعر واللسان قصيرة النظ ضبقة الأفق ! 
¥ 
سيق" المراة * لسانها ”الذي لا يدا | 
۳۹ 
آخر ما يموت ف المرأة : لسانها ! 
4 
من یمسك بامرأة یمسك بافعی من ذیلها ! 
* 
حتى لو انجبت لك عشرين طفلا . لا تثق بها ! 
الراة هی الرجل وقد اضطرب عقله وقلبه ! 
۷ 


اناث الحیوانات أكش خطورة من الذکور ! 
۹ 


الأفعال : رجل .. الأقوال : امرأة ! 
* 
الرجل هو الرأس الذى تديره المرأة ! 


شباب الرجل فى قلبه .. شباب الراة فى وجهها ! 
¥ 
اقتل .. اقتل .. اقتلها ولا تخف ! 
+k ۷‏ 
ویقول الاستاذ العقاد اعدی اعداء المرأة فى الأدب العربی الحدیث واحد 

تلامة الفلیسوف شوپنهور , ق التی اشرکت معه ,رجلا آو رجالا اخرین : 
تریدین أن آرضی بك الیوم للهوی 

وارتاد فيك اللهو بعد التعبد 

والقاك جسما مستباحا » وطالا 

لقيتك جم الخوف جم التردد ؟ 

رويدك انى لا آراك مليكة 

بلذة جثمان ولا طيب مشهد 

جمالك : سم ف الضلوع وعثرة 

ترد مهاد الصفو غير ممهد 

اذا لم يكن بد من الحان والطلى 

ففى غير بيت كان بالأمس مسجدى ! 

ويقول العقاد وقد رآها هانت : 

هونت خطبك جدا وخلته لن يهونا 

حمدا لكيدك حمدا 

حمدا يفيض العيونا 

بدلت بالنار بردا 

وبالهیام سکونا 

انى آمنت الفتونا 

وأنت ماذا آمنت ٩‏ 
قد هنت والله هنت ! 


5٠ 


وقال العقاد ايضا 
خد ی عشیقین متلى 
لب اطعا التاسظرا 
يلقاك هذا بلیل 
وذاك يلقاك ظهرا 
ان تخدعى رب نبل 
يخدعك نذلان مكرأ 
ونشربى الشهد مرا 
حتی يقال جننت 
قد هنت والله هنت ! 

ویصبب العقاد مثل استاذه شوبنهور کل ضيقه ل قرفه ويأسه فى جوهر 
وحقيقة الراة فیقول : 
خل اللام فليس یثنیها 
حب الخداع طبيعة فیها 
هو سترها وطلاء زینتها 
ورياضة للنفس تحییها 
وسلاحها فیما تکید به 
من یصطفیها أو یعادیها 
من طول ذل بات یشقیها 
أنت اللوم اذا اردت لها 
ما لم یرد ه قضاء باریها 
تخلص الى أغلى خوالیها ! 

#۷ ۷ * 

والفلیسوف الالانی ارتور . شوبنهور قد ولد معه ف نفس العام لورد بایرون 
أمير شعراء الانجلیز , وهو آیضا متشائم معذب بأمه , فقرر أن يعذب کل 
النساء . واذ! كان أحب المرأة فقد احب ما لابد منه .. ولکن احتقاره للمرأة 
عظيم .. انه هو الآخر يرد إلى المرأة مالقيه من امه ويسبيبها .. 
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والفيلسوف شوینهور كانت له جدة أصابها الجنون .. 

وأبوه التاجر الغنى لم يطق طعم الحياة فانتحر .. 

وأمه لم تحتمل الحياة مع ابنها هذا الفيلسوف . فعاشت وحدها .. ومرت 
عشرات السنين لا يراها . ويوم لقيها تشاجرا على السلالم وركلته . فنهض يقول 
لها : سوف تعيشين وتموتين ولن يعرفك الناس الا بأنك أم الفيلسوف 
شوبنهور ! 

وقال لها : انت عارى واثا فخارك ! 

وكان شوينهور لا يثق فى احد من الناس .. لا أمه ولا أبيه .. ويحمد الله ان 
لم يكن له أخوة .. فليس ف الدنيا شقيق ولا صديق .. واذا نام اغلق الأبواب 
والنوافذ ووضع المسدس تحت الخدة .. ولا يعطى رقبته للحلاق .. واذا سار 
فمع كلبه . واذا انحرف الكلب فانه يصرخ فيه قائلا : أنت يا انسان ! 

والناس يتضايقون من هذه الاهانة التى يسمعونها . فكانوا يشيرون الى 
الكلب بأنه شوینهور الصغير ! 

ولد فى مدينة دانسج التى ف بولندا الآن واسمها جدانسك . درس الفلسفة . 
تفرغ لها , تفوق فيها . ولكن عاش ف عصر عدد كبير من عمالقة الفلسفة 
والشعر والموسيقى . ولانه كان مخالفا لكل الذين حوله , لم يلتفت اليه أحد . 
فقد اختار له هدفا قائلا : اساتذة الفلسفة أى القادرين على الاشارة اليه 
والاشادة بكتبه .. وحتى لو فعلوا فهم كذابون وهم جهلة . وهم يكرهون من 
يخالفهم ويحتقرون من يتعالى عليهم .. مع ان أى انسان احسن وأذكى 
وانفع .. لان عقولهم تحجرت . فليس ف أيديهم الا حجارة ‏ وليس ف أفواههم 
الا تراب . وق عقولهم ليس الا هواء ! 

وكان يعتقد انه استطاع ان يحل كل مشاكل الفلسفة .. فعل ذلك فى كتاب 
واحد . كتابه الشهير « العالم : ارادة وفكرة » ولذلك نقش على خاتم فى اصبعه 
صورة لأبى الهول وقد انتحر .. فعند الأغريق اسطورة تقول ان ابا الهول هذا 
الوحش المخيف كان يقطع الطريق على الناس يسألهم ..ويقول لمن يسأله بانه 
اذا عرف الاجابة فسوف يموت وبذلك. يستريح الناس من خطره .. 

سألته خادمته : سيدى الاستاذ هل فى نيتك ان تعيش طويلا ؟ 

أجاب : هذا سؤال لا يصدر إلا عن امرأة .. لأن المرأة تكره ان يعيش 
الرجل .. وتكره ان تموت بعد زوجها .. ولذلك تتوقع ان يموت كل الرجال ليبقى 


رش 


لپا رجل واحد هی التی تقتله .. لیس ف ( نیتی ) آن آعیش .. وانما ( ارید ) 
أن آعیش .. فالحياة (رادته .. وسوف تموتین قبلی . واجعل لك جناز: تليق 
بمقامك .. فقد كنت مخلصة مثل کلبی .. بل هو افضل قلیلا ؛ فلم یسالنی مثل 
هذا السوال .. آذهبی ونامی ف بيتك ولا تدقی بابی حتی أفتح لك ! 

رأته جرسونة فى مطعم يضع قطعة ذهبية على الائدة , ثم عندما ينتهى 
الطعام یضعها فى جیبه .. فسالته : ما هذا الذی تفعله کل يوم ؟ 

قال : ابدا اننی أراهن نفسی واکسب الرهان کل يوم .. فقد راهنت نفسی اذا 
توقف هؤلاء الانجلیز الذين پرتادون مطعمك عن الكلام ف ثلاثة امور : الخیول 
والكلاب والنساء فسوف اتبرع بهذه العملة الذهبية للفقراء . وانت ترين آننی 
اکسب الرهان كل يوم .. وحتی الوت ! 

فا الذي يراه ال هذه الدنیا ؟ كانت الدتيا :عل یامه قد حطنکها جروت 
نابلیون صاعدا هابطا .. منتصرا ومنکسرا .. فوقف الناس ولم یقعدوا .. وقعد 
الناس ولم پقوموا .. وصفق الناس للبطل الذی رد اعتبار الانسان للانسان .. 
وجاء البطل وقطع ایدی الناس وجفف دموعهم , ثم اقتلع عیونهم لعلهم لا يرون 
نکبات الحروب والجوع والدمار والیلس والفقر والضیاع . 

ویوم انتصر نابلیون ‏ احدی معارکه على الالان ظل شوبنهور واقفا طول 
الليل تحية للبطل الفرید فى التاريخ .. وقرر ان یتطوع لیحارب فى صفوفه .. 
ولكن الصیحات والدافع والرماد والدماء وامتهان الانسان وتعاسة الجمیع ؛ قد 
هزت شوبنهور بعنف .. فکان الناطق بلسان کل العذبین بين الناس , ولم يكن 
غضبه على نابلیون . وانما كان غضبه على الخدعة الکبری التی حطمت 
الانسان . فقد اکتشف ان الانسان العوبة الأقدار .. وانه يحاول جاهدا ان 
یفلت من خیوط القوی الغاشمة , ولکنه لم يستطع . ولم یعرف الیأس . 

یقول شوبنهور : اننی اری الخیوط تتدلى من السماء . ونحن مربطون بها .. 
اننا نتوهم اننا نتحرك فى حرية . ولکن اکثر الناس توهما هم اطول الناس 
خیطا .. لذلك يجب ان یتزود الانسان بکسین .. بمقص لیقطع بيده خیوط 
عبودیته .. لیموت بيده . لیقضی على الحياة بارادته . لان الحياة اهانة کبری 
لعقل الانسان ! ۱ 

ولنفرض ان ثلاثة .. ثلائین جلسوا معا پنظرون الى احد الشوارع .. فهذا 
الشارع بکل ما فيه من طول وعرض والوان واناس وحیوانات واصوات واضواء 


او 


وروائح .. كل ذلك موجود لاننا نحن نراه .. فاذا لم آر الشارع فالشارع لا 
وجود له .. انه من صنع تصوری .. من ادراكى من فهمی .. وکل واحد منا 
يرى دنياه على صورته . وفق قدرته .. حسب علمه .. طبقا لاحتياجه .. 

فنا هذا الذى ق. داخل كل انسان؟ 

فى داخلك : ارادة وعقل .. 

فأنت تريد ان تعيش . لا شك ف ذلك . ولكى تعيش فأنت ف حاجة الى طعام 
وشراب ونوم .. لا شك ف ذلك . ولأن الدنيا قد أمتلأت بالناس فلابد ان تصارع 
الناس لكى تحصل على نصيبك من الدنيا . والناس يريدون ما تريد . ولذلك 
يزاحمونك .. وهم يريدون أكثر » يطمعون . وهذا الطمع يدفعهم الى أن یدوسوا 
عليك . إلى أن يسحقوك .. أو يقتلوك .. أو يتمنوا ذلك .. 

ولكن ف داخل جسمك ارادة للحياة . فالمياة نفسها ترید ان تمتد .. ان 
تستمر .. فالدم يندفع ف الجنين ويشق لها شعيرات .. عروقا وأوردة . ویندفم 
فى كل اتجاه يغذى اعضاءك وغددك .. 

فنحن أمام ارادتين : 

ارادة الحياة نفسها ۰ ولا سلطان لك علیها .. 

وارادتك أنت لحياتك .. وعقلك هو الذی يتسلط على الارادة أو یعوق الارادة 
أو یضیء لها الطریق .. أو یطفیء لها الطریق .. پرصف لها الطریق أو یضع 
العقبات .. 

وقد یتصور الانسان ان کل شیء بارادته . وانه يدوس عقله من أجل أن 
يحقق الذی يريده . وانه قادر على ان یجعل العقل حذاء فى قدمه .. والحقيقة انه 
یستطیم ذلك احیانا . لان ارادة الانسان ليست عملا حرا .. انه هو الآخر 
العوبة ف ارادة الحياة ...فالحياة ترید ان تستمر رغم آنف الانسان . والحياة 
تلجأ الى خدع کثيرة تستمر . 

ولذلك فقد وجدت الحياة عميلا قويا : المرأة .. 

فالرجل اكثره : عقل . 

والمرأة أكثرها : ارادة للحياة . 

ولذلك فالمرأة حريصة بكل ما آوتیت من حيل , وبكل مازودتها الطبيعة من 
خدع ان تقتنص الرجل من اجل ان ترتبط به . وهى ترتبط به لكى يكون ابا 
وتستمر الحياة .. ولا يهم بعد ذلك ان عاش هذا الرجل أو راح فى ستين داهية . 
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انها كسبث للحياة كائنا آخر .. ولذلك نجد أناث العناكب بعد آن تتم عملية 
اللقاح تلتهم الذكر لصالح صغارها .. فهى فى حاجة الى ان تطعم صغارها . 
وأقرب طعام ف متناولها هو الذكر .. فعندما تلتهم الذكر تكون حذفت واحدا 
ولكنها' قد اضافت عشرين ! 

ومن خد ع ارادة الحياة : الحب ۳ 

ان تلتهب ماعن الرجل والمرأة . وتكون 9 ان يلتقيا وان یتعانقا وان 
يتناسلا .. وبذلك ت تمتد الحياة . فكما ان الاء ب عا 1 
طريقه بين العروق . فكذلك الحب انه شط النار والخيال ويهدد الحياة 
نفسها . ولذلك نرى العشاق الصغار يهددون بالانتحار ان لم يتحقق لهم ما 
پریدون . والذى يريدونه هو ان يكونوا معا من اجل ان يتدفق فيهم نهر الحياة 
قطرة قطرة .. ومولودا مولودا . 

وانا أقول لك لماذا يشعر العاشقان بالخجل ٠‏ ولذلك يلتقيان سرا ؟ يشعران 
بالخجل لانهما ارتكبا خيانة . خيانة للعقل عندما استبدت بهما ارادة الحياة . 
وضحكت عليهما . وصورت لهما انهما ف قمة الاننانية والرقة والذوق الرفيع .. 
والحقيقة انهما ضحية .. وانهما لم يفلحا فى ان يتخلصا من هذه الفضيحة . 
ولذلك فهما يستشعران العار .. فكان لقاؤهما سرا كأنهما لصان .. وقبلاتهما 
خطفا , لأنهما لصان .. وهما يجلسان على كف عفريت ويتوهمان انهما اختارا 
هذا المكان الناعم بالذات . والحقيقة غير ذلك ! 

المرأة كلها: ارادة الحياة .. 

فالمراة لعبتها وشغلتها : الرجل .. لا تفكر الا فيه .. ولا تتصيد غيره .. ولا 
تصبر الا عليه .. وهی التى تفوز به فى النهاية .. 

والرجل شغلته الانسانية كلها .. وقضايا الانسان .. الراة نظرتها ضيقة .. 
شخصية .. ولذلك فالمرأة عندها قدرة على التركيز على شخص راح . تعرف کل 
صغيرة عنه . تعرف بالضبط كم حركة من شفتيه .. وكم حركة فى أصابعه .. 
وكم شعرة بيضاء فى رأسه .. والرجل قد لا يرى وجه المرأة بوضوح .. انه ينظر 
اليها عموما .. وهى ترمقه خصوصا . هو اذا حدثها فعن الانسان وعن التاريخ 
ولكنها تقول له : كلمنى عن نفسك عن أحوالك .. عن أمك حماتى .. عن التی ٠‏ 
عرفتها قبلى .. ۱ 

وارادة الحياة تدفع الرجل الى ان يختار الراة التی یتعادل معها : ان كان 
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طويلا اختار القصيرة .. ان كان ابيض يختار السمراء .. ان كان قويا اختار 
الضعيفة .. ان كان رقيقا اختار العنيفة .. او ان الحياة هى التى اختارت له ما 
يحقق التعادل من اجل ميلاد طفل متوازن يجمع صفات الابوين » ليكون افضل 

ولكن الراة لا تختار الا الشاب .. الا القوة .. الا ارادة الحياة القوية .. واذا 
خیروا الراة بین الجمیل والشاب » اختارت الشاب .. بین الفنی العجوز : 
والشاب الفقیر اختارت الشاب .. انها اختارت الحياة .. فارادة الحياة فیها 
اختارت حياة فيه .. ۱ 

وف عالم الطیور والحیوانات نجد الذکور تتصارع وتتقاتل .. وتستسلم 
الانثى لاقوی الذکور .. فى جبلاية القرود تری الذکور تتزاحم على الاناث » حتی 
اذا ظهر الذکر القوی كانت له .. وف رحلة ملكة النحل الشهيرة العروفة برحلة 
الزفاف تجد ملكة النحل تخرج من الخلية وراء‌ها عدد کبیر من الذکور 
یتساقطون من الاعیاء » فلا یبقی الا واحد » هو آقواها هو الذی یلقحها . فاذا 
عادت الى الخلية » وحاول هذا العریس ان يدخل بيت الزوجية ٠‏ وقف له آلوف 
النحل تطرده وتقتله .. فقد انتهی دوره وانتهی هو آیضا ! 

یقول الشاعر القدیم : 
اذا شاپ شعر الرء إو قل ماله 
فليس له ف ودهن نصيب ! 

واجمل العلاقات بين رجل وامرأة هی القائمة على الحب .. 

ولكن اصح العلاقات هى التى يختارها الأبوان .. فهما يختاران الاقوى 
والاغنى . انهما يختاران بالضبط ما تريده الحياة نفسها ! 

وهناك فارق آخر بين المرأة والرجل . فالرجل يريد ان يعرف الاشياء لكى 

. والمرأة تريد ان تعرف الرجل لكى تسيطر عليه » وبذلك تسيطر على الأشياء 
ایضا . فالمرأة لا تمسك الدنيا بيديها . ولكن بيد الرجل . قاذا اخطأ الرجل فهو 
الذى أخطأ .. هو الذى قال .. هو الذى فعل .. وهى التى تورطت عندما 
صدقته .. وعندما توهمت انه قد فهم كل شىء .. فهى غلطته وليست غلطتها ! 

والمرأة ليس عندها ذوق ولاهى تتذوق الجمال . وانما هى تتظاهر بذلك لكى 
تعجب الرجل . أو لكى تلفت نظره . وتدفعه الى شراكها . وتستولى عليه .. 


۰: 


والراة قد تهب اللون الأحمن . ولکن اذا وجدت ان الرجل نيهي اللون الازرق : 
فانها ترتدی الأزرق . لا لأن هذا ذوقها ٠‏ ولکنه لانه ذوق الرجل الذی ترید ان 
تقترب منه اكثر واكش لتنقض عليه .. ولم تعرف ف التاریخ أمرأة واحدة تفوقت 
فى ای شىء . 

ومن اخطاء الانسان الساواة بين الراة والرجل . لان هذه الساواة معناها 
اعطاء المرأة مالا تستحق .. معناه جهل الرجل يما سوف تفعله المرأة بعد ذلك .. 
انها سوف تأخذ نصیبها وتستولی على نصیب الرجل ایضا . 

ولذلك فتوریث الراة الخطأ : لانها حیوان مسرف . وتجد الراة اللذة فى 
الاسراف .. لان الاسراف معناه تبدید مال الرجل وجعله عاجزا لتلومه وتوبخه 
دائما .. وتتهمه بانه فقير وانه غير قادر على ان يأتى لها بما یأتی به الاخرون 
لزوجاتهم أو عشيقاتهم .. فاذا احنی الرجل رأسه رکبته المرأة . 

ولیس صحیحا ان الرأة هی « الجنس اللطیف » راما هی « الجنس 
العنیف ».. ولطف المرأة ليس الا حيلة .. ولطف الراة پشبه همسها وهی فى 
احضانك . ولکن لو حدث ان اخطأت فى اسمها وهی بين ذراعيك » فسوف تری 
ای حیوان مفترس .. ای مصاصة للدماء .. فأين ذهبت الرقة واللطف وهمس 
اللمس ولس الهمس ؟.. کل ذلك كان طلاء .. كان قشرة ! فالمرأة کالارض ف 
آحشائها براکین وزلازل .. فقط هذه القشرة الارضية هی اللطف والرقة 
السطحية .. ولکن تحتها : جهنم ! 

وتعدد الزوجات ف بلاد الشرق هو الفهم الصحیم لارادة الحياة .. فالرجل 
الشرقی اسلم فهما للدنیا ولارادة الحياة .. انه يستطيع أن یحقق ارادة الحياة 
بانتشاره وتعدد زوجاته وتعدد الاطفال . والغرب بستنکر هذا التعدد للزوجات . 
والغرب كاذب منافق فالرجل الغربی يجمع أكثر من امرأة سرا .. وينجب منها 
آیضا ! 

ولقد خربت آوروبا عندما اعطت الراة سلطات اکبر » ففى بلاط لويس الثالث 
عشر » انفردت النساء بالك والقصر والحكم. , فخربت فرنسا .. وهذا الانحطاط 
هو الذی ادى الى قيام الثورة الفرنسية على هذا الاضمحلال الاخلاتی والعلمی 
والفنی ! 

وکلما ضعفت علاقة الرجل بالمرأة » كان ذلك أفضل .. ولکن لا يدر على ذلك 
الا الفلاسفة والا العباقرة .. 6 
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فالفلاسفة اناس يجعلون العقل سلطانا على الحياة .. لاشیء يشغلهم عن 
التفكير وعن التأمل .. فارادة الحياة .. أى الغريزة الجنسية لا تسخرهم من 
اجل الاستسلام للمرأة . لانهم يرون المرأة تعطل تطور الفكر ونبل الانسان .. 

والفلاسفة يجدون زادهم العقلى ف العزلة والانطواء على النفس . ولذلك فهم 
يهجرون الناس . ویقللون علاقاتهم بالناس . لان الناس وحوش تقتات على دماء 
الناس وتعيش على راحتهم وعلى اصالتهم . فالفيلسوف رجل فى حالة حرب بين 
ارادته وعقله . ولكنه انتصر للعقل وبالعقل . وهذه المعركة من الممكن ان تهز 
كيانه .. ان تصيبه بالجنون » وقد عرف التاريخ عباقرة اصيبوا بالجنون .. 
ويكون الجنون انتصارا للعقل على غريزة الحياة . وكذلك الانتحار ايضا . 
فالانتحار معناه ان انسانا بعقله قرر ان يقضى على ارادة الحياة .. وعلى الحياة ! 

ولكن الناس ف الشرق قد حققوا هذا الانتصار دون انتحار . وذلك بالزهد فى 
الحياة .. عاشوا للتأمل والفلسفة .. عاشوا سادة على أجسادهم .. ابتعدوا عن 
الناس .. انعزلوا .. بعض الرهبان سکنوا الصوامع ؛ بعض المتصوفة سکنوا 
الجبال .. لقد احتكمت الارادة والعقل لهم .. فحكموا للعقل .. وربطوا غريزة 
الحياة » غريزة التناسل » بخيوط 

ولفوا حولها الأشواك وعلقوا لافتة تقول : ممنوع اقتراب المرأة والكلاب ! . 

ولابد من ابتعاد الكلاب .. لأن الفيلسوف والزاهد والمتصوف هو الرجل 
الذى لا يطيق الضوضاء ؛ حتى ولو كان ذلك نباح كلب .. ولا شىء يدلك غلى انك 
انسان متحضر إلا حبك للهدوء .. وكراهيتك للضوضاء .. ولذلك فالأطفال 
والبدائيون أكثر الناس صخبا وحركة واضطرابا ! 

* # بو 

وكما ان الحياة تدب ف الانسان ؛ فالوت أيضا .. أى كما ان لدى الانسان 
رغبة ف أن يعيش , ففى داخل الانسان كل ما يعوق الحياة وما يقضى عليها 
أيضا مثل الرض واليأس والرغبة فى الهرب والانتحار والجنون .. 

فعند الاغريق حيوان خراف له ألف رأس .. هذه الرژوس عندما تجد طعاما 
فانها تقاتل بعضها البعض من أجل الحصول على الطعام .. بل ان هذه الرژوس 
تخطف الطعام من بعضها البعض .. 

.وق استراليا نوع من النمل ينقسم نصفين : رأس وذيل .. والراس يحارب 
الذیل .. وقد يقتل أحدهما الاخر .. أو يموتان معا .. أو يجىء حيوان آخر يأكلهما. 
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وف الجزر التى تعيش فيها السلاحف تجد الكلاب تهجم عليها وتقلبها على 
ظهرها .. ثم تنزع قفصها الصدرى وتأكلها وهی حية تنزف دما .. وفجأة تظهر 
الذثاب تأكل الكلاب .. وفجأة تظهر الصقور والنسور تنهش الجميع .. فالحياة 
هكذا تعيش عل الحياة .. 

والديانات السماوية تكافء الذين يعيشون ويحرصون على الحياة مهما 
تعذبوا . ولذلك فالجنة مكافأة للقلب .. ولكن لا نجد ف الديانات مكافاة لصاحب 
الفقل آلکیین + ؤائما اهنعات. القلب: الکبین < ویگون كاحت الللپ مغفلا : 
ویکون صاحب العقل فیلسوفا .. والدیانات رسمت لنا جهنم رسما .دقیقا 
مفصلا . وف الروایات والقصص واللاحم الاغريقية » عندما پرمون الناس فى 
جهنم ینزل الستار .. لأن الولفین لا پعرفون كيف یصفون الجنة .. آما النار 
فقد آخذوا صورها من واقم الانسان وحیانه . 

آما آوصاف الجنة فمن أين يأتون بها .. ویجب آلا نخدع الناس : فأنت فى 
الان بل تن .وق .ول كلسل 

وکل الدیانات ترید للانسان ان يحب وان یتسامح وان يتزوج لکی یکون له 
آولاد 5 

وبعد ذلك تتعاقب صور العذاب والهوان . فالرجل عندما یتزوج پفقد بعض 

يته .. وعندها یکون له آولاد يفقد الکثیر من شجاعته .. ویفقد الاکثر من 
زوجته .. فالراة منذ ولدت وهی تريد أن تكون أما .. فإذا جاءها الولد لم تعد 
زوجة .. وانما ا مثل أنثى العنكبوت أكثر استعدادا لأن تمزق زوجها 
ألف قطعة لكى تة دقل مه لأولادها كزوجة ¢ وبدا الى غير نهاية دورها كأم ! 

فالرجل يعمل ساعتين .. إذا كان أعزب واربعا إذا كان متزوجا وعشرا إذا 
كانت عنده أولاد .. وتظهر على جسمه حبات العرق وعلى لسانه كلمات : الکفاح 
والجهاد والشرف والأسرة والعرض والوطن والوطنية .. والكلام عن الوطنية هو 
تعصب لشىء ما . وأكثر الناس تعصبا لأى شیء , هم الذين لا يجدون شيئا 
عظیما فى حیاتهم .. فهم یفتعلون مبادیء العظمة لینهاروا عشاقا لها ! 

سس و تسا 5 
هی بالضبط حياته . 

وهذه بالضبط رسالته : لقد ضاع کانسان ؛ وتلاشی کزجل » واصبع العوية 
فى يد ارادة الحياة التى امتدت فى أطفاله ! 


A 


وقمة الارادة هى الجنس .. التناسل .. ولذلك حدث ف التاريخ ان عبد 
الاغريق واليهود اعضاء التناسل عند الرجل والمرأة . لقد عبدوا الحياة » فعبدوا 
أدواتها أيضا . 

وإذا اختلف الناس ففتش عن المرأة .. وإذا اختلفت الجماعات ففتش عن 
الجنس .. ولیست اسطورة ان تقع حرب طروادة من أجل هيلين الشقراء .. 
فهذا هو بالضبط ما یحدث فى کل التاریخ .. 

وبعد .. فان الحياة شر . لان الناس شر : والناس شر لانهم کذابون 
منافقون . وهم یکذبون وینافقون من أجل ان یحصلوا على ما يريدون .. حاول 
ان تلاحظ جيدا من يجىء اليك يطلب خدمة .. کم هو رقیق لطیف ظریف 
مجامل .. كل كلمة هى آية ف النعومة والادب .. ثم انه يشيد. بك .. انظر اليه 
بعد ذلك وقد اعتذرت عن ان تقدم له شيئا » أين ذهبت الأضواء ف وجهه وف 
عينيه .. وأين الكلمات .. كيف انطفاً كل شىء فيه .. وكيف تلاشی هو دون ان 
يكلف خاطره ان يمد يدا أى يعدك بلقاء قريب . لا شىء من ذلك .. 

افرض انك حققت لأى انسان ما يريد .. أنظر كيف هو سعيد .. ثم ابحث 
عنه بعد ذلك فلن تجده .. أى حاول ان تجده .. وان تقارن بين صورته الآن .. 
أنت امام اثنين من البشر , لا علاقة بينهما .. لقد اختلف الرجل طالبا راجيا , 
عن الرجل بائسا .. أو عنه وقد نال الذى يريده .. فما هذا ؟ 

هذا هو الانسان : صاحب مصلحة وكل العلاقات مصالح . كما ان العلاقات 
بین الوجل والمرأة : جنس ق جنس . اما الذی يقال عن الحب والشوق والوصال 
والهجر فکلها قشور تتستر على الحقيقة . 
. فالحب تعبیر مهذب » عن رغبة غير مهذبة ! 

وعندما اصدر الفیلسوف ارتور شوپنهور کتابه العظیم , لم يلق أى اهتمام 
من آساتذة الفلسفة ومن الفلاسفة .. وبعضهم قرآه ولم يقل شیثا . وکان 
سکوتهم تأكيدا لحقدهم على الفیلسوف الصاعد .. 

وبدأ بعضهم یقول : ليس مفهوما . انه معقد .. انه لا يرى إلا عيوب الناس 
مع أنه ملىء بالعیوب ! ۱ 

وقال شوبنهور عبارته الشهيرة : هل فى كل مرة يتصفح واحد من الناس 
كتابا ٠‏ ثم يسمع صوت حمار ينهق » فلماذا يكون الحمار هو المؤلف دائما ٩‏ ! 

كأن الناس مجموعة من الطرش يستمعون الى سيمفونية .. وحتى لا يعرف 
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العازفون انهم طرش . فقد اتفقوا مع واحد يشير الى مواطن التصفيق .. لكى 
يصفقوا .. حتى هذا الرجل قد استأجروه لأن يفعل ذلك .. كذب فى كذب هذا : 
هو الانسان . ولذلك فالانسان شرير . الحياة كلها شر فى شر.. 

وجوهر الشر هو : الألم .. 

إذا اردت ؛» تعذبت بارادتك .. وان حققت لذة تعطشت الى لذة أخرى .. وان 
لم تتحقق لك لذة تعذبت . 

0 غير ممكنة . وانما السعادة هی الخلو من الألم .. أى محاولة تقليل 
وتقليص الألم .. 

وكما ان النوم عدو العقل » فالموت عدو الارادة . 

والطبیعی ان يقع الانسان على الأرض ؛ ولكن الشی هو مقاومة السقوط .. 
تأجيل السقوط .. 

وكذلك ولد الانسان ليموت › والارادة ۰ ارادة الحياة » هی تأجيل ل 1 

وحياتنا من أولها لآخرها مثل بندول يتأرجح بين الموت والملل .. فالملل .. 
معناه ان تكون كل الأشياء لها طعم واحد ولون واحد وصوت واحد .. كأن كل 
الأشياء تجمدت فى شىء واحد .. كأن کل الأشياء قد اعدمت نفسها لكى تعدم 
الانسان أيضا :. 

وأكبر الناس نجاحا أكثرهم مللا + آله يجد كراها بريه : . ويحقق كل ما 
يستطيع .. فهو لا يعرف الكفاح ولا العذاب ولا متعة التخلص من العذاب 
وبلوغ الهدف . 


Xx‏ علا 


ویری شوینهور ان الفلوس هی أعظم ما ف الحياة ۳ فالذ ی عند ه الفلويس 5 


فنده كل الزخبات :: ای القدزة فل تحقيقها ..والفلوینن هی اء آلوخید الذي 
پعرف الف الف رغبة .. فالخبز مكلا یقضی عل الجوع .. والاء یقضی عل 
العطش .. واللابس تقینا من:البرد .. إلا الفلوس فانها كل هؤلاء .. وإذا كان 
الانسان بلا قرش فانه یمشی على قدمیه .. وإذا کان معه قرش اشتری حصانا 
أو سيارة أو طيارة .. أى أن الفلوس خلقت لها آلف آلف قدم .. 

وتقوم الفلوس ف حیاتنا بدور العقل سيد الارادة » وتقوم بدور الارادة سيدة 
العقل ! 


XXX 


وفى يوم جاءت الخادمة للفيلسوف تقول له : سيدى الاستاذ هل تريد 
قهوتك ؟ 

فقال : قپوتی ؟ لا اظن أننى فى حاجة الى قهوة .. أو نبيذ .. 

سألته : هل أعد لك غرفتك ؟ 

قال : ولا غرفتى ! 

سألته : اذن هى نزهتك ؟ 

قال : ولا نزهتى ! 

سألته آلا ترى انك قد اكتفيت اليوم من كل شىء ؟ 

فأجاب : نعم 
- أنت مشغول سوف اعود اليك بعد ساعة ! 

وعادت ؛ لتجد الفیلسوف شوبنهور جالسا على مفعده ویده على الائدة وکلبه 
عند قدمیه .. وعندما حیته لم يرد .. لقد مات أستاذ فلاسفة الوجودية ورائد 
التحلیل النفسی ولسان حال الپاس والرارة واعظم آعداء المرأة فى کل العصور .. 

وبعد وفاته عثرنا على خطاب لم یکمله يبدأ بهذه العبارة : عزیزتی عزیزتی 
لقد انتصرت عليك .. فلم آر اقبح من عقل ووجه وجسم أية امراة - آمی مثلا ! 


۱۲ 


زرا ماهنت اقات 


عند افتتاح البالیه الانجلیزی على مسرح الاوبرا الجديدة تتحلقت راقصة .. 
والثانية .. والثالثة ونزل الستار .. وضحك الناس واعلنت ادارة الاوبرا ان 
الراقصات قد تزحلقن بسبب نقط من الزیت سقطت من سقف السرح . 
وتضایق الناس لهذا الذى حدث .. وتضایقوا أكثر لأن الاميرة مرجریت كانت 
ضيفة السيدة سوزان مبارك .. وقال الناس حولى : انکشفت وزارة التموین إنها 
تخفی الزیت فى سقف الاوپرا . 

وعندما عادت الراقصات كان التصفیق حادا . وکان العنی .. ولا يهمك ! 
الهم أن يستمر العرض واننا سعداء بدار الأوبرا ف جميع الاحوال . 


نا عند خروحنا أن ليت هن اترا الانجليد” انفسهم .. وانه من 
« الماكينة » التى آتوا بها لتحريك الديكور وهم الذين يديرونها . 

وهكذا افتتحت دار الأوبرا سلسلة الأخطاء التى سوف تقع بعد ذلك إن شاء 
الله .. ولا نهاية لها فى كل أوبرات العالم .. بسبب التوتر الشديد ومحاولة . 
الانضباط مع «عصا المايسترى والايقاع الموسيقى الدقيق . 


وق اليوم التالى تأخرنا عن الحضور دقائق فاقفلت الدكتورة رتيبة الحفنى 
الباب واسعدنا ذلك .. فلابد أن نحترم المواعيد .. فلابد أن ننضبط فى كل موقع 
لان البلد سابية .. واکن مديرة الاوبرا عادت وفتخت نا الباب: -مائتی نسمة - 
فشکرا لها ولکننا اقسمنا الا نعود إلى هذه الفلطة . 

وف الیوم التالی تأخر العرض السرحی ربع ساعة من أجل نائب رئيس 
الوزراء - غلطة یجب الا تتکرر . 

ولا أذكركم عدد الرات التی تفرجت فیها على الأوبرا القديمة .. مثات الرات 
وجلست :ى الصالة وق البنوار وق عل التیاترو وکثیرا جداً نين الکوالیس 
والسبب حبی لفنون السرح وصداقتی للشاعر عبد الرحمن صدقی مدير 
الاوبرا ولشکری راغب مدير السرح . 
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وکل مدیر آوبرا ق العالم عنده سحل لا اول له ولا آخر للاحداث الغريبة 
الت وقعت من المظین والاداریین والاجهزة الستخدمة او قضاء وتترا . 

مثلا مثلا .. جاءت إلى مصر فرقة آوبرا « بروجی وبس » للموسیقار 
الأمريكى جرشوین وهی آوبرا زنجية وکانت بطلتها من آجمل الزنجیات طولها 
وعرضها وجههاعیناها شفتاها .. دلالها وهی تغنی وق اليوم الثالث اختفت 
المطلة .. وانطلقت سپارات. البولیش تبعت عن كمال املاع وع ني ققد طلب 
فنا عبد ارجم ضقي بان تسف الا تساه الكانية .ورتا نهنا 
حول الهرم والقلعة وحدائق الحیوانات و احد مطاعم القاهرة شربت الائنتان 
الككير من الفن :: ونضاع. خلعت::احذاهما. الهزمة ‏ وانمالت :ضرا .عل 
الاخرن: ولم ن الكانية افل کر من الأول وکات الخاد رطارت 
الاطباق والفناجین .. وسالت الدماء .. ونقلنا الاثنتين إلى عيادة اقرب طبیب .. 
وطبيمي لخ تظهرا بهل السرنع ٠‏ ۱ 

وق یوم آخر جاءت فرقة « موريس اسكاند » المسرحية الفرنسية وكانت 
تعرض مسرحية « البشارة إلى مریم » للشاعس الفرنسی کلودل .. شم مسرحية 
« جيجى » للاديبة الفرنسية کولیت اما بطلة جیجی فهی فتاة صفيرة اسمها 
انى فوليير وقد دعانا عبد الرحمن صدقی إلى غذاء فى بيته ولا اعرف من الذی 
آصر على أكل اللوخية .. واصیبت البطلة الصفيرة باسهال شدید وارتبکت 
القرقة .. وافترح بعش الخبراه اعطام البظلة عقاتیر تسکت بطنها ., فامسکفها 
ولکن اصابها القص الشدید .. واختفت الفتاة ن ليلة الافتتاح وظهرت آخری 
او يكل اليل اث مكلوقا ضغيرة وات قفا ری کت الضتفيرة 3 اول 

ول كتب تاريخ الأوبرا تتصدر أوبرا « توسكا » للموسيقار « يوشينى » قائمة 
الوقن اللسرحية 3اد ات الك هو أن هدة. الاو ناسين 
الاوبرات جميعا .. فابطالها ثلاثة والباقى كورس ليس من الضرورى أن يظهر 
على المسرح .. وف سنة ١1٠١‏ بنيويورك كان المفروض أن المطربة السوبرآنو 
اليونانية ماريا كالاس . تلقى بنفسها من أعلى وكان فى انتظارها عدد من المراتب 
المطاظ هلا خرف علا بولك سافن الدون الأ قتي حا فب ات 
لاقت الظاط بات 3 اكد رة فلم ند ق علدها المنلرية الأول حت 
قفزت إلى أعلى مرة ومرة .. والناس يضحكون 
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وقد ادى هذا الحادث الى اختفاء ماريا كالاس من الموسم الغنائی ف نيويورك 
وفى أمريكا كلها .. 

ومرة اخرى ف سنة ۱۹۸۰ ف سان فرانسیسکو لم يكن عند المخرج متسع 
من الوقت لاجراء التدريبات اللازمة بالملابس الكاملة .. وكان لابد من أن يجىء 
عدد من الجنود ويطلقوا النار على البطل . ولم یتسم الوقت ليقول الذين 
سيطلقون النار متى يدخلون ومتى يخرجون وعلى من يطلقون النار على الرجل ان 
توخا وراف ان 

ودخل الجنود وفجأة بدلا من ان يجدوا رجلا واحدا وجدوا رجلا وسيدة .. 
والاثنان فى حالة فزع وضيق .. وارتبكا فاطلقوا النار على السيدة .. بدلا من 
الرجل وسقط الرجل مغشيا عليه .. وارتبك الجنود أكثر . فهم أطلقوا النار خطأ 
على السيدة توسكا .. ولكن الرجل هو الذى سقط ثم انها كانت تقول له : هيا بنا 
هرب . 

ولابد ان يخرج الجنود بعد وراء الابطال .. وكان لابد أن تلقى توسكا 
بنفسها إلى الهاوية .. وقفز الجنود وراءها . 

وف فيينا سنة ۱۹۹۸ عندما عرضت اوبرا « دون جوفانی » للموسيقار 
موتسارت كان من الضرورى أن يختفى دون جوفانى بين السحاب .. ولذلك 
أعدوا له مصعدا يرتفع بين تصفيق الناس .. ولكن المصعد توقف فى منتصف 
الطريق .. ولم تفلح الادارة المسرحية فى تحريك المصعد .. وكان لابد من اخفاء 
هذه الغلطة بسرعة .. والحل الوحيد هو اشعال حريقة لا تظهر لها نار .. ولكن 
السحب فقط .. فجمع مدير السرح أكواما من الملابس واحرقها بسرعة وادار 
الراوح لكى يتجه الدخان إلى داخل المسرح .. وف الارتباك الشديد وضعوا 
المراوح تدفع الدخان إلى الصالة .. واختفى البطل واختفى المتفرجون يسعلون 
ويعطسون خارج المسرح . 

وف نيويورك سنة 1505 ارتفع الستار عن « دون جوفانى » وادی ارتفاع 
الستار إلى انفتاح الأبواب الخلفية للمسرح على الشارع ۵۵ .. فرأى الناس من 
داخل السرح حركة المرور .. والضوضاء بالانوار .. بینما وقف اثنان من 
الجنود پندهشون لما حدث .. وکان الناس ف داخل المسرح آکش دهشه .. وکانت 
لحظة ذات مغزی عمیق .. ففی تلك الليلة , كما فى نیویورك نفسها لا يعرف 
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الناس ما هی حدود الواقع والخيال ‏ ففى نيويورك « تختلط دائما الحقيقة 
بالاكذوية . والسعادة والتعاسة بالجنون والقتل . 

ومرة كانية فى نيويورك سنة ۱۹۲۰ اهتدى المخرج إلى حيلة لادخال البطلة 
فحملها « شيالان » على محفة وكانت ثقيلة الوزن . فوضع الشيال الأول المحفة , 
ولكن الشيال الثانى ثقل عليه الوزن فوضعها بسرعة .. فانکفات السيدة على 
جانب من المحفة وضحك الجمهور ولكن الشيال الأول لم يتحرك بل ظل متجها 
للجمهور .. ولم تستطع البطلة أن تتحرك , فقد اشتبك فستانها بنسيسج 
الخشب .. ولكن بسرعة أرسل الخرج .اثنين من النجارين يحطمان الحفة 
بالشواكيش .. والموسيقى تعزف والمطربة تغنى .. والناس یصفقون . 
ويضحكون . 

وق باریس سنة ۱۹۰۶ ظهرت اوبرا « ریجولتو » للموسيقار فردى وف 
الفصل الثانى تهامس الناس ثم تضاحكوا كيف يكون البطل احدب الظهر 
وبسرعة يختفى الكيس القطنى الذى وضعه على ظهره ليبدى احدب .. ولاحظ 
المثلون ذلك .. ولكنهم بسرعة احاطوا به واعادوا الكيس القطنى إلى مكانه .. 
واضاف الطرب من عنده هذه العبارة : لم بعد الانسان یعرف نفسه .. وضحكك 


الناس . 
س 
وف اليوم التالى آبعده الخرج من العمل بالفرقة .. لأنه لم يستأذن فى هذه 

الاضافة . 


وف لندن سنة ۱۹۳۰ ظهرت أوبرا « روميى وجولييت » للموسيقار دليوس .. 
ويقود الاوكسترا المايسترى البريطانى سيرتوماس بيتشام وكان قد عين مساعدا 
جديدا له .. ووقع المساعد فى خطأ فظيع .. فقد أشار لمدير المسرح باغراق الزوق 
الذى يستقله العاشقان ٠‏ وهم يغنيان أجمل الألحان .. تحت الماء ‏ آما غلطة 
مساعد الموسيقار فقد قفز أكثر من عشر صفحات وعجل بهذه النهاية ولا جاء 
هذا المشهد مرة أخرى أعاد مدير المسرح نفس المشهد دون أن يفرق 

العاشقان .. !! 

أما فى المكسيك فقد عرضوا اوبرا « كارمن » للموسيقار بيزيه على الأرض .. 
ق احدی حلقات اللصارعة .. وکانت التدریبات طویلة وشاقة وقد احس البطل 
انه فى حاجة إلى شراب فخرج يطلب الزید من الشراب وامسك به البولیس 
بتهمة السك والعربدة .. وحاول أن يقنع البولیس بانه لیس مخمورا وانما 
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يتظاهر دائما بذلك لأنه يمثل ويغنى ف آوبرا كارمن .. ولكن البوليس لم يتركه 
إلا فى القسم واشتبك مع البوليس فضربهم وضربوه واراقوا دمه .. ولم 
يصدقوه الا عندما غنى لهم أغنيته الشهيرة : تلك الزهرة التى القيتها .. مرة 
ر وأعقدرنا له بعد ذلك ولكن تآخر العرض المسرحى اسپوعا : 
' وف روما سنة ۱۹۵۱ كانوا يعرضون اوبرا بوليوتو للموسيقار دونتستی 
وشاء المخرج ان يأتى بأسد فى قفص على المسرح وكان من المفروض أن يدور 
الغناء حول القفص وبالقرب منه .. ويبدو أن الاسد لم يألف كل الأصوات اما 
صوت المطربة الأولى فلم يزعجه .. حتى جاء صوت المطرب القوى الغليظ 
فانزعح الأسد وأخرج يده من قضبان القفص ومزق كتف المطرب .. فسقط 
مغشيا عليه والدم ينزف منه عندما نزل الستار .. وهرب المتفرجون مع زئير 
الأسد . 

وق اوبرا « عايدة » للموسيقار فردى كانت العادة أن تظهر الخيول والابل 
والفيلة .. حدث كثيرا وامتدت خراطيم الفيلة تخطف حقائب السيدات وق أوبرا 
عايدة بالاقصر ظهرت قطط كثيرة ولكنها لم تتوقف طويلا على المسرح فقد 
أفزعتها الضوضاء فهربت . 

وف أوبرا الناى السحرى للموسيقار موتسارت عندما عرضت فى ساحة 
كراكالا فى روما سنة ۱۹۳۸ ظهرت الحمير الوحشية .. ولكن الجماهير لم 
تسترح إلى ظهور هذه الحمير .. فحركتها غير المضبوطة تفسد الانسجام 
الحركى والغنائى والموسيقى . 

وف ذلك اطلقت الحمير أصواتا كريهة فتضايق المشاهدون وخرجوا . 

وف روما سنة ۱۹۷۰ عندما عرضوا اويرا « كارمن » كان لابد أن يظهر على 
السرح ۳۸ حصانا تتحرك فى مؤخرة المسرح ذهابا وإيابا .. وكان لابد أن تقف 
بعض هذه الخيول على جیل بعيد . 

وف الفصل الثالث كان لابد أن يجىء حصان إلى مقدمة المسرح .. ولكن 
الوسیقی والطبول قد آفزعت الحصان فقفز من السرح إلى إحدى الطبول 
الضخمة . وسمم المتفرجون قائد الأوركسترا وهی یقول : ابن الش .. إلخ 

ودل الستان :. 

وف سنة ۱۹۰۸ عرضت لندن اوبرا « بوريس جودونوف » للموسيقار 
مشورسکی .. وکان الطرب ضخما یوغوسلافیا .. فأتوا له بحصان ضحم .. 
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وظل المتفرجون ف فزع لا يعرفون ما الذى يمكن أن يفعله هذا الحصان .. ونزل 
المطرب الأول وجلس وراء الحصان يبكى على اطلال روسيا .. بينما تبول وتبرز 
الحصان: ف .هتي كام :د والناين .يضفكون ٠‏ 

! ونزل الستار‎ ٠ 

وق اوبرا « کارمن » ق تيويورك:سئنة ۱۹۲۱ ظهر کلب يرثا السرح ف 
,هدوء .. ان هذا الكلب يملكه احد الاداریین . ولذلك اعتاد أن ينام وان یقف ف 
آمان .. ولم يشا مدير السرح أن يطرده وظل الکلب یقترب من مقدمة السرح 
حتی وقف إلى جوار الایسترو الذى حاول أن یبعده بعصاه .. ویبدو أن الکلب 
قد اعتاد على اللعب بالعصا وعلی أن یلقوا له العصا فیأتی بها .. ولا ذال الکلب 
يقترب والایسترو یحاول ابعاده حتی هجم الکلب على عصا الایسترو وانتزعها 
"رهب [ك اعماق المسرع»؟. وتزل: الستای:؛ ۱ 

وأحيانا يكون الجمهور نفسه هی الذى يؤدى إلى افساد العرض' المسرحى .. 
وقد يلتفت أحد المطربين أو الراقصين إلى الجمهور يريد أن يقول شيا .. 
شتيمة مثلا .. ثم يعود إلى الاداء .. وهذا لا يحدث عادة إلا فى ايطاليا .. اما فى 
الدول 'الأوروبية الأخرى فالجميؤن تاکن متشضيظ فل حالة استسلام تام 

اذكر اننی شخضيا كنت ضحية لقلب من الفنان الكبير سليمان بك نجيب 
مدير الاوبرا فقد طلبت منه تذاكر دعوات كثيرة » ف أيام متتابعة - مستغلا خفة 
دمه .. وحبى له وحبه لى .. فما كان منه إلا أن قال لى : اسمع ياسى زفت .. 
اليوم فقط .. بس لازم تلبس بدلة سموكنج بدلا من العفريتة اللی انت لابسها 
عندك سموکنج ؟! 

قلت : لا .. 

فنادى شكرى راغب مدير السرح وقال : شوف البلاوى دی .. هات له زفت 
اسموكنج .. لأن مولانا الملك سوف يحضر الليلة .. يالله فى ستين داهية انت 
وهوه ! 

وكانت هذه هى لهجته العادية لكل الذين يحبهم ويحبونه ! 

ودخلت ف غرفة الملابس وارتديت بدلة سموكنج .. ثم خلعتها وارتديت واحدة 
آخری مناسبة .. وترددت لأن البدلة غير مضبوطة .. ولكنهم استعجلونى قبل 
أن تفتح الستارة .. وكانت اوبرا « حلاق اشبيلية » الجميلة . 

وكان الكرسى فى الصف الثالث على الشمال - وربما كانت هذه الحادثة هى 
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التی جعلتنى بعد ذلك أؤلف كتابا عن المسرح عنوانه « كرسى على الشمال » .. 
ولم أكد استقر على القعد حتى شعرت بالاكلان ف كل جسمى .. فاليدلة قد 
امتلأت بالبق وحشرات آخری .. وأنا أتوجع وأتحرك كثيرا .. والذين ورائى 
وإلى جوارى يستنكرون ذلك ويطلقون أنواعا من الشتائم الفرنسية والايطالية 
ولات :واا ها هذه اة .+ اخريهوه: < اتنا ا ترف کیت ترش .: 
اخرجوه .. 

وانا لا استطيع أن التزم الهدوء والوف الخراطیم الشائكة تنفذ إلى لحمی 
ودمی .. وأخيرا قالها واحد بصوت مرتفم : اخرجوه والا خرجنا جمیعا ۱ . 

واتجهت العیون إلى مصدر الصوت .. وتوقف العرض السرحی بضع 
ثوان .. ومع نهاية الفصل الأول هربت إلى أعماق السرح والقیت بالجاکت" 
والبنطلون .. حتی وجدتنی بملابسی الداخلية فى غرفة مدير السرح شکری 
راغب لایر اتان من الختحه ١‏ 

وف میلانو سنة ۱۹۷۰ عرضوا اوپرا « دون کارلو » للموسیقار فردی .. 
وکان المطرب العالی بلاسیدو دومنجو لسبب ما قد انخفض صورته قلیلا .. فقال 
احد التفرجین : حان وقت النوم هیا بنا . 

وضحك الناس . وتوقف الطرب وتوقف العرض السرحی كله .. واتجه 
الایسترو إلى الجمهور .. وخرج صاحب التعلیق وهو يقول : النرم أفضل ! 

ورقف العرس» سركي که ون الستان 1 

وق سنة ۱۹۰۰ فى روما عندما عرضت اويرا « توبسكا » , كانت عصا 
المايسترى ترتجف .. فقد علم أن الملكة مرجريتا ضمن المتفرجين . وقيل له ان 
قنبلة قد وضعت ف الكواليس .. فطلب هو وقف العرض المسرحى لانه عاجز 
تماما ! وبعد شهور اغتيل الملك امرتو الأول ! 

وعلى أيام موسولينى عرضت اوبرا « توسكا » للموسيقار فردى .. وكان 
الايطاليون يكتبون على الجدران فى كل مكان كلمة : فردى .. وكان البوليس 
يمحى هذه الكلمة . 

فلم يكن الايطاليون يقصدون تحية الوسیقار وانما كلمة فردى تضم الحروف 
الأرلى من عبارة آخری تقول : يحيا ملك ايطالها ١‏ . 

ولذلك عندما كانوا يرددون كلمة « فردی » اثناء العرض كان البوليس 
يتدخل .. ويحدث شغب . ويتوقف العرض المسرحى ! 


۰۹ 


وف إحدى الاوبرات التى كان يقودها توینی » وقف الجمهور يقول : فردى .. 
فردى .. فردی ! 

ووقف المايسترى توسكانيننى على المسرح متوجها إلى الجمهور : اما انا وأما 
موسولينى يجب أن تختاروا الآن ! 

فقالوا :. أنت .. انت .. انت ! 

وانفتح الستار عن اوپرا البلياتشى للموسيقار فردى ! 

وف سان فرانسیسکو سنة ١975‏ عرضوا اوبرا « زيجفريد » للموسیقار 
فاجنر .. وهبت العواصف بعنف وأطاحت بكل الديكون . : 

وق سنة ١97١‏ احترقت دار الاوبرا المصرية ومعها الوف الوثائق » 
والدیکور التاریخی لاوبرا « عايدة » مع أن المطافء كانت على مدی آمتار منها !. 

وف روما سنة ۱۹۵۰۶ عرضوا اوبرا « تورنادو » للموسیقار بوتشینی .. 
زقماد اف الكل الان يمسك. المسن وانهان آلچتر وقوه المنظون ؛ 

وق سنة ۱۹۶۸ عرضت سان فرانسيسكو اویرا « شهامة ريفية » للموسیقار 
ماسكانى . وكان من المفروض أن يظهر حمار على رأسه قبعة من الخوص .. 
يخرج منها اذناه .. وکان بجر عربة ترتاد السرح .. عندمت اهتز امسر ح 0 
والديكور . فقد وقع زلزال حقيقى .. وأخد الحمار ينهق .. وأوقع المطربة وهدم 
الديكور وانطلق إلى ظلمات المسرح .. وخرج الجمهور ! 


وق سنة ١605‏ عرضت مدينة نابلى اوبرا « تس » للموسيقار دلارنجر » 
والاوبرا مأخوذة عن رواية « تس » للادیب الانجلیزی توماس هاردی .. عندما 
ثار برکان فیزوف ف الفصل الثانی ..وهرب المثلون والتفرجون .. وإنهدم 
السرح ! 

ش # # #4 

وف سنة 1407 ف فيينا عرضت آوبرا « لوهنجرين » للموسيقار فاج .. 
وظهرت المغنية الأولى وفجأة طارت احدى اسنانها .. وفزعت . فسوف يؤدى 
ذلك إلى نطق غير سليم .. وبسرعة لمحتها تلمع على أرض المسرح .. فاتجهت 
إليها وبسرعة وضعتها فى فمها .. ولكن الخوف مايزال ظاهرا على وجهها  ..‏ 
فأدركتها إحدى الاداريات التى القت لها بلبانة لكى تثبتها بين آسنانها حتى 


۳۰ 


نباية العرض .. وانطلقت الحفنية الاولی : کم آنا سعیدة .. واعادتها مرة 
أخرى .. 

نما فا :اة فيذة. المادة لست ی ال ٠‏ 

ولم تظهر هذه المطربة ف المسرحية بعد ذلك إلا بعد الكشف على سلامة 
آسنانها ! 

x * 

وق برلين عرضوا أوبرا « زواج فیجارو » للموسيقار موتسارت .. والسرح 
يدار الكترونيا .. وكل شىء منضبط بالدقيقة والثانية .. وقد دربوا الممثلين على 
أحداث الاصوات الجانبية واطفاء الأنوار .. ولكن لابد فى أحد الشاهد من أن 
تنطفىء الشموع الالكترونية .. واقترب منها البطل فانطفأت واحدة واحدة .. 
واکن فجاة حدث ارتباك ف الأجهزة الالكترونية .. فانطفات احدى الشموع .. 
ول فده اللعظلة ادن لار تر راوسن ك والطرن اال يقن 
ويقترب من الجمهور وهو وراء الستار الذى أنفتح مرة أخرى بينما اطفئت كل 
الشموع ! 

ولم يضحك الجمهور الألمانى » وإنما ضايقه أن تكون البرامج الالكترونية 
ليست دقيقة .. وخاصة أن بين المتفرجين وفدا يابانيا جاء لتسويق الأجهزة 
الالكترونية فى الانيا ؟ ! 

علا علا 

وف إحدى الرات حاولنا اقناع الاستاذ العقاد أن يذهب الى الاوبرا - عبد 
الرحمن صدقى وعلى أدهم والشجاعى وصلاح طاهر وآنا ولكن الأستاذ العقاد 
لم يوافق .. وذكر لنا أسبابا لم نجدها وجيهة وحاول أن يقنعنا . ورجوناه . 
وتركنا له أن يختار اليوم .. واختار . وكانت مشكلة .. فالاستاذ العقاد طويل .. 
ولن يخلع الطربوش .. وسوف يضايق الذين وراءه .. ثم أنه يجب أن يقوم مرة 
ار مرتين إلى دورة المياه اثناء العرض .. وكان ذلك ممكنا لو أننا وجدثا له 
بنوارا . ولکن ف اليوم الذى اختاره ظهرت مشكلة آخری .. أنها اجازة الفرقة .. 
ووجدنا ذلك حلا سعيدا .. فالفرقة سوف تقوم بتدريباتها العادية .. وسوف 
یجلس لاستان وحد ه ف الصالة .. بلا جمهور وسوف نجلس الى جواره ول 
استطاعته أن يتحرك وأن يتكلم . وسرنا وراء الاستاذ إلى الصالة . وسبقنا هو 
ال الصف الأول وجلس .: وکتا سعداء‌بانه جاء وانه جلس:.. طبعا هناك آماکن 
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اسل وک هو ای اکتا اكان : 

وظهر المخرج يدرب الفرقة .. ويلعن ويشتم .. وبد آنا نتكلم .. فلم يكن ذلك 
فوا حف نها وتات و لهس عسي جد او اشارا أن کت 
وبلغ من وقاحة المخرج أنه أدار لنا ظهره ورفع إحدى ساقيه يشير بها إلينا أن 
نسکت .. ثم قال کلمة لاتلیق .. وهو آننا إذا لم نسکت فسوف ینزل ویضم 
الط اد ى افوا ت فا كو انعر من فكلا لذن یو 

وتضایق عبد الرحمن صدقی ووقف وعاتبه بشدة .. ونبه إلى أن من بين 
التفرجین اعظم مفکر ف العالم العربی .. 

لقاال عید الرخین سدس ] تول لم 4 وزیا طلم تفر واا 
وتضائق الاستان العقاد. برختق ایختا واشان عبد الرحمن ترفن ال مدي 
السرح شکری راغب .. فانطفت کل الأضواء ونزل الستار .. وسمعنا زعیق 
وشتائم الخرج .. والتففنا حول الأستان نعتذر .. وکانت آول واخر مرة یدخل 
فیها الاویرا ! . 


۲۲ 


كنت فى إحدى صيدليات هونج كونج اشترى عقاقير البرد. اشتريت 
وخرجت واصطدمت باحد الارة . ولم اكمل اعتذارى عندما صرخت : أفتكر 
حضرتك احمد یوسف ؟! وبال"حضان والقبلات . لقد كان الرحوم احمد یوسف 
کبیر مصوری اخبار الیوم . وکان الفروض ان نلتقی یوم ۷ اکتوبر سنة ۱۹۹۹ 
فى طرکیو . ولکنه هو الذی توقف فى هونج کونج . 

وتذکرت ذلك اللقاء التاریخی بين الصحفی استانل والکتشف الانجلیزی 
لفنجستون قبلنا ب ٩۰‏ عاما “فقن انقطعت اخبار لفنجستون عن الدنیا فارسلو| 
اليه هذا الصحفی پبحث عنه .. ووجده . ولم يكد يراه حتی قال : افتکر 
حضرتك د . لفنجستون ! ۱ 

وتزاملنا فى هذه الرحلة التاريخية » اطول رحلة قام بها صحفی » فقد 
استغرقت ۲۳۸ يوما من الهند والتبت الى سیلان وسنفافورة واندونیسیا 
واسترالیا والفلبین وهونج کونج والیابان وجزر هاوای وامریکا .. وکان احمد 
يوسف مصورا ومحررا وصدیقا ولطیفا ومجاملا واجتماعیا ودقیقا فى عمله لا 
یاکل ولا یشرب - كانه یکتفی بان ينظر الى الدنیا بعینیه فیشبع ! 

وف يوم قررنا ان نذهب الى الاستاذ على منصور الحامی لنساله : ان كان 
اخ پوس واا ن اوو 

أما الموضوع فهو ان المذيع السورى فؤاد شحادة قد زارنا ومعه فتاة شقراء 
جميلة . والدموع ف عينيها . والسيجارة ترتجف بين شفتيها . ونظرت الى فؤاد 
شحادة اسأله : ماهذا.؟ فقال : انها تحب فريد ا ائة . فقررت ان 
تطلق :عليه الرُصناض : 

ونظرت اليها فوجدت انها جادة واخرجت المسدس من شنطتها واعدت النظر 
اليه فأكد لى هذا العنی وانهم فى سوريا يتعاملون بالسدسات والشعر .. فالذى 
aS‏ ای ات تک .. وينتهى کل 

شىء .. ولم افهم . 

وسالته عن الحكمة فى اختیاری انا لکی اکون شاهدا على ذلك .. وکان من 


۳ 


رأيهما ان آمهد لها لقاء اخيرا مع فريد الاطرش لعله يعتذر لها . او تقتله .. 
والامل كبير فى ان اضغط على فريد الاطرش فیعتذر .. 

وبسرعة ذهبت لاحمد يوسف وطلبت منه ان يلتقط لها صورة . واتفقت مع 
الشقراء ان نذهب جميعا الى « اوبرج الاهرام » قبل مجىء فريد الاطرش .. 
وقلت لها : ولكن عندى شروط .. الشرط الاول ان تطلقى الرصاص بعيدا عن 
فريد الاطرش .. الشرط الثانى ان يكون ذلك قبل التاسعة مساء .. لانه فى 
التاسعة تکون « اخبار الیوم » قد بدأت ف الطبع .. آما بعد ذلك فان خبر 
الاعتد اء على فرید الاطرش سوف تنشره کل الصحف الا آخبار الیوم . 

ووافقت . واتخذ احمد یوسف مکانا قریبا من مسرح العملیات . وجلست 
معها على اليمين والذیع فؤاد شحادة على الیسار .. ثم نهض فواد شحادة 
ووقف على الباب فى انتظار فرید الاطرش .. ولم يأت فرید الاطرش .. وطلبت 
منها أن تمسك السدس وتخرجه لکی نلتقط لها الصور اپیض واسود والوانا .. 
وکانت عند احمد يوسف فكرة وهی ان نقول لها ان الذیع السوری بلدیاتها قد 
تحدث تلیفونیا الى فرید الاطرش وانه هو الذی منعه من الحضور .. وعندما 
نض للهچوم عليه . پاتقط احمد پوسف الصور الطلوبة .. 

وذهبت الیها وامسکت حقیبتها بيد مرتجفة ونزعت الرصاص من المسدس 
وقلت لها : ان الزمیل احمد يوسف صدیق عزیز لفرید الاطرش ولذلكه فقد 
نصحه الا پجیء ! 

وبسرعة نهضت الفتاة واخرجت السدس وصوبته نحو احمد یوسف الذی 
سقط على الارض ٠.‏ ووجدتنی على الباب مع فؤاد شحادة نتسابق الى سيارة 
احمد يوسف !! 

وق اللیل اتصل بنا البولیس وکانت اجابتنا واحدة : انها فتاة مجنونة . 
قابلناها مصادفة . ولم نصدقها . 

وف الصباح اتصل بنا فرید الاطرش وقال ضاحکا : قلت للبولیس مش 
معقول , فأحمد یوسف حبیبی وانت اعز الحبایب وفواد شحادة صدیق العمر ! 

XK * 

وكان المرحوم على امين قد بعث بخطاب طويل مع احمد يوسف يقول فيه : 

ان الرئيس جمال عبد الناصر قد قرأ لى مقالا عن الصين ف « اخبار اليوم » 
فأعجبه جدا .. وطلب منى على امین ان التقى بالملكة نازلى وبناتها وبزوج بنتها 
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رياض غالى وان تكون لنا احاديث طويلة مصورة . 

وف مدينة هونولولو نزلنا بفندق جميل على شاطىء واكيكى . وکنا ندفع فى 
الغرفة الطويلة العريضة الجميلة على المحيط الهادى ۱۸ دولارا مع الافطار .. 
ونذهب الى الافطار اخر الناس .. اى فى الساعة الحادية عشرة فيكون افطارنا 
هو الغداء .. 

ولحسن حذنا ثار بركان كان نائما مائة عام .. واستأجرنا طائرة صغيرة , 
وذهبنا نتفرج على البركان الذى صوره احمد يوسف لاخر ساعة » وكان اول 
مصور ف العالم يلتقط هذه الصور .. وكانت الطائرة صغيرة جدا بمحرك 
واحد .. وكنا ثلاثة احمد يوسف والطيار وانا . وق داخل الطائرة كنا نشعر 
بحرارة ووهج البركان الذى هى بحيرة من النار تحتنا . لقد كان الخوف مميتا .. 
ای ان الخوف قد انقذنا من الشعون تماما .. فكان الطيران حول البركان كان 
روحیا - فقد انعدم احساسنا باجسادنا وتعطل العقل . فنحن ندور كاننا ارواح 
حول جهنم قبل السقوط فيها .. واشهد ان احمد يوسف كان ثابتا لا يهتز .. 
ولسبب ما توقفت الكاميرات فلم تعد تطلق شرارتها التى تسبق التقاط 
الصورة .. وتقدم واحد يصلح لنا الكاميرا .. وكان فزعنا عظيما عندما عرفنا ان 
هذا هو الطيار الذى ترك الطائرة تدور من تلقاء نفسها حول جهنم !! 

وعندما نزلنا الى المطار كنا غرقى ف العرق .. ووجدنا بعض الشظايا قد نفذت 
الى جناح الطائرة بالقرب من خزان الوقود ! 

وقررنا الاحتفال بهذا السبق العالمى .. فأكلنا ورقصنا على الشاطىء فى ضوء 
القمر وعلى موسيقى ناعمة الامواج من المحيط الهادی .. وكانت بئات الهولا 
يقدمن لنا الايس كريم فى جوز الهند ‏ کل جوزة هند فى حجم البطيخة .. 

وف الصباح لسعتنا الشمس - فقد نمنا على رمال الشاطیء .. واتجهنا الى 
قاعة الافطار عندما رقعت بالصوت : یاابو عبدالله ‏ ای أحمد يوسف ‏ اللیلة 
القادمة سوف تنام فى السجن .. فليس معنا دولار واحد .. انتهت الاقامة ومعها 
الفلوس .. یانهار اسود ! ۱ 

واقترحت على احمد يوسف ان نقوم معا بتجربة قد قمت بها من قبل من عشر 
سنوات ف البندقية ء عندما انتهت فلوسنا وتأخر موعد وصول السفينة فأخذت 
الاخوین سیف وانلی وادهم وانلی ورحت اتسول علیهما واقول انهما من وزراء 
کوریا .. وانهما لاجثان سیاسیان .. وکنا نتردد على القاهی والطاعم وکان 
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الناس يصدقوننا ويقدمون لنا المكرونة والتفاح .. وكان المفروض ان يقوم أحمد 
يوسف بدور الشحان وحده فهو نحيف نحيل واسمر اللون ویبدو من ابناء 
امريكا اللاتينية .. ولكنه لم يوافق .. اذن ليست امامنا الا فكرة واحدة وقلت : 
تعال معی ! 

وذهبنا الى الغرفة فى الفندق » وخلعنا ملابسنا ولففنا ملاءات الفرش حولنا .. 
وجعلت من الفوطة عمامة . ونزلنا الى الشاطیء وقد آمسك احمد يوسف ملاءة 
مخدة مکتوبا علیها بخط غليظ : قاریء کف فرعونی ! 

وانا امشی وراءه .. وتقدمت الایدی .. لکی اقرا الکف .. واحدة ویعدها 
واحدة .. وتعبنا من الشی .. واتینا بمقعد وجلست عليه مقرفصا واحمد يوسف 
يجوب الشاطیء يدعو لقاریء الکف الفرعونی .. وجمعنا مبلغا من الال جعلنا 
فطل القانه ق جور هارا انوا آخر.. 

۱ خا جد علو 

وذهبنا الى هولیود .. وترددنا على استدیوهات . وذهبنا للقاء مارلین مونرو .. 
واخذوا الکامیرات من احمد یوسف > لانه لیس عضوا ف نقابات الصورین 
الامریکان .. ثم ما حاجته لالتقاط اية صورة . فعندهم صور اجمل واکبر 
ومستعدون ان يبعثوها الى اخبار اليوم فتصلها قبلنا ! 

وف اليوم التالی ذهبنا لقابلة اللكة نازلى : وجاءت بناتها وصورهن جمیعا 
احمد يوسف وقالت کلاما طویلا . وشکت من الصحف الصرية ومن الاکاذیب 
التى تنشرها . وتناولنا غداءنا مع رياض غالى نوج الاميرة فتحية . ولاحظنا ان 
قميصه ليس نظيفا وانه ممزق . وقال كلاما طويلا .. ولم انشر كلمة واحدة مما 
قال ولا مما قالت الملكة نازلى حتى الآن . قد رجتنى الملكة نازلى وكذلك رياض 
غالى الا ننشر كلمة واحدة .. فلا نشرت كلاما ولا احمد يوسف نشر صورا - 
حتى الآن ! 

وامام فيلا الملكة نازلى فى ضاحية « بفرلى هیلز » الارستقراطية وقفنا نحن 
الاثنين : مارأيك یاآبو عبدالله ؟ 
قال : ولا صورة ؟ 
قلت : وانا ايضا ولا كلمة ! 
قال : وعلى امين ماذا سنقول له ؟ 
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افیف ان فى ان افتعى. بني اتف 
قلت : افرض اننى اقنعت على امين بعدم نشر الموضوع ! 

وضحكنا عندما تخيلنا اقتراحا اخر وهو ان مصطفى امین سوف يطلب الينا 
ان نحكى له كل ما حدث .. ثم یقنعنا نحن الاثنين بان ننتحر ويكتب هو القصة 
على انها اعترافات قبل ان نموت .. وسوف يترحم علينا بحرارة ويدعو غيرنا من 
الصحفيين أن يفعلوا نفس الشیء من اجل زيادة توزيع اخبار اليوم .! 

خخ چ بر 

وکان الرحوم احمد یوسف یظل طول الليل یکتب خطابات انيقة لخطیبته فى 
ذلك الوقت : الزميلة نوال البيلى .. وکان یحکی لها بالتفصیل کل ما حدث ف ذلك 
اليوم . وفجاة وجدته یقول لى : لابد ان اکون فى مصر اول يناير . 
- لمانا ؟ 
- أنه عيد ميلاد نوال ! 
- ابعث لها برقية .. فأمامنا موضوعات اخرى ف امريكا وق اورويا .. 
سوف تغضب ۰ 
- دعنى اكتب لها خطابا محاولا اقناعها بالاحتفال بعيد ميلادها فى اول ای شهر 
أخو ب واثنا هنا نوك :نطف لها اشتمعة ..: 

ودعانا الصدیق فوزی دسوقی اللحق السکری ال لاان الستة ن 
مدينة بلتمور . وکان الجلید یغطی الطرقات . والسیارات قد جنحت يمينا 
وشمالا . وکان الخوف من الجلید اکبر من الخوف من جهنم البرکان .. فهنا 
ارف من دة البو ره 

واذا كان لابد من الموت فانا افضل الموت محترقا » على الموت متجمدا 
وسهرنا حتى الفجر , ولم نستطع العودة الى واشنطون ولم نحسن اختيار 
الفندق . فقد كان صغيرا جدا . ویعد ساعة من النوم سمعنا ضوضاء شديدة 
ف الغرفة .. ووجدنا حولنا عددا من الزنوج يضحكون . وقفز كل منا فى 
سريره .. ايه الحكاية .. انهم جميعا قد امسكوا القشات الكهربية التى كانوا 
الواحدة الخالية .. وقد فتحوا النوافذ ودخل الهواء باردا .. وملاوا الغرفة . 
يتحدثون ويتناقشون بأصوات عالية غليظة .. وكأننا لاشىء .. فقلت : یاآبو ‏ 
عيد الله .. 
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- نتوكل على الله ! 


الى اين ؟ 
الى واشنطون ۳ 
- كيف ؟ 


- مشيا طبعا ! عندك حل ؟ 
فرحت آصرخ واقول : 
- ثعبان .. ثعبان تحت السریر ! 

وهرب الزنوج واغلقت الباب . وظلوا یضحکون .. ونمنا ! 
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وف يوم ذهبنا لزيارة السفير المصرى وكان رجلا مهذبا .. هو الذى عرض 
علينا اية خدمات . فقلت له : اريد ان ادخل مستشفى البحرية ! 

ولم اكن قد فكرت ف ذلك من قبل وانما الفكرة قفزت من رأسى . اما السبب 
فهى الخوف من ان اكون قد اصبت بای مرض ف دورانی حول الارض من الحار 
الى البارد والامطار والعواصف .. فسألنى من ای شىء اشکو .. فقلت لا 
اعرف » ولكن لابد ان شيئًا ما اصابنى .. فانا مرهق جدا ...نحیف جدا . ثم 
يوسف . وعلى باب المستشفى تعانقنا هو ذاهب الى القاهرة لكى يتزوج .. وانا 
الى المجهول . ودخلت المستشفى ولا اعرف بالضبط ما الذى حدث .. فقد 
نقلونى من غرفة مظلمة الى غرفة مضيئة الى نصف مضيئة الى نصف مظلمة .. 
ورايت مئات الانابيب والشاشات والحقن .. ولا اعرف كم من الوقت مضی .. 
وبعد يومين او ثلاثة آو اربعة او خمسة .. وجدت فى يدى دفترا كبيرا من 
البیانات ووجدتنی على باب الستشفی . وعدت الى الستشفی لاجد خطابا من 
« ابو عبدالله » یتمنی لى الشفاء العاجل والعودة السريعة لکی اشهد حفل 
زفافه ! 
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وف يوم ٤‏ يونيى سنة ۱۹۱۷ افترقنا فى الجبهة . فقد كان لايد ان اعود 
فعندى موعد مع عدد من ضيوف برنامج « نجمك المفضل » الذى كنت اعده 
يشأ ان يعطينى الصور التى معه ‏ فلن تمضى سوى ايام قليلة وبعدها يعود . 
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ولم يعد الا بعد شهور .. فقد وقع فى الاسر .. ولابد ان شكله النحيل النحيف هو 
الذی انقذه . فلم يشك الاسرائيليون لحظة واحدة ف انه جندى ريفى غلبان › 
ولا يمكن ان یکون ضابطا .. ودفن احمد يوسف الکامیرا والافلام ف رمال 
سيناء .. واحس بعدها كانه دفن نفسه حیا . فلم يمسك کامیرا سنوات طويلة .. 
ولکن عندما بدات عملی رئیسا لتحریر اخر ساعة سنة ۱۹۷۰ ۰ اقنعت احمد 
یوسف بان يستأنف نشاطه وابداعه من جدید .. وکان الموضوع الذی اخترته 
مقنعا جدا .. فقد اتفقت مع السيدة ام کلثوم ان اصورها وهی تعرض فساتین 
ام کلثوم .. واحدا واحدا .. وکل مجوهراتها ایضا .. وان الذى سوف یصورها 
هو احمد یوسف كبير مصوری اخیار الیرم وانه وانه 5 فوافقت 

وحاول احمد یوسف ان يطلب من ام کلثوم ان تقف وان تمیل وان تنظر وان 
تتلفت يمينا وشمالا .. فداعبته ام کلثوم قائلة : انت جری لك ايه .. انا ام 
کلئوم ! 

فقال لها انا امزف الصون القن يعت التاش آن رها :اقا اكك اف 
ملایین الصریین والعرب 1. 

وأعجبها ذلك . فکانت تطلب إليه كيف تقف وکیف تضحك .. وکیف تتمایل 
وتتمخطر .. وطلب منها أن تتظاهر بأنها تغنی قالت : واتظاهر لماذا ؟ آنا آغنی 
فعلا .. تحب تسمع ايه ياسى انیس ؟ 

قلت : هلت ليالى القمر ! 

قالت : لا ۱ 

قلت : طیب آغنیها آنا ! 

ورویت لام كلثوم كيف آننی فى سنة ۱۹5۲ اشترکت ف مهرجان الشباب 
بقیینا . وکنت آیامها مدرسا للفلسفة فى الجامعة . ولکنی اشترکت على آنی 
طالب جامعی . وسألونی عن الحياة فى مصر وعن الحریات الفردية .. وعن حق 
الفتاة ف أن تسهر وتسکر وأن یکون لها مفتاح للباب فى جیبها .. فوافقت کثیرا 
وطویلا عن تطور صناعة الفاتیح فى مصر .. ثم جامت اللحظة الحاسمة وطلبو| 
منی أن أغنى النشید القومی الصری . ولم آتذکره . حاولت . وأخيرا غنیت : 
هلت ليالى القمر ! 

وبعد أن فرغت منها وجدت عددا من الشباب الصری قد سقط على الارض 
من الضحك - ولم آکن آعلم أن هناك واحدا من مصر ! 
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وضحکت آم کلترم وغنت : سلام الله على الأغنام ! 

وتقدمت بالشکر للسيدة آم کلثوم لأنها كانت سببا فى میلاد جدید لكبير 
مصوری « آخبار الیوم » .. وضحکت وقالت : یعنی هو دلوقت نونو ؟ ! 
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وکاتما ضاق احمد یوسف بالناس . فاتچه إلى تصویر الحشرات .. فکالت 
صوره الجمیلة عن النحل وخلایا النحل .. ثم صوره البديعة عن العیون وعن 
الاصابع والاظافر .. وکان ذلك اتجاها فنیا .. فقد حاول أن یجعل الکامیرا ف 
بده میگروسکوبا یکشف مالاتراه العین الجردة .. 

والتقینا على فترات متياعدة .. 
. ثم اتفقنا على أن نصور الاستان العقاد فى حیاته اليومية . وذهبنا للأستان . 
وعرضت عليه الفكرة . ووافق فورا . ولکنه قال لنا : ولکن حیاتی ليست فيها 
احداث .. ولا آلوان .. 

لانه اما أن يجلس يقرا . واما أن یتمشی .. وهو اذا جلس للقراءة آو الكتابة 
فقد ارتدی البیجاما والطاقية ووضع الكوفية . وهو لايتحرك کثیرا الا لكى یأتی 
یکتاب أو يفتح الباب أو ينادى على الخادم ليصنع له الشای .. أو يرد على 
التلیفون .. ولون البیجاما فاتح .. والجدار كالح .. والکتب « جربان » مثل 
الأبواب والنوافذ .. ومن رای العقاد آنها خسارة فادحة وإضاعة للوقت واتلاف 
للافلام اللونة فى التقاط صورة ومناظر لیس فیها جمال .. فاقترحت عليه أن 
نصوره ف الشارع .. فقال العقاد انه رای صورة له وهو يمشى ف الشارع .. 
وکان البنطلون واسعا .. وکان الطربوش مثل اسطوانة وقعت على رأسه من 
احدی البلکونات وأنه يريد أن ینتهز آقرب فرصة لیتخلص منها . 

هذا اذا كانت الصورة من الخلف .. أما إذا كانت الصورة من الامام .. فقال 
أنه يبدى منحنیا قلیلا .. وأنه قد اکتشف هذا أخيرا .. وانه يبدى شدید 
الضیق .. فهو لایستطیع أن یمشی دون أن ینظر تحت قدمیه .. ولذلك ینحنی 
آکثر .. وان الجاكتة مفتوحة زان البنطلون يبدى معلقا متجاوزا خط الوسط .. 
وان الكرافتة ليست ملونة .. فقد فکر فى اقتناء واحدة جديدة .. ولکنه ینسی 
دائما .. ۱ 

ومعنی ذلك أنه ایصح تصويره .. فکان لابد أن نقترح عليه أن نصوره 
باخراج آخر .. نختار له الألوان .. ونزرر الجاكتة ونكوى البنطلون ونأتى له 
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بكرافتة ملونة .. ولا داعى للطريوش .. واننا على استعداد أن ندهن له المكتب 
بلون بنى قاتم .. وان نأتى له بالمخلوقات التى يحبها : الأطفال والكلاب أو نملا 
له البيت بتلامذته وعشاقه .. 
وفجاة يعد آن استعد آحمد يوشف تماما للتصوير قال لنا الاستاذ العقاد : 
ولکن ماهو الفرض من هذه الصور ؟ 
فقلت : الناس پریدون آن پروك یااستاذ ل حیاتك العادیة . 
قال : ولکن یامولانا لیست هذه حیاة عادية .. کیف آکون عاديا وانت وزمياك 
تتفرجان 01 وجودكما معا لايجعلنى على حريتى فى القراءة والکتابة .. أنتما 
تحاولان آن تجعلانی أقوم بدور العقاد .. بينما انا العقاد كيف آبدو کاننی 
شخص آخر .. 
قلت : اذن نتلصص عليك يااستاذ .. ندخل دون أن تدری بنا ونصورك .. 
قال : ولکنی عرفت آنکما سوف تتسللان .. أن هذا يحتم على أن احتاط 
للامر .. فاغلق الباب .. 
قلت : ولکن كيف نصورك یالستاذ .. 
نرید أن نصورك .. وسوف ننشر مع الصور أنك لست على حريتك .. وأنك 
جاملتنا فسمعت لنا بالدخول والتصویر + 
قال : على شرط . 
قلت : مقبول ای شرط یااستاذ . 
قال : آری الصور قبل نشرها ! 
ولم ير الصور ولا نشرناها حتی الیوم ! 
Xx +‏ 
وذهبنا معا إلى د . طه حسين وهو رجل لطيف رقيق مجامل وفيه أبوة 
غامرة .. وطلبنا من د . طه حسين أن نلتقط له بعض الصور . فأشار بأن 
نستأذن زوجته آولا .. انها حريصة على أن يبدو كل شىء أنيقا جمیلا .. ثم 
ابتسم وضحك وظلت ابتسامته طويلا .. 
وذهب سكرتير طه حسين يستأذن . وبعد لحظات جاءت السيدة سوزان طه 
حسين ووضعت الورود فى أماكن مختلفة من مكتب طه حسين .. ثم أعادت ربط 
كرافتة طه حسين .. وزررت الجاكتة .. وأخرجت مندیلا ومسحت به شفتيه .. 
وبسوت شعره وهى يقول لها : مرسى شيرى .. ثم خرجت السيدة سوزان وكان 
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ذلك تصریحا بأن التصوير ممكن ! . 
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ثم كانت هذه المغامرة .. فقد أتينا بجحش صغير ودخلنا به المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون فى الزمالك .. وكان توفيق الحكيم فى انتظارنا .. ونزل الجحش من 
السيارة . وتلقاه توفيق الحكيم سعيدا . وراح يقلب فى وجهه وفى أذنيه .. 

ويقول : عیبه ايه الحيوان الطيب الجميل ده .. يقولون أنه حمار .. وأيه 
يعنى .. فالناس نوعان من الحمير .. هذا الحمار الجميل , وبقية الحمير قبيحة 
#نها لاتعترف بذلك .. والله آنا استطيع آن اتکلم الى هنذا الحمار طول النهار ولا 
آشعر یاللل .. بینما حمیر کثیرون آجلس إليهم واتکلم کلاما فارغا » ردا على 
کلامهم الاکثر فراغا .. ولا أطيق أن يمضى الکلام بنا دقيقة واحدة .. انظر إلى 
رشاقته .. انظر الى جمال عینیه .. إلى سیقانه .. من أين هذا الجحش 
الحفيل: یه ادلی كان ف استطاختی. ان آغده شعني ان الت ٠:‏ شرف قول 
الناس : توفيق الحكيم أتجنن ؟ ! 

وقال لى توفيق الحكيم : تقدر تقنع يوسف السباعى أن يخصص لهذا . 
الجمش غرفة فى المجلس .. قل ليوسف السباعى أن الحكيم قد عين هذا 
لجخي فان اله قل له و اف بالك :2 

وكان أحمد یوسف.قد التقط مائة صورة للحكيم والحمار الصغير .. وطلب 
شتا ان تعرش كله الصون فل النشن ٠.‏ فلا مرختاها ول كقونانها | 
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ولابد أن لدى المرحوم أحمد يوسف ف أوراقه الخاصة هذه الصور النادرة : 
١‏ - صورة الاديب الأيطالى البرتى مورافيا وزوجته الأولى السيدة الزة مورانته 
وقد وقفت تتخائق معه فى فندق سميراميس القديم .. وأنا أحاول أن أفض هذا 
الخلاف ! 

۲ - صورة المطربة الفرنسية جوليت جریکو وهی تغنى وقد وقفت بينى وبين 
الرحوم الشاعر صالح جودت ونحن تردد وراءها ونصفق ! 

۲۳۲ - صورة لطفى السيد وقد وقفت أمامه وأمسكت 'كتاب « الاخلاق » 
للفیلسوف آرسطی والذی ترجمه هو من الفرنسية .. وکنت أقرأ القدمة بناء على 
طلبه .. وهو یتمنی لى لو آکملت مشواره الفلسفی . وکان على فراش الرض .. 
الوت بعد ذلك بشپور ! 
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٤‏ - صورتى مع الفنان الكبير سیف وانلى .. هو جلس أمامى وأنا الذى 
آرسمه .. وكان چادا فقد توهم أننى قادر على تصويره .. وقد ساعدنى بأن 
رسم الاطار الخارجی لوجهه .. وطلب منی أن أضع نقطا ‏ مکان العين والانف 
والاذن .. ولم آفعل طبعا ! 

° - صورة على آمین عندما دعا سکرتيرة مجلة « ال » الفرنسية الى 
الغداء .. وفجأة راح يضحك فانقلبت على ملابسه بقایا الانجو .. فقد لاحظ على 
أمين أن سکرتيرة تحریر مجلة د ال » تأکل الانجة بالشوكة والسکین .. وانها 
قطعتها الى شرائح صغيرة .. بینما هو أكل أربع حبات وتکوم القشر آمامه .. 
فلما ضحك سقطت كلها على ملابسه .. عندما نهض التقط له آحمد یوسف هذه 
الصورة ونحن نضحك جميعا ! 

5 - ثم صورة توفيق الحكيم وقد أعطى وثيقة « جائزة الدولة التقديرية » 
لحفيد الفنان الكبير صلاح طاهر وهي يقول له : العب بها .. أخرج بها إلى 
الشارع واملاها ترابا وهاتها .. فهى لاتساوى وزنها ترابا .. وخرج حقيد 
صلاح طاهر إلى الشارع وعاد بها وقد تكومت مائة قطعة ف بديه . ولا سألناه 
قال انه لم يجد ترابا .. الشارع كله طين ومطر ! 

۷ - وأملى عظيم ف أن تجد الزميلة نوال البیلی . الهمها الله الصبر على 
فقيدنا الغالى ۰ هذه الصورة التى التقطها مصورنا الكبير فى مدينة تويا 
باليابان .. 

ففى هذه المدينة يوجد أكبر تجمع لحيوان اللؤلؤ . وهناك معرض دائم لكل 
أشكال وألوان وأحجام اللؤلقٌ . أما اللؤلئ الذى به عيوب فكانوا يعرضونه للبيع 
وذلك بأن تجلس السيدات على جانبى الطريق ويطلبون من السياح أن يلعبوا : 
جوز ولا فرد .. 

ولعبت وصورنى أحمد يوسف وأنا أكسب من هذه اللعبة مايمل ثلاثة جوارب 
من هذا اللوّلقٌ .. أما صورتى فهى هكذ! : جالس على الأرض وأمامى « مشنة » 
بها حيوان اللولق المريض .. وكنا نفتح أصداف هذه الحيوانات ونستخرج 
اللؤلؤ .. وكل واحد وبخته .. جوز .. أو فرد .. وعلى الجانبين يوجد فتيات وقد 
جلسن وانحنى عليهن السياح الأمريكان والأوروبيون .. 

ولكن الصورة التى وعدنى بها المرحوم آحمد يوسف , وانشفلنا وياعدت 
بيننا هموم الحياة فهى تحفة فنية نادرة .. فهناك اسطورة تقول أن اللؤلؤ يطيل 
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العمر .. وان كيلو بطره كانت تذيب اللؤلق فى النبيذ ثم تشربه » ويقولون أن 
اللولق هو دموع الملائكة على أهل الأرض: الذين لايضعون اللؤلق فى عيونهم أو ف 

ولكن أحدا لايستطيع أن يأكل اللولق .. ولذلك وجدوا حلا .. والحل هو أن 
نف الزوان ملين اهر آن خطرا اجشامهم: وة الزن اف 
والذراعینن والصدر والساقین .. وانهم يفعلون ذلك مرة کل سنة .. وتشاء 
الهتدفة أن اكوة هذا الشخص نة ۱۹۵۹ :فة وحکزا ین الاسطورة 
ووافقت فورا .. ودخلت ف آحدی الغرف . ونزعت ملابسی .. والتفت آلوف . 
عشرات الالوف من حبات اللولو حول عنقی وذراعی وصدری وساقی .. ثم 
اطق الاشتؤاء هل تن فكت لاقع مالفا ی تجفا سقط من الشتفاه 
لتتلقاه كاميرا أحمد يوسف .. وكان يرحمه الله يصرخ من روعة الصورة 
النادرة .. وکانت بالالوان .. ووعدنی ق مناسبات كثيرة أن يقدمها ف البؤم' 
فخم .. ولم يف بالوعد ! 

x‏ ¥ ة 

رحم الله زميلا صديقا رقيقا مرحا .. فنانا صحفيا .. سجل الدنيا حوله . 

ونسى نفسه .. ولكننا لن ننساه . 
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سال اط ےن ولرجر ! 


كان الشاعر الفيلسوف أبى العلاء المعرى أبعد نظرا وأعمق نظرة من كل 
الناس ف زمانه : فهو ليس على يقين من أى شىء يسمعه أو يسمع عنه .. 

كان آبو العلا المعرى أعمى .. وهو يعرف أنه لابد أن يكون لأى أنسان طول 
وعرض .. وأن يكون له لون . وأن يكون قريبا أو بعيدا .. ولكنه هو شخصيا 
لايعرف كيف يتحقق من كل هذه الصفات .. فقدرته على معرفة الأشياء تجىء 
عن طريق اللمس .. فهو يلمس الجدران ولكنه لايلمس النجوم .. وهو يعرف 
طول وعرض الحلة والطشت ولكن لايعرف كم يكون طول القرية أى اتساع 
المدينة .. انه يسمع عن ذلك .. 

وهو ليس أسوأ حالا منا نحن القادرين على الرؤية .. فنحن نعرف حدود 
الأرض ومسافات النجوم ولكننا نعيش ف ركن من كوكب الارض التى هی أيضا 
ف ركن من المجموعة الشمسية التى هی فى ركن من المجرة التى هی واحدة من 
الف الف ملیون مجرة مها .. فالانسان هگذا شثيل ولیس غل يقين من کل 
الذى حوله .. لا كيف كان ولا كيف يمضى ولا من أين جاء ولا الى أين يذهب .. 

وآمام هذه الحيرة فى الذی یسمعه والذی یسمم عنه وق معنی أن یکون رجلا 
موهوبا عظیما ثم هو بعد ذلك مثل « طوبة » قد آلقیت فى ركن من بيت مظلم .. 
فهو آعمی مریض فقیر موهوب .. آعمی لایری ۰ مریض لاینهض , فقیر 
لایستطیم . موهوب یتعذب فما دلالة کل ذلك ؟ 

E 

آبو العلاء يرى انه لامعنى للحياة .. ولا حكمة . وانما الانسان هو الذى 
یجعل لكل شىء حكمة أو معنى .. لانه لا يريد أن يبدو امام نفسه تافها لا قيمة له.. 

وهو لا يملك الا ان يفعل ذلك .. فالعقل الانسانى لا يستطيع ان يفكر الا اذا 
جعل لكل شىء بداية ونهاية .. الا اذا وضع لكل شىء رقما ف الطول والعرض 
والارتفاع والوزن والكثافة والموجة ومكانا فى الجدول الذرى .. فالعقل الانسانى 
يحول كل شىء الى ارقام .. وكما ان الطفل الصغير عندما يمسك الاشياء 
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ويضعها فى فمه .. ای يحول كل شىء الى طعام او كأنه طعام . فكذلك العقل هو 
الذى يجعل الدنيا ارقاما .. والدنيا ليست ارقاما › كما ان كل شىء ليس طعاما » 
ولكن هى طبيعة العقل كما ان هذه ايضا سلوكيات الطفل .. 
وهذا العذاب فى الدنيا لا معنى له , لان الدنيا كلها بلا معنى ولا حكمة ولا 
غاية .. 
ولذلك يرى ابو العلاء المعرى ان اللعنة هی ان توجد .. والعذاب هو ان 
نحيا .. وان والده قد جنى عليه .. لذلك فهو لم يتزوج .. لانه لا يريد ان يجني 
على احد .. 
. یقول ابو العلاء : 
هذا جناه ابی على 
وما جنیت على احد ! 
ویقول امير الشعراء شوقی 
يينى وبين ابی العلاء قضية 
البن انبترعی: لها الهگیاء 
هو قد رای نعمی ابیه خيانة 
واری الجناية من ابى نعماء ! 
ولکن امير الشعراء هو الاخر يرى ان الحياة مصيبة على الاحپاء .. وانه 
لذلك اشفق على ولده « على » من هذه الحياة .. وکان یتمنی لولوده ان یجیء ف 
غبر هذا الزمان ۰ یقول شوتی : 
صار شوقی ابا « على » 
فى الزمان الترللی 
وجتاها جنایة 
لیس قیها باول.! 
ثم قال شوقی مرة اخری : 
«على » لو" استشرت اباك قبلا 
فان الخیر حظ الستشیر 
اذا لعلمت انا فى غناء 
وانك من لقائك فى سرور 
وماضقنا بمقدمك الفدی 
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ولكن جثت فى الزمن الاخير ! 

فان امير الشعراء ضيق هو الاخر بزمانه » وكان يتمنى لطفله زمانا اخر .. أو 
الا يولد . فما حاجته الى ان يعانى ما يعانيه ابوه ..؟! 

xX‏ علا 

قال ابى العلاء المعرى : 
واذا اردتم بالبنين كرامة 
فالحزم اجمع : تركهم فى الأظهر ! 

ای ان اكرام الطفل الا يولد .. وان يبقى هناك فى ظهر ابیه او بطن امه ! 

ویعلق الاستاذ العقاد على ذلك قائلا : فابو العلاء والد رعوف صد ابناءه عن 
الحياة رحمة بهم ل E CGS‏ د الایناء 
يعرقون البر للآباء ؟! 

ويتخيل العقاد محاورة بين ابى العلاء المعرى وبين ابن له يتوسل اليه ان 
يريه الحياة , ولكن العری ينصحه بالبقاء فى عالم العدم . 


يقول العقاد : 
ياابى طال فى الظلام قعودى فمتى انت 
مخرجى للوجود 
طال شوقى اليك 
فأحلل قيودى 


ياابى : عالم الظلام مخيف 
ليس يقوى عليه طفل ضعيف 


ار علو 
حخدلونا .عن الحیاة العجاب 
قلهجنا بحسنها الخلاب 
وظمئنا لحوضها الورود 

Kk x 


ارنی الجهر ياابى والخفاء 
ای شیء ذاك السمی شقاء 
ای سر يراد بالولود 
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ما لوجوه الحسان ؟ ما التوار ؟ 
ما الدراری ؟ ما الفلا ؟ ما الپحار ٩‏ 
ان دپ الولید حب الجدید 

جر علا جر 
ولدى : اننی ابوك الرحيم 
" انا بالعيش یابنی عليم 


لا تصدق مقالة من بعید 


شرها یابنی شر ثقيل 
خیرها یابنی خير قلیل 
اهلها یابنی اهل حقود 


زعموها الى الخلود تؤدى 

ما رأينا سوی فناء ولحد 

فيه مود على تجالید مودی 
x‏ ان 

قف بياب الحياة لا تدخلنها 

واعتصم یابنی ما استطعت منها 

سوف القاك فانتظر بالوصید 


عل KX‏ 
هكذا اقنع المعرى الوليدا 
فتنحی عن الحياة بعيدا 
والتقی الشیخ وابنه ف اللحود ! 

(۲) 


والاديب العربى العظيم ابى القاسم الحريرى كان عالما من علماء اللغة 
وواحدا من علماء البلاغة . وكان هو الاخر سيىء الظن بالناس . كان فقيرا مثل 
ابى العلاء دميما مثل البحترى وابی حيان التوحيدى والفيلسوف سقراط . 
وكان يعرف ان الذى حذفه الله من وجهه قد اضافه الى لسانه › والذى اخذه من 
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رزقه قد اضافه الى الوف الكلمات التى يعرفها ويلعب يها .. 

ويقال ان رجلا ذهب اليه ف المسجد يراه ويسمع مته ويتعلم فوجده قبيعا 
دميما . فتراجع قلیلا . وادرك الحريرى ذلك فقال ؛ 
ما انت اول سار غره قمر 
ورائد اعجبته خضرة الدمن 
فاختر لنفسك غير اننى رجل 
مثل المعيدى فاسمع بی ولا ترنى ! 

وکانت العرب تضرب الثل بالعیدی هذا » فقد كان اقبع الناس . 

وقال العرب : سماعك بالعیدی خير من ان تراه ! 

وکان سییء الظن بالزمان وبالعنی لهذه الحياة .. وکان يرى ان العلماء افقر 
الناس .. ومن سوء حظ العلماء والادباء انهم یتسولون حقهم فى الحياة من 
الذين لا علم عندهم ولا ادب .. وان موهبة الادب لعنة اصابت الادباء .. ولذلك 
فبطل « القامات » التی کتبها الحریری رجل یتکسب من براعته اللغوية 
والبلاغية . فهو « اراجوز » اللوك والامراء .. وصناعته : الادب وهدفه : لقمة 
العيش .. فبالله عليك ما كرامة الادب والبلاغة .. وما معنی هذه الحياة واية 
حكمة فیها . 

وق المقامة و العفائنة وق القاسقة: والقاافیخ تن اقا ال ان 3ق 
احدی الجزر قصرا وعلی باب القصر حراس » والحراس ف غاية من الحزن . 
یبکون . فکان لابد ان يسألوهم عن السبب . فأجابوا : « ان رب هذا القصر هو 
قطب هذه البقعة .وشاه هذه الرقعة . الا انه لم پخل من كمد > لخلوه من ولد .» 

فزوجته حامل . ولكن المخاض والولادة صعبة جدا . وحار الاطباء فى أمر 
هذه الام والمولود .. وراح الحراس يبكون ! 

وهذه « المقامات » لها بطل . والبطل اسمه « ابو زيد السروجی » هو الاديب 
البليغ الفصيح الاراجوز الذى يكتسب من ابهار الناس واضحاكهم عليه . فقال 
ابو زيد السروجى للحراس : عندى تميمة ! 

وذهب الحراس الى صاحب القصر يزفون اليه البشری . 

فاحضر لأبى زيد السروجی قلما وماء ورد وزعفران . وصلى ابو زيد ورکع 
وسجد واستغفر . وابعد الحاضرين جميعا . ثم اخذ القلم وكتب رسالة الى 
الجنين فى بطن أمه : 
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ايهذا الجنين انى نصيح 
لك والنصح من شروط الدين 
وقرار من السكون مكين 
ماترى فيه مايروعك من الف 
مداج ولا عدي مبين 
قمتى ما برزت منه تحولت 
الى منزل الاذى والهون 
وتراءى لك الشقاء الذی تلقى 
فتبكى له بدمع هتون 
فاستدم عيشك الرغيد وحاذر 
ان تبيع المحقوق بالمظنون 
واحترس من مخادع لك پرقيك 
ليلقيك فى العذ اب الهین 
ولعمرى لقد نصحت لك 
« ثم انه طمس المكتوب على غفلة . وتفل عليه مائة تفلة . وشد الزبد فى خرقة 
حرير . بعد ما ضمخها » وامر ابو زيد بتعليق هذه القصيدة على فخذ الام . 
وبسرعة نزل الولد من بطن امه .. « فامتلاً القصر حبورا . واستطير عميده 
وعبیده سرورا . واحاطت الجماعة بابى زيد تثنى عليه . وتقبل يديه . 
فالحريرى هو الآخر لا يريد للمولود ان يولد .. فقد نصحه » ولكن الولد لم 
ينتصح ولم يستجب . فاختار الحياة الدنيا . فأسعد ابويه .. ولابد ان يجىء. 
دوره هو الاخر يتعذب .. ويلعن والده الذى جنى عليه .. ويلعن نفسه لانه لم 


يستمع الى نصيحة ابى زيد السروجى . 


۳ 
وف القرن الثامن عشر انشغل الادباء والنقاد والژرخون بکتاب لیس له نظیر 
ق ای أدب عالی .. الکتاب فى تسعة اجزاء ظهرت تباعا » والمؤلف قسیس اسمه 
لورانس استرن ( ۱۷۱۳ - ۱۷۱۸ ). كانت حياته هی التعاسة نفسها . فقیر . 
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امه بائعة متجولة . وساعده اقاربه حتی دخل الجامعة وتخرج فا قسیسا . 

تزوج فکان زواجه شقیا . هو عصبی وهی عصبية . وبسرعة احس الاثنان 
كأنهما يعيشان فى جسد واحد .. لابد أن یتباعدا , ولکی یتباعدا لابد ان 
يتمزقا .. وتباعدا حتى لم يعد احدهما یری الآخر او يسمعه .. او اذا رآه كأنه 
لا يراه » واذا سمعه فكأنه لا يسمعه .. واتسعت المسافة بينهما .. حتى دخلت 
مستشفی الامراض العقلية .. وهورای الدین قيدا شدیدا .. فلاين للقسیس أن 
ينال قدرا من الخطيئة » والا استحال عليه أن يعيش : وان ينصح الناس 
بالابتعاد عن الرذيلة .. ثم رأى ان الحياة الزوجية هى الموت . ولذلك لابد من 
اتمافنها والرديلة بر فاعن واهدة .> رخاف لها وال إلى فزنسا روش قرا 
استدعى زوجته وابنته وعشيقته ليعيشوا معا .. اما الزوجة فتصاب بنوبات من 
الجنون . وأما العشيقة فعندها ربو داثم .. واما هو فمصاب بنزيف مستمر 
وسل رئوی وقد شخصه الاطباء بانه الزهرى . ورفض ان يصدق ذلك . ولكن 
اكدوا له ان الرض قدیم , وانه قد تواری ف الدم عشرین عاما . 

اما کتابه الضخم فعنوانه « حياة وافکار ترایسترام شاندی ».. وهذا الکتاب 
او الرواية او الذکرات ليس .لها شکل ادبی معروف .. ولکنها فیضان من الافکار 
والضور .. والالفاظ الناسة والضاهد العارية .. وقد ضدرت اجزاء من هذا 
الکتاب تحت اسم مستعار .. ولا عرف الناس ان المؤلف قسیس تهافتوا على هذا 
الکتاب الفریب ! 

یستهل القسیس استرن کتابه بقوله : هناك نوعان من العذاب : ان تکون 
قسیسا وان تکون ادیبا .. واحد یخاف الله والثانی یخاف الناس .. واحد یدفع 
الاخر الى النار » والثانی پستدرجه الى الجنة .. ولکن مادام للانسان جسد فله 
مطالب . وماد امت له مطالب فله هفوات . والانسان هو الحیوان الذی لابد ان 
مقط 5 واگین ل ان و وکا :لا تمرف كيك لا فاد قلا ابحد قد 
استشان احدا ...ولا اعرف لو کانوا استشنارويى هل اخوح للدنيا ای لاخر 
فما الذی يمكن أن آقوله واذا قلت فما الذی افعله , واذا فعلت فهل اکون ادیبا 
ى اقسا 16 ۱ 

ثم يمضى الحوار بين الجنين وبين ابؤيه اربعة أجزاء كاملة .. ولا يولد هذا 
الجنين الا فى صفحة ۲۰٩‏ من الجزء الرابع .. ای بالضبط فى نصف هذه 
الرواية الطويلة .. والحوار بين الجنين وبين والديه يستعرض كل مشاكل الدنيا 
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ومتاعب الحياة والعلاقات الاجتماعية والسياسية . 

رئ المتین آن العياة نع قاف وان الاشتان لو يقبي لكل ذلك + 
فلا عنده افکار ولا عتده اسلحة > ولا عنده برامج للاصلاح .. او التخلص من 
هذه الحياة .. ولا یعرف وهی فق بطن امه » ان كان قادرا على إن یبقی فى 
بطنها .. ولا ما الذی یمکن عمله اذا كبر ككل الاطفال وظهرت اظافره واسنانه . 
وتحرکت فيه کل غرائز الحیوان . وهل تستطیم الام ان تحتمل هذا النمو 
التزاید للطفل او الشاب او الرچل .. هل من الضروری ان تکبر ف بطن الام .. 
او ان تصغر الاجنة ء هل يمكن ادخال واحد اخر ليتعايش الذکر والانشی معا فى 
داخل بطن الام .. واذا تعایشا فما الذی یمکن عمله بعد ذلك .. 

حيرة .. دوخة .. عذاب .. ان يظل الطفل فى بطن امه .. وان يترك بطن 
امه .. مصيبة اخری : ان الطقل یفکر فى كل شىء .. ومصيبة ثالثة : ان یکشف 
هذا الطفل ان والدیه لم يفكرا ف كل ذلك .. فهذا الطقل جاء من غير تفكير .. 
ففى لحظة حظ وضع الاب والام بذور هذا الطفل وانشغلا بمصائب الحياة 
الزوجية .. والفاجاة : ان هذا الطفل جاء يحاسبهما على ذلك .. ورغم هذا 
الحوار فان احدهما لا يملك للآخر شیثا .. لاهما قادران على انقاذه » ولا هو 
قادر على ان يطيل بقاءه فى ظلمات البطن .. وف العدم .. 

بقول لورانس استرن ؛ لابد انكما تدركان الان ان الحياة الزوجية هى افشل 
ما صنع الانسان .. اضعف واعقد علاقة تربط رجلا بامرأة .. ولابد من 
« الرباط » حتى لا يهرب الاثنان عندما يشعران بالندم .. ويقول الطفل ف بطن 
امه : ارى انكما تريدان ان تهربا منى .. تريدان ان تتنصلا من مسئوليتكما 
| عن وجودی .. ولكن فات الاوان .. ولا معنى للندم .. انتما ارتكيتما الجريمة .. 
وانا الذى سوف اعاقبكما على ذلك .. وقد بدا العقاب .. فالعقاب يخرج من 
الجريمة , كما يخرج الطفل من بطن امه .. الزواج هو الجريمة » والطفل هو 
اقسى واقصى درجات العقاب .. تعال ايها المجرم .. وتعالى انت ايتها المجرمة .. 
انا الخطيئة .. انا الذنب .. انا اللعنة عليكما حتى اموت ؟ 

وقد وصف الفيلسوف فولتير هذا الكتاب : بانه تحفة ادبية شريرة .. 
والفيلسوف هيوم قال : احسن واجمل كتاب ردیء ف الثلاثين عاما الماضية ! 

قال فولتير ايضا : ان القسيس استرن ارتكب غلطة ثانية .. الغلطة الاولى 
انه تزوج وانجب والغلطة الثانية انه قد اوقف الحوار بين الجنين وابويه .. بان 
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سمح لهذا الجنين أن يولد .. كان من الواجب ان يظل يلعن والديه وكل اب وكل 
اج هذا « الرياط المقدس » الذى لم يكن رباطا فى ای يوم , ولا كان مقدسا بين _ 
رجل وامرأة .! 

وقال فولتیر ایضا : لقد اغضبنی هذا الجنین لانه لم یذکر اسمی ف عاله 
هناك . ولو دعانی لقلت له : ايها الجنین .. عش قلیلا ومت حيث انت . فانت 
احسن حالا منا جمیعا . اننا لم نعرف والدینا الا بعد عشر سنوات .. ولم 
نحاورهما الا عند الثلائین .. ولم نلعنهما الا عند الاربعین .. ولم نلعن انفسنا 
ودیننا ودنیانا الا بعد الخمسین .. وانت سبقتنا جمیعا » فاحتقرت کل الناس 
وانت لم تولد بعد ! 
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ولكن اروع تحفة ادبية RY‏ رواية « خطاب الى طفل لن 
يولد » للكاتبة الايطالية المعاصرة اوريانا فالاتشی .. عبارة عن حوار بين ام 
وجنین ف بطنها .. ماذا حدث حتی صار خلیه .. جنینا .. ۱ 

وتتساءل : هل من حق الراة ان تعطی الحياة لطفل ف هذا العالم .. حيث 
الحياة عنف ؛ والعدل ظلم > والحلم كذب » والفد کالامس .. هل من حق ای ام 
ان تلقی ف هذه الدنیا بمن يتعذب .. ای متعة لها فى زيادة عدد العذبین ؟! 

هل هو الطفل الذی یقرر أن كان يحب ان يولد او هو لا يحب ؟ 

ف هذه الرواية تتحدث الام الى الذى ف بطنها حوارا طویلا فاتنا ء تحدثه عن 
الدنیا التی سوف یصادفها .. مشاکلها .. وتتمنی له ان یکون ولدا .. لان الفتاة 
تتعذب وهی صغيرة وهی کبيرة .. وانها فى دنیا الرجال سوف تلقی کل انواع 
الهوان .. والذنب ذنبها دائما . وان احبت فهی فاجرة , وان غلطت فهی 
عاهرة » وان تزوجت فهی مصدر التعاسة ۰ وان انجبت فالاطفال اولادها 
وحدها , واذا نجع الاولاد فبفضل الاب » واذا فشلوا فالسبب هو الام .. فهی 
ملعونة منذ ولادتها .. 

وتحکی لهذا الجنین ماذا دار بینها وبين ابیه .. هو پریدها ان تتخلص من 
الجنین .. وصاحباتها يقلن لقد اجهضن انفسهن عدة مرأت .. فلا داعی لوجع 
القلب .. 

وانه اذا ولد فسوف یعتمد علیها تماما » وتعتمد هی عليه .. لن یکون وحده » 
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ولن تكون وحدها .. مرضها مرضا له ؛ ومرضه مرض لها .. . . 
وتقول له انها رات فى نومها انثى الکانجرو .. وکیف ان صغیرها ل حجم 
الدودة .. وان هذه الدودة تزحف من تلقاء نفسها وسط الشعر الکثیف حتی 
تصل الى ثدى الکانجرو وترضم .. ثم تزحف الى جيب الکانجرو لتکمل نموها .. 
ولكنها لا تراه دودة .. ولا تراه رجلا ولا.امرأة .. وانما هو شخص .. 
شخصية .. له ملامح مستقلة متميزة .. 
وتقول له : اناس يقولون ان الطفل ابن الدولة .. واناس يقولون بل ابن 
الكنيسة .. واناس يقولون بل الطفل ابن امه .. ولكنى أرى انك لست ابنا 
لاحد .. انت ابن لنفسك .. انت لنفسك . وانت سوف تقف على قدميك وى 
طريقك نحو هدفك .. حياتك فى يدك وموتك ايضا . 
وتقول انها كانت نائمة على ظهرها بامر الطبيب . ودق الباب وجاء خطاب من 
ابويها . يقولان : كانت صدمة لنا انك حامل بغير زواج . ولكن نحن لم نفلح فى 
أن نعلمك . انت التى علمتينا . وقد تلقينا الدرس الذى اوجعنا .. 
ثم كان مع الخطاب صندوق صغير به حذاء المولود .. ابيض . هذا الحذاء 
مصنوع من الجلد » جلد الابقار التى سلخوها فكلما كان للطفل حذاء لابد من 
ذبح الابقار , ولكى يكون للطفل بالطو من الفرو لابد من ذبح الدببة او 
الثعالب .. فلکی يعيش اجد لابد من أن يعيش على موت غیره .. وف هذا الزحام 
يدوس الناس بعضهم بعضا ویقتل بعضهم البعض .. 
وتقول له : هذا هو العنف الذی جوهر الحياة .. 
وتقول : من السهل ان تبکی من الصعب ان تضحك .. سوف تبکی عندما 
يبهرك النور .. سوف تبکی من الخوف ومن الجوع .. وسوف تبتسم وتکون 
ابتسامتك لى لاننی لم اترك البويضة تنمو فى بطن امرأة اخری .. فقد جعلتها ف 
نظ انا 
وهی نائمة على ظهرها الفت للجنين عددا من القصص . من هذه القصص 
ان طفلة صفيرة كانت تنظر الى شجرة كبيرة . ولابد ان تقف على کرسی لکی 
تتمکن من رژیتها الشجرة لها ازهار . الازهار عندما تذبل تسقط جاء رجل 
وجاءت امراة .. وتعانقا وناما تحت الشجرة .. فجاء فلاح طاردهما . طارد 
الرجل ثم هجم على المرأة وعانقها بقوة . ثم القی بها على الشجرة . وعندما 
تکسرت تحتها الاغصان مدت يدها الى زهرة .. صرخت الطفلة تنادی امها .. 
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جاءت الام فوجدت المرأة قد ماتت .. ومن يومها وانا اعرف ان الذى يقطف 
زهرة يموت .. هذه الطفلة الصغيرة هى انا .. ولكنى اريدك ان تقطف الازهار 
دون خوف من الموت ياولدى . 

الاشجار وحدها هی التى لا تلتهم احدا لكى .تعيش .. انها ليست 
کالحیوانات . فالاشجار تعيش على الهواء والماء والشمس .. واذا لم تكن شمس 
ذبلت ۰ واذا لم يكن هواء اختفت , واذا لم يكن ماء ماتت .. 

وقصه اخرى : ان طفلة كانت تحب الشيكولاتة : وان امها راحت تعمل عند 
سيدة غنية . وق بيت السيدة الغنية كانت كمية كبيرة من الشيكولاته . عندما 
رأتها الطفلة برقت عيناها . فحذرتها امها . ولكن صاحبة البيت جاءت والقت 
الشيكولاتة من النافذة للطيور .. ثم استخرجت لنفسها واحدة .. وفكت اوراقها 
الذهبية واكلتها .. ولم تعط الطفلة واحدة .. ومنذ ذلك اليوم یاولدی وانا اكل 
الشيكولاتة التى اقترنت بهوان امى وعذابى وقسوة هذه السيدة .. ولكنى اريد 
ان اغرقك ف الشيكولاتة تحتك وفوقك ليلا ونهارا .. 

وتقول له انها لا تعرف اى نوع من الرجال هو . التاريخ يقول : انه فى كل مرة 
يونا فوميروس ماد هظد :اي طاغية رلکن يجب ان بان یاولدی علی 
عذاب امك .. فالام هى « الكترا » التى ترتدى الحداد دائما .. اليست اما ؟! 

ان القرار الذى اتخذه طفل اوريانا فالاتشى : انه مات .. مات الجنين .. 
وكان لابد من التضحية اما بالجنین واما بالام .. وعاشت الام ۰ واخس الذاس 
حولها بالارتیاح : فالمؤسسة التی تعمل بها احست انها انقذت سمعتها .. اذ 
كيف تحمل وهی لم تتزوج .. واحس اپواها پالسعادة فقط اختفی العار .. 
واحس الاطباء بالراحة فهم لم یفتلوا طفلا , وانما انقذوا اما .. 

ورغم الحوار الطویل جدا مع عذا الولود الذی لم يراك .. وان پولد ‏ ویتبغی 
الا یولد ف هذه الدنیا , فقد تمنت له اوریانا فالاتشی الا يولد .. انها ایضا كانت 
تتمنی الا تکون امرأة » حتی لا یعذبها الرجل .. ولا تتمنی ان تكون رجلا حتی 
SS‏ مت دق EEN‏ 

ثم ان الرجال بلهاء .. هژلاء الذين صعدوا الى القمر - مثلا .. انه انجاز 
علبى حظیم ., مؤلاء الجال لم تشمو لع یهیهکرا .ولا عرقوا ذلك .: آنهم 
فقط صعدوا .. وهناك ترکوا مخلفاتهم .. وهذه الخلفات دلیل على انهم ذهبوا 
الى هناك .. تماما كما تفعل الکلاب انها تتبول على الاشجار والقاعد .. وهذا 
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البول معناه : وضع علامات مشمومة تدل على ان هذه منطقتها . هذه حدودها .. 
ثم عاد رواد الفضاء الى الارض .. وبقيت مخلفاتهم مع علم الدولة فوق .. ولم 
يضحكوا لذلك ولم يبتسموا ولا عرفوا ولا فى نيتهم ذلك ! 

اما جنين اوريانا فالاتشى , فقد اختار الا يكون وان تكون هی لتكتب عن 
الذی حدث » والذى لم يحدث .. فابوها قد جنى عليها وامها , اما هی فلم تجن 
على أحد . 
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و رکب را 


كان من الستحیل أن يتألق مصطفی شردی إلا فى عصر الرئیس حسنی 
مبارك . عصر الحرية الى آقصی حدود التجاوزات ودون تدخل من الرئیس او أية 
محاولة لذلك . لقد كان مصطفی شردی صحفیا ممتازا ومصورا بارعا ومخلصا 
عاطفیا . وکان فى استطاعته أن یظل لامعا .. ولکن كان یحتاج الى رجل من طراز 
حسنی مبارك ليسمح له بالانطلاق صاروخا فى ای وقت لأى ارتفاع نحو ای 
هدف دون خوف على قلمه آر صحیفته أو حزبه ! 

لقد تباعدنا عشرات السنین .. قضى هو معظم الوقت. فى بورسعید ثم سافر 
الى الخلیج لیعود وقد امتلاً بالحب والفضب على كل ما يقرأ ویسمع عن مصر .. 
كان غاضبا عاما ساخطا شاملا . ولکن عندما ظهر حزپ الوفد تولدت امامه 
شردی من قاعدة الصواریخ بعد أن تحددت له القاعدة والهدف .. 

وانشغل وانشغفلنا .. واتسعت السافات واختلفت الطرق والوسائل ولکنه كان 
هنا دائما وهنا ف القلب وف العقل ایضا .. فلاتزال حیاتنا السعيدة الرومانسية 
فى بورسعید فى الخمسینات هی الحياة وهی الذکری للصداقة العميقة : الحب 
والمرح .. 

وقد حاولت جاهدا أن اتذکر كيف كنت اسافر من القاهرة الى بورسعید .. لم 
أتاكد حتى الآن ان كنت أسافر فى سيارة آو فى قطار .. فى سیارتی أوسيارة أحد 
من الأصدقاء .. لا أعرف . وكل الذى اذكره هو بورسعید .. كيف كانت ف 
أل لخمسينات : مدينة صغيرة جميلة نظيفة . الشوارع قصيرة منتظمة الجوانب ٠‏ 
والبيوت اوروبية ۰ والناس وجوفهم حمراء بيضاء نحاسية فى غاية الصحة 
والعافية .. ولم اکن اعرف من آهل بورسعيد سوى مصطفى شردی ود . فاروق 
سعدة ومحمد قورة - وكنت اسمیه جحا بورسعيد . أما ابراهيم سعدة فقد كان 
مايزال يدرس فى سويسرا .. وان كان يبعث بمقالات من نار مكتوبة على الآلة 
الكاتبة - رغم ان خطه جميل جدا . وکنا ننظر إلى مصطفى شردی وابراهیم 
سعدة على انهما تلميذان مخلصان لعلى امین يطبقان حرفيا ما يريد : فالصحفی 
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يجب ان يعرف التصوير - مصطفى شردی يتقن ذلك . وان يكتب على الآلة 
الكاتبة ‏ ابراهيم سعدة بارع ف ذلك .. 

اما أهل بورسعيد فهم يعرفون بعضهم البعض .. ولذلك عندما نمشى فى 
الشارع نجدهم يقولون : ازيك يا مصطفه افندى .. ازيك يا دكطور .. أو ينادون 
بعضهم البعض من بعيد وكأنهم فى بيت واحد .. هم فعلا فى بيت واحد لأنهم 
. أسرة واحدة .. 

اما الذى فى بورسعيد فى ذلك الوقت .. ففيها الأصدقاء أولا .. وفيها الهدوء 
والجمال .. الطاعم الصغيرة نظيفة واصحابها يونانيون .. والفنادق مطلة على 
البحر .. أو على الميناء .. والبيوت من خشب أو من زجاج .. أو من حديد .. ثم 
مطعم جائولا .. كأنه احد المطاعم فى ميناء فرنسى أو ايطالى .. ولا يكاد نجلس 
حتى يجىء ماسح الأحذية ‏ بورسعيد اليوم ليس بها ماسح احذية ولا حلاق ولا 
ترزى ولا مقهى - يرون ذلك تضييعا للوقت الذى هو من ذهب !! ثم يجىء 
قارىء الكف .. وقبل ان تفتح يدك يقول لك : عشرة صاغ . 

وكنا نجدها مبلغا كبيرا . ولكن فى هذا الجو الهادی النظيف النقى تمد له 
يديك الاثنتين واحدة بالعشرة قروش والثانية ليقرأها لك .. قال لى قارىء 
الكف : أنت بحار؟ 

قلت : لا 
- آنت طيار؟ 
۳ 
- اذن سوف تعمل بحارا آو طیارا وتلف حول الارض .. لفة كبيرة جدا يا سعادة 
البيه .. 


- منزوج ؟ 

o 

- اذن سوف تتزوج .. واحدة .. اثنين .. ثلاث .. اربع .. ما شاء الله .. كفاية 
كده والا اقول لك كمان . 

- هل لايزال عندك كلام تقوله ؟ 

- نعم .. بس عشرة صاغ ثانية .. ووجدتها كثيرة . فقلت : هذا يكفى .. وظلنا 
نضحك .. فلا أنا بحار ولا طيار ولا فى نيتى أن اكون .. ولكن بعدها بشهور قمت 
برحلتى حول العالم ‏ ۲۲۸ یوما وكان ذلك ف پونیو سنة ۱۹۵۹ .. أما الزوجات 
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الاربع فکن مطبا وقعت فيه ! 
ومد مصطفی شردی يده وهو يضحك : احنا من بورسعید زی بعض ۰ ده 
اجنبی من القاهرة .. 


- یعنی أيه ؟ 
- یعنی شلن کویس ؟ 
عشرة صاغ ! 


شلن ! 
- لا عشرة .. انت حر سوف اقول لك على قدر فلوسك .. هات ! 

زاھ لبق کف مطل شرردى ری 2 شرف زوج : 
- وهل هذا خبر .. كل انسان سوف يتزوج .. 22 
- قريبا . 
هات الشلن . 
- طیب. .. ايه رأيك انك سوف تسافر وتعیش بعیدا .. ليس الآن .. ولکن بعد 
عشر سنین .. ویمکن آکثر .. وسوف تکون سعیدا .. أيه رأيك ان اولادك ذکور 
ولیسو! بنات .. 
- کم واحد ؟ 
- مش عارف .. لکن فیهم اثنين توائم . 
مصطفی وعلی ؟ ! هاها ! 

وحدث ما توقع قاریء الکف .. بعدها بوقت قريب تزوج مصطفی شردی 
وکان من بين آبنائه الثلاثة توأمان .. ثم سافر الى آبی ظبی سنوات پصدر آکبر 
صحف الخليج فى ذلك الوقت .. ومعه كل زملاء الدراسة من أبناء بورسعید .. 
فمصطفى شردی لا يستطيع أن يعمل إلا بين الذين يحبهم ويحبونه . 

وکانت بورسعيد عندنا : راحة .. واحة .. قطعة من الجنة .. وكنت أهرب 
اليها كلما عذبتنی القاهرة .. والقاهرة قطعة من العذاب » ان لم تكن العذاب 
كله .. والدواء والشفاء ف بورسعيد .. وأحسن الأسماك والكابوريا ف بيت 
فاروق سعدة .. وکانت زوجنه هولندية يرحمها الله .. وكانت عنده ابنتان 
جمیلنان . واحدة منهما كانت تتخیل القصص الرعبة وتحکیها وتصرخ .. أما 
مصطفی شردی فاکتشفنا انه جاد جدا حين يقول او يكتب أنه یری ان كل شیء 
فى بورسعيد ليس له نظير ف الدنيا . مع انه لم يكن قد رای ای مكان آخر من 
الدنيا .. 
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وكان لنا صديق يهودى من آسرة هرارى وكان بارعا فى قراءة الكف . فكان 
فقول : قناة السويس سوف تتغطى بالدماء مرة أخرى وسوف تنسد ثم تتغطى 
بالدماء وتنفتم ولن تنسد بعد ذلك .. 

فكنا نقول : يا هرارى انسد أنت .. قرفتنا ! 

وکنا نساله : پا هراری فاذا لم يحدث ذلك ؟ ۱ 

كان یقول وهو شاب مهذب مثقف عاشق لمصر : اقتلونی .. 
س واین نجدك ؟ 
- آه .. لن تجدونی .. فمکتوب فى يدى اننی سوف اترك مصر .. ولکن اذا حدثت 
حرب بين مصر واسرائیل فسوف ابعث لکم ببرقية من ای مکان ف الدنیا ! 

وکان مصطفی شردی یقول : تقصد خراب بوررسعید .. ؟ ! أنت تغرینی بان 
اقتلك من. الآن ! 

وعندما وقع العدوان الثلاثی تلقیت برقية جاءعت من هراری من السوید 
یتمنی لصر الحبيبة السلامة .. ولا كانت النكسة العسكرية تلقیت خطابا من 
هراری بعث به من ریودی جانیرو عاصمة الارجنتین .. ولا عقدت اتفاقية کامب 
د افيد جاءتنى سيدة ف واشنطون وتقول لى ان معها رسالة شفوية .. وسالتنی : 
آنت تعرف هراری الصری ٩‏ 

قلت : نعم : أين هو ؟ 

قالت : انه يهنىء مصر بالسلام ونهاية الحروب مع اسرائیل .. 
این هو ٩‏ ۱ 
فى احد الستشفیات .. 
هل استطیع ان آراه .. 
ل 
- انه يعانى من غيبوبة شديدة عندما رأى السادات وبيجين وکارتر ف 
التليفزيون يوقعون هذه الاتفاقية .. ولكنه طلب منى أن أبحث عنك بأى شكل .. 

ويبدها بأيام مات هرارى ! ش 3 ۱ 

وطلب منى مصطفى شردى أروى له الحكاية .. فلم يصدقنى إلا عندما 
أسمعته تسجيلا صوتيا لهرارى يحدثنا فيه عن نبوءاته:.. وعن أيامنا السعيدة 
ف بورسعيد ! 

وعندما وقع العدوان الثلاثى على بورسعيد .. كان مصطفى شردى ف حالة 
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من الجنون .. فقد هدموا عليه المعبد .. فهو يرى كل شىء فى بورسعيد جمیلا .. 
وکل شىء فى بورسعيد ليس له مثيل ف الدنيا : لا الشوارع ولا البيوت ولا 
الناس .. ولا الخیول والکلاب والطیور .. حنی الشمس عندما تشرق على 
بورسعيد يكون غرويها ایضا له مواصفات خاصة .. 

وأذكر ان مصطفی شردى کتب مقالا عن « المعدية » بين طرق القناة .. 
واظن التذكرة كانت بخمسة مليمات .. والذى كتبه مصطفى شردى عن هذه 
المعدية كان شعرا أو قريبا من ذلك .. ورأيت المعدية ولم أجد شيئًا مما قاله 
مصطفى شردى . ولكنه كان يراها كذلك , وافلح فى اقناعنا .. 

وأذكر اننى كتبت مقالا ونسبته الى مصطفى شردى وقلت فيه : ان الخيول فى 
بورسعيد رأسمالية بطبيعتها وتحتقر الشيوعية .. فالحصان اذا جر الحنطور 
فانه يهز رأسه يمينا ثم يمينا ثم يمينا ولا يهزها يسارا أبد! ! 

وقلت ايضا : ان طيور النورس ف مياه بورسعيد لا تقترب إلا من السفن 
الامريكية أى البريطانية .. ولكنها ترفض الاقتراب من السفن الشيوعية .. 
فالسفن الرأسمالية تلقى بفائض الطعام فى البحر » أما السفن الشيوعية فليس 
فيها طعام .. پل انها تنتظر هذه الطيور لتصيدها وتاکلها ! 

وعندما تزوج مصطفى شردى طلبت اليه أن يكتب مقالا عن عادات الزواج 
والزفاف ف بورسعيد . ظنا منى انهم ایضا مختلفون عن بقية شعب مصر 
وشعوب العالم . فكتب مقالا . وغيرت عنوان المقال وجعلته : عروستى من 
بورسعيد .. ونسيت انه مايزال عريسا فغضب اهل العروس . فقد تحدث 
مصطفی شردی عن عامة العرسان » وليس عن خاصة العرسان . ولان اهل 
العروس لا یعرفون ماذا يمكن أن پحدث ف مهنة الصحافة , فظنوه پسخر 
منهم .. ولم یصدقوا اننی انا الذی غیرت عنوان القال ! 

وبعدها عرفت التاعب والشاکل بسبب هذه الداعبات .. 

وف يوم کتب مصطفی شردی مقالا فى مجلة « الجیل » التی كنت رئيس 
تحریرها عن کلپ على شاطیء بورسعید .. کلب .. ينام كل ليلة عند كابينة على 
الشاطیء .. والناس یقارنون بين اخلاص الکلب ۰ وعدم اخلاص صاحبة 
الكابينة .. وأنا فى القاهرة لم أفهم النكتة أو الصيبة التی فى هذا الخبر 
الصغير ! 

وانقلبت الدنيا .. فالرئيس جمال عبدالناصر اتصل بمصطفى أمين وعاتبه 
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بشدة .. وعاتبنی مصطفى أمين .. وعاتبت مصطفى شردی الذى صدر قرار 
بوقفه عن العمل . لماذا ؟ لأن الكلب هو کلب السيد الحافظ الذى يتردد كل ليلة 
ويسهر حتى الصباح ف هذه الكابينة .. وبقية الفضيحة تعرفها كل بورسعيد .. 
ونهن ق القاهرة لا نعرف !! 0 

وفی یوم ذهبنا إلى أحد ملاهى بورسعید .. الملهی صغير .. الفرقة التی تغنی 
وترقص ايطالية . عرفوا آننا صحفیون فجلسوا معنا .. قالت احدی الراقصات 
انها قرفت من هذه الدينة .. ليست فیها حياة وانها لذلك سوف تأخذ اجازتها 
وتعود الى ایطالیا .. 

وسألنى مصطفی شردی ماذا تقول بنت ال .. فنقلت اليه ما قالت .. فغضب 
قائلا : انها وقحة كيف تشتم پورسعید وشعب بورسعید وکفاحنا وتاریخنا .. 
لابد ان تفادر هذه البلاد فورا ! 

ثم طلب الینا ان نترك اللهی دون ان نکمل طعامنا . ولم نفلح فى اقناعه بانها 
زهقت هذا شعورها .. ولابد انها زهقت من بلادها ایضا وجاءت الى بلادنا .. 
شعور خاص ليس من الضروری ان نتفق على ان بورسعید مدينة مقدسة .. 
أبدا .. لقد غضب مصطفی شردی .. وترك الکان واضطررنا ان نبرح الکان 
آیضا ! 

وف یوم كنت ف هونج کونج فى أحد اللاهی العارية . فسألنی جاری :من آی 
البلاد ؟ قلت : من مصر . قال : من مصر وتتفرج على هذه الرقصات العارية .. 

ونقلت صطفی شردی هذا الذی سمعت .. ففضب مصطفنى شردی وقال : 
انه رجل كاذب مخمور .. ان بورسعید اشرف مکان ف العالم ! 

وعندما زرت مکتبة فردیناند دلسبس وجدت ف احد الکتب صفحات عن 
الليالى الحمراء فى بورسعید وان الأجانب وحدهم هم الذین برونها ! 

ولم یصدق مصطفی شردی ما جاء ف هذا الکتاب ایضا !! 

وق آوائل سنة ۱۹۳۱۲ سافرت ليلا إلى بورسعید .. وفوجیء بی مصطفی 
شردی وقال : خیرا ؟ ! 

قلت : لا خير ! 
قال : شىء آخر ؟ ! 

قلت : أنه نفس الشیء . وقد جئت اليك لتساعدنی ! 
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كان الرئيس جمال عبد الناصر قد فصلنى من عملى رئيسا لتحرير مجلة 
« الجيل » ومن عملی مدرسا للفلسفة بالجامعة . ولم أجد إلا حلا واحدا هو أن 
أهرب من مصر إلى السعودية .. ومطلوب أن يساعدنى مصطفى شردى عن 
طريق اصدقائه وبلدياته وأقاربه فى ميناء بورسعيد .. آما والدتى فأنا كفيل 
باختراع عدد من القصص تقنعها بضرورة السفر .. لانها لا تعرف اننی 
مفصول من عملی .. ولا أريدها ان تعرف . 

وأشهد ان مصطفی شردى قد أعتبر هذا الموضوع مشكلته هو .. وانه لابد 
أن يجد لها حلا . وقابلت عددا من رجال الجمارك . وتناقشنا فى الهرب على 
سفينة شحن .. وبملابس عمال الميناء .. وملابس البمبوطية .. وعرفت من هم 
الذين سوف يدخلون معى الميناء والزورق والسفينة النرويجية .. وبعد ذلك 
عدلنا الخطة إلى إحدى السفن البريطانية التى يعمل عليها بحارة من اليمن .. 
وأخیرا قررنا ان تكون احدى ناقلات البترول .. ثم عدت إلى بورسعيد مرة اخری 
لاتاكد من كل المواعيد والناس والدخول والخروج .. وماذا يحدث لى .. وماذا 
أقول لو .. وأين يكون مصطفي شردى ف حالة ما اذا .۰ وأين فاروق سعدة .. 
وأين وأين . واخترعت لأمى عددا من القصص التى صدقتها فورا . 

واتفقت مع صديقى المرحوم كمال الملاخ ان يكون على صلة يومية بوالدتى .. 
وان يكتب لها ما يرى من الحكايات وان يحكى لها ما شاء من القصص حتى 
أتمكن من الكتابة إليها بعد ذلك ! 

وف ذلك الوقت كان من عادتی ان اسهر فى بيت مصطفی أمين .. كل ليلة .. 
وكان يسهر ايضا معنا : محمد عبد الوهاب وكامل الشناوی وعبد الحليم حافظ 
وكمال الطويل وأحمد رجب ومجدى العمروسى .. كل ليلة .. وف الليلة السابقة 
على الهرب ملأت عينى من كل الحاضرين . وقررت ان اكتب خطاب اعتذار لعلى 
أمين الذى طلب منى الا افعل شپئا دون ان يعرف لكى نفكر معا فيما هو 
الان 

وتسللت من بيت مصطفى أمين مبكرا .. ورحت اتمشی فى شوارع الزمالك .. 
ارى البیت الذى اقمت فيه عندما جئت ادرس ف الجامعة... انه شارع الامير 
حسين رقم ۲۸ .. بيت السيدة نعمت هانم يكن .. وكان والدی يعمل مأمورا 
لتفاتيشها الزراعية .. وقبل ذلك عند آخیها عز الدين بك يكن .. وقبل ذلك عند 
عدلى باشا يكن .. ومررت على البيت الذى كانت تشكنه ماتیلدا .. انها ايطالية 


$ 


رومانسية مجنونة فكرت فى طريقة لاغتيال الرئيس عبد الناصر .. وف يوم 
فوجئت بها وقد حملت كراسة ضخمة سجلت فيها ٤١‏ طريقة لاغتيال الملوك 
والرؤساء ف التاريخ .. وتسألنى : ما رأيك ؟ قلت : انا فى عرضك .. بعد ان 
اطفش من هذا البلد » نفذيها انت على راحتك ! 

ومررت على بيت أم كلثوم .. ثم اتجهت إلى امبابة .. وكنت أسكن بيتا عند 
آطراف الدينة .. ولکی اصل إلى هذا البیت لابد آن آمر علی « مقالب » الفول .. 
وهذه القالب كانت تخرج الرماد اللتهب وتلقیه فى الطریق .. فإذا مررت فوقه 
ليلا كان یطلق شرارا .. ومن بعید كان یجیء صوت الکلب .. کلبی .. فلا يكاد 
يسمع صوت الصفارة التی تردد لحنی « مراعی الاستبس » للموسیقار الروسی 
برودین حتی ينبح نباحا عالیا .. مع ان السافة بیننا تزید على ثلاثة كيلو 
مترات . 

کاننی مت وهذه روحی هائمة فوق کل الأماکن التی عشت فیها ومشیت 
عليها ! 

ومررت على بيت كمال املاح .. ووجدت ضوءا خافتا فى غرفته .. وكدت 
أصعد اليه لاستودعه .. ثم مررت على بيت كامل الشناوى .. انه ما يزال ف بيت 

ثم عدت إلى بيتنا .. وكان فى مواجهة مسجد السلطان ابى العلا .. بيت طويل 
نحيف .. واقف على حيله .. البيت مظلم تماما .. ولكن عندما دخلت سمعت أمى 
تسعل : كإنها تريد أن تقول انها لم تنم .. وكيف تنام وأنا سوف أسافر بعد 
ساعات .. وحقيبتى وجدتها أمام باب غرفتى .. وذهبت إلى أمى احییها .. وعلی 
غير العادة قبلت يدها طویلا .. فبكت . وتركتها حتى لا ترى دموعى .. مصيبة 
ان يكون للانسان أم » وان يحبها جدا وان يجد نفسه مضطرا إلى فراقها .. 
سعداء جدا اللقطاء الذين لا يعرفون لهم أبا ولا آما ولا آخا ولا أختا .. كان ذلك 
شعورى وأملى الذى لم يتحقق .. وقد دفعنى خوف على أمى اننى كنت ادعو الله 
ان تموت قبل حتى لاتتعذپ من بعدی . الحمد لله لقد ماتت لكى انفذ لها کل ما 
أوصت به .. یرحمها الله انها لم تمت .. والله لم تمت لا فى قلبی ولا فى عینی ولا 
ف اعلاهی نئي تعشها وكفنيا وقبرها. التدرك :وعمرها. الذانی ٠‏ 

وبعد ساعات لا أعرف كم عددها , سنمعت طرقا على الباب .. 

قلت : ماما ؟ فيه حاجة ؟ ! 
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قالت : على أمين .. 


قلت : مين ٩‏ ! 

قالت : على بيه .. 
قلت : على بيه ماله ؟ ! 
قالت : هنا .. 


وقفزت من السرير .. ولم أعرف كيف اتكلم ولا كيف اعتذر لعلى أمين عن 
السلم الضيق ستة ادوار بلا أسانسير .. وكان على أمين يلهث على السلم 
الطويل .. وطلب كوبا من الماء .. 

قلت له : خير ياعلى بيه ؟ 

قال :+ اتول مض ۱ 

قلت : إلى أين ؟ 

لقد عرف على أمين اننى سوف أهرب ف ذلك اليوم .. واذهلتنى المفاجأة .. 
وف سيارة على أمين وجدت مصطفى شردی .. اذن مصطفی شردى طاوعنى فى 
ترتيب كل خطوات الهرب .. ولكن قلبه لم يطاوعه فذهب واخطر على أمين بكل 
شىء .. وعرفت أن على أمين كان يعرف التفاصيل أولا بأول ! 

xk %‏ جر 

وف السنوات الأخيرة كنا نشفق على مصطفى شردى .. وكان هو يشفق 
علينا .. فقد تعلم من مدرسة « أخبار الیرم » ان الصحفى جندى يموت واقفا ف 
المعركة .. وقد قرر ان يموت حيث يعمل وبسبب ما يعمل .. وقد عاش مصطفى 
شردی بقلبه ومات بقلبه ایضا ! ۱ 

آما « زنزانة الجد » .. فهی مکتبه الذی كان يعمل به .. غرفة ف الدور 
الأرضى مظلمة .. الوانها كئيبة ضیقه .. مفلقة ليلا ونهارا .. وهو واقف معظم 
الوقت .. ویتصور بحسن نية ان عصير اللیمون بلا سکر ثم هذه اللعبة 
الغناطيسية التی تتحرك على مکتبه ‏ هى التی ستوّدی إلى تهدئة التزتر النفسی 
بمجرد النظر |لیها .. ولو نظر لوجدها لا تتحرك .. لقد نسی ان يهزها .. فقط ان 
يهزها ! 

ولكن لأنه عاطفى فهو رافض بعتق .. والرافض العنيف كالذى يصدق 
بعنف .. كلاهما لا یری الا جانبا واحدا من كل شیء .. 

فالأول يقول : لا شمس ولا جديد .. 
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والثانى يقول : کل شی ء جد ید نحت الشمس .. حنی الشمس نفسها 
متجددة ! | 

ويقال كان من الممكن أن يعيش اطول لو انه انتقل إلى غرفة أوسع أو أكثر 
إضاءة وأحسن تهوية .. ويقال لو كل المحررين كانت لهم غرف أوسع »> ما تحول 
ضيقهم الشخصى إلى ضيق عام .. ولتبدل سخطهم على أنفسهم » إلى سخط على 
كل الحكومة .. 

ولو كان المايسترق مصطفى شردى هادىء الخطوة عميق النفس عرف 
« طاقية الثلج » عند کل مقال » لطال عمره .. وهو کلام يقال د اما متأخرا جدا 
- فالاعمار بيد الله .. 

ولم يكن جدیدا علینا ان یکون مصطفی شردی عالى النبرة ملتهب العبارة 
خطابی الاسلوپ . فقد كان دائما كذلك .. وکنت اطلب إليه فى الستینات بعد 
کتابة کل مقال ان یحذف كلمة « جدا » .. وکنت اداعبه وأقول له : احذفها من 
. بورسعید جدا جدا جدا .. فهذا هي مزاجه ف الكتابة وف التفکیر .. ولذلك كان 
مطتظفى التردى وراج اغيل إل أن کون ساره واک اهل بون لهم 
نفس الزاج حتی كنا نداعبهم باننا سوف نطلب لهم الحكم الذاتى يوما ما .. 

وم یکن مجنینا ذلله الواطن البورسعیدی الذی بعث ببرقية للرئیس جمال 
عبد الناصر هذا نصها : أهنئكم باسم شعب بورسعید الشقیق بعید الأضحی 
المبارك ‏ ثم کتب اسمه وعنوانه لیسهل على البولیس اعتقاله واسقاطه فى غياهب 
مستشفی الامراض العقلية حتی اخرجه آنور السادات - وکان الواطن 
البورسعیدی قد طار عقله فلم يعد یفرق بين العباسية وبين بورسعید .. وبين 
الذین حبسوه وبين الذين حرروه ! ! 

ولم يتنبه زملاء مصطفى شردى إلى أن مرض القلب غدار خائن .. وانه من 
المکن ولای انفعال صفیر أن یتوقف القلب مرة واحدة .. ولم بخطر عل بالهم 
وهم يتحدثون اليه عن الذی يمكن کتابته من موضوعات بمناسبة ثورة الانقان فى 
السود آن ؛ ان مجرد وجودهم معه وحوله ولو لم ینطلقوا بکلمة واحدة یکفی لان 
پتلقوا فيه العزاء بعد لحظات . وهذا ما حدث .. 
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ونیا قلت اغراد نمراج الديق + ان الين ق فكت زدی حا فاا اعرف 
انه قهوة ! 

فكان فؤاد سراج الدین یناد ی بأعلى صوته لصطفی شردی : یامصطفی ۳ 

ولكن لخ اغرت ان البن فعلا كان له ظعم التراب الذي وازینا فت ميطف 

برحمه الله ویخفف عن روجنه وأولاده وزملائه . فقد خسرت بورسعيد 
غاشقا » رالد راطا واخار ‏ البوم: اذا والرات, ركنا + .والمعارهية 
استهلاکا لكلمة : جدا . جدا !! 
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بدأت صداقتنا من غرفة واحدة فى صحيفة الأهرام سنة ۱۹۰۰ . الغرفة 
صغيرة . اما الکتب الكبير الجاور لنا فهو للاستان أحمد الصاوى محمد . وقد 
بدا المرحوم كمال الملاخ يضع بعض الرسومات الصغيرة فى باب البريد الذى 
يكتبه الاستان الصاوى بعنوان « زكيبة البريد » .ثم كتب الأستاذ الصاوى بابا 
آخر بعنوان « ابر النحل » . أما مقالة « ما قل ودل » ففى الصفحة الأولى . وقد 
کافح كمال اللاخ طویلا حتی ينتشر عشرة سطور بتوقيع : القناع الابیض . ولم 
يكن مسموحا لأحد منا فى هذه المرحلة المبكرة من حیاتنا أن یوقم بامضائه . 
وأول مرة بظهر فیها اسمی فى الأهرام كان على سبیل الخطأ عندما کتبت مقالا 
عن البالیه الهندی! 

والرة الثانية عندما سافرنا نحن الائنین إلى آوروبا . فجاء فى باب الجتمع : 
یسافر الیوم على ظهر الباخرة اسبریا الزمیلان كمال اللاخ وانیس منصور : 
وکنا نضحك لاننا سافرنا على « ظهر » الباخرة فعلا ولیس مجازا . وكان معنا 
الفنانون الکبار : صلاح طاهر وحسین بیکار وحسن فژاد وجمال وکمال الاخوان 
سیف وادهم وأثلى ! . 

وکنا نخرج معا وندخل معا ونعيش وننغذی ولا نفترق فى فرح أو مأتم . 
ونتبادل اسرارنا . ولم تكن لنا اسرار فانا اعرف وأنا جالس فى الکتب اين هو 
ومع من ومتی وکیف والى متی .. واذا سبقنی كمال اللاخ الى الخزانة وقبض 
مرتبی وهرب الى الاسكندرية فانا آعرف من هی المحبوبة .. وأعرف اننی سوف 
اذهب الى الهندس یوسف اللاخ واشکو له . ویعطینی مرتبی من جيبه » 
ویدعونی الى الفداء . وکان پرحمه الله رجلا انیقا فخما نبیلا . 
أن من الضروری أن أكون معه . لکی یسالنی فیما بعد عن رأيى فى کذا وكذا .. 
ونختلف ونتشاجر . ثم يعوب يسألنى .. وق احدی الرات جاء عيد میلاد 
الحبوبة الرسامة .. وکان لابد ان يقيم لها حفلة . ولم تكن معه فلوس . فطلب 
منی ومن صلاح طاهر . وکان لابد ان نذهب معه للاحتفال بعید میلادها . 
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فاستأجر لذلك عازف الجيتار الاسبانى المعروف مورالوسى . وعلى ظهر باخرة ف 
النيل جلست المحبوبة ونحن حولها والعاشق الولهان يجمع لها الزهور ویضعها 
فى شعرها ويقدم لها الشمبانيا ويقدم لنا العصیر .. والعازف مورالوسى يغنى .. 
ثم استدرچنا واحدا واحداء فقد افلس وهو تورط فهو پرید سافة عاجلة ! 
.كم احب طالبة ق ااجامعة الامريكية . وقال انه الحب الاهین..: وحدشى 
عنها .. عن عینیها واصابعها وصوتها ودموعها وبکائها فى التلیفون .. وعرفت 
ان هذه لك الا حلفة ال متسه را + وغل بطل نتيا يدت الصديق 
صلاح طاهر .. ودون آن اساله ظللنا نضحك نحن الائنین .. فانا احمل لها 
بعض الهدايا , وصلاح طاهر حمل لها هدایا أخرى ‏ وكان من عادة كمال الملاخ أن 
للحت و و و ی 

وظهرت العشوقة الثالثة . وطلب منی ان اذهب الى والدتها واقول لها : 
كمال یحبها ويريد أن يتزوجها فى اسرع وقت . 

ولابد ان اعود اليه بالرد فى تلك الليلة ! 

وطالت الجلسة وتكلمنا وتناقشنا وجاء ضيوف وخرج ضيوف وانتصف الليل 
ونسيت المهمة التى ذهبت من اجلها . وعند توديعى قالت ل آمها : اذا كنت انت 
الذى تريدها فأنا موافقة الآن والف مبروك عليك وعليها ؟! 

وقلت لكمال الملاخ انها تحتاج الى بعض الوقت » وان من الافضل أن يذهب 
بنفسه وحده وأن يتولى الرد على كثير من الشروط : الشرط الأول أن يشهر 
اسلامه .. الخ . 

ونزلت من السيارة لأجد كمال الملاخ ف انتظارى يروح ويجىء امام البيت 
منذ ثلاث أى أربع ساعات » وفوجئت به يقول لی : طبعا وافقت !2 

قلت + بشرط ان تجلسا معا ! 

قال : ملعون .. فى ستین داهية ! 

وف ذلك الوقت كنت أكتب الفصه القصيرة يوميا ف الاهرام بلا توقیع - 
اکثر من ۵۰۰ قصة قصيرة مترجمة ومقتبسة ومؤلفة . ولم ينشروا اسمی مرة 
واحدة ! 

ثم انتقلت الى العمل فى « اخبار الیوم » سنة ۱۹۵۲ . وکان مصطفی امین 
وغل امین يستعدان لاصدان + الاخیان» اليومية ... قاغذنا کامل. ااشتازی 
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معه » ودون تفكير ذهبنا الى اخبار اليوم قمة الصحافة الصرية الحديثة .. 
وجلسنا فى غرفة واحدة . هذه الغرفة تشبه زنازين السجون . فنوافذها عالية 
بالقرب من السقف . 

فقد كانت خزانة « أخبار اليوم » وبعد يومين أو ثلاثة وجدت كمال الملاخ 
يقول لى : يجب أن نعود الى الاهرام ! 

زجمع اورافه . وطلب منى ان افعل . أما السبب فهو ان السعاة اذا راونا 
لاینیضون واقفین بژدون التحية الواجبة .. 

وهناك سبب اقوی من ذلك : وهو ان على امین اذا رای كمال اللاخ فانه 
لایصافحه ! 

وحاولت ان اقنعه بان السعاة لایعرنوننا » وعلى أمين لا یعرفنا .. ثم كيف 
نعود الى الأهرام وقد نسينا ان نقدم استقالتنا ؟! 

وشكوت الى كامل الشناوى . ولابد ان يكون كامل الشناری قد نقل هذه 
الشكوى بصورة مضحكة لمصطفى امین وعلى امین .. ثم أنه جعلنا اضحوكة 
السهرات ف اخبار اليوم وخارجها .. فتغير اسلوب على امین ومصطفی امین - 
فنحن لم نستطع ان نفرق بين هذين التوام .. فلا يكاد الواحد منهما يرانا حتى 
يمد يده بصورة واضحة جدا مع هذه العبارة : حتى لاتفضب وحتى لاتترك 
اخيار اليوم ! 

ويضحك احدهما أو الاثنان معا ومن كان يشاهد هذا الموقف المسرحى من 
الزملاء .. وكان ذلك سببا كافيا لان يجمع كمال الملاخ آوراقه ويقرر العودة 
وحده الى الأهرام . فهو لم يأت الى اخبار اليوم ليكون اضحوكة من يساوى ومن 
ل بساوی ۱ ۱ 

الى هذه الدرجة كان شدید الحساسية . وکانت هذه هى المشكلة الأولى ل 
صد اقتنا . فقد كان كمال الملاخ » برحمه الله , فنانا طفلا مشغولا بنفسه 
وممتلئا بكبريائه . وصلته بالناس : ان يحب وان یکره . وانما يقول : انا احب 
فلانا وانا اکره علانا .. ۱ ۱ 

وانا اختلف معه تماما . فانا اقول : اعرف فلانا ويعجبنى تفکیره ؛ واعرف 
فلانا ولکنی اختلف معه ف تفكيره .. وفلان صدیقی .. وفلان من المکن أن 
یکون صدیقا .. وکل الاصدتاء اعداء تحت التمرین .. الخ . 

مثلا يقول : انا اکره فلانا وزوجته افضل منه کثیرا ! 
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لماذا ؟ لأن قلانا هذا عندما دعاه الى العشاء لم يكن متحمسا .. وعندما 
جلسوا الى المائدة جعله يجلس بعيد! عن زوجته .. أى عن الصدارة .. أى عندما 
جلس لم يجد امامه شوكة وسكينة .. وعندما ودعه كان وداعه فاترا .. الخ . 

وبعملية حسابية سريعة وجاهزة عند كمال الملاخ يقول : لا احب هذا الرجل 
لانه لا يعرف اقدار الناس .. وايه يعنى الأكل والشرب ؟ وأيه يعنى هو ؟! هذه 
آخر مرة آراه ! 

سافرنا معا الى أوروبا لأول مرة سنة ۱۹۵۰ ؛ وعلى ظهر الباخرة كان لابد أن 
نصحو ف الثالثة صباحا لكى يتمكن البحارة من غسل ظهر الباخرة . ومعنی 
ذلك أن نرتدی ملابسنا كلها . ونحمل حقائبنا وننتظر البحارة ومعهم الجرادل 
ساعة أو ساعتین .. ثم نستانف النوم بعد ذلك .. 

وصادقت « حداد » الباخرة . وعرفت منه أن ابنته متزوجة من أحد 
الصحفیین ولذلك فهو یکره هذه النوعية من البشر . وقدمت له كمال اللاخ على 
انه الصحفی الوحید » آما نحن جمیعا فرسامون .. فإذا بالرجل يلقى على كمال 
الملاخ کوبا من النبیذ ویطرده . 

. ویغضب كمال اللاخ ويصر على ان نشکوه لقبطان الباخرة . وذهبت للقبطان 
واعتذرت له عن الذی حدث !! 

وسالنی كمال : ماذا قلت للقبطان ؟ 

قلت : طلبت ان يسفح لنا بالفرجة على حفلات الدرجة الأولى کل ليلة بدلا من 
ان نظل مقبورین فى الخیام فوق ظهر الباخرة ! 
- ولم تقل له ما فعله هذا الرجل الحداد الحقیر ٩‏ 
- لو قلت له ذلك لرفض ان يسمح لنا بالفرجة حتی منتصف اللیل مع اغنی 
الاغنياء واجمل الجمیلات .. ما رأيك أنت ؟! ۱ 

آما رأيه فهو ان امتنم عن الصعود الى الدرجة الاولی حیث كنت اقوم بدور 
المذيع بعدة لفات .. 

ولم يكن كمال اللاخ یعترض على ان آتی له آخر اللیل بالکرونة الفخمة 
والایس کریم والفاكهة من « فضلة » خير ركاب الدرجة الأولى ! 

وف ایطالیا نزلت ضیفا على اسرة ايطالية . فلم استطع ان آنفق ما معی من 
مال على شىء . وقبل |پحار الباخرة من البندقية عائدة الى مصر . لم أعرف 
بالضیط ما الذی يمكن أن افعله بالائة والخمسین چنیها التی معی - نحن ف 
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سنة ۱۹۵۰ وهذا مبلغ كبير جدا كان يكفى للسفر إلى أورويا والحياة فيها 
شهرا كاملا !! فعرضت أن أقرض كل الزملاء بشرط . قالوا : نقبل أى شرط بما 
فى ذلك مسح البلاط ! 
قلت : أوافق .. 

وكان كمال الملاخ وبقية الفنانين يسكنون ف فنادق مدينة البندقية الرطبة 
المظلمة . وكنت أسكن ف احد فنادق حى الليدو الاستقراطی -معی فلوس . اما 
الشرط فهو ان اطل عليهم من نافذتى ويقفون امام الفندق يقولون بصوت 
مرتفع : حسنة لله يا بيه .. حسنة قليلة تمنع بلاوی كثيرة ! 

وعندما استمع الى توسلاتهم القى اليهم بالفلوس من النافذة . وعندى 
الصورة التی التقطها لنا جمیعا الفنان الکبیر حسن فزّاد ! 

وبعد لحظات وجدت الباب یدق .. انه كمال الملاخ يطلب قرضا اضافیا › فقد 
نسی أن یشتری للمحبوبة بلوزة وشنطة وجزمة ؟! 

وف رحلة آخری على ظهر الباخرة الايطالية انوتریا ٠‏ سمعنا بزلزال فى 
الاسكندرية فجلست وکتبت اسماء الضحایا - ای اسماء تخطر على البال . 
وطلبت من كمال اللاخ ان پوزع کشف الضحایا ف الدرجة الاو . وبعد 
لحظات تعالى « الصويت » والصراخ والبكاء .. فقد قرأ ركاب الدرجة الأولى 
اسماء هى اسماء أقارب لهم .. وهنا اعلن قبطان السفينة انه اتصل بكل السفن 
القادمة من الاسكندرية . فلم يجد لديهم اية معلومات عن الزلازل . 

ولذلك كان لابد من تطبيق المادة ۱۷۶ فقرة ۲۲ من القانون البحرى الخاص 
باقلاق المسافرين . والقانون يقضى بحبس المتهمين ومعاقبتهم فورا .. أو 
تسليمهم للسلطات المصرية .. فظللنا مختبئين تحت سريرين ف غرفة احد 
البحارة حتى وصلنا الاسكندرية بعد ۱۶ ساعة !! 

وق يوم كنا نجلس ف مطعم الاكسلسيور : كمال الملاخ وموريس جندى مدير 
الوكالة المتحدة وانا .. عندما دق جرس التليفون . فقد لاحظ احد حراس الهرم 
فتحة بالقرب من الهرم . وى سيارتى ذهبنا » وينظر كمال الملاخ من الفتحة الى 
مراكب الشمس .. ويكون حديث الدنيا كلها . وقد انفردت صحيفة « نيويورك 
تايمس » بالخبر وصورة الملاخ والرسم الكروكى لمراكب الشمس كما رآها كمال 
الملاخ من مرآة وقد انعكست عليها صور المراكب وألواحها الخشبية والحبال 
التى تشدها . وضجت الصحف العلمية ٠‏ وشعرت باهانة بالغة عندما استولت 
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ووك ان عل + كاف وا کف نتيا ”لد تحمل لحك 
الأخرى على سطر واحد .. والفضل فى ذلك يرجع إلى الصديق حمدى فؤاد الذى 
ترك معنا الاهرام لیعمل ق اخبار الیوم ‏ وکان ایضا مراسلا لنپویورك تایمس ! 
ولم يستطع كمال اللاخ ان يلتقى بکل وسائل الاعلام العالية . فکنت انوب 
عنه في ذلك . فتحدثت ف الاذاعة البريطانية وصوت امریکا وصوت الانیا على 
اننی كمال الملاخ . تحدثت ف الادب والفلسفة وعلم النفس والحب والجمال .. 
وکان كمال اللاخ یتلقی خطابات من کل الدنیا تبدی اعجابها وسعادتها برژية 
وجهه الشرق وابتسامته الطبية .. ومن بين الخطابات رسالة طويلة جامت من 
الشرفة على البرنامج الوسیقی ف اذاعة کولونیا . تقول له : اعجبنی صونك 
ونبرتك الاجنبية وائت تردد الاغانی الالانية الشعبية ! 
وسألنى .. فقلت : انا الذى كنت آغنی نيابة عنك ! 
وکان حدیثا مع الهرتسيوك الستشار الصحفی للسفارة الالانية فى القاهرة ؛ 
وهو الذی ترجم لى قصتین نشرهما ف کتاب عن القصة القصيرة الصرية . فقد 
سالنی : 
- هرملاخ هل زرت الانيا ؟! 
- نعم . عشرین مرة ! 
- اذن فأنت تتکلم الالانية جیدا .. 
- استطیع ان اعبر عن نفسی . ولکنی تخصصت ف الأدب والفلسفة الالانية .. 
واعرف كل الفلاسفة الالان .. واستطیم ان اذکر لکم اسماء‌هم جميعا .. 
ونظرياتهم .. ۱ 
- عجیب جدا.. كيف یتسم وقتك لكل ذلك ؟ 
E Oê‏ 


- حب مانا ؟ 
- حب كل ما هو الانی .. كما يقول النشيد القديم : المراة الالمانية والاغانى 
والنبیذ .. ۱ 


- آوه .. أنت تعرف هذا النشید ؟ 

- والاغانی مثل : آضعت قلبی ف هیدلبرج .. اضعت قلبی ۱ 

- رائع يا هر ملاخ ! 

- واغنية السكارى فى حانات ميونخ .. مثلا : واحد وعشرون .. اثنان 
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وعشرون .. ثلاثون .. وهكذا يمضى المارش البافارى .. وآغنية : لو كنت 
وحدك .. لأحببتك وحدك .. لو كنت وحدك لأحببت الدنيا من أجلك.. ولكنى 
اراك فى الف شىء .. فى ملیون.. فى كل الدنيا » فاحیبت الدنيا وحدها من اجلك وحدك.. 


- انت تغنى ايضا .. وصوتك جميل يا هر ملاخ ! 
- شكرا . 
- هل تحب ان توجه تحية لاحد فى المانيا ؟ 
- نعم اليها .. ۳۷ شارع الزيزفون فى برلين الغربية الى هيلجا أبعث بالعبارة 
الأولى من الفصل السابع من كتاب المتصوف الالمانى اكهارت .. واقول لها : 
اننى لا اقوى على اكمال الطريق .. ضاعت آمالى .. ضاعت .. خسارة ! 
. هل تقول للسادة المستمعين ياهر ملاخ عن قصة هذه العبارة؟ 
- نعم . العبارة تقول : ان اسرع حيوان ينقلك الى الكمال : الالم .. وانا اقول 
لهيلجا اننى لا أقوى على ان اركب الالم الى الكمال .. فالكمال لله .. والالم 
للناس .. كفى عذابا لنا .. فلا أنا قادر ولا انت قادرة على ألم المتصوفين 
والقديسين ! 
- شكرا يا هر .. منصور .. 
- عفوا ! 

وقبل أن يعود كمال الملاخ ليعمل فى الأهرام سنة ۱۹۵۷ فوجئت به يقول : ان 
واحدا جاء اليك وترك هذه البطاقة . ويريدك ان تطلبه . 

فنظرت الى البطاقة وقلت : أه .. انه ابن عمى ؟ 
- وفوجثت بهذا السژال : انیس .. هل انت مسلم ؟ ۱ 

ولم یخطر على باله اننی مسلم . فلم يكن الدین من قضایانا . قلت وقال » 
وشکوت وشکا .. ولنا اصدقاء من کل دين ولغة ولون .. ولکن احدا لم يسأل 
الآخر عن دينه ولا وجدنا لذلك ضرورة . 

وف اوائل ثورة يولي كان من عادة الرئیس جمال عبد الناصر ان یبعث لذا 
ببطاقات المعايدة .. لکمال الملاخ فى عيد الأضحى البارك , وانا فى عيد الفصح 
الجید - مع انه كمال وليم اللاخ , وأنا انیس محمد منصور .. 

برحمه الله .. أعز الاصدقاء وأرقهم وألطفهم وأكثرهم حساسية وكبرياء .. 
فقد امتلأت حياتنا معا بكثير من المرح والهموم .. والعذاب - الذى راح ضحيته 
الفنان "والناقد والكاتب والأثرى كمال الملاخ ! . 

٥ 


سيزيف اللبنانى يواجه : الشظایا بالواح من زجاج ! 


أرى كلنا يبغى الحياة لنفسه 
قر غ موی :وها سا 
تخب الان الشن ار الق 
تحب الهج ب انی ا انعر 
یختلف الرزتان والفعل واحد 

إلى أن يرى احسان هذا لذا ذنبا 


ذهبت مسائلا عن « خير شیء » . 


لأعرف كنه أخلاق البرية 
نقالت لى الكنيسة : خير شىء 
هو الزهد الذى يمحى الخطية 
وقالت لى الشريعة : خير شىء 
شمول العدل أبناء الرعية 
رقال أخى الحصافة : خير شىء 
هو الحق المبين بلا مريه 
وقال أخى الجهالة : خير شىء 
سرور النفس ف الدنيا الدنيه 
وقال لى الفتى : وصل الصبايا 
وقالت لى : الهوى - البنت الصبيه 
ولا. أن خلوت سالت نفسى, 
#عرف رآیها فى ذى القضیه 
فقالت لی : لا آری خیرا وأبقی 
من الاحسان للنفس الشقية ! 


« ایلیا أبو ماضی » 
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عندما ذهبت لالمانيا بعد الحرب مباشرة وجدت الدنيا الجميلة قد انهارت على 
رژوین امتمایها .ادن غراف الان اکرام من الخروة +.موالناش.ق 
بعض ملابسهم ۰ والوجوه لونها الأحمر الوردى والأحمر الدموى أصبحت 
درجات من اللون الأصفر والباهت والأزرق .. النفوس كسيرة . والعیون 
حسيرة .. ماذا جری لك يا اعظم بلاد الله ؟! 
ورأيت الشاب یقف واضعا يديه فى جیبه آمام والده .. ورأيت من تزوره فى 
مکتبه یمد ساقیه فى وجهك .. ورأيت بعض المديرين یمضفون اللبان .. وکنت 
آری ف الوجوه والادمغة والعیون : کل الفلاسفة وعباقرة الوسیقی .. 
ووجدت الطاعم ضوضاء .. وق الحانات صخب .. واذا امسکت سيجارة ف 
يدك اتجهت اليك العیون .. وإذا اخرجت قطعة شیکولاته من جيبك خرجت لك 
من الانفاس شقراوات الراین یطلبن فتفوته .. هذه إذن الانیا بعد الحرپ . 
فاصابت الحرب الانیا وبریطانیا وفرنسا وایطالیا .. انكس شىء هام .. سقط .. 
الهار .. 
ليست الهزيمة فقط هی التی اصابت کل الناس .. وإنما الهزائم فى الحرب 
وق الحقل ول الصنم وق البیت وف العقل وق القلب .. فكل الناس كأنهم 
اسری حرب .. وکل الناس كأنهم ضحایاها .. والناس ضائعون بين الذی كان 
وبين الذی هو کائن .. وبين الأمل فى العودة إلى الماضى أو الحرص على الحاضر 
والیاس من الستقبل .. آی مستقبل ! 
قال لى صدیقی الأديب البرتو مورافیا ونحن نتحدث فى شقته الجميلة عن 
الذی اصاب روما بعد هزيمة الفاشية والنازية معا : هل تذکر الفتاة ادریانا .. 
بطلة روایتی « فتاة روما » .. انها بالضبط صورة جميلة مثيرة جنسیا فاشلة 
نفسیا » مهزومة دینیا , ممرقة اجتماعیا .. هذه کل ایطالیا .. فإذا آردت أن 
تدرس ما حدث لكل الناس , فامامك ادریائا .. انها لیست فتاع من روما .انها 
من روما وباریس وبرلین ونيويورك .. صدقنی ! 
وصدقته . فما الذى حدث ف العالم كله فى أعقاب الحروب ؟ ماذا جرى لنا فى 
القاهرة وق بیروت وماذا جری لهم ف تل آبیب آیضا ! 
+ * ار ۱ 
كان يا ما كان فى سالف العصر والآوان : الصدق والشجاعة والتضحية 
والمواجهة فأنا أحبك معناها اننى فعلا احبك .. وأكرهك معناها آننی أعنى 
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وانت هنا .. انظر إليك ولا أراك » واتجه اليك ولا اسمعك .. ولا يعنينى أمرك لا 
كثيرا ولا قليلا .. فعندى مشاكلى » وعندى أيضا .. ولا يهمنى كثيرا ماذا 
اصابك ؛ أنت فى حالك وأنا فى حالى .. وليس عندى وقت لك » ولا عندك .. 

تغيرت الأشياء والناس والعلاقات .. ومعانى الحياة وطرق النجاح .. 
والهروب من هذه الحياة ! وإذا دخلت بيتا من البيوت فأنك تجد البيت ساكنا 
كأن أحدأ لا يسكنه .. والحقيقة أن فى كل غرفة واحدا » هذا الواحد يقرا أو 
يكتب .. أو أنه نائم .. ولكن لا شأن له بالأخوة فى الغرف الأخرى .. انهم معا فى 
بيت واحد . وليسوا معا .. وهذه من آهم صفات المجتمع الحديث : الناس 
كثيرون فى كل مكان » ولكن كل واحد وحده .. كأنه لا يشعر بالآخرين .. أو كأنه 
ينفض عن اعصابه كل الذى له علاقة بوجود الآخرين .. لا يريدهم » كما أنهم 
لا يريدونه ! 

ماذا جری ؟ ماذا طرأ ؟ منذ متى ؟ 

فكما أن الناس يختلفون فى أشكالهم والوانهم ولقائهم , فهم كذلك فى عاداتهم 
وتقاليدهم . والذى تراه الراة الشرقية من الحشمة لا تراه الغريبة كذلك .. 

فالراة الشرقية تستر وجهها .. والراة الغربية تسفر عنه .. 

والرجال یغطون الراس احتراما » وف الغرب يرفعون القبعة احتراما .. 
والراة الهندية تکشف کتفیها . والراة الصينية تکشف ساقیها ولا تکشف 
قدمیها .. 

والهنود یکتفون برفم الکفین معا للتحية »وق الشرق العربی يرون ذلك ترفعا 
عن التحية 5 وف دول الخلیج یقبلون الکتف والصدر والجبهة والأنف > وف 
بعض قبائل أواسط افریقیا » يبصقون على الوجه .. 

وعلى الرغم من أننا نعيش جميعا فى القرن العشرين » فإن شعوب العالم 
ليست على نفس الدرجة من التطور الاجتماعى والصناعى .. فالمسافة بين 
الولايات المتحدة الامريكية وبين القبائل البدائية فى حوض الامازون أكثر من 
عشرين قرنا .. والمسافة بين اليابان وبين القبائل البدائية فى جزر المحيط 
الهادى يمكن حسابها بعشرات القرون .. فالامريكان والروس قد وصلوا الى 
الكواكب الأخرئ ؛ وق الوقت نفسه هناك قبائل تعيش على السمك وعلى قطف 
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الثمار من الغابات وعلى تعاويذ الساحر وعفاريت الغابة . 
والانسانية كلها قد مرت بمراحل حتى وصلت إلى ما هى عليه اليوم .. 

فالانسان الأول كان يعيش ف الغابات .. يصيد الحيوانات ويقطف الثمار من 
الأشجار .. الأشجار لكل الناس . والحيوانات التى يصيدها يجب أن يسارع 
بقتلها وأكلها ؛ قبل أن تأكله .. ولذلك فقد كان الانسان يهاجم الحيوانات . فإذا 
قتلها أكلها بدمها فورا . قبل ان تهاجمه الحيوانات وتأكله هى والفريسة ولابد 
أن الانسان الأول كان يأكل ويخطف بسرعة , تماما كما تفعل الكلاب الضالة 
الآن .. فهو لا يعرف متى يأكل ف الرة القادمة .. ولم يكن الانسان ف ذلك 
الوقت يحتاج إلا لقوة عضلاته وبعض الأدوات البدائية التى يقتل بها . وكان 
یعیش فى الكهف . 

وقد لاحظ الفيلسوف الالانی « كنت » ان الطفل لم يكن يبكى ف ذلك الوقت 

تهتدى إليه الوحوش .. ولكن بعد أن احس الانسان بالامان , لم يعد يعبأ كثيرا 
0 الطفل أو يصرخ , آو تبكى آمه أى تصرخ عند الولادة .. فلا خوف من 
أن يسمع أحد صوتها بل ان الانسان أصبح يشجع الأن على أن تصرخ عند 
الولادة » لأن هذا يساعد على خروج الجنين .. وكذلك يشجع الطفل على البكاء 
لان البكاء يقوى رئتيه وحباله الصوتية .. ثم أن البكاء يرهق الطفل فيجعله 

ينام .. ومن الناحية التربوية يجب إلا نستسلم لبكاء الطفل كوسيلة من وسائل 
الضغط علينا ليأكل ويشرب عندما يريد هو , لا عندما نريد نحن ! وبذلك يعتاد 
على ان يطلب فى أى وقت ۰ وعلى أن نجيبه إلى ما يريد ۱ . 
- وف ذلك الوقت لم يكن للمرأة دور كبير فى الحياة الاجتماعية .. وانما الرجل 
يتركها وراءه فى الكهف أى تحت الشجر .. أو فوق الشجر ترضم طفلها وتدافع 
عن نفسها حتى يعول لها 34 

وقد انتقلت الانسائية من مرحلة صید الحیوانات وقطف الثمان ای مرحلة 
زراعة الارض . نعرف متی حدث ذلك .. ولکن انتقلنا الى قطع آشجار الغاپات 
وتسوية الارض وزراعنها .. بری بعض العلماء أن المرأة وقد ترکها الرجل وراءه 
قد صنعت شيئين : البیت : وزراعة الارض .. فهی التی اقامت لنفسها الکوخ 
" والبیت لحماية نفسها وطفلها .. آما الرجل فمایزال ف حالة الصید والقتص .. 
ولیست اعمال العنف والافیا والحروب الا استمرارا لصورة الصید والقتل » 
۷۰ 


ولكن بصورة أخرى .. 

والراة التى تركها الرجل وراءه مات الوف السنين .. هی التى قطعت 
الاشجار لكى تفسح مكانا للبيت .. ثم سوت الأرض ونثرت البذور .. والمرأة هی 
صانعة البيت وحارثة الأرض .. 

وعندما انتقل الانسان الصياد الى الانسان الفلاح »لم يعد فى حاجة الى أكثر 
من ذراع قوية وفأس . لا مؤهلات أكثر من ذلك . فالرجل القوى هو الثل الأعلى 
فى المجتمع الزراعى . والانسان الزراعي كان يبلغ الرجولة دون العشرين . فى 
حاجة الى شباب آخر يزرع ويحرث ويحصد .. ولذلك تزوج فى سن مبكرة . 
وجاءت الاولاد ليساعدوه فى عمله . 

وإذا كان الخطف والجشع من صفات مجتمع العبيد ۰ فإن التعاون من 
صفات المجتمع الزراعى . فالأسرة هی نواة الجتمع . والأسرة عادة من أب 
وزوجة وكثير من الأولاد . ويجب أن يكونوا فى صحة جيدة ليقدروا على 
الزراعة .. والطفل الزراعى يولد فلاحا ليس فى حاجة الى علوم أى فنون تؤهله 
لأن يكون فلاحا . وانما إلى عضلات ومحراث .. ومن مظاهر الحياة الاجتماعية 
ف الريف : الأسرة .. العائلة .. العصب .. الدم الواحد .. وكل عائلة لها كبير . 
وص القرية تتكون العائلات أي من العائلة .. 

وكما أن لكل فلاح أرضا وبيتا فله حرمة أيضا . والحرمة هى بيته وأولاده .. 
وهی شرفه . وهی العفه . فالانسان يجب أن يحرض على ارضه التى هی 
عرضه .. فالشرف والفضيلة والعفه هى من أهم الحدود والاسوار التى اقامها 
الانسان الزراعى لنفسه وحول نفسه .. 

إننا لا نتعرف متى انتقلنا من حالة صيد الحيوانات الى زراعة الأرض 
واستئناس الحيوانات لتكون خادمة ف الحقل , ثم إننا لم ننتقل من هذه الحالة 
إلى تلك الحالة بصورة نهائية .. فما يزال الكثيرون يعيشون وكأنهم فى غصر 
الصید والقنص .. ونحن عندما نذهب إلى أحد مطاعم بيروت ونطلب « الكبيبة 
النيئة » .. أى نذهب إلى أحد المطاعم الأوروبية ونطلب أن تكون اللحم بدمها , 
فنحن ما نزال فى عصر الصيد .. ايام كنا نصيد الحيوانات وتأكلها بدمها .. فلم 
يكن الانسان قد اخترع النار .. وحتی بعد أن اخترع النار , فأنه بدلا من أن 
يضع اللحم فوقها , فأنه يأكلها نيئة على ضوء النار ! والشعب الیابانی يأكل 


- 


الا 


مخ القرد » وهو حى جالس تحت منضدة خرج منها رأسه ! 

.. ثم يتركونه بعد أن نزعوا مخه . باعتبارها وجبة ارستقراطية فادحة 
الثمن ‏ لقد جربت ذلك فى هونج كونج ف بيت أحد الأغنياء وندمت على ذلك , ولا 
ازال - فالضورة لم تفادن غ حتی, غدلت هن اکل اللعوى تهائیا من قلائین 
عاما ! 

وکل الرذائل الآن كانت فضائل قبل ذلك .. فالجشع والطمع والخطف من 
آهم صفات الانسان 3 عصر الصید والقتص .. والیوم نراها رذائل .. والعنف 
والقسوة التی هی من فضائل الحرب , نراها وحشية فى زمن السلم .. ولو رأينا 
رجلا ینطلق فى الشارم یمسك مدفعا رشاشا .. ولم نجد فى الشارع احدا , لقلنا 
انه مجنون .. لو عرفنا أن لصا هاجمه لوجدنا له العذر وقلنا : ولکن ما ضرورة 
الدفم الرشاش .. ولکن إذا عرفنا أنه يطارد أحد چنود الاعداء الذی اعتدی 
على بيته وأسرته وهدد آخرین ۰ لوجدنا ف هذا السلوك شجاعة وبطولة .. 

ومن آهم معالم البیت ق الجتمم الزراعی الاسوار .. تفصل بين الارض 
التی آملکها والتی تملکها آنت .. والأسوار بين بیتی وبيتك والأبواب الفلقة 
نى :وك بر والحرض كل استهرار لاسرا الوك الواعده ام الخلية و 
ملكة الخلية .. والأولاد كلهم معا فى بيت العائلة .. 

والمثل الأعلى ف المجتمع الزراعى : أن كل أسرة لها كبير .. وهذا الكبير هو 
مصدر السلطات . هو الآمر الناهى .. هو الذى يقرر ويحكم ويعاقب .. وهو 
الذى يملك .. والقرية لها كبير .. والمدينة لها كبير .. والدولة لها كبير .. والكون 
كله له کبیر . 

وکل عائلة تکفی نفسها بنفسها .. هی التی تزرع وتطحن وتعجن وتخبز .. 
ھی تحمل وتد آفع عن کل افرادها .. وهی التى تباهی بقوتها .. ہما لدیها من 
الافراد ومالدی الافراد من الارض والاشجار والثمار والحیوانات .. 

وانتقل المتمع كله من الزراعة ال الضناعة .. وتفیرت اسالیب. الهناه::: 
وتغيرت معها العادات والتقالید والاخلاق والثل العلیا .. فلم تعد الأسرة قادرة 
على اطعام نفسها أو حمایتها .. وإذا كانت الاسرة تصنم أدواتها البدائية .. 
فقد ظهرت صناعات اکبر وأكثر تعقيدا .. ظهرت الصانم فى اماکن أخرى .. فى 
قری آخری ومدن آخری .. وسافر الیها العمال ینفصلون عن بيت العائلة .. 
وظهرت هناك فروق بين الفلاح والعامل .. فالعامل فى حاجة الى ان یتعلم وبعد 
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ان یتعلم رن حاجة ای آن پتدرب .. وبعد ذك ق حاجة الی سنوات للتدریب 
واکتساب الهارة . فإذا كان الفلاح قادرا على ان يكون آبا وزوجا فى العشرین 
فإن العامل محتاج الی سنوات اطول ف الدراسة والتدریب لیکون قادرا عل بناء 
الأسرة وكذلك الزوجة العاملة أيضا .. ومادام الأب قد تعلم فان آولاده يجب أن 
یتعلموا آیضا وهو لا يستطيع أن ينفق على أولاد کثیرین . ولذلك يجب ان یکون 
عنده طفل أو اثنان على الأكثر .. 

فابتعد الناس عن الارض وعن بيت العائلة .. وانتقلوا الى جوار الصانع 
يعملون ف الدكاكين القذرة والورش الرطبة .. وق التاجم المظلمة الخانقة .. لقد 
ذهبوا كأفراد .. کعائلات .. 

والانسان الذی اخترع الالات ۰.اصبح عبدا لها .. فهو قد اخترعها لکی 
یخفف عن نفسه اعباء العمل الیدوی الشاق البطیء .. فقد اراحته فعلا . ولکن 
فجأة وجد أن هذه الالات فى حاجة الى هذا العدد الكبير من العمال .. اتها تعمل 
على انقاص عدد الأیدی العاملة .. وعلی أن تختار احسن العمال واکثرهم کفاءة 


وعلما وتجرية . ! 
هذه الآلة قد اخرت النضح العقلى عند الال . واخرت ایضا النضع 
الاقتصادی . 


فالعامل لا ينمى اقتصادیا إلا بعد الدراسة والتدریب . فإذا نضح اقتصادیا 
بدأ يفكر فى العمل وبناء الأسرة .. فجاء الزواج متأخرا . ثم ان الرجل الذی 
كان یتزوج لتقوم زوجته بكثير من الاعمال ف البیت ؛ لم يعد فى حاجة الى كل ما 
تعمله المرأة ف البيت .. فكل الذى كانت تصنعه موجود الآن فى الدكاكين 
والمطاعم .. والسوبر ماركت .. فكل واحد يستطيع ان يشترى الطلب جاهزا .. 
دون حاجة الى زواج ! 

لقد انحسر دور المرأة تماما ! 

فالرجل لا يستطيع ان يتزوج مبکرا ۰ ولا المرأة . 

وقد آدی الى ظهور نساء یعملن على تسلية الرجل واقناعه دون حاجة الى 
زواج .. وقد آدی هذا النوع من النساء الى تأخیر الزواج .. 

وکان الرجل ف الجتمع الزراعی یفزع إذا عرف ان فتاة كانت مخطوبة لرجل 
آخر .. أو حتی تزوجته ثم انفصلت عنه .. آما فى الجتمم الصناعی فینظر الى 
المراة التى اغلقت على نفسها الباب والشباك على انها امرأة جاهلة عبيطة 
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ساذجة .. ويرى ان الراة التى يريدها زوجة يجب أن تكون عرفت وسمعت 
وقرات .. ای على دراية بالدنيا .. لتكون أكثر حرصا على أسرتها وزوجها 
وأولادها . وتكون قادرة على حماية نفسها وتكون عونا لزوجها على مصاعب 
الحياة ! 

وإذا كانت الأسوار العالية والابواب من رموز الحياة الزراعية ؛ فإن الاسوار 
الممغنطة والفواصل الزجاجية والأندية والشواطىء والایوه من علامات الانفتاح 
الشنافى , والتف: العقل والهرية: الاجتباعية ايها : 

وجاء العلم يحمى السلوك الاجتماعى الجديد .. فظهرت حبوب منم الحمل . 
فالاسرة تستطيع أن تحدد عدد الأطفال .. وكذلك المرأة غير التزوجة فى 
استطاعتها ان تعيش على هواها وعلى هوی الرجال . دون ان يكون عندها 
أولاد .. فحبوب منم الحمل قد ساعدت كثيرا جدا ؛ على تأخير الزواج وعلى 
تحدید النسل .. وهل تستر الرذيلة عل آوسم نطاق ! 

ولو ظهرت حبوپ منم الحمل هذه ف عصور البداوة , لاختفت الرومانسية 
والعذرية فى الشعر والفن .. فمن يقرا آشعار العشاق ف الجاملية العربية وف 
عصر الطروبادور فى آسبانیا وفرنسا » ومن يقرأ خطابات الآنسة « مى زيادة » 
يجد أن الشکوی واحدة : انهم يريدون ویریدون ولکن ماذا يحدث بعد الحمل 
والولادة ؟ ١‏ 

فالتاريخ كله لم يعرف إلا ( ما عذراء ) واحدة وكانت معجزة ارادها الله - 
مریم العذراء ! فنحن الآن فى عصر الأمهات بلا زواج وعصر الزوجات اللاتى 
لسن آمهات - والسبب حیویب منع الحمل ! 

وق الجتمع الزراغى كانت الأسرة هی وحدة الجتمع .. وکانت مصدر 
العاد ات والتقالید وحامية لها ایضا .. اما ل العصر الصناعی فقد تقلص دود 
الأسرة . كما تقلصت العاد ات والثقالید . 

التقالید الاجتماعية والاخلاقية والدينية .. آما العادات الحديثة فلیست فى 
حاجة الى اسرة كان يشرب الانسان من کوب أو باکل باللعقة أو یجلس الى 
مائدة . ویشرب کل واحد من کوب وکل واحد یأکل من طبق خاص , لا من طبق 
واحد .. وقد سجل ذلك فى کتابه الشهیر « تخلیص الابریز فى تلخیص باريز » . 
وقد نقل کل هذه العاد ات الى بيته .. ولکنه لم ينقل الحضارة الفرنسية بتقالیدها 
الحديثة ف البیت والشارم والصتم . فليس اسهل من نقل العادات » ولیس 
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هتخت من ارسناء التقاليد زر 

انتهى دور الأسرة .. وقامت المؤسسات الاقتصادية والصناعية بدور الأسرة 
فى المجتمع الزراعى . فاصبح الولاء للمؤسسة . والاخلاص للمؤسسة .. 
ورئيس المؤسسة هو كبير العائلة . واروع صورة لذلك ف اليابان . فالمؤوسسة هی 
بيت العائلة . وكما أن أحدا لا يخرج على العائلة أو يتنصل منها . فكذلك العامل 
اليابانى يعيش للمؤسسة ويموت فى سبيلها .. هى التى تنفق عليه وهى التى 
تختار له الزوجة وتعلم له الأولاد .. ولوائح المؤسسة هى القانون الاخلاقى .. 
وقوانينها دينية .. هی دنياه وهی آخرته أيضا .. ولم يحدث قط ان خرج واحد 
يابانى من مؤسسة سونى مثلا ليعمل فى مؤسسة ناشيونال ‏ لم يحدث أبدا .. 
لا هو يفعل » وإذا فعل فإن المؤسسة الاخری لا تقبله لاجئا اليها .. وهذا هو 
أحد اسرار الثروة اليابانية .. حياته ومماته ارتبطا نهائيا بالمؤسسة التى يعمل 
لها ويها .. 

XK‏ كذ كة 

وبعد الحرب العلمية الاولی والثانية ذهب الرجال للحرب .. ولم يعد منهم 
مائة مليون .. فكانت الراة تعمل بدلا منهم فى الحقول والمصانع . فلما انتهت 
الحرب كانت المرأة قد اتخذت لها مكانا واكتسبت حقوقا ء فكان صعبا ألا تكون 
مساوية للرجل . 

وتساوت بالرجل فى كل مكان ومجال .. ولم يعد الرجل هو صاحب القرار 
صانع القانون وأول من يعتدى عليه .. فالمراة شريكة له أيضا . 

ولكن كل الاضطرابات الاجتماعية والاخلاقية والعقلية قد اصابت الانسان 
بعد الحرب . فقد اعتاد الرجال على: العنف والدم والنار فى الحرب .. ولذلك فهم 
أيضا يلجأون الى العنف فيما بعد الحرب .. وراح الرجال الذين بهدلهتم الحرب 
فى كل الجبهات برا وبحرا وجوا » يحاولون ان یعوضوا الذى فات فى ممارسة 
العنف الجنسى والقتل والسطى والتحلل من كل القيود .. وإذا كان الزواج أيام 
الحرب , فإن الطلاق ینتشر آیام السلام .. ۱ 

فالخوف من الوت ؛ يدفع الناس الى الزواج لیکون لهم أولاد .. والاطمئنان 
الى السلام یغری الناس بأن یتمردوا على القیود ویهربوا من البیت والزوجة 
والاولاد .. فلم تعد الاسرة أو العائلة هی الهدف والوسيلة . وانما کل واحد 
یفکر وحده ولوحده .. فالفرد هي وحدة المجتمم 5 والجتمع افراد اعضاء فى 
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نقابة أى فى مؤسسة أو مصنع . وكل واحد له رقم خاص كالسيارات .. ولا جامع 
بينهم إلا المصنع .. إلا لوائح العمل والعقاب والثواب .. ولم يعد من الضرورى 
أن پرتبط الرجل والمرأة بریاط الزواج « القدس  »‏ فلا شىء مقدس ق العصر 
الصناعى .. وانما من الممكن ان يتعايش الرجل والمرأة بلا زواج .. ولم يعد 
المجتمع ينظر الى الأبن غير الشرعى على انه كارثة ولعنة وخطيئة كبرى .. 
فالمجتمع ينظر الى هذا الطفل على أنه ضحية .. ولم يكن فى استطاعة الأم ان 
تتزوج والده .. وکما انها لم تعطل غريزتها كأنثى › فهى لم تتجاهل غريزتها 
كام .. ولذلك تعترف الدولة بالطفل کمواطن من الدرجة الأول لحظة مولده .. 
فلا آحد يسأل الستشار الالانی السابق فیلی برانت عن آبویه . ولا آحد بسال 
نجمة السینما صوفیا لورین . آفلم یتزوج آبوها أمها . إلا لکی یحصل على 
فلوس الثجمة العالية ۱ 

ولا آحد يعيب عبقری الرسم والنحت والتصویر والوسیقی والفلسفة 
والاختراعات دافنثی عل انه اين غير شرعی - فمثله باللایین ف کل الدنیا ! 
٠‏ أكثر واعنف من کل ذلك حدث ف بریطانیا بعد العدوان الثلاشی على مصر .. 
وف امریکا بعد هزیمتها فى فیتنام .. وى مصر بعد هزیمتها سنة ۱۹۱۷ ..والله 
وحده یعلم كيف تکون لبنان « بعد » هذه الحروب الطاحنة من داخلها ومن 
خارجها .. حروب القبائل والادیان والذاهب والشعوب والشعوبية .. ولا أحد 
یعرف متی نقول « بعد » الحروب .. فنحن نعلم بهذه الكلمة من عشر سنوات .. 

شیء واحد ادهشنی ف کل المعارك فى لبنان .. شىء لم آجد له نظیرا إلا فى 
الاساطیر الاغريقية .. وهق دلیل غل حيوية الشعب اللبنانی ومن ارادة الحیاة ء 
وعلی تحدی الفناء .. ففی کل مرة تقع الفارات تتحطم الواجهات الزجاجية 
للمحلات .. فانهم فى الیوم التالى یصنعون واجهات زجاجية جديدة .. تتحطم 
هذه الواجهات الزجاجية فیضعون واجهات آخری .. آما اللغز فهو : انهم 
يعرفون أن الزجاج لا یناسب الشظایا .. ولکنهم مصرون على مواجهة الشظایا 
بالزجاج .. على مواجهة الوت بکل آبهة الحیاة .. یضعون الزجاج وهم يعلمون 
مقدما » أنه قد يبقى يوما آو أسبوعا .. ولكنهم مصرون على مواجهة الشظایا 
بالزجاج . على مواجهة الوت بالحياة » على مواجهة النهاية البومية . بالبداية 
اون 

انها صيفة لبنانية للاسطورة الاغريقية القديمة : اسطورة سیزیف .. 
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فسيزيف حكمت عليه الالهة بأن يدفع أمامه حجرا ضخما الى أعلى الجبل » 
حتى إذا بلغ قمة الجبل انحدر الحجر الى السفح ليرفعه الى القمة الى السفح الى 
القمة .. الى الابد .. ان سيزيف يعلم ان الحجر مهما ارتفع فلكى يسقط .. 
ولكنه يغيظ الالهة بأن يدفع الحجر .. كان لديه أملا فى أن تتوقف هذه العملية . 
التى لم يعد لها معنى , ولم تعد لها نهاية .. يدفع الحجر كأنه يجد لذة فى ذلك ؛ 
بينما ارادت الالهة ان تقتله بالملل .. وبشعوره بسخافة الذى يعمله .. ولكن 
سيزيف مصر أيضا على ان يؤدى السخافة بلذة . على ان يقوم بالعبث وکانه 
نقضة دل 

ولابد ان الشعب اللبنانى يتحدى الشظايا العسكرية والاجتماعية والدينية 
بواجهات اکثر شفافية وصلابة من الزجاج .. فالى متى ؟ نحن لا نعرف .. 

وكما اننا لا نعرف بالضبط ما معنى هذا الذى بين العرب .. ما اسم هذا 
البدا ؟ ما اسم هذا الدين ؟ ما هی البطولة ؟ ما الرجولة ؟ ما الحلال والحرام ؟ 
ما الوهتية ما الات ٠۹‏ ها ا الشسجاعة ما" الحين ١‏ 

ان كانت حيرتنا عقلية , فإن الأجيال التالية سوف تكون حيرتها اجتماعية 

قية عسكرية سياسية زراعية صناعية . 

00 الشاعر ایلیا ایو ماضى رجل طيب .. قلاح لبنانى هاجر الى امریکا وبقی 
فلاحا .. لا فلاحا أمريكيا يركب التراكتورات ؛ ولكنه فلاح لبنانى يزرع شجرة 
آرز ويجلس ف ظلها يتغنى ويؤهل نفسه لراحة النفوس الشقية .. ومن الذى 
ليس شقيا يا سيدى .. 

فالذى يحارب. لنا شقى , والذى يحاربنا أكثر شقاء .. والعذاب على 
الجانبين .. والمصيبة الكبرى أن الذين يقتلون يحملون الصاحف عل اسنة 
السيوف .. يقتلون ويذبحون باسم الله ويفتحون أبواب الجنة ويوصدونها فى 
وجوه الشلفين. الأخرية 9 كيف ۸ والسيفيين الآخرين 

فلم يعد هناك إلا « الانسان الآخر » .. آنا الآخر .. الاخر .. آما . 
الانسان الذی ليس آخر فلا وجود له .. فكلنا أعداء .. لا صداقه ولا اخاء .. 
فالاخرون هم العذ اب .. الثار .. 

الآخرون هن الزبانية لاننا نعيش جمیعا فى جهنم - قالها لنا الفیلسوف 
الوجودی سارتر من ثلائین عاما .. 

ولم نصدقه .. وکنا نعیب عليه أنه وصف لنا جهنم » مداخلها وسرادیبها 
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وینابیم النار فیها » ولم يرسم لنا مخارجها .. واليوم نرى أن الخروج أو التفكير 
فى ذلك ترف عظيم - لا نقدر عليه .. 
وقذ صدقت علينا عبارة كتبها الشاعر الايطالى دانتى اليجيرى على باب 
يقول فيها : ايها الداخلون اتركوا وراءكم أملا فى النجاة! 
ترکنا . ولا نعرف متى تنتهی صناعة الزجاج ف لبنان .. أو هل يفلحون ف 
تصدير فائض انتاجهم الى بقية البلاد العربية -. 
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حتی يعود نهر عمر بن عبد العزيز ا ا 1 
خباية كرة القدم : بداية كرة الندم | O‏ 
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ولم يظهر بیننا ذلك الشاب الاخضر ی مک کر یی او ور 
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نحن نجعل ماضينا مستقبلا هذا الجيل : منتهى الظلم !! A‏ 
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آه . . ومعناها ( ٤‏ ) لس الحرير يدمى بنانه ! 1-9 1 و 
آه . . ومعناها ( ۵ ) نهايةالثلائی الملعون !! E ENE‏ 


آه . . ومعناها ( ٦‏ ) فى راس کل عظيم صداع | ESS‏ 


اه . . ومعناها ( ۷ ) قلل التركى أو الساق الكاذبة | aT ASN es‏ 
صرخة طفلة فى سيرك الوحوش ! ERS‏ ماحم لاحي واي ما RSA‏ 
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کب للمو لف 
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(1 ) ترجمة ذاتية : 
۱ فى صالون العقاد كانت لنا أيام 
- عاشوا فى حیاتی 
- الا قلیلا 
- طلع البدر علينا 
۰ البقية ف حیاتی 
نحن أولاد الفجر 


3 سا كن 


( ب ) دراسات سياسية : 

۱- الحائط والدموع 

۲ - وچم فى قلب اسرائیل 

۳ - الصابرا ( الجیل الجدید فى اسرائیل) 

٤‏ - عبد الناصر - الفتری عليه 
والفتری علینا 

هف السپاسة ( ۳ آجزاء ) 

1 - الدین والدینامیت 

۷ لا حرب ف آکتوبر ولا سلام 

۸ السيدة الاوی 

٩‏ التاريخ أنياب وأظافر 


۱ - الخالدون مائة - اعظمهم محمد 
(صل الله عليه وسلم ) 

۱ -لعنة الفراعنة 

۲ -على رقاب العباد 

۳ -دیانات أخرى 

٤‏ -وكانت الصحة هى الشمن 

۵ الغرباء 

١‏ الخبز والقبلات 


(ج) قصص : 

۱ -عزیزی فلان 

۲ هی وغيرها 

۳ -بقایا كل شیء 

٤‏ -يا من كنت حبیبی 
۵ قلوب صغيرة 

1 شارع التنهدات 

۷ -فوق الركبة 

۸ -هذه الصغيرة ( وقصص أخرى) 
٩‏ -عریس فاطمة 

۰- یوم بیوم 

۱ -إنها الاشیاء الصفيرة 


(د) نقد أدبى : 
١‏ يسقط الحائط الرابع 


۳-وداعا آیها الملل 
؟-كرسى على الشمال 
۶ -ساعات بلا عقارب 
.مع الآخرين 

۱ شىء من الفكر 

۷ لو كنت أيوب 

۸ -يعيش .. يعيش .. 

٩‏ -الوجودية 

` -عذاب كل يوم‎ ٠١ 

١١‏ -_طريق العذاب 

۲ -وحدى .. ومع الآخرين 
؟١-مالا‏ تعلمون 

۶ لحظات مسروقة 

6 کتاب عن کتب ۱ 
١‏ أنتم الناس ايها الشعراء 

۷ -أيها الوت .. لحظة من فضلك 
۸ -أوراق على شجر 

ف تلك السنة. 

۰ -دراسات ف الأدب الامريكى 
۱ - دراسات ف الأدب الالمانى 
۲ -دراسات ف الأدب الایطای 

۳ فلاسفة وجودیون 

۶ - فلاسفة العدم 


(ه) رحلات : 
۱-حول العالم فى ۲۰۰ يوم 


۲-بلاد الله خلق اله 

۳ - غریب فى بلاد غريبة 

۶ -الیمن ذلك الجهول 

5 -آنت ف الیابان وبلاد آخری 
1-اطيب تحیاتی من موسکو 
۷-آعجب الرحلات ف التاريخ 


(و) مسرحيات كوميدية : 
١-مدرسة‏ الحب 

؟ - حلمك يا شيخ هلام 

۳ - مين قتل مين 

٤‏ - جمعية كل واشكر 

١‏ الأحياء المجاورة 

1 سلطان زمانه 

۷-حقنة بنج 

۸-العبقری 

1 الكلام لك يا چارة 


( ز) مسرحيات مترجمة : 
# للأديب السویسری فريد ريش 
ديرنمات : 
۱-رومولوس العظيم 
۳ -زيارة السيدة العجوز 
۳ - زواج السيد مسيسى 
٤‏ -الشهاب 
۶ -هی وعشاقها 
# للأديب السویسری ماکس فریش : 


۲ - مشعلو النيران 

# للأديب الفرنسی جان چیرودو : 
۱-من أجل سواد عینیها 

# للادیب الامریکی آرثر میللر : 
۱-بعد السقوط 

# للأديب الامریکی تنسی ولیامن : 
١‏ - فوق الکهف 


# للأديب الامریکی يوجين أونيل : 
۱-الامیراطور جونس 
# للأديب الفرنسی يوجين لیونسکو: 
١‏ تعب كلها الحياة 
# لأأديب الفرنسی اداموف : 
١‏ الباب والشباك 
# للأديب الاسبانى أرابال 
۱ - ملح على جرح 
(ح) دراسات نفسية : 
۱-الحنان أقوى 
۲ من أول نظرة 
۳ -طریق العذاب 


٤‏ - الوان من الحب 

۵ - شباپ .. شباب 

1 مذکرات شاپ غاضب 
۷-مذکرات شابة غاضبة 
۸- جسمك لا یکذب 
_اثنين .. اثنين 

٠‏ الذين هاچروا 
۱-غرباء فى كل عصر 
۲ _أظافرها الطويلة 

۳ هموم هذا الزمان 

4 الحب الذى بینتا 

۵ -عذاب كل يوم 

71 قل لی يا أستان 


(ط ) دراسات علمية : 
١د‏ الذي هبطوا من السماء 
٣‏ الذین عادوا إلى السماء 
۳-القوی الخفية 

٤‏ -ارواح وأشباح 

ه _لعثة الفراعنة 
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هذا الکتاب 


کل هموم لها زمن » وکل زمن له هموم .. 

ومادام الإنسان یفکر ویعاود التفکیر . ویصطدم ویحاول أن پفلت » ولا 
يعرف اليأس » ولا پخشی ما كان . ثم یحاول ذلك » فالهموم تتولد فيه ومنه 
وحوله وتسبقه إلى الوجود .. 

وکما أن الانسان حیوان عاقل » فالعقل هو الذی پربط الأشياء وینظمها . 
ویعود بحلها ویعقدها » ثم یحلم بأن یفکها لیربط خیوطا جديدة » وینسج 
ها اوخا ت كنت زاعمالا اتب .و یزاس اا ارا 

اتف بسن نفك رقف عليها قانع مع غزاضن فقوت عل سا 
المسافات الطويلة والغوص ف البحار العميقة .. بحار النفس الإنسانية .. 

أنت مع الكاتب الكبير آنیس منصور 

الذى وضعت يدك على كتفيه عبر ماثة وثلاثين كتابا فتحت رأسك على 
عوالم باهرة » وفتحت قلبك على مشاعر باهرة . 

اما اوه فون يق اميل ات الفريفة ف ات SAAN‏ واط 
معانیه فهی التجددة التدفقة .. وأما آهدافه فهي أن یعرف بك نفسك , وأن 
یعرف منك نفوس الآخرين .. وأن یجدد اقامتك ف الدنیا , ویمد فى تأشيرة 
دخولك وخروجك فنکون آکثر حرية وأنضج حکمه .. 

ففی کتابه الجدید : هموم هذا الزمان 

کل أحلام وآوهام وسعادة ونور للنفس ف الدنیا > وضیاء للدنيا فى کل 
نفس بوک هذه الائ قهالفقتاق مكان ممع دا ن قلمه تلاس الا 


ابرَاهنيم المستام 


